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١‏ قال أبو بكر قد كان أهلالجاهلية يتوارثون بشئين أحدهماالنسب والآخر السيب 
فأما ما يستحق بالنسب فلم بكو نوا يورثون الصغار ولا الإناث وإنما بورثون منقاتل 
عل الفر س وحاز الغنيمة روى ذلك عن أن عبأس و سعيد بن جبير فى آخرين متهم إلى 
أن أنز لاله تعالى ف ‌النساه قلأ ألله بتک ن | | [إلىقو له تعالى | والمستضعفين 

من الولدان | وأنزلاقه تعالىقو 0 الله ف أولادک للذ كر مثل حظ الا نشين | 
وقدكانوا مقرين بعد قبعث النى ب على مأكانوا عليهفى الجاهليةفى انا كات والطلاق 
والميراث إلى أن نقلوا عنه إلى غيره بالشريعة ٠‏ قال ابن جرج ة لت لعطاء أبلغك أن 
رسول اقه بلقم أةر الناس على ما أدركهم ل من طلاق أو نكاح أو ميراث قال لم 
لتا إلا ذلك وروىحماد.ن زيدعنابن عون عن ابن سیر قال توأرث المأ جر بن 
والأنصار بأسبوم الذىكان ف لاقل و قال بن جر چ عن رون شعيب قال ماکان 
من تكاح أو طلاق فى الجاهلية فإن رسول الله بلقم أقره على ذلك إلا الربا فا أدرك 
الإسلام من ربأ 01 قيض رد البائم زان ماله رچ الرباه وروی اد بن زيد عن 
ابوب عن سعيد بن جبير فان بعث ف الله تعالى عدا 2 والناس عل أ مر جاهاء يتوم إلى 
أن 0 أوينووا عنه وإلافهم ماكانواعليه من أمر جاهليتهم وهوعلى ماروى 
عن أبن عباس أنه قال الحلال ما أحل الله تعالى والحرام ماحرم اللّهتعالى وما سكت 
عنه فيو عفو 1 أ مقر ن بعد مبعث انو 2 فیا لاعظر ه العمل , على مأ كانوا عليه 
وقد كانت العرب ا عض شرائع [راهم وإسماعيدل عليمأ السلام وقدكانوا 
أحدثوا أشياء منم ماعظره العقل نحو الشر كوعبادة الا"وثانودفن البنات وكثير من 
الاأشياء المقبحةفى العقو لوق دكانوا على أشياء من مكار مالاخلاق وكثير من المعاملات 
التى لا تعظرها العةول فبعث الله نيه 8 داعياً إلى تو حيد وترك ما تحظره العقول 
من عبادة الا'وئان ودفن الينات والسائية والوصيلة والحانى وماكانوا يتقريون به إلى 
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ونانهم وت ركم فما يكن العقل عظر دمن الم«املات و عقو دالبياءات والمنا كات والطلاق 
والمواريث على ماكانوا عليه فكان ذلك جائراً منهم إذ ليس ف العقل حظره ول تقر حجة 
السمع عليهم يتحر يمه فكان أمر مواريثهم على ماكانوا عليه من تور يث الذ كور المقائلة 
ممم دون الصغار ودون الإناث إلى أن أنزل الله تءالى آى الو ار بث وكان السب الذى 
شو ار ثونبه شيثينأحدهما الحاف والمعاقدة والآخر التنى ثم جاء الإسلام فتركوا برهة 
من الدهر على ماكانوا عليه ثم فسخ فن الناس من يقول إنهمكانوا يتوارثون بالحاف 
والمعاقدة ينص التنز لثم نسخوقال شيبانعن قتادةفى فو له تعالى | والذين عاقدت Kile‏ 
اتو ثم نصيهم | قال كان الرجل فى الجاهاية يعاقد الرجل فيةول دعىدمك وهدىى هدمك 
وترثتى وأرثك وتطلب بووأطاب بكقالفورثواالسدس ف الإسلام منجميع الأموال 
ثم باذ أهل لميراث ميرامهم ثم نسخ بعد ذلك فقال الت تعالى | وأولو | الأرحام بعضهم 
أولى عض فق کان لله | وروی الحسن بن عطية عن أبيه عن ابن عباس فى قو له تعالى 
| ولكل جعلنا موالىماترك الوالدان والاقر بون والذين عاقدت آبمانكم فا توم نصييهم] 
کان الرجل ف الجادلية حاف اه الرجل فيكون انعا له ذاذأ مات صار الميرأثك لا مله 
وأقار به و بق نأبعه ليس له ثىء فأ نزل الله تعالى | والذين عاقدت أعانكم فاتوم نصيهم] 
فكان يعطى من ميرأه وقال عطاء عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى | والذرن عاقدت 
أمانكم فا توم نصبيم ] وذلك أن الرجل ف الجاهلية وف الإسلامكان برغب فى خلة 
الرجل فيعافده فيقول ترثى وأرئك وأمهما مات قبل صاحبه كان للح ما اشترط من 
مال الميت فليا زلت هذه لابة ف قسمةالميراث ولم بذ كر أهل العقد جاءر جل إلىر سول 
الله زم فقال با نى الله نزات قسمة الميراثولم يذكرأهل العقد وقدكنت عاقدت رجلا 
مات فز س دا لذ.نعاقدت أبما نكم فا توم نصيوم إن الله کان ع كلثىء شهيداً] فأخير 
هؤلاء السلف ميراث الحليف قد كان حكه ثارتاً ف الإسلام من طريق السمع لامن 
جرة [فرارثم على ماكانو اعليه من أ الجاهلية وقال بعضهملم يكن ذللكثابتاً بالسمع من 
طر يق الشرعو إ نا كانو امقر ين على ما كانو اعليهمن أمالجاهلية إلى أن نزلت آبة الموار ث 
فأزالت ذلك الحكم حدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن د بن المان 
قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد فى قر له 


جا کر © 


تعالى [والذينعاقدت آمانک فآ توم نصييهم | قا لكان حلفاء فى الجاهلية فأ م واأن يعطوم 
نصيبهم من المشورة والعقل والنصر ولا ميراث لهم قال حدثنا أنو عبيد قال حدثنا عاذ 
بعضهم اول يبعض | قال نز لت هذه الآبةفى العصباتكان الرجل یعاقدالر جل بقو ل تر ثنى 
وأرنك فز لت | وأو لوا الأرحام بعضہم أولى ببعض ] قال وحدثنا أبو عبيد قال جدثنا 
عبد الله ن صالح عن معاويةبن [براهي عن على بن ا عن أبن عباس |والذن عاقدت 
أمانک فآ توم نصبهم ] قال کان الرجل يقول ترثتى وأرثك فنسختها [ وأولوا الأرحام 
بعضهم أو لى ببعض فى كتا ب الله من الم منين و الم اجر ين إلاآن تفعلوا إلى أو ليائك معروفا| 
قال إلا أن توصوالا وليائهم الذين عاقدومم وصية فذاكر مؤلاء أن ماکان من ذلك ف 
الجاهلية نسخ بقولهتمالى [وأولوا الا أرحام] وأن قوله تعالى [فا توم نصيبهم] [كاأريد 
به الوصية أو المشورة والنصر من غيرميراث وأولى الأشياء معنىا لا بة تابوت التو ارف 
بالحلف لان قوله تعالى [والذن عاقدت أيمانكم فآ توم نصیہم] يقتضى نميا اتا 

والعقل والمشورة وألوصية ليست بنصيب ثأبت وهو مثل قوله تعالى [الرجال نصيب ما 
ترك الوالدان وال فر بون وللنساء نميب ] أفبوم من ظأهره [ثبات نصيب من الميرأث 
كذاك قو لهتعالى [والذين عاقدت أبمانكم فآ توم نصييهم] قدا قتضىظاهر مإثبات نصيب 
ار قد استحقوه بالمعاقدة والمشورة يستوى فما سائر الناس فلوست إذا بنصيب فالعقل 
[ما يحب على حلفائه وليس هو بنصيب له والوصية إن ل تكن مستحقة واجبة فلذست 
بنصيب فتأويل الا ية على النصيب المسمى له فى عقدا محالفة أو لى وأشبه بمفروم الخطاب 
ما قال الأخرون وهذاعندنا لي سيمنسوخ وإماحدث وار ثآخر هوأولى منبمكدوث 
ابن من له أخ م خرج الاخ من أنيكون من أهل الميراث إلا أن الإبنأولى منه وكذلك 
أولوا الأرحام أولى من الحليف فإذا لم يكن ر<م ولا عصبة ایر أث لن حالفه وجعله 
لموكذ لك أجاز أصحابنا الوصية ميم الما لان لاوأرث له ه وأماالميراث بالدعوةوالتبى 
فإن الرجل منهمكان يقينى ان غيره فينسب إليه دون أ بيه منالنسب ويرثه وقدكانذلك 
حكا ثابتاً فى الإسلام وقدكان الى يل تبی زيد بن حارثة وکان يقال له زيد بن عمد 
حتى أنول إلله تعالى [ ماکان محمد أبا أحد من رجالكم ] وقال تعالى [ فلما قتضى زيد منبا 
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0 زوجناكها لكيلا بكون على المؤمنين حرج ف أزواج أدعيائمم | وقال تعالى 
| أدعوم لآبائهم هو أقسط عند الله فان تعلموا آنا «ثم فإخو انكم فى الدين ومو اليكم | 
وقد کان ا ن عتبة تدای الا فكان يقال لس المين أنىحذيفةإلىأنأنزل الله تعالى 
| أدعوم لآبائهم | رواه الزهرى عن عروة عن عائشة فس اله تعالى الدعوة بالتبى 
ونسخ ميراثه حدثنا جعفر بنتمدالواسطى قال حد ناجعفر بن جمد بنالهان الأؤدبقال 
حدثنا أبوعبيد قال حدثنا عد الله بن صا عن ليث عن عقيل عن ابن شبات قال ابرق 
سعيد بن المسيب فى قوله تعالى | والذين عقدت أمانكم فآ وم نصييهم | قال اين المسيب 
3 أنزل الله تعالى ذلك فى الذين کا نوا يتبنون رجالا ويور وم فأنزل الله تعالى فم 
أن حعل له فصيب من الوصيةورد الميراث إلى الموالى من ذوى الرحم والعصبة وأبى الله 
أن يحمل للمدعين ميراثاً ا لم ندا من الوصية فكازمائهاقدواعليهفى 
الميراث الذى رد عليه أمرم قال أبو كر وجائز أن يكون الراد بقوله تعالى | والذين 
عقدت أعانكم فا توم نصیہم ] من منتظها للحاف والتبنى جميعاً إذ كل واحد مما بشت 
بالعقدفبذا الذى ذ كر نا كانم نموأريث الجاهاية وبق ف الإسلام بعضبأ بالإقرارعليه 
إل أن ق اه وسح وص ور و إثاتة إل أن وردهااوجت فل حو أعافو اريف 
الإسلام فإنها معقودة بشيئين أحدهما نسب والآخر سيب ليس پنسب اال 
15 فما ص أيه اا عله م أي ار ماله a N‏ 


داللسب كما عالى عليه من تابه وبين رسوله يكم بعضه وا جعت 2 هه کی 
بعضه وقامت الدلالة على قطن وأا السوب الذى ورث به فى الإسلام فبعضه ثابت 
وبعضه منوخ الحم فن الآسباب التى ورث مها فى الإسلام ماذكرنا فى عقد ا محالفة 
ومبراث الادعياء وقد ذكرنا حكنه ونسخ ما روى فسخه وإن ذلك عندنا ليس بنسخ 
وما جعلوارث أولى منوارث د وكانمن الأسنياب الى أوجب الله تعالى به المعراث 
الجرة حدثنا جعفر بن تمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن تمد بن المان قال حدثنا أبو 
عبيد قال حدثنا حجاج عن أبن جرج وعثمان بن عطاء ار اسای عن ان عباس ف قو له 
تعالى | إن الذينآمنوا وهاجر وا وجاهدوا بأمواط, وآنف مم فى سييل الله والذين آووا 
ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم مباجروا مالک من ولايتهم من 
شیء حتی مهاجروا ] قال كان المباجر لاءتو لی الأعرابى ولا يرثه وهو مؤمن ولايرث 


حي 
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الأعرابى المباجر فنسختها | وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض [ وقال بعضهم نسخما 
قوله تعالى [ و لكل جعذا موالى ما ترك الوالدان والأقربون | وكانوا يتواثون بالاخوة 
ا تی آخى مہا رول الله يلق ينهم وروی هشام بن عروة عن أيه أن رسول اله َك 
آخى بين لزييرين العوام و بن كەب بن‌مالك فار ثكعب يوم أحد خجاء به الزيير 
بزمام راحلته ولو مات كعب د أنزل الله تعالى [وأولوا 
الأرحام بعضيم أولى ببعض:ف كتاب الله إن الله بكل شیء علبم ] وروی أبن جرج عن 
م هيد بن جبيرعن أبن عباس فان کان المراجرون والانصار برثالرجلالرج ل الذىآخى 
ببنه ويينه رسول الله بإ دون أخيه فلما نزلت هذه الآآبة [ ولككل جعلنا مولى ما ترك 
الوالدان والآاقر بون 37 نسخت ثم قال تعالى [ والذين عاقدت أمانک فآ توم نصييهم | 
من النصر والرفادة فذكر ابن عباس فى هذا الحديث أن قوله تعالى [ والذين عاقدت 
Sile‏ ا ريد بهمعاقدة الآأخوة ای آخحی مهار ».و لاله ل ينهم وروىمعمرءنةتادة 
فى قولهتمالى [مالكم من ولا یتہم من شىء] أن الس لی ن کانوابتواثون بالمجرةوالإسلام 
فكان الرجل يسل ولامباجر فلايرث أخاه فنسيخ الله قعالى ذلك بقوله [وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى يبعض ف كتاب الله من الم منين والمباجرين] وروی جعفربن ليان ءن 
الحسن قال كان الأأعرالى ال لم لايرث من المواجر شیا وإ ن کان ذا قر ہی ليحثهم بذلك 
على الهجرة فليا كثر الس امون أنزل الله تعالى [ وأولوأ الارحام بعضمم أولى ببعض فى 
كتاب الله من المؤمنين والمباجرين ] فنسخت هذه الآبة تلك [ إلا أن تفعاوا إلى 
أو ليا î‏ معروفاً ] فرخص الله سل أن يوصى لقرابته من الود والنصارى والجوس 
من الثلث وما دونه | كان ذلك فى الكتاب مسطوراً | قال مكتوبأ لجملة ماحصل عليه 
التوراث بالأسباب فى أول الإسلام التينى والحلف والجرة والمؤاغاة التى آخى مما 
رسول الله بلق ثم نسخ الميراث بالتبنى والهجرة والمؤاخاة وأما الحلف فد بينا أنه 
جعلت القرابة أولى منه ولم يفخ إذا لم تنكن قرابة وجائز أن يحمل له جمبع ماله أو بعضه 
ومن الأسباب التى عقد مها التوارث فى الإسلام ولاء العتاقة والزوجية وولاء الموالاة 
وهو عند نايجرى مجرى الحاف و[ نما ينبت حکه إذا اد يكن وارث من ذى رحم أو عصبة 


جميع مأاتعقدت عليه موأاردث الإسلام j}‏ السيفب والنسب وا السدذب ان كان على أنحاء مخلفة 
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منها المعاقدة بالحلف والتبى و لخر اتی آخى پیم رسول الله صل الله عليه و-لم 
والمهجرة والزوجية وولاء العتاقة وولاء الموالاة فأما إيحاب الميراث بالحلف والادى 
والاخوة الىآاخى ps‏ ا ا مع وجو د العصيات 
وذوى الآر حام وولاء العتاقة والموالاة والزوجية هى أسياب ثابتة يستحق مأ الميراث 
على الترتيب المشروط لذلك وأما النسب الذى يستحق اير اث فيتقسم إلى أعاء علدثة 
ذوو السهام والعصبات وذوو الأرحام وسنبين ذلك فى موضعه فأما الآبات الموجبة 
اير اك ذو ىالا نساب مر ن ذوى السهام والعصبات وذوى الآ ا 5 الى [للرجال 
تنصدب ما ترك الوالدان والاقر بون وللنساء نصيب ما ترك الوالد ان والاقر بود ]ولو 
تعالى [وما يتل علیکر فى الكتاب فى يتاى النساءاللآتى لا تؤ تو نهن ما کنب هن وترغبون 
أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان ] نخ بهما فى رواية عن ابن عباس وغيره من 
السلف ماكان عليه الآم فى توريث الرجال المقاتلة دون الذكور الصغار والإناث 
وقوله تعالى [يوصيك الله فى أولاد دك] فيه بان للنصيب المفروض فی قوله تعالى [للرجال 
نصيب - إلى قوله تعالى ا مفروضا ] والنصيب 0-0 هو الذى بين مقداره 
فى قوله تعالى [ يوصيك الله فى أولادم ] وقدروى عن ابن عباس أنه قرأ | كتب علیک 
إذا حضر أحدك الموت إن ترك خيراً الوصية الوالدين واله” و فقال قد نسخ هذا 
قوله تعالى | الرجأل نميب ما ترك الوالدان والا أقربون] وقأل مجأهدكان الميراث للولد 
وكانت الوصية للوالدين والا “فر بين فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب عل ال ولد الذكر 
مثل حظ الا نشین وجعل لكل واحد من الأ بو ين السدس مع الولد قال ان عباس وقد 
کان الرجل إذامات وخلف زو جته اعتدت سنة كأملة فى بدته ينفق علا من تركته وهو 
قوله تعالى [والذين يتوفونهمكم ويذرونأزوا ار راع ا الخو لغير 
إخراج] ثم نسخ ذلك بالربع أوالغز و قولهتعالى [وأولوا الأرحام بعضهم أولى | 
نسخ به التوارث بالحلف وبالهجرة وبالتتى على النحو الذى بينا ٍ كذلك قوله تعالى 

ْ [ وسيم الله ق أولاهم] هى أنة حكمة غير منسوخة وص موجية لس نسخ الميراث موه 
لمات الى ذكر نأ لا نه جعل المدراث للمسلبين فما فلا بق لأهل 0 يأب د ثىء 


وذلك مو جب إس قوط حقو قېم فى هذه ا حال وروی محمد بن عبد الله بن عقيل عن ا 


۸ أحكام القرآن للجيماص 


ابن عبدالله قال جاءت امرأة من الا نصار بہنتین لها فقالت بار ول الله هاتان نتا ثابت 
أبن قيس قتل معك يوم أحد ول يدع لهها عمهما مالا إلا أخذه فا ترى يارسول الله فو 
الله لاتنکحان أبدا إلاوطها مالفقال رسول الله ق بقضى الله فى ذلك فنزلت سورة 
النساء [ يوصيكم الله فى أو لاد للذ كر مثل حظ الآ نثيين] الآيةفقال يِل ادع إلى المرأة 
وصاحبها فقال لعمبما أءطبما الثلثين وأعط أهبما لمن وما بق فلك ٠‏ قال أبوبكر قد 
حوى هذا ایر معانى منها أن العم قد كان يستحق الميراث دون البنتين على عادة آهل 
الجاهلية فى توريث المقاتلة دون النساء والصببان ول بنكر النى بلقم ذلك حين سألته 
المرأة بل أقر الام على ما كان عليه وقال لا يقضى الله فى ذلك ثم لما نزلت الآبة أص 
العم بدفع نصيب البنتين والمرأة إليين وهذا يدل على أن العم لم يأخذ الميراث بدياً من 
جبة التوقيف بل على عادة أهل الجاهلية فى المواريث لآنه ل و كان كذلك لكان إنما 
يستأئف فيا يحدث بعد نزول الآبة وما قد متنى على حكم منصوص متقدم لا يعترض 
عليه بالنسخ فدل على أنه أخذه على حك الجاهلية الى لم نلوا عنها وروى سفيان بن 
عيبنة عن مد بن المنكدر عری جابر بن عبد الله قال مرضت فأتى رسول الله پل 
يعودنى فأتانى وقد آغمی على فتوضأ رسول الله لړ ثم رش على من وضوثه فأفقت 
فقات يارسول الله كيف تقضى ف مالى فلم يحنى بشىء حتى رلت آبة المواريث | يوصيكم 
الله فى أولاد؟ لاذ کر مثل حظ الا نشین | قال أبو بكر ذكر فى الحديث الأول قصة 
المرأة مع بنتيبا وذكرف هذا الحديث أنجابراً سأله عن ذلك وجائز أن يكون الأمران 
جميعاً قد كانا سألته المرأة فلم يحبها منتظرآ للوحى ثم أله جابر فى حال مرضه فنزات 
الآية وهى ثابتة الحكم مثبتة للنصيب المفر وض فى قو له تعالى | لأرجال نصيب مأ ترلك 
الوالدان والأقر بون | الآءة «وأم ختلف أهل العل فى أنالمراد بقوله تعالى | بو صيك 
لله فى أولادم | أولاد الصلب وإن ولد الولد غير داخل مع ولد الصلب وأنه إذا لم 
يكن ولد الصلب فالمراد أولاد البنين دون أولاد البنات فقد انتظم اللفظ أولاد الصاب 
وأولاد الإبن إذا ل يكن ولد الصلب وهذا يدل على صمة قو ل أصحابنا فيمن أوصى لولد 
فلان أنه لولده لصلبه فان لم يكن له ولد لصلبه فهو لولد ابنه ه وقوله تعالى | للذكر هثل 


حظ الأنثيين | قد أاد أنه إن كان ذكرا وأثي فلاذكر سہمان وللأاثى سهم وأفاد أيضاً 


2# 


باب الفرا نض 8 


آنہم إذاكانوا جماءة ذكوراً و[ ناا أن لكل ذكر سرمان واکل أثى سہما وأفاد أيضاً 
أنه إذاكان معا لآو لاد ذووسهام نحوا لأبوين والزوجوالزوجة أمهممتى أخذواسهاههم 
كان الباق بعد السهام بين الآ و لاد للذكرمثل حظا لآ نثيين وذلاكلآن قوله تعالى | للذ کر 
مثل حظ الا نثيين | اسم للجنس يشتمل على القليل والكثير همهمفتى ماأخذ ذووالسهام 
سهاموم كان الباق بنهم على ماکانو! يستحقونه لولم يكن ذو سېم ٠‏ وقوله عر وجل [فإن 
كن نساء فوق ثنتين فلون ثلثا ماترك وإ نكانت واحدة فلا النصف ] فنص على نصيب 
ما فوق الإبنتين وعلى الواحدة ولم ينص على فرض الإبنتين لآن فى غوى الآبة دلالة 
على بيان فرضهما وذلك لآنه قد أوجب للبنت الواحدة مع الإبن الثلث وإذاكان ها 
مع الذكر الثلث كانت بأخذ الثلث مع الأنثى أولى وقد احتجنا إلى يبان حكم مافو قہما 
فلذلاك نص على حکه و أيضاً ا قال الله تعالى [ الد كر مثل حظ الا نشين ] فلو ترك ابا 
و بنتأ كان للا بن سهمان ثلثا المال وهو حظ الأ نثيين فدل ذلك على أننصيب الإ بنتين الثلثان 
لان الله تعالى جعل نصدب الإبن مثل نصيب البنتين وهو الثلثان ويدل على أن للبنتين 
ألثلثئين اوا اہ تصالى اس اة والاخوات مجر ى البنات وا الاح 
الواحدة بجرى البنت الواحدة فقال تعالى [ إن أمروٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلبا 
نصف ماترك] ثم قال [فإن كا تنا ثنتين فلبم|الثلثان ما ترك وإنكانو! أخوة رجالا ونساء 


لذ كر مثل ظط الآنثيين ] عل حل [ إل ختين کظ م فو قہما وهو الان م زع جعل 


حظ الا خت كظ البذت وأوجب هم إذاكانوا ذكوراً وإناثا الذكر مثل حظ الا نشین 
فو جب أن تنكو ن الإ نتان كال ختين فى استحةاق الثلثين ساو انم ما لمهافى إيجاب الال 
ينهم الذكر مثل حظ الا ثيين إذا لم يكن غير مك فى مسناواة الآخت للبنت إذا لم يكن 
غيرهم فى استحقاق النصف بالقسمية وأيضاً البنتان أولى بذللك إذ كانتا أقرب إلىالميت 
لين وإذاكانت الآخت منزلة البنت فكذلك البنتانفى استحةاق الثلثين و يدل 
على ذلك حديث جابر فى قصة المر أة الى أعطى النى بلق فما البنتينالثلثين والمرأة امن 
00 بق ه ولم خالف فى ذلك أحد إلا شيئاً روى عن ابن عباس أنه جعل للبنتين 
النصف كنصبب الواحدة واحتج بقوله تعالى [ فإن كن ناء فوق | ثنتين فلون ثلا ماترك] 
وليس فى ذلك دلبل على أن ا النصف وما فيه نص على أنمافوق الإ بنتين فلن 


الثلثان فإ نكان القائل بأنللإ بنتين الثلثين عنالفاً للآبة فإن الله تمالى قد جل الإ بئة النصف 
إذا كانت و خدها وأنت جعلت للإبئتين النصف وذلك خلاف الآية فإن ل تلرمه مخالفة 
الأية حين جعل للا بنتين النصف و إنكان التهقد جعل للواحدة النصف فكذإك لا لزم 
عخالفيه عخالفة الا بة فى جعلم م للا بنتين الین لأآن اله قمالى لم ينف بقوله تعالى [ فإن كن 
نساء فوق اثنتين فلون ثلثا ماترك أن بكو ن الإبنتين الثلثان وإنما نص على حك مافوةبما 
وقد دل على حکہما فى غوی الآية على الحو الذى بينا وما ذكرناه من دلالة حکم 
الاخنين E‏ شن عل ماخ كز وقد قيل إن قوله تعالى | فإن كن او 
اثنتين | أن ذكر فوق هونا صلة اكلا م كةوله تعالى | فاضربوأ فوق الأعناق ] » 
قوله تعالى | ولأنويه 70 ما ترك إن كان دوك | وجب ظاعرة 
أن ب بکون لكل واحد منهما السدس مع الو لد ذكراً كان الولد أو أنثى لآن اسم الولد 
ينتظمبما إلا أنه لا خلاف إذا كان 7 لد بنتاً لاتستحق أكثر من النصف لقوله تعالى 
| وإنكانت واحدة فلا النصف | فو جب أن تعطى اانصف بك النص ويكون للآبوين 
اكل واحد السدس بنص التنزيل وب المد يسدق الات الت فاجتمع همنا 
للب الإستحقاق بالتسمية و بالتعصيب جميعاً وإنكان الولدذكراً فللاً.وين السدسان 
كم النص والباق الإ لآنهأقرب تعصيباً من الأب ٠ه‏ وقالتعالى [فإن لم يكن لهو لد 
وور ثه أبواه فلمه الثلث ] فأثيت الميراث للأوين بعموم الأفظ ثم فصل نصيب الام 
وبين مقداره بقوله [ فلامه الثاث ] ولم يذ كر نصيب الأب فاقتضى ظاهر اللفظ الأب 
الثلثين إذ ليس هناك مستحق غيره وقد أثيت الميراث لما بدياً وقد كان ظاهر اللفظ 
يقتضى المساواة لواقتص رعو قو له تعالى [وور ثه أبواه] دون تفصيل نصيب الام فلا قصر 
الأ ما الل عا أن اا للأاى الان قي له تعالى لظ ا هم فللامه 


نصيب الام على الثاث عل أن المستحق الاب الثلثان قول تعالى [فإنكانلهأخوة فلم 
السدس ] قال على و عد الله ن مسعو د وعم ر نا لطاب و ع ان ن عفان وز بدن ثا بت وسا ر 
أهل العم إذا ترك أخوين وأ بو بن فا مه المد س وما بق فا بيه وحجبو ا الام عن اثلث إلى 
اا کجبم لما بئلاثة أخوة وقال ابن عباس للم الثلث وكان لاحجها إلا بثلائةمن 
الاخرة ر لاخر توزو ی فحن عن اخ طاو رفن امةن إن خاس [ذا رك بون 


وثلاثة أخوة فللآم السدس والأخوة السدس الذى حجموا | م عنه وما بق فللاب 


باب الفرا لض ۱۹ 


وروی عنه أنهإنكان! لأخوة من قبل الام فالسدس لهم خاصة وإنكانوا من قبل الأب 
والام أومن قبل الاب ل يكن م شىء وكان مابعدالسدس للب والحجة القولالآول 
أن اسم الاخوة قد بقع على الإثنينكا قال تعالى | إن تتوباً إلى الله فقد صغت قاو بك | 
وما قلبان وقال تعالى [ وهل آتاك نبأ الخصم إذ تسوروا الحرب ] ثم قالتعالى [خصمان 
له ی لعضنا على بعض ] فأطاق لفظ احم على انين وقال تعالى [ وإ نكانوا أ خوة رجالا 
ونساء فلإذ > ر مثل حظ الآ نثيين ] فلو كان أخاو أ ختأ کان حكم الآية جار یا فہما وقد 
روى عن ال ى يلم أنه قال اثنان فا فو قبما جماعة ولان الاين إلى اللا تة فى حكم أجمع 
ا إلى الواحد لان لفظ ألجمع موجود فبما عو قولك قاما وقعدا وقاموا 
وقعدواكل ذلك جائز فى الإ دين والثلاثة ولا جوز مثله فى الوا<د فليا كأن الإثان ف 
حكر اللفظ أقرب إلى الثلاثة منهما إلى الواحد و جب الحاقهما با ثلاثة دون الوأحد وقد 
روى عدار ہن بن أبى الزن أدع؛ نأ به عن خارجة بن زيد عن أ بيه 000 
بالاٴ خو بن فقالوا له با أبا سعيد إن الله تعالى يقول [ ه فإن كان له أخوة] وأنت تحجا 
بالا خوين فقال إن العرب تسمى الا خون أخوة فإذا كان زد ن ثابت قد حىعن 
العرب آنا ا تسمى الا خوين ا لدت أن ذلك اہ مط فتناو) اللفظ وأرضآقد 
ثبت أن حكم الا ”دين 0 الثللاث فى | ستحقاق‌الثكين بنص التنزيل فى قولهتعالى [وإن 
كاتا( تين فا ما الإلثانما ترك] وكذلك حکم الا ختينمن الام حکم الثلاث فا تحقاق 
0 دون کم الواحدة فو جب أن بكون حكبهما حكم الثلاث فى حجب الام عن 
ث إلى السدس إذ کان حکي كل واحد من ذلك حك متملقاً باجح فاستوى فيه حكر 
0 والثلاث وروی عن ة 47 أنه قال نمايحجب الا" خوة الام من غير أن ير ثو امع 
إلا ® Ê‏ زه يقو م بتكاحبم والنفقة علوم دونالا ام وهذهالعلة[ماهى مقصورةعلل أله وة 
من الاب والا"م والا'خوة من الاب فأما الا خوة من الام فليس إلى الا ب ثىء 
من أمرم وم حجبون أيضأكا عجب ال خوة من الاب ولام ولا خلاف بين 
الصحابة فىثلاثة أخوة وأبوين أن للام السدس وما بق فللاب إلا شيا بروىعن ابن 
عباس وروى عبد الرزاق عن ن معمر عن أبن طاوس عن أبيه عن أبن عباس أن للام 
السدس وللآاخوة السدس الذى حجيوا الا“ م عنه وما بق فلاب وکان لعجب من 


لايرث فليا حجب الام بالأخوة ورثهم وهوقول شاذ وظاهر ااقرآن خلافه لآنه تعالى 
قال |وور ثه أنواه فلامه الثلت | ثم قال تعالى [فإنكان له أخوةفلامه السدس] عطفا على 
شىء ه قوله تعالى | من بعد وصية يوصى بها أودين | الدين مؤخر فى اللفظ وهو مبتدأ 
به فى المعنى على الوصية لآن أولا توجب الترتيب وإنما هى لأحد شيئينفكأنه قيل من 
عد أحد هذيز وقد روىعن على كرم الله وجمه أنه قال ذكر الله الوصيةقبل الدين وهى 
بعده يعنى ألما مقدمة فى اللفظ مؤخرة ف المعنى « قوله تعالى [ ولكم نصف ما ترك 
أز [+s‏ الآبة هذا نص متفق على تأو يلهكاتفافهم تز یله وأن الو لد الذ كر والا'ثى فى 
ذلك سواء حجب الزوج عن النصف إلى الر بع والزوجة من الر بع إلى المن إذاكان الولد 
من أهل الميراث ول ختافوا أيضاً أن ولد الإبن بمنزلة ولد الصلب فى حجب الزوج 
والمرأة عن النصيب الا" كثر إلى الا "قل إذا لم يكن ولد الص اب ء قوله تعالى [ آباؤ 
وأبناؤ؟ لاتدرون أيهم أقرب لك نفعاً فريضة من الله ] قيل إن معناه لا تعلدون ام 
أقرب لك نفعاً فى الدين والدنيا والله يعله فاقسموه على مابينه إذ هو عالم بالمصالم وقيل 
إن معناه باکر وأبناؤم متقار بون ف النفع حتى لاتدرون أمهم أقرب لک نفعا إذكتتم 
تنتفعون اباشکم حال السكرو تتفعون بأبنائكم عند الكبر ففرض ذلك فى أموالكم 
للآباء والا بناء علءأمنه بعصا الجميع وقيل لا يدرى أحدك أهو أقرب وفاة فينتفع ولده 
ماله أم الولد أقرب وفاة فينتفع الاب والا"م بماله ففرض فى مو ار يشكم مافرض علياً 
منه وحكا وقد اختاف الساف فى الحجب من لايرث وهو أن تخلف الحر المسلم أبوين 
حرين مسلمين وأخوي نكافرين أو علوكين أو قاتلين فقال على وعمر وزيد للم الثلك 
د AT ls‏ أتاكات كيدو أساء أسا كاذ If‏ مل وكا أو قاتلا أوالرجل 
وها بق فلار ب والداانت احساية دار ت 7ا 2 میا ار اور کے 3-0 
ترك رأة وابنا كذلك أنهم لاسحجبو نالزوج ولاالمر أة عن نصيهما الا كثر إلى الا قل 
وهو قول أبى حنيفة وأبى بوسف ومد ومالك والثورى والشافعى وقال عبد الله بن 
مس عو 3 ##جيون وإن م برثوا وقال الاأوزاعى والحسن ن صالم المملوك والكافر 
لايرثان ولا عجبان والقاتل رث و جب ه قال أبو بكر لاخلاف أن الاب الكافر 


SF‏ 0 4 5 و e‏ . 5 ۹ و OT‏ ۾ أله 
لا تيجب أبنه من ميرأث جده و أنه بمنزلة ألميت فكذ لك فى حكم حجب الا م والزوج 


باب ميراث أولاد الان ۳ 


ج مسبت 


والزوجة واحتج من حجب بظاهر قوله تعالى [ و لابو يه لكل واحد منهما السدس مما 
ترك إن كان له له ولد] ]وم بفرق بين الكافر واللم فيقال له فلم حجبت به الام دون الاب 

والله تعالى إنما حجهما جیما بالواد بقوله تعالى [ لكل واحد منهما السدس ما ترك إن 
كان له ولد ] فإن جاز أن لايحجب الاب وجعات قوله تعالى [إنكان له ولد] على ولد 
بحوز الميراث فكذلك حكمه فى الام » قوله تعالى [ وطن الربع ما تركتم ‏ إلى قوله 
تعالى ‏ فلون القن ما تركتم ] قد دل على آنہن إذا كن أربعاً يشتركن فى لن وهذا 
لا خلاف فه بين أهل ار + وقد اختاف السلف فى ميراث ال بو بن مع الزوج 
والزوجة فقال على وعمر وعبد الله بن مسعود وعثيان وزيد للزوجة الربع وللام تلك 
مابق وما بی فلللاب ولازوج النصف ولاڈم ثلث مابق وما بق فطلب وقالابن عباس 
للزوج والزوجة ميراثهما وللم الثلث كاملا وما بق فللاب وقال لا أجد فى كتاب الله 
تعالىئلث مابق وعنابنسيرين مثلقولابن عباس وروی أنه تابعه فىالمر أقوالا بوبن 
ا بوي نلتفضيله الام على الاب والصحابة ومن يعدم من التابعين 
وفقباء ا ألا مصار على القول ألا ول إلا ما حكينا عن أبن عباس وأ بن سيرين وظاهر 
الق رآن يدل عليه لا نه قال [ فان لم یکن له ولد وورئه أبواه فللامه ا ثلث ] جعل الميراث 
بینہہاآثلا ا کا جل آثلداً | بين الإبن والبنت فقو له تمالى [للذ كر مثل حظ الا“ نثيين] 


و جعله يبن إلا أخوالا” حت | لما بقوله تھا الى [وإن كانوا أخوة ريال ونساء فلإن كر 


۰ مدل حظ الا" نثيين | ما ی ازوج والزوجة مأسمى ىا وأخذا نصيهما كان الباق بين 
الإبن والبنتين على ما كان قبل دخوطما وكذلك بين الاخ والا'خت وجب أن يكون 
أخذ 0 والزوجة نصببهما موجباً للباق بين الا بوين على ما استحقاه أثلاثاً قبل 
دخوطا وأرض أ هما كثر يكين ينمأ مأل إذا استحق منه شىء كان الباق بنبمأ على 
ما استحقاه بدي واه أعل بالصواب . 


سمو سوب سس عمد مم 


باب ميراث أولاد الإبن 
ص ا ات ا ا 
قال أبو بكر رضى الله عنه قد يبنا أن قوله تعالى | يوضيكم الله فى أولادم | قد أريد 
ابه ولاد الصلب وأولاد الإين إذالم يكن واد الصلب إذ لا خلاف أن من ترك بی أن 
وبنات ابن أن الال بيهم للذكر مثل حط الأ ثثيين كم الاي وكذاك لو : ترك بنت ابن 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 

كان ها النصف وإن كن جماعة كان لهنالثلثان على سهام ميراث ولد الصلب شت بذاك 
أن أولاد الذ كور مرادون بالآية « واسم الولد يتناول أولاد الإبنكا يتناول أولاد 
الم لب قال الله قعالى | با بى آدم ] ولا تنع أحد أن بةول أن النى يلم من ولد هاشم 
ومن ولد عبد المطلب قبت بذلك أن اسي الأولاد بقع على ولد الإبن وعلى ولد الصاب 
جميعاً إلا أن أولاد الصلب يقع عليهم هذا الاسم حقيقة ويقع على أولاد الإبن نجازاً 
ولذلك لم بردوأ فى حال وجود أولاد الصاب ولم يشا رکو م فى سهاموم وإمما يستحقون 
ذلك فى أحد حالين إما أن يعدم ولد الصلب رأساً فيقَومون مقامهم وإما أن لا يجوز 
ولد الصطب اليراث فيستحقون بعض الفضل أو جيعه ٠‏ فإما أن يستحقوا مع أولاد 
الصاب على وجه الشركة ينم يستحقه ولد الصلب بعضهم مع بعض فليس كذ لك ه 
فإن قيل لما كان الاسم يتناول ولد الصلب حقيقة وولد الابن مجازاً ل يحر أن برادوا 
بلفظ واحد لامتناع كون لفظ واحد حقيقة مجازأ « قبل له [نهم لم رادوا بلفظ واحد 
فى حال واحدة متى وجد أولاد الصلب فإن ولد الاين لايستحقون الميراث معهم بالابة 
ولس يتاع أن يراد ولد الصاب فى حال وجو دم وولد الابن فى حال عدم ولد الصلب 
فيكون اللفظ مستعملا فى حالين فى إحداضما هو حقيقة وفى الا خرى هو باز ولو 
أن رجلا قال قد أوصيت بثلث مالى لولد فلان وفلان وكان لا "حدهما أولاد لصايه 
وم تكن للآخر ولد لصلبه وكان له أولاد ابن كانت الو صية لود فلان اصله ولاولاد 
أولاد فلان ول بمتنع دخو ل أولاد بنيه فى الوصية مع أولاد الآخرلصابه وإنما بمتنع 
دخول ولد فلان لصليه وولد ولده معه فأما ولد غيره لغير صلبه فغير متنع دخو له مع 
أولاد الآخر لصابه فكذلك قوله تعالی | يوصيكم الله فى أولاد | يقتضى ولد الصاب 
لكل واحد من المذكورين إذا كان ولا يدخل معه ولد الابن ومن ليس له ولد لصلبه 
وله ولد ابن دخل فى اللفظ ولد ابنه ولا جاز ذلك لأن قوله تعالى [ يوصيكم الله فى 
أولادکر | خطاب لكل واحد من الناس فكا نكل واحد منهم مخاطباً به على حياله فن له 
منهم ولد لصلبه تناوله اللفظ على حقيقته ولم يتناول ذلك ولد ابنه ومن ليس له ولدلصلبه 
وله ولد ابن فمو مخاطب بذلك على حياله فيتناول ولد ابنه ه فإن قيل إن اسم الولد بشع 
على كل وأحد من ولد الصاب وود الان حقيقة لم عد إذ کان ايع منسو بين إأمه من 


باب ميراث أولاد الإبن و1 


جم ةولادته ولسمية م تصل د به من هذ | الوجه فيتناول اججمي عكالاخوة اکن اا لاتصال 
اسي 2 0 5 eS‏ 7 
e‏ به حلية ان الاج عقل به حليلة ابن الصلب فاذا u‏ و پت 
أ ع قللمات النصف بالنسمية ولبنت الان ن السدس وما بق ات فان ترك بناين ويلت 
ابن وا ينان فللبنتين الثلثان والباق لا ن الاابن ويفت الا. ن بدنهما لا نکر مثل حظ الا ذثيين 
وكذلك وكات ين زقات ا وان ان 1 آنا ل منہن كان للبنات الثلثان وما بق 
فين بنات الان وهن هو ا مېن من ا ان الاين للذ مثل س الہ نین 
وهذا قول أهل العلم جميعاً من الصحابة والتا بعين إلا ماروى عن عبد الله ابن مسعود 
أنه كانيحدل الباق لابن الابن وإن سفل ولايعطى بنات الاين شيثاً إذا استكل البنات 
الثلثين وا كان بجعل لبنات ألابن تكملة الثلثين مثل أن تر 0 نا وينات ابن فنكون 
للمذت اأص فو أ نات الابن السدس تكلة الثلثين فان كان معون أبن أبن "0 يعط بنات 
الان أ 5 شار من السدس وكذ نك قوله ف إل “خوات من الاب مع الأخوات من 
الاب وألا م وذهب فى ذلك إلى أن إناث ولد الاين لوكن وحدهن ل يأخذن شيثاً 
بعد استيفاء المنات الثلثين فتكذللك إذا كان لمن أخ ل يكن لمن ثىء ألا. ترى أنه لوكان 


ل عم ممع أحول .هن م باخ 8 ها أ ع“ الا 1 ل للك ل عابي إلك5. 
ب 


بأخذن شما ه ولس هذا عند الجاعة كذلك ا ن ات الا بن 


بأخذن”ارة ا وتارة بالتعصيب وأخوهن ومن هو أسفل منبن يعصون كينات 
الصلب بأخذن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب فلو انفرد البنات لم بأخذن أ كثر من 
الللثين وإن كثرن ولو كان معون أخ طن وهن عش ركان هن خمسة أسداس الال 
فيأخذن فی حال کون الاٴخمعہن أكثر ما يأخذن فى حال الإنفراد فكذلك حكر بنات 
الابنإذاا-.توف بنات الصلب الثلثين لم ببق لمن فرض فإن كان معون أخ صرن عصبة 
معه ووجيت قسمة الثاث الباق ينهم للذكر مثل حظ الا نثيين وكذللك قالوا ف بنتين 
وبنت ابن و 00 للبنتين الثلثين و الباق للأاخت ولا شىء لبنت الابن لها لوأخذت 
فى هذه الحال الى س معما ذ كر كانت مستحقة بفرض البنات والبنات قد استوعين 
الثلثين فلم ببق من فرض البنات شىء تأخذه فكانت الاخ أو لا مهاعصبة مع البنات 


سوپ 


فا تأخذه الا" خت فى هذه الحال فاا ا بالتعصيب فإذا كان مع بنت الان أخلها 
كان الباق بعد الثلين بنهما لإذ كر مثل حظ الانثيين ولا شیء للأاخت ٭ وقد حدثنا 
مد بن بسكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن عاس بن زرارة قال حدثنا على بن 
مسبر عن الأعمش عن أنى قيس الا"ودى عن هزيل بن شرحبيل الا'ودى قال جاء 
رجل إلى أبى موسى الا "شعرى وسلءان بن ربيعة فسألهما عن بنت وبنت أبن وأخت 
لاأب وأم فقالا للبنت النصف وللاخت النصف ول يورثا بنت الابن شيثاً وأت ابن 
مسمو د فا نه سيتا بعنا فتاه اف بقوهما فقال لقد ضللت إذا وما أنا من 
المبتدين ولكن أقضى فما بقضاء رسول الله يلقع لابنته النصف ولابنة الابن السدس 
تكملة الثلئين وما بق فللأاخت من الاب را م ه فبذا السدس تأخذه بنت الابن 
بالف رض لا بالتعصيب لم يختلفوا فيه [لا ما روى عن أن وتن الا عر وسلبان بن 
ربيعة وهو الآن اتفاق ثم لم يخالفهم عبد الله لو كان معبا أخ أن للبنت النصف وما بق 
فبين بنت الابن وأبن الابن للذ كر مثل حظ الا نين وأنها لاتعطى السدس فى هذه 
الحال5 أعطيت إذا لم يكن معما أف هذادليل على أن بنتالابن تستحق ثأرة بالفرض 
وتأرة يالتعصيب مع أخو انها كفرائض بنات الصلب ومن قول عبد الله فى بنتوبنات 
ابن وابن! ين أن للبنت النصف وما بق فبين بنات لابن وابن الابن للذكر مثل حظ 
أ لا" نثيين مال ترد أنصباء بنات 2 الا بن على السدس فلا يعطيون ا أكثر منالسدس فلم عر 
الفرض على حدة ىهذه الحال ولا التعصدب على حدة ولكنهاعتبر النسمية فى منع‌الزيادة 
على السدس واعتير المقاسمة فى النقصان وهو خلاف القياس والله أعلم بالصواب . 
باب الكلالة 

وأحد منهها السدس] قال أبو بكر الميت نفسه يسمىكلالة و بعض من برثه يسم ىكلالة 
وقوله تعالى [ وإنكان رجل يورث كلالة ] بدل على أن الكلالة هنا اسم الميت والكلالة 
حاله وصفته ولذلك ا نتصب وروی السميط بن عمير أن عمر رضى 7 عنه قال أق على 
زمان وما در ى ما الكلالة وما الكلالة ماخلا الولد والوالد وروى عاصم الاٴحولعن 
الشعى قال قال أبو بكر رضى الله عنه الكلالة ما خلا الولد والوالد فلب طعن عمر رضى 


باب السكلالة ۱۷ 


الله عنه قال ريت أن الكلالة من لاولد له ولا والد وإنى لا ستحى الله أن أخالف أبا 

يكره و ماغدا الزالد .والول وروی طاوس عق إن عباس قال كنت آخر الان عا 
بعمر بن الخطاب فسمعته قو ل الول ماقلت قات وما قلت قال الكلالة من لاولد له 
وروی سفيان بن عة عن عبرو بن دنار عن الحسن بن مد قال الفا فياش عن 
الكلالة فال من لا ولد له ولا والد قال قلت فان الله تعالى يقول فى كتابه | إن امرق 
هلك لاس له ولد وله أخت ] فغضب واننہ رای ء فظاهر الآنة وقول من ذكر نام م من 
الصحاية ةيدل عن الست نفسه يسم ىكلالة ل مهم قالوا الكلالة من لا والدله ولاولد 
وقال بعضهم الكلالة من لا ال ارهد سف الروت ليت انه لو أن يشر 
أن الكلالة هر الو أرث الذى لا واد له ولا والد إذكان وجود الولد والوالد للوارثف 
لايغير حكر ميراثه من مور وثله واا بتغير حك م الميراث بوجود هذه الصفة للست 
المورث والذ الى يدل على أن اسم الكلالة قد بقع على بعض الوارئين ما رواه شعبة عن 

أبن الندکدر عن جار بن عمف الله قال اناف رسو لحاس ملا مَل يعودى وأنا م يض فقات 

بار سول الله كيف المير اث فإ يما بر ى كلالة فنزأت آبة ا وهذا ارف تفرد به 
شعبة فى روأءة مد بن المسكدر فأخبر أن الكلالة ورئته ولم وکر عليهالنى بل وروی 
أبن عون عن رو بن سعيد عن حميد بن عبد الر حن قال حدثنا رجل من بى سعد أن 


ا ف كر ض ٤ک‏ فقال با رسو ل اله لس لى وأر ث إلاكلالة فأخبر أ؛ اا ن الكلالة ثم 


ألورثة وحددث سعد متقدم د بث جار ن مرضه کان + ولاس فيه ذكر الاب 
فقال قوم كان فى حجة الوداع وقال قومكان ف عا م الفتس و, تقال ١‏ ن اله حيم أنه يلق 
5 م الفتم وحديث جا بركان بالمدينة فى آخر أ || م انی َه وروی شعبة عن أن إحاق 
عن البراء قال آخر أبة نزلت [ يستفتونك قل ألله فتك ف الكلا ةرا خر»-ورة نؤزلات 
براءة قال ى بن آدم وقد بلغناءن رء ول الله مل يلق أنه قال للذىسا له عن الكلالة كفيك 
أنة الصيف وهی وله تعالى | يستفتونك قل 5 افتيسكم ف الكبلالة | لآنها : تزلت ف 
الصيف ورسول الله بم يتجوز إلى مک ونزلت عا 0 الحم | | ولله على الناس حج 
ليت ] وهى آخرآية زرا لت بالمدينة ثم خرج إلى مكة فتزلت عليه يعر فة بوم عة[ ايوم 
قلت ت لكم دشكم | الأية ثم نزلت عليه من الغد يوم النخر | واتقوا يوماً ترجءون 
وپ أحكام نأك 


فيه إلى الله | هذه ا لاية نم لم ازل ء أيه شی ء بعدهأ < فى قبض رسو ل الله پل بعد نزوها 
هكذا 0 :قال کی 57 حل بسك آخر أن رجلا وال سول الله بل عن السكلا لة ذقَال 
شاف دن لود ل و لدفورثتهكلالة قال أبو بكر ولم بكر تاريخ الأخباروالآأى 
لان الحم بتغير فا ذكرنا | بالتاريخ وللكنه لما جرى ذ کر الا ذلك 
ا واا أردنا بذاك 57 من ا سے ا کال شناول ألميمت تأرة و يعض الور FH‏ ة تارة 
أخرى ه وقد اختاف الساف ف الكلالة فروی جر رعن ن أ إسحاق الشيياق عن گرو 
ابن ملق عن سعبد بن المسيب أن عمرين الطاب سأل رسول الله يله د مالع كيف 00 
الالال قال أوليس قد بين الله تعالى ذلك ثم قرأ [وإن کان رجل e‏ 0 
إلى آخر الأب فأنزل الله تعالى | يستفتو نك قل الله فة تيك فى الكلالة . إلى أخره 
فكان عملم يشوم ذال لخفصة إذا رامت من رسول اله ل له عار مب نفس فسليه 
3 اك معاون تق ا ألته عنها فقال أبو ك كت ب لك هذا 0 اأنداً 
قال فكان عم لها أراق امنيا اجا وق قال ردك اھ يلك مقر ماقال وروی سفيان 
عن مرو بن مرة عن صة قال قال عمر ثلاث لا يكون بينبن ل كا لحي إل ن الدنيأ 
وما فم i9‏ لكلا إة والخلافة والربا وروى قتأدة عن 3 نأ اعد عن سدان بن أ 
طادة قال قال عمر ها ساف سول ألله م يك عن شىء أكثر مأ س لته عن آل كلا له حى 


طعن #أصبعه فى صدرى قال يكنيك ل الصيف وروى عن ګر أنه قال - 28 هو 3" 
أعللوا أ فى ل أقل ف الكلالة شا 3 فبذه الايا ر الى E‏ را يدل على أنه 1 لم بقطع 


فمأ لشیء و ا ولمرد اكان ما ا عليه قال سعيد بن المسي ب کان عمر 1 -5 
51 ٍ انا فى الكلالة 8 حر که الوفاة عاه وقال ترون وره راک فرذه إحدى ألروايات 
عن عر وروى عنه أنه قال الكدلالة من لا ولد له ولا والد وروى عنه أن الكالالة 
من لا واد له وروی عن أن بكر الصديق وعلى وابن عباس فى إحدى الروأ يتين أن 
الكلالة ما عدا الوالد والولد وروى مد بن الي عن الشعى عن أبن مسعود أنه قال 
الكلالة ما AEE‏ ات وروی کن قاع عا ماس رواية 
أخرى أن الكلالة ماخلا الوالد ه قال أبو بكر اتفقت الصحابة على أن الولد ليس من 
الكلالة واختافوا فى الوالد فقال الممور الوالد خارج من الكلالة وقال ابن عباس فى 


إحدى الروايتين مثله وفى رواءة أخرى أن الكلالة ماعدا الولد ه فلا اختلف الساف 
فها عل هذه الو جو ه وسأل عمر الى مزر لړ عن معناها فو 4 إلى حك الآآية ومانى مضموتها 
وهی وله تعالى | يستفتو نك قل الله 7 تيك فى اا كلالة | وقد کان عمر رجلا من أهل 
اللسان لا تق عليه ما ط 00 عر فته الله تيت أن 0 الكلالة غير مفموم من 
اللخة و ن متشأبه الأى الى من الله تعالى بالاستدلال 0 معنأه بالحم ورده إليه 
ولذلك لدب ال یرل ۶ رعن 0 معن ىالكلالة ووكله إلى استنياطه والاستدلال 
عليه وق د الدلالة على المعان أحدها أن مسئلته إباه َم بل مه توقيفه على 
معناها من طريق النص لاه لوكان واجباً عليه توقيفه على معناها لا أخلاه النى پر 
5 ن بيانها وذلك أنه لم یکن أمالكلالة نیال ال لامها ل فنا ادن تاه سد سكا 
فى الخال ولو كان كذلك اأ أخلاممن ماما وإعاس لد آل مستفوم مو ا 
من طر يق النص ولم يكن عن النى يِل توقيف النا س على جليل الا"حكام ودقيقها E)‏ 
مهأ ماهو ور امه وصفته وما ماهو مدلول عليه بدلالة مفضية إلى العم وه 
لااحال فيه ومئها ماهو موكولا الاج اد الرأى فرد النى لتر عر إلى اجتاده وهذا 
يدل على أنه رآه من أه| 0 قال لته تعالى ! الل ال زت يطوته منهم | 
وفيه الد 0 على تسويغ اجتهاد الرأى وأنه أل برجم إليه فى أحكام 
الحوادث والاستدلال على معاي اا مبة و بنامها عا ىا نحم وا تماق الم داه ا 
عل ا باد فى استخر اج معانى الكلالة 0 ذلك ألا ترى أن بعضهم قال 
هومن لا 000 والدوقال بعضهم من لا واد له اغات ربأجوية مختلفة ووقف 
ا الا یال وام لے شكر ر بعضهم على تعن الكلام فا ما أداه إايه اتاد 0 
وف ذلك 0 على اتفاقىم على تسويغ الاجماد فى الا حكام ويدل على أنبماروى أبو 
عمرآن ال جو نی عن جندب قال قال ر سول الله يلك من قال فى القرآن برأبه فأصاب فقد 
أخطأ إنما هو فيمن قال فيه ا سن فى وهمه وخطر على باله من غير أستدلال عليه 
بالا أصول وأن من استدل على حكمه واستنبط معناه مله على اجک المتفق على معناه 
فمو مدو مأ جور عن قال الله تعالى | لعله الذين يستنبطونه منهم | وقد تكام أهل الاخة 
فى معنى الكلالة قال أبو عبيدة معمر بن المثثى السكلالة كل من لم رثه أب ولا ابن فهو 


عند العر ب كلالة مصدر من تكلله النسب أى تعطف النسب عليه قال أبو عبيدة من 
قرأها بو رث ع بالكس أراد من اس يواد 3 والد » قال أبو بكر والذى قرأه بالكسر 
الحسن وأبو رجاء العطاردى. ه قال أو بكر وقد قيل إن الكلالة فى أصل اللغة هو 
الإحاطة فنه الإكليل لإيشاظته بالر أس ومنه الكل لإحاطته ما يدل عليه فالعلالة فى 
النسب من أحاط بالولد والوالد من أخوة والا”خوات وتكللمما وتعطف علا والولد 
والوالد ليسا بكلالة لاأن أصل النسب وعموده الذى إليه بنتّبى هو الولد والوالد ومن 
سواهما فروخارج عنما و ٤ا‏ يشتملل علهها بالانتساب عن غير جبة الولادة من نسب 
إليه كال دين المشتمل على الرأس وهذا يدل على صحة قول من تأولها على من عدا الوالد 
والولد وإن الولد إذالم يكن من اا-كلالة فكذلك الولد لا ن نسبة كل واحد مما إلى 
اميت منطريق الولادة ولي سكذ لك الا”دوة والا“خوات لان نسبكل واحد منهما 
لا برجع إلى اميت من طر يق ولاد بنهما ويشبه أن بكون من تأوله على من عدا الوالد 
وأخرجالو لد وحده من الكلالة إن الولد من الوالد وكأنه بعضه ولس الوالد من الولد 
کا ليس الاخ والاخت من ينسب إليه بالاأخوة فاعتدبر من قال ذلك الكلالة يمن 
لا شسب اليه أنه منه وبعضه فأما منكانت نسيته إلى الميت من حيث هو منه فليس 
بكلالة وقد کان اسم الكلالة مشبوراً فى الجاهلءة قال عامس بن الطفيل . 
ان وإن كنت ابن فارس عاس وق السر منها | والصريم الميذب 
فا سودتی عام عر._كلالة ابی الله أن أسمو بأم ولا أب 
وهذا يدل على أنه ر 5 الذى انتسبوا إأيهكلالة وأخبر مع ذلك أن سمادثه 
ليست من طريق النسب والكلالة لكنه بنفسه ساد ورأس وقال بحم كلت الر 
بين ذلان وفلان إذا تياعدت وحمل فلان على فلان ثم كل عنه إذا تباعد والكلالة هو 
الإعياء لا نه قد يبعد عليه تناول ما بريده وأنشد الفرزدق : 
ود ثم قناة لمك غب ر كلالة عن أبى مناف عبد ثمس و ماشم 
يعنى : ورثتموهأ بالاباء لا بالا'خوة والعمومة ء وذكر الله تعالى الكلالة فى 
مو ضعین من كتابه أحدهما قوله تعالى | قل ألله يفتيك فى الكلالة إن اؤ هلك لاس 
له ولد وله خت فلبا نصف مارك | إلى 0 الآية فذكر ميراث الا “وة والاا'خوات 


باب الكلالة ۳١‏ 


عند عدم الولد ومام كلالة وعدم الوالد مشروط فيها وإن لم يكن مذكورا لقوله تعالى 
فى أول السورة | وورثه أبواه فلامه الثلث فإنكان له إخوة فلامه السدس | فلل بحعل 
للأخوة ميراثاً مع الأب غرج الوالد من الكلالة كا خرج الولد لا نهلم بور هم مع 
الآ بکا لم بورثهم مع الاين والبنت أيضاً ليست بكلالة فإن ترك أبنة أو | بنتين وإخوة 
وأخوات لآب وأم أو لأب فالبنات لسن بكلالة ومن ورث معهما كلالة + وقال تعالى 
ف أول السورة| وإنكان رجل يور ثكلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد 
مما السدس فإنكانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث | فبذه الكلالة هى الاخ 
والا'خت لام لا يرئان مع وال ولول د كران اوا ودرو أن قا 
سعد بن أنى وقاص [ وإنكان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لام ] 
فلاخلاف مع ذلك أن المراد بالا'خ والا“خت هبنا إذاكانا لام دو مهما إذاكانا لاب 
وأم أو لاب وقد روى عن طاوس عن ابن عباس أن الكلالة ما عدا الولد وورث 
الاخوة من الام مع الا بون السدس وهو السدس الذى حجبت الام عنه وهو 
قول شاذ ه وقد يننا ماروى عنه أنها ما عدا الوالد والواد ولا خلاف أن الإخوة 
والاخوات من الام يشتركون ف الثلث ولا بفضل هنهم ذكرعلى أنى ه وقد اختلفوا 
ف الجد هل يورث كلالة فقال قائلون ام يور ثكلالة وقال آخرون بل هوكلالة وهو 
قول من يورث الاأخوة والا“خوات مع الجد والا'ولى أن يكون خارجا من الكلالة 
لثلاثة أوجه أحدها أنهم لا ختلفون أن أبن الابن خارج عن الكلالة لا نه هنسو ب 
إلى الميت بالولاد فواجب على هذا خروج الجد منها إذا كانت النسبة يما من طريق 
الولاد ومن جبة أخرى أن الجد هو أصل النسب كالاب وليس يخارج عنه فوجب 
أن تكون خارجا عن الكلالة إذا كانت الكلالة ما تكلل على النسب و تعطف عليه من 
امن اهل الندت مانا و واا اك أنهم لا ختلفون أن قوله تعالى | وإنكان رجل 
بورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت | لے بدخل فيه الد وأنه خارج عنه لا يرث 
معه الإخوة من الا"م کا لا برثون مع الابن والبنت فدل ذلك على أن الجد بمازلة 
الأب فى خروجه عن الكدلالة وهذا يدل على أن الجد بمنزلة الاب فى نق مشاركة 
الإخوة والا'خوات إباه فى الميراث ه فإن قيل هذا لا يدل على ما ذكرته من قبل 


أن البنت خارجة عن الكلالة ولايرث معا الإخوة والاأخوات من الام يرث 

معبا الإخوة والا'خوات من الاب والأم فكذلك الجد ه قيل له لم تبجعل ماذكرناه 

علة للسئلة فلو ما مأ وصفهت وإعاقا 0 الم نا وله وله اسم الكلالة 2 الا 

أقتضى ظاهر الأب ا كون ميراث ث الاخوة والا خوات عد عدمه إلا ان تقوم 

اإدلالة على : نور ينهم معه والہ مت وإن كانت خار جه 2 ن الكلالة فود قاأمت ألدلالة على 

ور مث الاخوة وال خوات من الاب معها تقصصناها 9 اناه روق 8 اللفظط 
فها سواه من يشتمله اسم الكلالة والته أعلم . 


باب العو ل 


روى الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عبا سقال أول 8 0 
الفرائض عر بن الخطاب لمأ 5 عليه الفرائض ودافم نعضها عضا فال وا 
ما أد, بع لك قم ان زلا أي ا أخر وكان امرأ ورعا فقال ما أجد شد اه 
أن أقسم الال عليكم بالخصص وأدخل عل كل ذى دق ماأ دل علية مر ن عول الفروضة 
وروى بو عاق e‏ عن على ف يتين واو وأمر ETE‏ چنا ا 
وكذلك رواه الك بن عتيبة عنه وهو قول عبد الله وزيد بن ثابت وقد روی ااا 
ابن عبد المطلب أول من أشار على عمر بالعول قال عبيد الله بن عبد الله قال ابن عباس 
أول من أعال الفرا ئُض عمر بن الخطاب وأع الله لو قدم من قدم اله لما عالت فريضة 
فقيل له وأ پا اي وأا الى أخر قال كل فريضة لم تزل عن فريضة إلا إلى 
00 3 الى قدم الله وكل فريضة إذا زالت عن فرطم ا يكن ھا إلا ما بق فوى 
التى أخر الله تعالى ذ 0 الله تعالى فالزوج والزوجة والاأم لاهم لايزولون من 
رض إل إلى فرض والبنات والاأخوات نزان من فرض إلى تعصيب مع البنتدين 
والإخوة فيكون طن ما بق مع الذكور فنبدأ بأكواب السهام ثم بدخل الضرر على 
الباقين وم الذين يستحقون ما بق إذاكانو| عصبة قال عبيد الله بن عبد الله فلن له فبلا 
رأجعت فيه عر ر فقال إنهكان امرأ مبيياً ورعا قال ابن عباس ولو کلمت فيه عر ( ,ارج 
وقال الزهرى لو لا أنه تقدم ابن عباس إمام عدل a‏ ا فط وکت ارا رعا 
ما اختاف على ابن عيأس اثنان من أهل العم وروی مد بن إحاق عن أبن أى کح 


باب العول 


عن عطاء بن ایی ر بام قال ممعت ابن عباس ذكر الفرائئض وعوطا فقال أترون الذى 
أحفير مل عا عدداً جعلف مال قسمه نصفأ ونصفاً وثلثاً فهذا النصف و هذا النصف 
فأين مو ضع الثأث قال عطاء فقلت لابن عباس Lil‏ عياس إن هذا لا يغنى عنك ولا 
عنى شيا لو مت أومت قسما مير ئنا على ما عليه القوم من خلا ف رأيك ور أب قال فإن 
شاا فلندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا ونساءم وأنفسنا وأنفسهم ثم تبتول فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين ماجعل الله فى مال نصفاً ونصفاً وثلثاً ه والحجة للقول الا"ول أن الله 
تعالى قد سعى لازوج النصف ولللاخت من الاأب والاام النصف وللأاخوة من الام 
ألثلث و وم بفرق بين حال اجتاعمم وانفرادثم فو جب 0 نص E al.‏ ل موضع 
عل حسب الام مكان فإذا تفرد و انسح لال 0 سم م عاما وإذا اجتمعوأ 
وجب اتال < الا بة فى التضارب مها ومن ا قتصر على دح اسقط نوس أن 
أصيب لعض ووق الأذر نعل سمأهوم ققد أدخل الضيم على لعضهم مع مسأواته 
الآخرين فى التسمية فأما ما قاله أبن عباس من تقديم من قدم الله تعالى وتأخيرمن أخر 
فا قدم بعضاً وأخر بعضاً وجعل له الباق فى حال التعصيب فأما حال النسمية الى 
لاتعصيب فما فلاس واحد منهم أولى بالتقدم من الآخ رألا ترى أن | لخت منصوص 
على فرضما بقوله تعالى | وله أخت فلم نصف ما ترك] كنصه على فرض الزوج والاام 
والاأخوة من الام ن أبن وجب تقدح هو لاء عليها فى هذه الال وقدنص الله تعالى 
على فرضها فى هذه الحا لکا نص عل فرض الدين معما وليس يحب لن اله أزالفرضها 
إلى غير فر ض فى موضع أن بزيل فرضها فى الخال الى نص عليه فما فبذا القول أشنع 
فى خالفة الأى الى فما سهام الموارريث منالقول بإثبات نصف ونصف و ثلث على وجه 
المضاربة مها ولذلك نظائر فى المواريث من الأأصول أيضاً » قال الله تعالى | من بعد 
وصية يوصى مها أودين] ذلو ترك الممت ألف درثم وعليه دين لرجل آلف درم ولاش 
خمس مائة ولا خرألف كانت الآلف المتروكة مقسومة ينهم على قدرديو نهم وليس يجوز 
أن يقال لما لم يمسكن استيفاء 0 وخمس مائة من ألف استحال الضرب بها وكذلك 
ھی رعا لا ماله جلو لآخر وام ' تحر ذلك الور ثة تضارباً فى الثلث 
بقدر وصيام فيضرب أحدهها بالسدس و اثلث مع استحالة استيفاء الصف 


من الثاث وكذلك الابن يستحق جميع المال لو انفرد وللبنت النصف لو انفردت فاذا 
اجتمعا ضرب الا بن جميع الال والبنت بالنصف فيكون المال بانيما أثلاثاً وهكذا 
سبيل العول فى الفرائض عند تدافع السام والله أعلم . 
زات الشركة 

اختاف أصحاب رسول الله يليم فى مسئلة المشركة وهى أن تخاف المورثة زوجبا 
و اما رار ا ا ما را غر لا ما واا فال عا بن أن طالب و عد ان فان 
واف بن كعب وأبو موسى الاشعرى لازوج النصف ولام السدس وللآاخوين من 
الام الثلث وسقط الا“خوة والاأخوات من الاأب والاام وروى سفيان الثورى 
عن عمر و بن مرة عن عبد الله بن سابة قال سثل على عن الاخوة من الام فقال أرأيتم 
اوكانوا مائة أ كلتم تزيدونهم على الثلث قالوا لا قال انا لا أنقصهم منه شيتاً وجعل 
الاأخوة والا"خوات من الاب والاآم عصبة فى هذه الفريضة وقد حالت السام 
دوم وقال عمرين الخطاب وعد الله بن مسعود وزد بن ثأبت للروج الصف وللام 
السدس وللأخوين من الام الثلث ثم يرجع الأاخوة من الأب والام على الأخوة 
من الم فيشا ركو نهم فيكون الثاث الذى أخذوه بيهم سواء » وروىمعمرعن ساك 
إن افدر عن وهب بن منيه غن الحم بن مسعود الثقئ قال شہدت عمر بن الخطاب 
SL‏ 907 والام مع الآخورة من الام ف الثلك 0 له رجل قضدت 
1 ل خلاف هذا قال كيف قضيت قال جملته لللاخوة من الام ولم نعط الأخوة 
من الاب والام شا قال تلك على ما قضينا وهذه على ما ونا ا 

لا يشرك ا الاب والا م فقالوا ياأمير المؤمنين نا أب وليس 
00 أم كا هم فأن كنم حر متو نأ بأبينأ a‏ بأمنأ کا ورسم هو لاء بم 
اکا أبانا كان حاراً ليس قد تراكضنا فى رحم واحدة فقال عمر عند ذلك 
0 فأشرك ينهم وبين ا من الام فى اثلث وذهب أبو حنيقة وأبو يو سف 
ومد وزفر والحسن بن زياد إلى قول على بن أنى طالب رضى الله عنه ومن تأبعه ف 
ترك الشركة ينهم + والدليل على حة القول الا"ول قوله تعالى [ وإنكان رجل يوث 
كلالة أو ام أة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإنكانوا! أكثر من ذلك فم 


باب الشركة Ye‏ 


شركاء فى الثلث | فنص على فرض الا خوة من الا م وهو الثلث وبين أيضاً حكر الاخوة 
من الأب والام فى قوله تعالى | يستفتو نك قل الله يفتيكم فى الكلالة - إلىقوله تعالى ‏ 
وَإن كانوا أعوة رجالا ونساء فلا د کر كل حظ :الا نشین | فلم حمل الله هم فرضاً 
سی ولا جل هم الال على وج4 التعصيب للذ كر مثل حل الا نشين ولا خلااف 
أعالى ركس E‏ لام وأخوة وأخوات لاب وأم أن للروج النصف 
وللآم السدس وللأاخ من الام السدس وما بق وهوالسدس بين الا خوة والاخوات 
هه ب والاام للد کر مثل حو الا شين ول بدخلوا مع الااخ من الام ف تصديه 
فلباكانوا! مع ذوى السهام عا لس ةحقون باق المال بالتعصيب لا بالغرض ١‏ بحر لنا 
إدخاطم مع الا خوة من الا م فى فرضمم لان ظاهر الآية بنق ذلك إذ كانت الأية 
ا اوج هم مانأ شدذو نه للذ كر مثل حظ الا نثيين بالتعصيب لا بالفرضفا أعطام 
بال رض فمو خارج عن حك الآية وبدل على ذلك قول النى بلي الحقواالفرائض بأهلبا 
فا أبقت الفرائض فلا ولى عصبة ذكر عل للعصبة بقية الال بعد أخذ ذوى السام 
سرامم فن أش ركهم مع ذوى السهام وم عصبة فقد خالف الا ر ه فإن قيل لا اشتركوا 
فى نسب الا م وجب أن لا حرموابالا'ب قيل له هذا غلط لا نما لوتركت زوجا وأما 
وأخا لام وأخوة وأخوات لاب وأم لا'خذ الاخ من أم السدس كاملا وأخذ 


إل xt OT‏ نا 


خوةوالا خوات من 21 ب واد مالسدس الباق يدهم وعسى يصيب كل و احد مم 
أقل من‌العشر ولم يكن لواحد منهم أن قول قد حر متم و نی بالاأب مع اشتراكنا فالا م 
بل کان صاب الاخ من الام أوفرمن صب كل واحد منهم فدل ذلك عل معنيين أ<دهما 
انتقاض العلة بالاشتر اك فى الا م والثانىأنهم لم بأخذوا بالف رض ولا أخذوابالتعصيب 
ويدل على فساد ذلك أيضاً أنها لو تركت زوجا وأختاً لاب وأم وأختاً وأا لآب أن 
لازوج النصف والاخت مزالاب والاام النصف ولا شىء للخ والا'خت من الاثم 
لا عصبة فلا يدخل مع ذوىالسهام ولم يحزأن جحعل الاخ من الاب بمنزلة من 
ل كن دى استحدق آل خت من الاب مسهمياأ الذى كانت تأده فى حال الانفراد عن 
لاع وإنما التعصيب أخرجما عن السدس الذىكانت تستحقه كذلك ااتعصيب عخرج 
الااخوة من الاب والا م عن الثاث الذى يستحقه الأخوة من الام وله أعلم . 


ا ااا سا e r‏ 


ذكر اا 2 إلا .ذف ف ميراث إل“ ت المت 


يختاف عن عل وعمر و عبد ا ل موه دان ابت ومعاذين جما لق وجل 
خاف بنتاً وأختا لاب وأم وعصبة أن للبنت التصف وما بق فلخت علو ها عصبة 
مع البنات وقال عبد الله بن عباس وأبن الزبير للينت النتصف وما بق فللعصية وإن تعد 
نه ولا حظ للخت ف الميراث مع البنت وروی أن أن ألز بير رجع عن ذلك بعدان 
قطن به وزو آنه فل لعب الله بن عباس أن عدا 7 الله وز بدأ كانوأ جعلون 
a Î‏ امال قال أ أتم أعل أم الله مول الله 
ا إن ارۇ هلك لم الاوك وله جت فما نصف مائرك | وتم 18 لا مع الولد 
الف ونقال بق بكر عا تج به للقول الول قوله تعالى | للرعال ا ا اه 
الوالدان وال قراو وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والا 'قربون ما قل ده أو كن 
نصداً E‏ ا |فظاهره شتضى تور يث الا خت مع الينت لان أخاها المت هو من 
الا'قر بين وقد جعل الله ميراث الا قر بين للرجال والنساء وحتج فيه حديث ألى قيس 
الا أودى عن هزيل بن شر حبیل عن عبد اللهبن مسعود أن النى بلقم قضى ف بنت و بنت 
ان وأخت لاب وأم أن الف الو لت الان ادن كله القلكين رها 3 
فلللاخت فأعطى للأاخت بقية الال بعد السها وجعلما عصبة مع البنت وأما احتجا- 
تج فى ذلك بأن الله تعالى إماجعل ها النصف إذا لم كن ولد ولا جوز أن بجعل لحا 
النصف مع الولد فإنه غير لازم من قبل أن الله تعالى نص عل سهمها عند عدم الولد وم 
نف ميراشهأ مع وجوده وتسميته لهأ النتصف عند عدم الولد لادلالة فيه على سقوط 
عقا إذا كان هناك 00 رذ کر هذه الال بن الميراث ولا بإاه فهو موقوف على 
دليله ومع ذلك فان معدأه إن إن أو هلك ولفس له ولد ER‏ بدلالة قوله تعالى ف ا 
التلاوة| وهو رما ا لعن فى الاخ برث ألا خت | إن م كن لا ولد 1 معزأه عند | جنيع 
أن لم يكن 4ا ولد ذكر إذ لا خلاف بين الصحابة أنها قار عولد سواه أن 
للبنت النصف و الباق للاخ والواد المذكور هنا هو المذ كور بدا فى أول الآية وأيضاً 
قال الله تعالى [ ولا بوبه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن کان له ولد ] ومعناه عند 


4 + سرا ا" 0 535 0 .- me»‏ 5 . 
آي نكن له أد ذ5 07 زه لا لاف ان له حأ رة م لعل ر ور الوه أء أنه[ رك 
ع و 57 0 ا ن اع ع 


[ختلاف السلف فى ميراث اللاخت مع الہنت ۳۷ 


أبنة وأبوين أن للبنت النصف وللأدوين السدسان والباق للب فيأخذ الأب فى هذه 
الخال مع الولد ا من أأسسدس و إن قوله 5 الى ا وللأبويه لكل وأحد مهمأ 
السدس مما ترك إنكان له ولد | على أنه ولد ذكر وكذلك لو ترك أب وبنتاً كان للبنت 
النصف ولللآب النصف قل آذ ھا ہن المسئا تين أ 0 من السدس مع الولد قال أو 
بكر وشذت طائفة عن اللآمة فزعت أنه إذاترك بنتاً وأختاً كان المالكله للبفتو كذلك 
البنت والأاخ وهذا قول خارج عن ظاهر التنزيل واتفاق اللآمة قال الله تعالى [ بو صي 
الله فى أولاد للذكر مثل حظ الا نين فإ نكن نساء فوق اثنتين فلون ثلثا مارك و إن 
كانت وأحدة فليا النصف [ فنص على هم ألينت وم ما فوق اأثندين وجل ذا إذا 0 
أنفر دت النصف 0 ضاميا غير ها الثلثين ليا جرعا فغير ا تعطى أ كثر منه إلا 
بدلالة ه فان قبل إذاكان ذكر النصف والثاثين TT‏ فين 3 
ف الظاهر رق ا وإنما م اج إلى أن تطا! ب خصمك بإقامة الدلالة على أن الزياد 

مستحقة ه قبل له لماكان و تعالى [ بوصيكم الله فى أولاد 0 اا باعتبار 0 1 
المذكورة إذكانت الوصية أمرا أوجب ذلك اعتباركل فرض مقدر فى الا بة على حياله 
منوعا من الزيادة والنقصان فيه فاقتضى ذلك وجوب الاقتصار على القادر المذ كورة 
3 ن ہت له :2 کک U‏ ناقصة ول قل ذلك من حث ھی بالك کر دون مأ تقدم 


1 ا نا الرادة علما إلا بدلالة‎ ERT lx | - v1 


من الاس باعتبارها فى ابتداء الخطاب فلذلك منعنا الزيادة عليها إلا بدلالة ٠‏ وقوله 
الى | للرجال نصيب عا ترك الوالد yT‏ تور یت الآ اخ مم 
البنت ويدل عليه حديث ابن عباس عن الننى ملم ألحةوا الفرائض بأهلما 2 فلا 
ولى عصبة ذكر فواجب بمجموع الآبة ا أنا ذا أعطينا البنت النصف أن نعطى 
الباق الاخ لآنه أولى عصبة ذكر واختلف السلف فى بى عر أحدها أخ لام فقال على 
وزيد للاخ من الام السدس وما بق فبينهما نصفان وهو قول فقراء الآمصار وقال عبر 
وعبد الله المال للخ من الام وقالا ذو السهم أحق من لاسهم له وإليه كان ,ذهب شرع 
والحسن ولم ختافوا فى أخوين لام أحدهما ابن عم أن هما الثلث بنسب لام وما بق 
لان العم خاصة ولم بجعاوا ان العم أحق چ الات لاجتاع ا والنبمية له 
دون الاخر كذلاك م ابی العم إذا کان أحدهما أخا لام فغير جائز أن يجعل أولى 


۸ ۲ أحكام القرآن للجصاص 


بالميراث من أجل اختصاصه بالسهم والتعصيب وشبه عمر وعد الله ذلك بالاخ لاب 
1 أم وأخ لآب أنه أولى بالميراث وليس هذا عند الآخرين مشا ذه المسألة من قبل 
أن نسبهما من جمة واحدة وهى الاخوة فاعتبر فما أقرمهما إليه وهو الذى اجتمع له 
قرابة الاب والآم ولا يستحق بقرابته من الام سم الاخ ع من الام بل إنما كد ذلك 
حك الااخوة وليس كذلك ابنا العم إذاكان أحدهما 58 م لا'نك تريد أن تؤكد 
5 خوة من جمة الام ما ل ا وما ھر ست الخو نیما قل بحر أن تؤكده 
مها و یدل للك على 8 ا نسدته من جمة ت أنه أبن ن العم اسقط مره من جبة أنه أخ 1 م 
بل رث بأنه أخ لام سهم e‏ ن عم ألا أت كد 
أخدين لاب وأم وزوجا وأخا لام هو ابن عم أن لاأختين الثلثين وللروج الله 
ولاخ من الام السدس ولم سقط سمه من جم 0 ولو ووا ا 
وأختا لام ا لاب وأم كان للزوج النصف وللام السدس وللاخت من الام 
السدس وما بق فلللاخوة من الاب والاأم ولم يستحق أخوة من الاب والاأم سيم 
الا خوةمن ا شار کم للاخ من الام فى فسأ بل عا او أ بالتعصب كانت 
قرا بتهم بالا"ب والا م مؤكدة لتحصيهم فلا يستحةون ما أن يکو نوا من ذو ى السهام 
lils‏ العم ؛ دس ةا 0 م هن أن رن ن ذو ی السهام فا يستحقه 
منسهم الاخ من الام ولیس لهذا تأثير فى تا كيد التعصیب لا“نه ل وكا نكذ لك لو جب 
أن لا تست ااا ا لا يۇ خذالا خوة ال E‏ م إلا بالتعصيب 
ولا بأخذون بقرا بتهم من الام سهم الاخوة من الام والله أعلم . 
ش باب الرجل يموث وعلبه دن وعوضى نواصية 
قالالته تعالى | من بعد وصية يوصى بها أ أودين] وروی الحارث عن على قال تقر ون 
الوصية قبل الدين وأن مدا بل بلقم قضى بالدين قبل الوصية + قال أبوبكر وهذا لاخلاف 
فيه بين المسلمين وذلك لآن معنى قوله | من بعد وصية يوصى بها أو دين ] أن الميراث 
بعد هذين و ليست أو فى هذا الموضع لاحدها بل قد تنا وما جميعاً وذلك لان قوله 
1 من اعد وصية يوصى مها أو دن | مستةثى عن اخملة اللذكورة فى قسمة الموأر ٹف 
ومتی دخلت أو على النق صارت فى معنى الواو كقوله تعالى [ ولا تطع منم آ مما أو 


باب مقدار الوصية الجائزة ۳۹ 


فور | وقال تعالى | حرمنا علهم شحو مهما إلا ما حمات ظرورهما أو الحوايا أو 
مااختلط بعظم ] فكانت أو فى هذه المواضع منزلة الواو فكذلك قول تعالى | من بعد 
وصية يوصى مما أو دين ] لما كان فى معنى الاستئناء كأنه قال إلا أن تكون هناك وصية: 
أو دين فيكون الميراث بعدهما جيعاً وتقدم الوصية على الدين فى |أذكر غير مو جب 
للتيدئة مها على الدين لان أو لاتوجب الترتيب وإنما ذكر الله تعالى ذلك بعد ذكر 
اميراث إعلاماً | أن سوام المواريث جارية فى التركة بعد قضاء الدين وعزل حصة 
الوصية ألا ترى أنه إذا أوصى يثلث مالهكانت سهام الورثة معتبرة بعد الثلث فيكون 
لازوجة الربع أو الأن فى الثلنين وكذ للك سهام سائر أهل الميراث جارية فى الثلثين دون 
الثلث الذى فيه الوصية جمع تعالى بين ذكر الدين والوصية ليعلمنا أن سهام الميراث 
معتبرة بعد الوصية ا هى معتيرة بعد الدين وإن كانت الوصية مخالفة للدين من جبة 
الاستيفا ء لانه لو هلك من الما ل شىء لدخل النقصان على أا ب الوصاياما يدخل على 
الوراثة ولس كذلاك الدن لا نه لو هلك من لمال شىء استوق الدين كله من الباق وإن 
استغرقه وبطل <ق الموصى له والورثة جميعاً فال موصىله شرك الورثة من وجه وبأخذ 
شا من الغر.م من و اکرو هوان سهام آهل المواريث معتيرة بعد الوصية كاعتيارهأ 
بعد الدين ولوس المراد بقوله تعالى [ من بعد وصية يوصى مما أو دين ] أن الموصى له 
يعطى وصيته قبل أن بأخذ الورثة أنصباءهم بل يعطون كلهم معا كأنه أحد الور ثة 
فى هذا الوجه وما هإك م ن الال قبل القسمة فهو ذاهب مم جميعاً . 
باب مقدار الوصية الجائرة 

قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين ] ظاهره بقتضى جواز الوصية 
بقليل المال وكثيره لامها 0 ة لا تص عض دون بعءض إلا ؟ أنه ون امت الدلالة 
من غير هذه الآية ع ن المراد با الوصية ببعض الال لا بجميعه وهو قوله تعالى 
[ للرجال نصيب ماتر كالو الدان والآقر بون وللنساء نهيب ما تركالوالدان وال قر بون 
3 قل أ قار انما | فأطلق يجاب الميراث فيه من غير ذكر الوصية فلو اقتضى قوله 
تعالى | من بعد وصية بوصى ممأ أ ألو صية حمر يع أ ل أصار قوله تعالى | للرجال نصيب 
ما ترك الوالدان والاقر بون] مذ وخا يجحواز الوصية يحميم المال فلماكان حم هذه الاب 


اا ف إيجاب أيراث وجب استعياطا مع آية الوصية وو چب أن کون الوصية 
مقصورة 0 لعش المأ ل والماق للورئة دى 0 مہ تعملين جم الا شين ودل عليه 
أيضاً | قوله 7 2 الى| و ليخش الذن لو أ م ن خلفهم ذر؛ 444 ة ضعاناً خافوا عم وا توا 
الله وليقولوا قولا ذا | عى ف منح الرجل الوصية ميم ماله على مأ تقدم من 
م أن ا يله فيدل على جواز الوصية عض أ اال لاحتيال الافظط المعنيين وقد روى عن 
لد ی ل ا بار لھا إل م بالقمول والاسته )ال والاقتصا ر جواز زالوصية على اذاف 
انا ا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن ألى شيبة وابن أبى 
خاف قالا حا سفيان عن الزهرى عن عاس بن يعد عن أبنه قال مر ضص اق فا 
شديداً قال ان أبى خلف مک مرضاً شن منه فعاده رول الله يِه فقال يارسول الله 
إن لى مالا كثيراً وليس بر تى إلا ابنة لى أفأتصدق بالثلثين قال لا قال فبالطر قال لا 
قال فا اث قال ال12 ٿث اقات کش وإنك إن ترك ور تك أغنياء حبر دن أن تد تمم 
عالة تكففون الناس فانك لن تنفق نفقة إلا أجرت لما <تى اللقمة ترفعها إلى فى 
آمرأتك قلت يارسول الله أتخلف عن يجرت قال إنك أن تخلف بعدى فتعمل عملا 
ترد به وجه ايله لا تزداد 44 إلا رقعة ودر رجه لعل أن لات دى - بك أقوآم 
وار بك آخرون* 7 قال ام أمض لا وای جرم ولا تددم عل | عم م لکن 
البائس سعد بن خولة ری له رسول الله مړ أن مات مک ٠‏ قال أبو بكر قد حوی هذا 
الخير ضروياً من ٠‏ إلا <.كام والفوائد م yy‏ الف 
وأثا ف أن ألمسة تحب | التقصان عن ن اثلث ولذلك قال ل عض الفقماء اس حب النقصان dc‏ 
لقوله يلب والثلث كثير والثالث أنه إذاكان قليل الال وورثته فقراء أن الأفضل أن 
لانو دی شىء ملقو له لله إنك أن تدع ورثتك أغنياء وير من 3 تدم عا لتكففون 
الناس وفى ذلك أرضاً دليا د E‏ ية بجميع امال إذا لم يكن له وارث لاه خر 
أن الوصية بأكثر من الثلث نو عة لا جلى الورثة وفيه الدلالة ء لى أن الصدقة فى المرض 
وصية غير جاعزة إلا من الثاث لان سول قال اة مي مال ؤقَال للا إلى أن رده 
إلى الات وقد رواه جرير عن عطاء بن السائب عن أب عبد الرخمن السلمى عن سعد 


قال عادى رسول الله يلتم وأنا ص اض فقال ار قات نعم قال 5 قات عالى كاه 2 


سول الله قال فا تركت لولدك قال مم أغنياء قال أوص بالعشرفما زات أناقصه ويناقصنى 
SESE‏ كان قال GRE‏ قاد عدي أن لتم :دق 
الثلث لقوله لم والثاث كثير فذكر فى هذا الحديث أنه قال أوصيت عالى كله وهذ! 
يا 5 ارو ف الحديث ال ول هر ن الصدقة فى امرض لاله جا نز أن كون ها منعه 
الوصية بأكثر من الذلث ظن أن الصدقة جائزة فى المرض فس أله عنها فأ فأخير پر نهم أن > 
الصدقة حم الوصية فى وجوب قار ما على الثلث وهو نظير حديث عمران بن 

حصين ف الرجا ل الذى اع حأ عبد له عند مو ته وفيه أن أن الرجل مأجور ف د 
عل | اهل 0 يدل عل أن من وهب د هبة لم بحر له الرجوع قير ا منزلة 
الصدقة للأنه قد استو جب ما الثواب من الله تعالى وهو نظير ماروى عنه يلع أنه قال 
إذا أعطى الر جل امرأته عطية ىل صدقة ه وقول سعد أتخاف عن محر عنى به أنه 
يموت مک وهی داره الى د جر منیا إلى لمكو اد الى وار بي اب جرين أن 
شيموا بعد النفر ل 7 فأخبره النى 5 أنه تخاب لعده <تى نفع الله به 
أقواما ويضر به آخرين وكذلك کان فإنه بق بعده قر وفتح الله على يده بلاد العجم 
ذلك به ملك الا كاسرة وذلك من علوم الغيب الذى لا يعلمه غير الله تعالى ه حدقا 
الاق بن قانع قال حدثنا أو عبد الله عبيد الله بن حاتم العجلى قال حد ثبى عرد E‏ 


اا قال مد :| أشاع) ب صد وول کر عام )ا ١ه‏ أن قال یا تائم ع: 
ان واصل وال حد تا اا E‏ جحد ننا ميارك بن حسأن قال حد نا نافع عن 


ابن عمر عن النى بقع أنه قال حا کیا عن الله تعالى أنه قال وا أبن آدم اثنتان ليست لك 
وأحدة مما یا م لاک نصا 2 مالغ حن آخزت بكظماك لاط رك وأزك .كك وصلاة 
عبادى عليك فذاق ناه أجلك فى هذا الحديثك أنضأ أن له عض الال عند الوت 
لاجميعه وحدثنا عرد الباق قال حدثنا مدن أحمد بن شدبة قال حدثنا د بن صا بن 
النطاح قال حدثنا عثان قال معت طلحة بن عمرو قالحدثنا عطاء عر نأى هر . رة قال قال 
رسول الله مَل إن الله أعطا؟ ثلاث أموالك فى آخر أعما رک زياد فى ا فى أعمالكم م قال 
او فبذه الاخبار الموج A‏ للاقتصار بالوصمة على اله أنث عند ا ق حير التو اتراو جب 
لعل لتلق ال ناس إباها بالقبول وهى مميلة راد الله تى الىق الوصية المد كورة فالكتاب 
أ نبا مقصورة على الثلث + وقو له تعالى هو ن لعد وصية «وصى م مها أودين 1 .يدل على أن 


من لس عليه 00 وض تيء أن جميع مير أله لور ته وأنه إن كأن عليه ج 
0 م يحب إخراجه إلا أن بوصى به وكذلك الكفارات والنذور ه 0 قبل إن 

E‏ باز مه الله قعالى من القرب فى الال اقول النى علق للخث رة 
0 لحج عن أبيها أرأيت لوكان على أبيك دين فقضيتيه ان يجرىء قالت 
نے قال فدين الله 0 بالقضاء ه قبل له أن الى لل كر ا٤ا‏ سماه دين الله تعالى ولم يسمه 
ب الاسم إلا مقيداً فلا يتناوله الإطلاق وقول الله تعالى [ من بعد وصية يوصى مها 
أودن : 1 0 لتبدثة عا يسمى به على الإطلاق فلا ينطوى ته مالا يسمى به 
إلا مقيداً لآن فى اللغة والشرع أسماء مطلقة وأسماء مقيدة فلا يتناول المطلق إلا مابة 
الاسم عليه على الاطلاق فإذا مم تتتاول الا بة ما كان من حق الله تعالى من الديون لا 
وم اقتضى قوله تعالى | من بعد وصية يوصى مما أودين | أنه إذا لم بوص ولم يكن 
عليه دين لادان احق الوارث یم ت رکته و حدمت سعد يدل على ذلك أيضاً لا نه 
قال أتصدق يمالى وفى افظ آخر أوصى الى فال النى يلقع الثلث والالث كثير ولم يستثن 
النى بلق الحج ولا الركاة ونضحوها من حقرق الله تعالى ومنع الصدقة والوصية إلا ثالث 
امال شيت بذلك أنه إذا أوصى ذه الحةوق كانت من الثلث ويدل عليه أيضاً حديث 
أن هريرة عن النى بک إن الله تعالى جعل كم ثلث أمواا کف آخر أعمارم زيادة 
ف أعال کر و حدیث أبن 39 ا الى صلخ قال خا ا عن الله تعالى جعات لك نصا 
ف مالك ن اعت كف ول جيم ذلك على أن وصيته بالوكاة والنذور وسائر 
القرب وإن كانت واجبة لاتجوز إلا من الثلث والله أعلم . 


نات الوصية ارت 
حدثنا يمد بن بكر قال حدثنا أبو دأود قال حدثنأ عبد ألوهاب بن نجدة قال حدثنا 
ابن عياش ع نش رحبيل بن مسلم قال “معت أبا أمامة قال معت رسول الله يليه يقول 
إن الله قد أعطىكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث وروى عرو بن خارجة عن النى 
لم أنه قال لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورئة ونقل أهل السير خطبة انی يلقم 
و am‏ ة الوداع وفها أن لا وصية ة لوارث فورد قل ذلا مستفيط أكاستفاضة وجوب 
الاقتصار بالوصية على الثاأث دول مأ زاد لا فرق ينما من طرق قل الاستقاضة 


باب الوصية بحميع الال إذا لم يكن وارث - 


واستعهال الفقباء له وتلقهم إياه بالقبول وهذا عندنا فى حيز المتواتر الموجب للعلم 
ران اريت لات EAS‏ 7 غارجة إلا أن تجيزها الورئة دل على 
أنها إذا ا فى جائزة وتكون وصية من قبل الأوضى لا تكون هية من قبل 
الؤارث لان ألهبة من قبل الوارث ليست بإجازة من قبل الموروث وحدثنا عرد الباق 
قال <دثنا عبد الله بن عبد الصمد قال حدثنا مد بن عمرو قال حد'ثنا ونس بن رأشد عن 
عطاء ارا ای عن ءک رمة عن أبن ع عباس قال قال رسو ل الله مل لم لاوصية لوارث إلا 
أن تشاء الورثة ه قال أ. بو بكر وقد اختاف الفةماء 5 بأكثر من الثلث فأجازه 
الباقون فى حياته فقال أبو حنيفة وأبو بوسف وتمد وزفر والحسن بن زباد والحسن 
ابن صا وعبيد الله بن الحسن والشافعى لايجوز ذلك حتى بجيزها بعد الموت وقالابن 
أى لبل وعثمان الى لس لم أن برجعوأ فيه بعد اموت وهی جائزة عليهم وقال ابن 
0 عن مالك إذا اسا ذنهم فكل وارث بان عن الميت مثل الولد الذى قد بان عن 
أبيه والآخ وابن 0 اف عياله فان ليس لهم أن . : 0 
الاقم ا من فى عياله وإ كان قداحتم فلهم أن يرجعوا وكذلك العم وين المم 
ومن خاف منم أنه إن م بجر لحقه ضرر منه ف ن قطع النفقة إن ص مح فليم أ ن را 
وقول الليث فى هذا كقول مالك ٠‏ قال أبو بكر وإن أجازوها بعد أ اوت جازتٍ عند 
جميع الفقباء 5 قال أبو بك بكر لالم كن ے فسخها فى الخياة كذ لك لا تعمل أجازتمم لا نهم 
لم يستحدوأ بعد شيا والله أ اعم : 
باب الوصية يحميع المال إذا لم يكن وارث 

قال أبو حنيفة وأبو بوسف ومد وزفر والحسن بن زياد إذا لم کن له وارث 
فأوصى جميع ماله جاز وهو قول شريك بن عبد الله وقال مالك والأوزاعى والحسن 
أبن صا لا تجوز وصيته إلا من الثلث ه قال أبو بكر قد بينا دلالة قوله تعالى ١‏ وألذين 
عاقدت أعانم فآ توم تصيوم | وأنتممكانوا يتوارثون بالحاف وهو أن عالفه على أنه 
إن مات ور ثه مايسمى له من ميراثه من ثلث أو أ كثر وقدكان ذلك حك اتا فى صدر 
الإسلام وفرضه الله تعالى بةوله تعالى | والذين عاقدت أ أممان نك فآ توم صم أ ثم 
أنزل الله تعالى | الرجال نصيب ما ترك الوالدان و وألاقر بون وقوله تعالى | | دسم 


لاه اا 


الله فأولام للذكر مثل حظ الأانثيين | وقوله تعالى | وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض فى كتاب الله | عل ذوى الآ رحام أولى من الحلفاء ولم يبطل بذلك ميراث الحلفاء 
أصلا بل جعل ذوى الانساب أولى مم جعل الان أولى من الاخ فإذالم يكن ذوو 
الانساب جاز له أن حمل ماله على أصل ماکان عليه حكم التوارث لحاف وأيضاً فان 
الله تعالى أوجب سوام المواريث بعد الوصية بقوله تعالى | من بعد وصية بوصى مأ 
أودين | وقال | للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون | وقد بينا أن ظاهر قوله 
تعالى| من بعد وصية يوصى ممأ أودين | يقتضى جواز الوصية بحسم لمال لولا قيام 
دلالة الإجماع والسنة على منع ذلك ووجوب الاقتصار بها على اثلث وإيحاب نميب 
الرجال و النساء من الا قر بين فتىعدم من وجب به تخصيص الوصية فى بعض امال وجب 
استعمال اللفظ فى جو از الوصية جميع لمال على ظاهره ومةتضاه ويدل عليه قوله َل 
كرف مغك ]نك أن تدع ورثئتك أغنياء خير من أن تدعوم عالة يتسكففون الناس 
قأخير أن منم الوصية يأ كثر من الثلث إعا هو لق الورثة ويدل عليه حديث الشعى 
وغيره عن عمر و بنشر حبيل قال قال عبد الله بن مسءود ليس من حى من العرب أحرى 
أن موت الرجل مهم ولا يدرف له وأرث منک معش مدان فإذاكان ذلك فليضع ماله 
حيث أحب ولا بعلم له حالف من الصحابة وأيضاً فإنه لاخلو من لاوارث له إذا مات 
من أن يستحق المسلمون ماله من جبة الميراث أو من جبة أنه مال لامالك له فيضعه 
الإمام حيث ری فليا جاز أن يستحقه الرجل مع أنه ومع أبيه واليعيد مع القردب 
علينا أنه غير مستحق لهم على وجه الميراث لآن الآب والجد لا جتمعان فى |-تحقاق 
ميراث واحدمن جة الا بوة وأيضاً لو کان مير لم بحر حرمان واحد مم لان سبيل 
الميراث أن لاعخص به يعض الورثة ذون ن وأيضا لو کان ميرا نا لو جب أن كون 
لو کان الميت رجلا من هصدان ولا يعرف له وارث أن يستحق ميراثه آهل قبياته 
لانم ات إليه من غيرمم فلماكان نما يستحقه بدت الال للمسامين وللإمام أن يصرفه 
إلى من شاء من الناس من براه هلا له دل ذلك على أن المسلمين لا بأخذونه ميراثاً وإذا 
لم يأخذوه ميراثاً واا کان للإمام صرفه إلى حت ری لا نه مالك له شالك أولى بصرفه 


إلى من برى ومن جبة أخرى أنهم إذا لم رأخذوه ميراثاً أشره الثلث الذى يوصى به الميت 


باب الضرار فى الوصية a؟‏ 


ولاميراث فيه فله أنيصرفه إلى من شاء فك ذلك بقية المال إذا لم يستحقه الوارثكان 
له صرفه إلى من شاء وبدل عليه ما حدثنا عند الباق بن قانع قال حد ثنا بشر بن مومى 
قال حدثنا ا لدی قال حدثنا أوب قال ”معت نافعاً عن ابن عمر قال قال رسول الله 
يه ما حق أصرىء مسل له مال بوصى فيه مر عليه اللبلتان إلا ووصيته عنده مكتوبة 
فلم يفرق بين الوصية ببعض الال أو يجحميعه وظاهره بقتضى جواز الوصية يجميع المال 
وقد قامت الدلالة على وجوب الاقتصار على بعضه إذا كان له وارث فإذا لم يكن له 
وارث فبو على ظاهر مقتضاه فى جوازها بالججيع والله عل . 
باب الضرار فى الوصية 

قال الله تعالى | غيرهضار وصية من الله | قال أبو بكر الضرار فى الوصية على وجوه 
منها أن يقر فى وصيته ماله أو ببعضه لأجنى أو بقر على نفسه بدين لا حقيقة له زياً 
لليراث عن وار ثه e‏ وما أن EE‏ دين له على غيره فى مرضه للا يصل 
إلى وارثه ومنها أن يديع ماله من غيره فى مرضه ويقر باستیقاء منه ومنها أن مهب ماله فى 
مرو بأكثرمن ثلثه فى مره إضير ارا منه بور ثته.ومنها أن تعدی فيوصى 
بأكثر مما تجوز له الوصية به وهو الزيادة على الثلث فبذه الوجوه كلما من المضارة فى 
الوصية وقد بين انی يلقع لر ذلك فى غوى قوله لسعد ألثاث والثلث كثير إنك لان تدع 
ور تك أغنيا خير و تدعمم عالة يتسكففون الناس وحدثنا عبد الباق 0 قال 
حدثنا أحد نا خسن المصرى قال حد ا عبد الصمد بن حسان قال حد ثنا سفيانالثورى 
عن دأود يعى ابن أبى هندعن عكر مة عن أ ن عباس قال الإضرار ف الوصية من الكبائر 
مقرأ | تلك حدود الله ومن يطع اته ور سواه | قال نی الوصية ومن إعص اه ورسوله | 
قال فى الوصية وحدثنا عد الاق قال حدثنا القاسم ن زكريا ومد بن الليث قال حدثنا 
حميد بن زنجوبه قال حدثنا عبد الله بن وو سف قال حدثنا عمر ن المغيره عن دا ود بن أبى 
هند عن عكرمة عن أن عبأ س قال قال رسو ل الله پل الات رار ف الوصية من اللكباثر 
وحد ثنا عبد الباق قال حدثنا طاهر بن عبد الر حن بن إحاق القاضى قال حد ثا يحى بن 
مين لقا عه لز اق قال آعم ممهر عن أ عق قور تادر ضوعن أن 
هريرة قال قال رسو ل الله يلقع إنالر جل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فإذا أوصى 


حاف فى وصيته فحتم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار 
سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيخم له خير عمله فيدخل الجنة قال أبو بكر ومصادقه فى 
كتاب الله فيا تأوله ابن عباس ف قوله تعالى | تلك حدود الله ومن يطع الله ورول | 
قال فى الوصية ومن يعص الله ورسوله | قال فى الوصية . 


باب من حرم الميراث مع وجود النسب 
قال أبو بكر لا خلاف بين المسلمين أن قوله تعالى | يوصيكم الله فى أولادم | 
وما عطف عليه من قسمة الميراث خاص ف تعض المذكورين دون نعضص فبعض ذلك 


متفق عليه وبعضه مختلف فيه فا اتفق عليه أن الكافر لا برث الملم وأن العبد لا يرث 
وأن قائل العمد لا رث وقد يبنا ميراث هؤلاء فى ورة البقرة ما أجمعوا عليه منه 
وما اختلفوا فيه واختاف فى ميراث السام الكافر وميراث المرتد فأما ميراث المسلم من 
الكافر فان الآمة من الصحابة متفةون على نن التوارث بدنهما وهوةول عامة التابعين 
رفا الأمصار وروی خسة عن روني أن حكيم عن ابن باباه عن ی بن يعر 
عن ألى الأسود الدؤلى قال کان معاذ بن جبل بالهن فارتفعو! إليه فى مہو دی مات وترلك 
أخاه مسلب فقال سمعت رسو ل الله لق يقول الإسلام يزيد ولا يتقص وروى ابن 
شباب عن دأو د ن ان هند قال قال هسر وق ا أحدث ت الإسلام وة أعب من 
قضية قضاها معاو ية قال كان يورث المسلم من الو دى والتصراق ولا بوث الوودى 
والنصراق من المسلم قال فقضی ہا أهل الشام قال دأود فلا قدم عمر بن عبد العزز 
ردم إلى الاس الأول وروى هشم عن مجالد عن الشعى أن معاوية كتب بذلك إلى 
زياد يعنى توريث السا من الكافر فأرسل زياد إلى شري فأمره يذلك وكان شرح قبل 
ذلك لا يورث المسلم من الكافر فليا أمره زياد با أمره قضى بقوله فكان شرح إذا 
قضی ,ذلك قال هذا قضاء أمير ا و منين وقد روى الزهرى عن على بن الحسين عن عرو 
ابن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسو ل اله ل لا بتوارث آهل ملتين شتی وفى لفط 
لا برت المسلم الكافر ولا الكافر ال لم وروی عرو بن شعيب عن أببه عن جده قال 
قال رسول الله يي لا يتوارث أهل ملتين فبذه الأخبار تمنع تور يث المسلم من الكافر 


(۱) قوله :ابن باياة ب اسه عبد الله واسم أبيه باباه کا فى خلاصة تبذيب الكال . 


باب من حرم الميراث مع وجود النسب ۳¥ 


والكافر من لر وم رو عن النى وَل يلد خلافه و ثأبت الحم فى إسقاط التوارث 
تا را ادت ما فاا مد 0 اول فبا قولهالإيمان بزيد ولا ينقص 
والتأول لا قَضى به غل الس ارت راء برد التأويل إلى النصوص عليه عمل 
کی ھر ا ورن عات رول الد ىله الإعان يزيد ولا نقص حتمل أن برد به من 
أسل تراك على إسلامه وهن خرج عن الإسلام رد إليه وإذا احتمل ذلك وأحتمل 
ماتأوله معاذ وجب لد عل موافقة خبر أساءة فى م منع التوارث إذغير جائز رد النص 

بالتأو يل والاحتال أيضا لا تثيت به حجة لاا نه مشک وك فيه وهو مفتةر فى [ثبات 
حكمه إلى دلالة من غيره فقيل الاحتجاج واا قول مشروق نا ادف فق 
الإسلام قضية أيحب من قضية قضى سپامعا ر ةف توريث المسلم م 1 بدلعل 
بطلان هذا المذهب لاخبا ماره آنا قضية دة ةق الإسلام وذلك وجب أن يكون قبل 
قضية معأوية لم يكن يورث الس من الكافر وإذا ثبت أن من قبل قضية معاوية لم يكن 
يور ثالسلم من الكافر وأن معاوية لا>وز أن يكون خلافا علهم بل هوساقط القول 
مم ونيد ذلك أيضآً قول دأود بن أبى هند أن عر بن عيد العزيز ردم إلى الاس 
الأول وألله أعلم 


باب ميراث ألمر ند 
_ "اختلف الف نمراف ال تد اللي 1 كه ق عال الاسام قبل الغ 
أغاء ثلاثة فقا على وعبدالله وزيدين ثا بت وأ لسن البصرىوسعيد بن المسيب وإبراهيم 
النخعى وجابر ينزيد وعمر بن عبد العزيز وحماد بن الحم وأبو حنيفة وأبو يو سف 
ومد وزفر وابن شبرمة والثورى والا وزاعى وشريك برثه ورثته من المسامين إذا 
مات أو قتا رده وك رايع بن عن الزد وار أده لبيل ومالك والشافعى ميراثه 
لبدت المال وقال قتادة وشعيد بن أى عروبة إن كان له ورثة على دينه الذى ار تد إلبه 
مير اله هم دون ور ثته من المسلمين وروأه قتادة عن عمر بن عبد العزيز والصحيح عن 
عمرأن ميراثه لور ثته من المسلدين ثم اختلفوا فيا | كتسبه بعد الردة إذا قتل أو مات 
عر دآ ققال أبو حنيفة والورى ما | كتسبه بعد 1 دة فهو فىء وقال ابن شبرمة وأبو 
بو سف ومد وال وزاعى فى إحدى الروابتين ما | كنسبه بعد الردة أيضاً فهو رثته 


۳۸ أحكام القرآن للجصاص 


اللمينقال أو بكر ظاهرةوله تعالى [ يوصيك الله فأولام | يقتضى تو ربث المسلّ من 
لمر تد إذم يرق ببن المت المسسلم وبيناار :د فإن قبل صه حديك] سامة .نز بدلا رث 
المسل الكافركا خص تورث ت الكافرمن السار وهو و[ إن كان من أخمار الأحادفقد تلقاه 
الناس بالقبول واستعملوه فىمنع توريث الكافرمنالمسلم فصا رف حبزالمتو اترو لان آبة 
الموار مشخاصة بالإتفاق وأخبار الأحادمقبواة فتخصيص مثلما قبل له فى بعض ألفاظ 
عدوت أننامة لا رارت أفل ملتين لا برت الل الكافر فأخبر أن المراد إسقاط 
التوارث E‏ تبن و لوست الردة علة قائمة لاه وإن ار تد اا أواليودية 
فغير مقر علم أ فلم س هو تكو ما له كم أهل اللة الى انتقل إلما ألا ترى انو إن اقل 
إلى ملة الكتانى أنه لا تؤكل ذبيحته وإن كانت امرأة لم يحر نكاحها قبت بذلك أن 
الردة ليست eT‏ سامة مقصور فى منع التوارث بين أهل ملتين وقد بين ذلك 
ا عن الزهرى قال حدثنا على بن الحسين عن رو بن س 
عانعن أسامةبن زيدقال قال ر سول الله يلق لاءتوارث أهل e‏ ار 
الكافر ولا الكاة رامسم ورل ذلك على ا م ملك فى ذلك هو منع ألتو توارث ين 
أهل ملتين وأيضاً فإن أنا<نيفة من IL‏ تند نزول الردة فإذا قتل أو مات 
انتقل ! إلى التوارث ومن أجإ ل ذلك لايجيز تصرف المر ند فى ماله الذى ١‏ كتسبه فى حال 
الاسلام وإذا كان هنأ أصله فهو ل ازوف يهنا من افر لان ماک زال عنة فى | آخر 
الا سللام وما ورك تلاق مولا + فإن قبل فإذا کون قد ور ته منه وهو < 
قبل له ليس تنم توريث الحى قال الله تعالى | وأور 5# أرضمم ودارم وأمو امم | 
وكانو ا أحياء وعلى آنا نما نقلنا امال إلى الو رثة بعد الموت فلاس فيه رويك الى ونال 
السامل عن ذلك وأنت إذا جعلت ماله لبيت المال فقد ورثت منه جماعة المسلءين وهو 
كافر وورثتهم منه وهو حى إذا لمق بدار الحرب مرتد وأيضاً فإن المسلين إذاكانوا 
ما يستحقون ماله بالإسلام فقد اجتمع للورثة القرابة والإسلام وجب أن کا 
اول عاله لاجتماع السيبين هم وانفراد المسلمبن بأحدهما دون الأ خر والسيبان اللذان 
اجتمعا للورثة هو الإسلام وقرب الفسب فأشيه سائر الو لى من المسلمين ها كان ماله 


متا لہس اہین کان عن اجتمع له قرب السب بع الإسلام أولى عن ) عك امہ An a‏ و إن 


باب ميرأث الأرقد ۹۹ 


کان له إسلام فإن قال قائل هذه العلة تو جب تور ثه من مال الذعی قيل له لابجب ذلك 
لان مال الذى بعد مو ته غير مستحق بالإسلام لاتفاق اجمبع على أن ورثته من أهل 
الذمة أولى به من المسلدين واتفاق جميع فقباء الأمصار على أن مال المرتد مستحق 
بالإسلام فن قائل يقول يستحقه جاعة المسلمين وآخرين يةولون يستحقه ورثته من 
المسلمين فلماكان ماله مستحة بالإسلام أشيه مالالمسل الميت لماكان مستحقا بالإسلام 
كان من اجتمع له الإسلام وقرب الفسب أولى من جماءة المسلمين فإن قيل فلو مات ذى 
وترك مالا ولاوارث له م نأهلدينه وله قرابة مس امو نكان ماله جماعة المسلدين ولم يكن 
أقاريه من المسلدينأولى بهلاجتماع السيبين طم 0 النسب قيل له إن مالالذى 
غير مستحق بالإسلاموا لدليل عليه أنه لوكانت! 4 وراثةمن أهل الذملم يستحق المسلمون 
ماله وما استحق من مال الذعى بالإسلام لا يكون ورثته من أهل الذمة أولى به منهم بل 
يكو نون ثم أولىكواريث المسلمين فدل ذلك على أن مال الذمى وإن جعل لبيت المال إذا 
ل يكن له وأرث فايس مو مستحقا بالإسلام وما هو مال لا مالك له وججده الإمام فى 
دار الإسلامكاللقطة الى لا يعرف مستحقم! فتصرف ف وجوه القرب إلى اقه تعالى فإن 
قبل فقد قال أبو حتيفة فيا ١‏ كتسبه المرتد فى حال ودته أنه فىء لنت المال وهذا ينقض 
يه لأ 00 له لا بطرم ذللك ولا دلالة فيه على قول 
الخالف ودلا 0-0-0 حال الردة هو بمنزلة مال الحربى و لا ملك ملكا 
كرحا وهتى جعلتناه فى بدت الال لعد هو 8 فل فإ ما رر ذلك المال وها كسان 
أموالاطرب إذاظفزنا عا وماق تد عل وجه القنبمة فام سوق نيت الال للخل 
الإسلام لآن اغنام ليست عمستحقة لغائهيها بالإسلام والدليل عليه أن الذى مى شبد 
القتال اأستحق أن .رضخ له من الغنيمة قدت بذلك أن مال الحربى ومال المرتد الذى 
اكتسبه فى الردة مغنوم غير مستحق بالإسلام فلم يعبر فيه قرب النسب والإسلام کا 
أعتير ناه فى ماله الذى ١‏ كنسبه فى حال ١‏ لإسلام لآن ذلك الال کان ملک فيه حا إلى 
أنأرتد مزال ملك عنه بالردة فن يستحقه من الناس فاعايستحقّه بالميرأث والموار يف 
بعتير فما الإسلام وقرب النسب إذا كان ملكا اسل إلى أن زال عنه بالردة الموجبة 
لزوال ملكة کا بزول بالموت ف يلزم عليه حك ماله المكتسب فى حال الردة ولا يحوز 


1 أحكام القرآن للجصاص 


أيضاً أن بكو ن أصلا للمال المكتسب فى حال الإسلام لآن ملك فيه كان محا إلى 
أن زال عنه بالموت والمال الملكتسب فى حال الردة بمنزلة مال الحربى ملسك فيه غير 
حم لانه | كنسيه وهو مباح الدم فى حصل ف بد المسلمين صارهئنوما عنزلة حرف 
دخل إلينا بغير أمان فأخذناه مع ماله أن ماله بكون غنيمة فككذلك مال المرتد الذى 
أ كتسبه فى حال الردة ه فإن 0 تحديث البراء بن عازب قال م بى خالى أبو بردة 
ومعه الرابة فقلت إلى أبن تذهب فقال أرسانى رسول الله ملت إلى رجل نكم امرأة 
أ بيه أن أقتله و آخذ مالهوهذا يدل على أن مال المر ند مه قبل له | ا ذلاك 7 الرجل 
كان عار يا بامع استحلاله لذلك حر با فكان ماله مغنو ما لآن الراية إنما تعد للحا ية وقد 
روغ معاوية بن فة عن أيه أن النى يلقم بعث جد معاوبة إلى رجل عرس بام أة أيه 
أن يضرب عنقه وخمس ماله وهذا بدل عل أن مال ذلك الرج لكان مغنو ما بالحاربة 
وإذلك أخذ منه الس + فان قبل ما أنكرت أن يكون مال المر تد مغنوما ه قيل له أما 
هاا كتسبه فى حال الردة فمو كذ لكو أما ما كتسبه فى حال الإسلام فغير جائ أن يكن 
مغنوما من قبل أن ما كان يعم من الأموال سبيله أن يكون ملك مالك غير حح 
فيه قبل الغنيمةكال الحرنى ومال المر تد قبل الردة قد كان ملك فيه صرحا فغير جائز 
أن يخم كا لايم أموال سائر المسلدين إذ كانت أملا كم فيه صحة وزواله عن 
المرتد بالردة كزواله بالموت فى انقطع حقه عنه ا أو بالموت أو اللحاق بدار 
الحر ب استحقه ور لته دون سار الأمسلءين لان سائر امس ليبن إن استحهوه بالاسلام 
لاعلى أنه غنيم ةكانت ورئته أولى به لاجتماع الإسلام والقرابة لهم وإن أستجةوه بأنه 
غنيمة لم يصح ذلك لا بينا من أن شرط الغنيمة أن يكون مال المغنوم غير صمح الملك 
في الأصل واختلف الساف فيمن سر قبل قسمة الميراث فةالعلى بن أنى طالب فى مسل 
مات فل ب قسم مير أنه حی أسلم ابن لدكافراً وكان عدا فاعتق أنه لاثىء له وهوةول عطاء 
وسعيد , 55 وسلمان بن يسار والزهرى و أب الزناد وأ حنيفة وىو سف ومد 
ور ومالك وق زاح و لشاف رويس رن اک وعثان بن عفان أنهما 
قالا من أسل على ميراث قبل أن بقسم شارك فالميراث وهو منهب الحسن وأ الشعثاء 
وشوا ذلك بالمواريث الى كانت ف الجاهلية ماطر أعليه الإسلام منها قبل القسمة قم 
على حك الإسلام وم يمتبر وقت الموت وليس هذا عند الآولين كذلك لآن حك 


باب حد الزانيين ١‏ 


المواريث قد استقر فى الشرع على وجوه معلومة وقال الله تعالى [ و لم نصف ماترك 
أزواجك | وقال |[ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك| فأوجب لها 
المبراث بالموت وحك ها بالنصف ولازوج بالنصف حدوث الموت من غير شرط اأقسمة 
والقسمة [نا تجب فيا قد ملك فلا حظ للقسمة فى استحقاق الميراث لآن القسمة تبع 
للذلك ولماكان ذلك كذلك وجب أن لابزول ملك الاخت عنه بإسلام الاب ن لايزول 
ملكا عنه بعد القسمة وأما مواريث الجاهلية فإنها لم تقع على حك الشرع فلا طرأ 
الإسلام حملت على أحكام الشرع إذا لم يكن ماوقع قبل ورود الشرع مستقرا ابتاً فعنى 
لحى عا | قد اقتسموه وحمل مالم لر بق م مها على حم اثر ع کا عنى فى عن الربا المفبوض 
وحمل بعد ورود تحرحم الربا 1 32 0 مقبوضاً على حك الشرع فأبطل وأوجب عليهم 
ردر ETI‏ الاس سلام قد اوتت واستقر حكما ولا جوز ورود الفسخ 
علا فلا اعتبار فما بالقسمة ولا عدمباما أن عقود الربا لو أوقعت فى الإسلام بعد 
تر مم الربا واستقرار حكه لا يختاف فيه حك المقبوض منها وغير المقبوض فى بطلان 
ايع وأيضأ لا لاف تله ين المسائين أن من ورث راا فات قبل النسمة أن 
نصيبه من الميراث لورثته وکذلك لو ارتد لم يبطل ميرائه الذى استحةه وأنه لا يكون 
بمنزلة من كان مانداً وقت الموت فكذلك من أسل 5 أعتق بعد الموت قبل القسمة 
فلا حظ له فى المرأث .ايه أعا , 


باب حد الزانيين 

قال الله تعالى | و اللانى بأ تبن الفاحشة من ناكم فاستشمدواعلهن أر بعة منكم | 
الآنةه قال أو ّ ا ختلف السلف فى أن ذلككان حد الزانية فى بده الإسلام وأنه 
مفس وخ غير امت ال كم حدثنأ جعفر بن تمد الوأسطى قال حد ا جعفر بن تمد بن 
الان قال حد ثا او عبيد قال حدثنا حجاج عن أبن جرج وعلثمان بن عطاء الخراسای 
عن ابن عباس فى قوله تعالى | واللاتى يأتين الفاحشة من نساتكم فاستة دوا عليين 
أر بعة منک - إلى قوله تعالى ‏ سبيلا | قالوقال ف المطلقات | لاتخرجوهن من بیو نهن 
ولا عخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة |قال هذه الآبات قبل أن تنزل سورة النور فى 
الجلد نسخترا هذهالآبة | الزانية والزاتى فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة] قال والسبيل 


ع أحكام القرآن للجصاص 


الذى جعله من الجلد والرجم قال فإذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة ما ترج وترجم 
بالحجارة قال وحدثنا أو عبيد قال حد ثنا عبدالله بن صا عن معاوبة بن صا عن على 
ابن أبى طلحة عن ابن عباس فى هذه الآية وفى قوله تعالى | و اللذان ااا 
فآذوهما | قال كانت المرأة إذا زنت حبست ف البيت حتى توت وكان الرجل إذا زى 
أوذى بالتعيير و بالضرب بالنعال قال فنزلت | الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منهما 
مائة جلدة | قال وإنكانا #صنين رجما بسنة النى ملع قال فهو سجيلها الذى جعله الله لحا 
يعنى قوله تال | حتى شر فامن الوت أ ويجعل الله 0 سديلا | قال أبو بكر فكان 
الزائية فى بده الإسلام ذا أو عن عع دف ا إل أن ا الموت أو عل 
الله لمن سيبلا ول يكن عليها فى ذلك الوقت شىء غير هذا وليس ف الآبة فرق بين البكر 
والثيب فبذا يدل على أنه كان حكا عاما فى البكر والثيب وقوله تعالى | واللذان يأتيانها 
منک فآ ذو ها ] فإنه روى عن الحسن وعطاء أن المراد الرجل والمرآة وقال السدى 
البكرين من الرجال والنساء وروى عن مجاهد أنه أراد الرجلين الزانيين وهذا الأو يل 
يق يقال أنه لا يصم لآنه لامعنى للتثنية هبنا إذكان الوعد والوعيد إا مجيئان بلفظ 
3 لآنه لكل واحد منهم أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس الشامل ميعهم وقول 
سن تيح وتو بل السدى محتمل أ أيضاً | فاقتضت الأثان مجمو عم ما أك 0 
كان الأذى والحدس جيعاً إلى أن تموت وحد الرجل التعيير والضرب بالنعال إذكا:. 
المرأة خصو صة فى الأبة الأولى با جيس ومذ كورة مع الر جل فى الا بة الثانة ة اذى 
فاجتمع لها ا لمان جیعاً ولم بذك رللرجال إلاالاذی خسب وعتمل أن تكو نالا تان 
نزلتا ا دت المرأة بالحدس وججعاجميعاً فىالآذى وتكون فائّدةإفراد المرأة بال كر 
إفرادها بالحبس إلى أن توت وذلك حك لا يشاركها فبه الرجل وجمعت مع الرجل فى 
الآذء ی لاشترا كبما فيه و>تمل أن يكون باب الحيس للرأة متقدما للأأذى ثم زيد 
فى حدها و اوجن على الرجل الآذى فأجتمع رأة أل مس أن وأنفرد الرجل ,ل ڏی 
دو نها فان كا نكذلك فإن الإمساك ف البيوت إلى الوت أو السييل قدكان حدها فإذا 
أ لحت به الا”“ذى صار منسوغا لان الزيادة فى النص بعد استقرار حكمه تو جب النسخ 
إذكان الحس ف ذلك الوقت جميع حدها وها وردت الزيادة صار بعض حدها فذا 


باب حد لزا نبين 1 


برجب أن يكو ن كون الإمساك حداً منسوغا وجائز أن يكون الا"ذى حداً ليا جميعة 
بدیآم ذ يد فى حد المرأة الاس إلى الو ت أو السبيل الذى عله الله لما فيوجب ذلك 
نسخ الا" ذى ف المرأة أن يكون حداً لآنه صار بعضه بعد نزول الحبس فرذه الوجوه 
كلها عمل ه فان قيل هل تمل أن يكون الس منسوخا بإسقاط حكره والاقتصار 
عل الأذى إذ ذا كان نازل بعده » قيل له لاجو ز نسخه على جبة رفع حكنه 57 أ إذاس 
فى [جابالاذى فاق اليس جو ازا جتماعبما ودكنه كون که 0 نطر ق 5 أنه صر 

بعض اد بعد أن كا جميعه وذلك ضرب من النمخ ه وقد قيل فى ترتاب الأتن 
وجمأن أحرهها ماروى عن الحسن أن قو له کک و فآذوهما | تز أت 
قيل قوله تعالى | واللای يأ رن إلا حش من ا ع م آم أن توضع فى کک 
فكأن اللآاذى <داً لما ص 5 2 ثم الميس لر 3 007 وذلك معاد من وجدلان قو 
تعالى | واللذان يأ: نانا منكى فآذوهما | الحاء الى فى قولهتعالى | يأتياتها ] كناية 00 
من مظور مد م مذ كور فى الخطاب اة معلوم عاد الخاطب ولاس فقو له كتعالى 
| واللذان يأتياتها | منكم | دلالة من الال على أن المرا دالفاحشة فو جب أن تكو ن كنابة 

رأجعة إلى الفاحشةالى تقد مذكر ها فىأول! الآية! إذا لوآم كد ن كناية عنهالم يستقم الكلام 
بنفسه ف إ يجاب الفا بد ةو إعلام اراد ولاس ذلك ا قوله تعالى | ماترك على ظور ها 

من دابة ] وقوله تعألى | إنا أنزلناه ف ليلة القدر | لان من مفهوم ذكر الإنزال أنه 
القرآن وف مفووم قوله تعالى | ماترك على ظبر ها من دابة | أنها الاأرض فا كتف بدلالة. 
الخال وعل امخاطب بالمراد المكنى عنه فالذى يقتضيه ظاهر الخطاب أن يكون ترتيب. 
معان الا تين على حسب ترتيب اللفظ فإما أن تكو نا نزلتا معا وإما أن يكون الا'ذى 
نازلا بعد اخس إن كان المراد يالا "ذى من أر مد بال الا ءال سه الا 


بعد اتيس إل ل امراد باه دى من أريد يالوس من اللساء والوجه الثاى 
ماروى عن السدى أن قو له تعالی 1 واللذان ایانپا منكم | | اکن كا فى السكرين 
خاصة وألا ولى فى الثببات دون الا بكار إلا أن هذا قول يو جب تخصيص اللفظ بغير 
دلالةوذلاك غير سالغ لا حد مع إمكان استعيال ١‏ الفظين على حقيقة مقتضاأههما وعلى أ 
وجوه قصرفت وجوه الاحتمال فى حكم الأثين وترتدهما فان الا کک ف 3 


هذ بت المكمين عن الزا نيين 0 سا مدى السييل !اذ 5 كورف هذوأ الآية 


چیا عنانن أن اليل الذى جمله الجلد لغير الحصن والرجم لللحصن وعن 
قتادة مثل 0 وروی عن مجاهد فى بعض الروايات | أو بجعل الله لمن سبيلا] اون 
مافى دطو هن وهذا لامعنیله لآن !| الحم كان عاما فى ال+امل وا لال فالواجب أن يكون 
السبيل مذكوراً من جيعاً ٠‏ واختاف أرضاً فما نسخ هذين الحسكين فقال قائلون 
نسخ بمو له تعألى | الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد مما مائة جلدة ا وقدكان قوله 
تعالى زد اللذأن ؛ اناا 7 ]| ف البكرين فنسيخ ذلك عنهما بالجلد المذ كور فى هذه 
الآرة وبق حك الثيب من النساء الحدس فنسخ بالرجم و 00 ن سيم حديث عبادة 
ان الصامت وهو ماحدثنا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن تمد بن الان قال حدثنا 
أبو عبيد قال حد ا 5 النتصر عن شعيةعن قتادة عن ال عن حطان بن عبد الله 
الرقاثى عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله تلق خذوا عنى قد جعل الله هن 
علا الك باكر وال ات ال جا وق ر اتب تجلد وترجم وهذا هو 
حيسم وذلك لان قوله خذوا عنى قد جعل الله لحن سبيلا يو جب أن يكون ببانا للسبيل 
المذكور فى الا بة ومعلوم أنه لم يكن بين قول النى يلتم وبين الحبس والآذى واسطة 
حك وأنآبة الجلد الى فى سورة النور لم تكن نزلت حينئد لاما لوكانت نزات كان 
السدول متقدما لقو له 0 ا عنى قد جعل الله طن سبيلا ولما صح أن بقول ذلك قثوت 
بذلك أن الموجب لنسخ الحبس والأذى وقول النى م 0 نك قافن الضامف 
وأن آبة اللہ نزات بعده وف ذلك دليل على ذ نسخ خ القرآن بالسنة إذ سخ بقوله خذوا 
عنى قد جعل الله هن سديلا ها أ أوجب الله من اليس وألا ذى بنص التنزيل » فان قيل 
فقوله تعالى [ واللذان يأتياتها منك ] وما ذكر فى الا تين من الحيس والا"ذى كان فى 
السكر ن دون الثدبين ء قبل له أ ا السلفت فى أن حكم المرأة الث كان الس 
وإماقال السدى إن الا“ذى كان ف البكر ين خاصة وقد ا انى لل عن السبيل 
المذكور فى آنة لحيس وذلك لاعالة فى الثدب فأوجب أن يكون منسوخا بقوله اب 
بالثيب الجاد والرجم فلم تغل الحبس من أن يكون منسوخا فى جيع الا حوال بغير 
القرآن وهىالا خبار الى فما جاب ر جم المحصن فنباحديث عبادةالذى ذكرنا وحديث 
عبد الله وعائشة وعثيان حي نكان حصو ر أفاستشهد أصحاب النى ل 9 النى لق قال 


باب حد ألزانبين 0( 


لا عل دم اص ىه مسل إلا بأحدى ثلاث كفر تعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس 
بخير نفس وقصة ماع والغامدية ورجم النى بلقي أباهما قدنقلته الأمة لاي ارون فيه 
فإن قيل هذه الخو ارج بأسرها تنك رالرجم ولو كان ذلك منقولا من جة الاستفاضة. 
الموجبة للءلم لما جهلته الخوارج » قيل له إن سبيل العلم بمخبر هذه الأخبار الماع من 
ناقليها وتعرفه من جبتهم وا لخو ارج لم تجالس فقباءالمسلمين ونقلة| لأخبار منم وانفردوا 
عنهم غير قابلين لأخبارهم فلذلك شسكوا فيه ولم يثبتوه ولیس بمتنع أن يكون كثير من 
أواثليم قد عرفو ذلك من جة الاستفاضة ثم جحدوه محاملة مهم على ما سبةوا إلى 
اعتقاده من رد أخبار من ليس على مقالتهم وقلدم الاتباع ول يسمعوا من غيرم فل بقع 
فم العلم به أو الذين عرفوهكانوا عدداً يسيراً جوز على مثلهم کان ماءرفوه وجحدوه 
ولم يكو نوا صحابة فيكو نوا قد عرفوه من جمة العاينة أو بكثرة السماع من المعاينين له 
فلماخلو! من ذلك لم يعر فو ه ألا ترى أن فرا نض صدقات المواثى منقولة من جرة النقل 
المستفيض الو جب للع ولا يعرف إلا أحد رجلين إما فقبه قد سمعرا شت عنده الل 
بها من جبسة الناقلين ها و[مارجل صاحب هواش تكثر بلواه بوجو ها فيتعر فبا ليعلم 
مايخب عليه فما ومثله أيضاً إذا كثر سماعه وقع له العلم مها وإن لم يسمعما إلا من جبة 
الأحاد لم يعلمما وهذا سييل الخوارج فى جحودم الرجم وترم تزوي المرأة على عا 
وخالتهأوما جرى مجرى ذلك مما اختص أهل العسدل بنقله دون الخوارج والبغاة وقد 
تضمنت هاتان الا يتان أحكاما منها استشباد أربعة من الشبداء على الزنا ومنها الميس 
للمرأة والآذى للرجل والمرأة جميعاً ومنها سقوط الا ذى والتعبير عنهما بالتوبة لقوله 
تعالى [ فإن تابا وأصاحا فأعرضوا عنهما | وهذه التو بة إماكانت مؤثرة فى إسقاط 
الأذق وو الس وأما الل فكان موق فا على ورود السبيل وقد بين النى يلقو 
ذلك السبيل وهو الجلد والرجم ونسخ جميع ماذكر فى الآبة إلا ماذكر من استشهاد 
أريعة شهود فإن اعتبار عدد الشبود باق فى الحد الذى نسخ به الحدان الأولان وهو 
الجلد والرجم وقد بين الله ذلك فى قوله تعالى | والذين برمون امحصنات ثم لم يأتوا 
بأر بعة شهداء فاجلدو مم تمانين جلدة | وقال تعالى | لولا جاؤا عليه بأربعة شبداء فإذ لم 
يأتو! بالشبداء فأو لتك عند الله مم الكاذبو ن] فل بنسخ أعتبار ألعدد ولم ينسخ الاستشهاد 


أيضاً وهذا بو جب جواز إعضار الشهود والنظر إلى الزانبين لإقامة الحد علا لآن 
الله تعالى أ بالاستشهاد على الزنا وذلك لا يكون إلا بتعمد النظر فدل ذللك على أن 
تعمد النظر إلى الزانيين لإقامة الحد علمما لاسقط شبادته وكذلك فعل او کر مع 
شبل بن معبد ونافع بن الحارث وزباد فى قصة المغيرة بن شعبة وذلك موافق لظاهر 
الآبة وقوله تعالى | يا أمها الذين آمنوا لاحل لک أن ترئوا النساءكرها ولاتعضلوهن | 
الأبة روى الشسانى عن عكرمة عن ابن عباس فى هذه الآبة قالكانو! إذا مات الرجل 
كان أولياؤه أحق بام أته من ولىنفسها إن شاء بعضهم تزوجبا وإنشاوًا زوجوهاوإن 
شاا لم .زوجوها فنزات هذه الآبة فى ذلك ت وقال الحسن و ججاهد كان الرجل إذا مات 
وترك أمرأته قال وليه ورثت ار أتهكا ورثت ماله فإن شاء تزوجها بالصداق الا ول 
وإن شا وچ اوا خد هداقنا قال جامد و ذلك إذا مم كن أب | قال أ و تحار فكان 
دامر اق أو ل عووك ا وروی جر ن 00 عن ابن عباس قالكانوا فى 
ول الإسلام ! ذا مات الرج! ل بقوم أقرب الا س منه فيلق على ١‏ ىأقه نو و فيرث 
نكاحها فات أبو عام زوج كشة بات ممن لخاء ابن عامر من غيرهما وألق علها وبا 
فلم قر ما ولم ينفق علا فشكت إلى النى يلع فأنزل الله | لا عل لكم أن ترثوا النساء 
5 رهاولا تعضلوهن | أن م لول ا سما من غير 
حاجة إلا حى تموت فير شما فهوا عن ذلك وقوله تعالى | ولا تعضلوهن [تذهبوأ ببعض 
ما آنيتموهن | قال ابن عباس وقتادة والسدى والضحاك هو آم اللازواج تخلية س ميلم 
إذالم يكن له فما حاجة ولا سکم إضرار بها <تى تفتدى ببعض مالحا وق الحسن هو 
نهى لولى الزوج المت أن بمنعما من التزويج على ماكان عليه ام 
هو نهى لوليها أن يعضلراقال أبو بكر الأظبر هو التأويل تأويل ابن عباس لان قوله 
تعالى | لتذهبوا ببعض مأ أتتموهن | وما ذكر دة يدل عليه لآن قوله | لتذهيوا ببعض 
ها موشن ا بريد به لمر حى تفتدى كأنه يعضلبا أو سىء إلما لتفتدى منه مض 
مرها وقوله تعالى | إلا أن يأتين بفاحشة مبينة] قال الحسن و أبوقلابة والسدى هو الزنا 
وإنه إنما حل له الفدية إذا اطلع منها عير يبة وقال ابن عباس والضحاك وقتادة هى النشو ز 
فإذا نشزث حل له أن يأخذ منها الفدية وقد بينا فى سورة البقرة أمى الخاع وأحكامه 


قوله تعالى : وعاشروهن بالمءروف. الاية ¥ 


وقوله تعالى | وعاشروهن بالمعروف | أص للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف ومن 
امروف ان يوفيهاحقها من الور والنفقة والقسم وتركأذاها بالكلام الخليظ والإعراض 
عنبا واا مل إلى غيرها وترك العبوس والقطوب فى وجمما بغير ذنب جرى مجر ی ذلك 
نظير قو له تعالى [ فإمساك معروف أو تسريح باحسان ن | وقوله تعالى | فإن كر هتموهن 
فعسى أن نكر هوا شیا وجل الله فيه خيراً كثيراً | يدل على أنه مندوب إل افا کا 
مع كراهته ها وقدروى عن النى يلع مايوافق معنى ذلك حدثنا مد بن بكر قال حد ثنا 
أبو داود قال حدثنا كثير بن عبيد قال حد ثنا عمد بن خالد عن معروف بن واصل عن 
ارب بن دثار عن ابن تمر عن النى يلقم قال أبغض الال إلى الله تعالى الطلاق ه 
وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عمد بن خالد بن يزيد النيل قال حدثنا مباب بن 
العلاء قال حد ثنا شعيب بن بيان عن عمر ان القطان عن قتادة عن ألى ميمة افجيمىء 
فوس الامو ور تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا صب 
الذواقين والذوقات فبذا القول من | لنى عله موافق لما دلت عليه الآية من كراهة 
الطلاق والندب إلى الإمساك بالمحروف مع كرام ته لا وأخير الله تعالى أ ن الخيرة رما 
كانت لنا ف الصبرعلى مانك ره بتو له تعالى | فعسى أن نكر هو أدُد أ وبجحعل الله فيه خيراً 
كثيراً | وه وكقوله تعالى [ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لك وعمى أن بوا 
06 وهو شر لم | وقوله تعالى | وإن أردتم اسة :دال زوج مکان زوج وا تیم إحداهن 
قنطاراً | الا بة قد اقتضت هذه الا بة إيجاب المبر ها تمايكا صا ما اا 
منها شيئاً ما أعطاها وأخير أن ذلك سال 4 وا اسيد لا أو أمكيا اله غور 


عليه خذ شىء منه إلا ا أباح اله تعالى به أخذ مال الغير فى قوله تعالى | إلا أن تكون 


E E‏ ا س بعد الخاوة فيحتج به فى 


إيجاب کال المور إذا طلق تعد الخلوة لعموم اللفظط 2 فى حظر الا خذ ف کل حال إلا مأ ےه 
الدليل وقد خص قوله تعالى [ وإن طلةتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن 
فريضة فنصف ما فرضتم ] إذا طلق قبل الخلوة فى سةوط أصف الور لأآنه لا خلاف 
أن ذلك مراد إذا 0 قبل الخلوة وقد اختلف فى الخلوة هل هى المسيس المراد بالآبة 


أوا والمسنس الماع و اللفظ عتما ل للأامس ين لان علياً وعمروغيرها من الصحاية قد تأولوه 


۸ أحكام القرآن لاجصاص 
علا وتأوله عبد الله بن مسعو د على اماع فلا بخص وم قوله تعالى | فلا #أخذوا منه 
شيا ] بالاحتّمال وقوله تعالى | وآتدتر [حداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا | يدل على 
أن من وهب عله مرأته هبة لا يجوز له الرجوع فما لآنها ما تاها وعموم الافظ قد 
حظر أخذ شیء مما آناها من غير فرق بين المور وغيره وحتج فيمن خلع امرأته على مال 
وقد أعطادا صداقها انوك يرح عليها بشىء من الصداق الذى أعطاها عا كان أو 
عرضاً ماقاله أو حنيفة فى ذلك وحتج به فيمن أساف ام أته نفقتها لمدة ثم مانت قبل 
المدة أنه لابرجع فى مير اما بثىء ما أعطاها لعموم اللفظ لانه جائز أن بريد أن يتوج 
بأخرى بعد مو تھا مستبدلا بها مكان الأولى فظاهر | للفظ قد تنأول هذه الحال فان قيل 
ا عقب ذللك قوله تعالى [ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضک إلى بض ] دل على أن 
المراد بأول الخطاب فا أعطاها هو المور دون غيره إذكان هذا المعنى إنما تفص بالمى_ 
دون ما سواه قيل له ليس متنع أن كون أولالخطاب عر ءا فى جميع ما انتظمه الاسم 
ويكون المعطوف عليه يكم خاص فيه ولا يوجب ذلك خصوص اللفظ الا ول وقد 
یدنا نظائر ذلك ى مواضع وهذه الآية ارا تدل على أنه إذادخل ما 5 وقعت الفرقة 
من قبلها بمعصية أو غير معصية أن مور ها واجب لا يبطله وقوع الفرقة من قبلما وفائدة 
تخصيص الله تعالى حال الا۔تبدال بالنهىعن أخذ ٹیء مما أعطاها مع شمو ل الحظر اسا 
الاحوال إزالة توم من يظار أن ذلك جاتر عند حصو ول القع غاوسقوط <قالزوج 
عنه بطلاقها وأن الثانية قد قامت مقام الأولى فتسكون أولى باهر الذى أعطاها فنص 
على حظر الاخذ فى هذه الها ل ودل به على عو مه ساس الاحوان:! إذا لم ج 2 اغد 
ىمعا أعطا اها فى الحال التى يسقط حقه عن بضعما فمو أولى أن لا يأخذ منها شيئ مم 

د اسشاحة ضعا وک ۾ أماك سرام شا أ کد ! 


بقاء حمه ی أستباحة لضعما و دو نه أملاك مم أمن نفسما وا كد الله تعالى حظر أخذ شىء 
ما أعطى بأن جع له ظلءاً کالہتان وهو ادا باهت به خيره و یکا بربه من خاطه 
وهذا أقبح ما يكون من الكذب وأفف شه فشه أخذ ما أعطاها بغير حق بالہتان فى قبحه 
فسماه تاا و[ما قوله عروجل[| وكيف الأخذونه وقد أفضى بعضك إلى نض وأخذن 
منک ميثاقاً غليظاً | قال أبو بكر ذكر الفراء أن الإفضاء هو الخلوة وإن لم بقع دخول 


3 ل اله أه حجة ف كيه مر ن اللغة فإذاكان أسم الإفضاء i‏ م فقن معت 
وقو ر ن بشع خلو 


باب ما بحرم من النساء ٤۹‏ 


الآية أن يأخذ ما شيا بعد الخلوة والطلاق لان قوله تعالى | وإن أردتم استبدال 
زوج | قد أفاد الفرقة والطلاق والإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو المكان الذى ليس فيه 
بناء حاجز عن إدراك مافيه فسميت اللوة إفضاء أزوال المانع من الوطء والدخول ومن 
الناس من بقول إن الفضاء السعة وأفضى إذا صارالمنسع ما قصده وجائزعلى هذا الوضع 
رتا أ أن تسمى الخلوة إفضاء لوصوله مها إلى كان الوطء واتساع ذلك بالخلزة وقد 
كان إضيق تليه الوصو ل !لبها قبل الخلوة فسميت!لخلوة إفضاء لهذا المعنى فأخير تعالى أنه 
بر چا له از ىما أعطاعامع إفضاء بعضهم إلى بعض وهو الودول إلى مكانالوط , 
وبد ها ذلك له وتمسكينها إياه من الوصو ل إليها فظاهر هذه الا ية تمنع الزوج أخذ شىء ما 
أعطاها ذا كان النشوزمن قله لا ن قو له تعالى ون أردتم اسة AT‏ 
بدل على أن الزوج هو المر د للفرقة دونما ولذلك قال أصابا إن النشوز إذاكان من 
قله کر ه له آنا شا من مهر ها وإذاكان من قبلبا جار له ذلك لقره تعالى | ولا 
تعضلوهن اتذهيوا ببعضما آ تتم وهن بأتين بفاحشة مبينة | فقيل عن ابن عباس 
إن الفاحشة هى النشو ذ وقال غيره هى الزنا ولقوله تعالى | فإن خفتم ألا يقيها حدود الله 
فلا جناح علهماأ فا أفتدت به | ومن من يقول إا منسو خة رةو له [وإن أر دتم 
أسد با تددر ا لان قوله تعالى | وإن أردتم استبدال زوج 
مكان زوج ] قد أفاد حال كون النشوز من قبله وقوله تعالى | إلا أن افا ألا بقما حدود 
اله |[ فيه ذ کر حال ای ين لول وف الال ل العو انك 
فأ المرأة منه فبذه حأل غير تلك وکل واحده ا الا أخرى 
وقوله تعالى | وأخذن منك مرثاقا غليظاً ] قال الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك 
والسدى هو قوله | و فإمساك بعر وف أو لسر 2 بأحسان ]قال قتادة وكان يقال لله نا كعم 
فى صدر الإسلام الله عليك سكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان وقال ا 
الاح الى ستحل مہا با الفرج وقال غيره هو ټول البى يخ 8 أخذتموهن 1 مأنة ألله 
واستحللم فروجون بكلمة الله تعالى وألله أعلم بالصواب . 
باب ماعرم من النساء 
قال الله تعالى [ ولا تنكحوا مانكح آباؤک من النساء | قال أبو بكر أخيرنا أبو عر 


_ 


د £ مه أحكام لٿ » 


غلام تعاب قال الذى ڪاه عن تعاب عن الكو فين والمبرد عن البصر س أن التكاح 
فى أصل اللغة هو اسم للجمع بين الشيئين تقول العرب انكحنا الفرا فسنرى هو مثل 
ضر لوه لاص يتشاورون فيه وجتمعون عليه م نغار عماذا يصدروت فيه اذ جعنا 
بين الخار وأتانه » قال أبو بكر إذا كان اسم النكاح فى حقيقة اللغة موضوعا للجمع بين 
أله شین سس ثم وجدناثم قل موا ألو طء زقس a‏ 07 ن غير ac‏ قال الأعتى : 
ومنكوحة غير “#بورة زاوی شال له فادها 
بع المسدية ر بغير مر ولا عقد وقال ١ el‏ 
وهن 2 قد أ دنا رماحنا وأخرى ی علىعم وخال تلف 
وهو ھی المسدية أيضاً وھ قول الاخر أرضاً 
د كان رذن انق ا «الاغدان 
وهو يعنى الوطءه ها ولا تنم أحد من إطلاق اس الندكاس على الوطه وقدتناول 
الاسم العقد أيضاً قال الله تعالى | إذا كحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
#سوهن ] والمراد به العقد دون الوطء وقال النى بلقي أنا من تكناح ولست من سفاح 
فدل بذلك عل معن بين أحدهما أن أسم التكاح بشع على العقد و لثافی دلا لته على أنه 


ؤل 3 أول الوطء دن غبر ل لوللا ذلك 0 بهو له أن من ىا اح إذكان السفاح 


لا تناول اہ النکاح عدال فدل قو لهو ست من سفاح تعد تقد م د 5 
يتناول له الأمرين فبين ل أنه من العقد الحلال لامن النكاح الذى هو سفاح و1 
ثرت عا أذكر 1 زاأن١‏ الاسم ؛ ا م الأمرين جميعاً من العق_د والوطء ء و لات ا اذكر أ م 8 
حكهذا الاسم فى حقيقة اللغة 00 اسم للجمع بين الشيثين والح ايكون بالوطء دون 
اأعقد إذ العقد لا بقع ر بك مع لک 4 قو ل منهمأ ير ^ ألا 22 ھی جوا ق الحقيقة لدت أن 
0 النکاح حدقيقةه ة لاوط م مجاز للعقد وأن العقد ا ”ھی عا نه سوت 7 يتو صل به 
5 سم + الت م يندم غيره إذا كان م A‏ بيت | وعاورا (aa‏ ل الشعر الذى بولد 
الصى وهو على اة إسمى عقيقة شم سمرت الشاة الى تذبح عنه عند حلق ذللك الشعر 
5 .44 قة ركالراو ت الى ھی اسم لاجمل الذى ؟ مهمأ لا زأدة * 8 ہت المز أدة رأوية لاھ اا 


به وقر مها منه وقال أبو 7 


تمشى من الردة مشى الحفل مثى الروايا بالمزاد الا ثقل 

ونحوه الغائط هواسم للمكان المطمئن من الأرض ويسمى به ماخرج من الإنسان 
مجازاً أنهمكانوا E‏ لقضاء الحاجة ونظائر ذلك كثيرة فك ذ اك النكاح | اسم 
للوطه حقيقة على مقتضى 000 فى أصل اللغة ويسمىالعقد باسمهيجازآ 0 
نه به وهو سیه به ودل على انه 3 باس العقد يجازأ أ أن سار العقود ھن البيامات 
واهبات لا سمى مناه ىء نكاح و إن كان قد يتوصل به إلى استباحة وطء الجارية إذ 
لم تصر_هذه العقود ؛ بإناحة الوطء ء لآنهذه العقودتصم فيمن حظر عليه وطؤها كأتته 
ن الرضاعة ومن النسب وأم امرأته ونحوها و سمى العقد امختص باباحة الوطء نكاحا 
لآن من لاحل له وطؤها لاايصم تكاحبا قرت بذاك أن اسم التكام حقيةة الوطء مجاز 
فى العقد فو جب إذا كان هذا على ماوصفنا أن تحمل قوله تعالى | ولا تنكحوا مانكح 
أباؤك من النساء | على الوطء فاقتضى ذللك تعر م من وطءْها أبوه من النساء عليه لته لما 
ا السكاح اسم للوطه لم يختص ذلك بالمباح منه دون الحظور كالضرب والقتل 
والوطء نفسه لاختص عند الإطلاق بالمباح منه دون المحظور بل هو على الاين حتى 
تقوم الدلالة على خصيصه وكان أبو الحسن يقول إن قوله تعالى | مانكم أباؤ | مرأده 
الوطء دون العقد من حيث اللفظ حقيقة فيه به وم برد به العقد لاستحالة كو ن لفظ واخد 
ازا حقيقة فى حال واحدة وما ا التحريم بالعقد بغي الا ية » وقد اختاف أهل 
العلم فى إ يجاب ريم الام والبنت بوطء الزنا فروى سعيد ين أنى عروية عن قتادة عن 
الحسن عن عمران بن حصين فى رجل زی بأم 0] 
اخسن وقتادة وكذلك قول سعيد بن أ سيب و سلمان بن يسار وسام بن عبد الله وجاهد 
وعطاءوإبراهم وعا م وحماد وأ قعدقة وأ ىوست وت#دوزفر والثورى والأوزاع, 

ول بفرقوا بين وطء الا م قبل التو ج أو بعده فى يجاب ترم البنت وروى عكر معن 
أبن عباس ف الر جل بزنی بأم امرأته بعد مایدخل م | قال تخطى. < ود 
E a‏ قال لاعرم الحرام الحلال ؤذكز الأوزاعى عن ءطاء أنه كان 


١ (‏ ) قوله الردة بكسر الراء وتشديد الدال ورم يصيب الناقة فى أخلاقما والحفل جع حاقل رهى الثاقة اللمتلى. 


ضر عرأ نأ 1 


يتأول قول ان عباس لاحر م حرام حلالا على الرجل زى بالمرأة ولا حرمما عليه زناه 
وهذا يدل على أن قول ابن عباس الذى رواه عكرمة فى أن الزنا بالآم لاحر مالبنت 
لم يكن عند عطاءكذلك لانه لوكان ثاب عنده لما احتاج إلى تأويل قو له لاحرم الحرام 
الحلال وقال الزهرى ور بيعة ومالك والليث د والشافمو لاتحر م أا ولابنتها بالزنا وقال 
عثمان الب ¿ ف الرجل بزنى بأم ام أنه قال حرام لا يحرم حلالا ولكنه إن زفى بالا م 
قبل أن يتزوج البنت أوزى 5 قبل أن يتزوج الام فقد حرمت ففرق بين الزنا بعد 
التذوع وقبله هم واختاف الفقباء أ أيضاً فى الرجل بلوط بالرجل هل * كك 
وابنته فقال أحمابنا لا تعر م عليه وقال عبد الله بن الحسين هو مثل وط المرأة بز ق 
تعر بم الام والبنت وقال من حرم بهذا من‌النساء حرم من الرجال ٠‏ وروی راهم ن 
[ عاق قال سألت سقان الثورى عن الرجل يلعب با لغلام أيتروج أمه قال لا وقالكان 
الحسن بنصال بكره أن باوج الرجل بام أة قد لعب بابها وقال عق غلا مين 
شو ط أحدهما بالآخر فتولد للبفعول به جار ية قال لا يتروجبا الفاعل ٠‏ قال أبو بكر 
قوله تعالى | ولا تنكحوا ما نكم آباؤک من النساء | قد أوجب تحرحم نكأح | ارا قد 
وطبها أبوه زنا أوغيره'إذكان الاسم يتناوله حقيقة فو جب حمله علا وإذا ثبت ذلك فى 
و ثرت مثله فى وطء أم المرأة ارا تاف يجاب تحر لمر 3 ة لآن أحدا ل فرق 
بينها ويدل على ذلك قوله تعالى [ودبائيم اللانى تی فی جو رکم من نسائم اللانى دخلم jor.‏ 
والدخول يها اسم للوطء وهو عام فى جيع ضر وب الوطء » من مباح أو حظور ونكاح 
| 0 تعر حم البنت بوطءكان منه قبل تزوخ الام لق وله تعالى | اللانى دخلم 
بمن] ويدل على أن الدخول بم ا" م للوطء وأنة مراد د بالآية وأن اسم الدخول لاعتص ١‏ 
وا نكاح دون غيره أنه لو وط ال م بلك المين حرمت ا البنت تحر بما مؤيداً 
ا وطئها بنكاس فاد ثبت أن الدخول ماکان اسا للوطء لم ختص 
فیا علق به من الک بوطء بنكاح دون ما سواه من سائر ضر وب الوطء ويدل عليه من 
جبة النظر أن الوط١۲‏ كد فى إججاب التحريم من العقد لأنالم نبجد وطأ مباحاً إلا وهو 
موجب للتحر.م وقد وجدةا دقرا دا لا ,وجب الحرم وهو العقد عا م 
لا يوجب تحرج البنت ولو وطلها حر مت فعلمنا أن وجود الوطء علة لإيحاب اللتحريم 


باب ما حرم من النساء o‏ 


فكيفها وجد نبغ أن بحرم مباحاً كان الوطء أو عظورآ لو جو د الوطء لان التحريم لم 
عخر جه من أن یکو ن وطأ جیا فلما شترا فى هذا المع وجب أن بقع به تحرحم وأيضاً 
لاخلاف أن الو طء بشبهة ويلك الهين يحرمان مع عدم التكاح وهذا يدل على أن الوطء 
دو جب التحريم على أى وجه وقع فوجب أن يكون وطء الزنا عرما لوجود الوطء 
الصحيح ٠‏ فإن قبل إن الوطء بلك المين و بشبية إنما تعلق بهما التحرح لما يتعلق +همامن 
ثبوت النسب والزنالا بت به النسب فلا يتعلق به حكم التحريم + قيل له ليس لثبوت 
النسب تأثير فى ذإك لان الم خير الذى لايجامع مله لو جامع ١مرأته‏ حرمت عليه أمبا 
وبنتها ولم يتعلق بوطته بوت النسب ومن عقد على امرأة نكاحا تعلق بعقد النكاح 
بوت النسب قبل الوطء حتى لو جاءت بود قبل الدخول وبعد العقد بستة أشهر لزمه 
ول تعلق بالعقد نرم لبذت قاذ كنا وجدنا الوطه مع عدم وت النسب به وچب 
التحر حم والعقد E‏ بوت النسب به لا يو جب التحرم علمنا أنه لا حظ لثبوت 
وإن الذى بحب اعتہاره هوالوطء لاغير وأيضاً لا خلا يسناو د ينهم أنه 
لومس أمته لشو ة حرمت عليه أمها وابنتها ولس لالمس حظ فى ثبوت النسب فدل على 
أن حكم التحريم ليس بموقوف عل النسب وأنه جائز ثبوته مع بوت النسب وجائز 
وداه 6 موت النسب ه ويدل تارم أصحابنا أنا وجدنا الله تعالى قد 
غاظ آم ر الزنا بإيحاب الرجم تارة و بايجاب الجلد أخرى وأوعد عليه بالنار ومنع إلحاق 
النسب به وذلككله تغليط كمه فوجب أن يكون بإيجاب التحرجم أولى إذكان إيحاب 
التحريم ضرباً من التغليظ ألا ترى أن الله تعالى لا حك ببطلان حج من جامع امرأته 
قبل الوقرف بعر فة كان الزانى أولى ببطلان الحج لآنبطلان الح تغليظ لتحر مم الماع 
في هكذللك لاحك الله بإجحاب تحرج الام والبنت بالوطء الحلال وجب أن يكون الزنا 
أولى بإيحاب التحرجم تغليطا الحكمه ه وقد زعم الشافعى أن الله تعالى لما أوجب الكفارة 
على قال الخطأ كان قاتل العمد أولى إذ كان حكم العمد أغلظ من حك الخطأ ألاترى أن 
الوطء لليختلف حكمه أن يكو نيزنا أوغيره فياتعلق بدمن فساد الح والصوم ووجوب 
الغسل فكذلاك ينبغى أن يستويا فى حكر التحريم + فإنقيل الوط«المباح يتعلق به 
فى إبجاب المهر ولا يتعلق ذلك بالزنا + قيل له قد تعلق بالزنا من إيحاب الرجم أو الجاد 


عر و 


6 أحكام القرآن للجصاص 


ماهو أغلظ من إيجاب المال وعلى أن المال والحد يتعاقبان على الوطء لانه مى وجب 
الحدلم يحب المهر ومتى وجب المبر ل يحب الحد فكل واحد منبما مخاف الا خر فإذا 
وجب الحد فذلك فام مقام المال فا تعلق بالوطء مر ن الحم فلا فرق بننهما من هذا 
الو جه فإن أحتج محتج ما حدثنا عبد الباق قال حدثنا مد بن اللي الجزرى قال حدثنا 
إحاق بن ملو ل قال حد نا عبد الله بننافع المد قال حد تنا المغيرة بر بن [ساعيل ن ات 
e‏ ب الزهرى عن عروة عن قالت سمل رسو ل الله 

بام عن الرجل يتب المرأة حراما أينتكم أمها أو يتبع الآم حراما أأيتكم ابنتها قال 
رول لق يق لق لاعرم الحرام الملال إا يحرم ماکان ا عاق بن مد 


الفروىءن ا بن شمر عن نافع ع أبن مر عن الذى ملا 2 با قال لاڪرم ا راما خلال 
وروی عمر بن حفص عن عثهان بن عبد الرحمن عن الزهرى عن عروة عن عائشة قاأت 
قال رسو ل الله لثم لابفسد الحرام الحلال ء فان هذه الأخبار باطلة عند أهل المعرفة 
ورواتها غير مرضيين أما المغيرة بن إسماعيل فجرول لا يعرف لا جوز ثبوت شريعة 
بروايتهلاسه فى اعتراضه على ظاهر القرآن وإسماق بن محمد الفروى مطعون فى رواءته 
وكذلك عمر بن حفص وأو وت لم يدل على قول الخال ف لان الحديث الآول [تأ أذكر 
ار ور أة ولس فيه ذكرالوطء فكان قوله يك لا حرم إلا ماكان بنكاح 
جوابا عما أله م ن أتباع مر أة وذلك إنما كون بأن سشيعبا نفسه فيكون منه نظراً 8 
هرأودتها على الوطء وليس فيه إثبات الوطء فأخير پل أن مثل ذلك لا و جب تعر عا 
وأنه لابقع مثله التحرم إلا أن يكون بننهما عقد نكاس وليس فيه الوطء ذكر وقوله 
لاحرم الحرام الحلال إنما هو فا سئل عنه من اتباع المرأة من غير وطء وأما حديث 
ان عمر وقوله لا ڪرم الخر ام الحلال خا أن كون فى هذه القدة بعيها إن كحت 
فكان جرا با لا سكل عنه هن ا ير جماع وتسكون فائدته إزالة توم 
من يظن أن النظر باتفراده يحرم لما روى عر النى ا الله عليه وسال أنه قال زنا 
العينين النظر وزنا الرجلين المثى فكان جائز أن يظن ظان أن النظر بانفراده رما 
يحرم الوطء لتسمية النى صلى الله عليه ولم إياه زنا فأخير صلى الله عليه وسلم أن ذلك 


لاڪرم وإن التتحريم | ذا ل لم دكن ملا ميم 8 8 نتعاق بالعقد 3 أن کن 2 مه ذ1 


بأب مارم ھن ناء 68 


احتمل هذا الخبر ما وصفنا زال الاعترا 1 به وعلى م متفقون أن التحريم غير 
مقصور 000 على الوطء المباح لانه لاخلاف أن هو وله أمتهحائضاً أن 
هذاوطء <رامفى غير نکامران بو جب التحريم فبطل أن يكو ن حك التحر م مقصوراً 
على الننكاح و لاعلى وطء مباح وكذإك لو وطىء جارية ينه وبين غيره أوجاريته وهی 
عر كان اذا ولا حراماف غير نكاسم مو جب للتحريم وهذا يدل على أن الحديث 
إن ثات فليس بعموم فى نإ يجاب التحرم بوطء حرام وأيضاً قد حرم الله تعالىامرأة 
المظاهر عليه بالظبار وقد ماه منكر آم ن القول وزوراً ولم يكن هذا القول محرما ماعا 
من وقوع تحر ا نه وأ أيضاً فا فإن إن قوله الحرام لا حدر هم الحلال لا إصم| لا حتجاج 
TT‏ هنو جه 0 متعلق سيب من وجوين أحدهماأن الحرام وا 0 
إا هوحكم أله تعالى با لتحريم والتحليل وقد عليناحة يقة أن 0 لله تعالى بأ بالتحريم ف 
ثىء و بالتحليل فى غيره ليس يتعلق به حك آخر فى إيحاب تحر أو تحليل إلا بدلالة 
فبذا الافظ إذاحمل على حقيقته ا 20 عسئلتنا لاتا كذلك نقول أن حك الله 
تعالى بالتحرملا بو جب تحر يم مباح بنفس ورود الحكم إلا أن يقوم الدليا ل على ااب 
کر م غيره هن حیث حرم 000 0-0 3 الله تعالى بتحليله نصاً فومقر 
على ماحكم به من تحليله وإذا 0 تحريم شیء آخرلم جز الاعتراض على ٠‏ 
بتحليله 8 بتحر بم عیره من طر بق القياس نع تحرام الماح بالقياس ودل ذلك ع 
بطلان قول من يجيز النسخ بالقياس هذا الذى تقتضيه حقيقّة اللفظ [ إن صح فبذأ 0 
الوجوين اللذين ذكرنا والوجة الآخر أ أن يكون اراد بقوله الحرام لا يحرم الحلال 
أن فعل الحر آم لا حرم الحلال فإن كان هذا أر أد فلا عالة أن فى ! الغ ضيراً يجب 
أء تباره دون أعتبار حقيقة معنى اللفظ فلا لصح له الاحتجاج به من وججرين أحرههما 
ل الضمير ليس مذ كور يعتبر عو مه فيسقط الاحتجاج بعدومه إذ الضمير ليس 
د کور ی يكو نلفظ عمو م فما تحته مر ن المسميات فلا يصح لاحد الاح ع بعموم 
ضير غير مذ کور والوجه الات أنه لامح عتا ل فيه من قبلى أ لا لصح 
اعتقاد العمو م فى مثله لاتفاق المسلمين على ا تحر يم الحرام الحلال وهو الوطء 
بنكاح فاسد ووطهء الآمة الحائض والطلاق اللات فى الحيض والظرار والخر إذا 
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خالطت الماء والردة تبطل النسكاح وتحرهها على الزوج وغير ذلك من الافءال الحرمة 
الحلال فقوله بيه الحرا م لا بحرم الحلال لوورد بلفظ عموم | صم اعتةاد اموم فيه 
وکان مفو ما مع ورود آنا E‏ 5 إلى دلالة 
فى إشات حكمه كسائر الالفاظ اليجملة وأ يضاً لو نص النى ل لقم على ما أدعيت من مير ه 
قال إن فعل إلى رام لاعرم الال )ا 1 على ۶ كرت لان كذلك تقول إن قعل 
الحرا م لابحرم الحلال فيكون ذلك مولا على حقيقة ة ولا دلالة فيه أن الله لا حرم 
8 وقوع فعل حرام ه ذإن قيل معناه أن اله لا رم الحلال قعل إل رأم ۾ 
قيل له فاذا قوله الر ام لا بحرم الحلال إذاكان المراد به ماذكرت مجاز ليس حفيفة 
فحت اج إلى دلالة ف ائات حكمه إذ لا يجوز استع الا لجاز إلاعند قيام الدلالة عليه . 
وذ زكر الشافعى أن مناظر ة جرت ينه وبين عض النا عن فيا اغوي لين تأملبا قال 
الشافمى قال لى قال لم قلت إن الحرام لاحرم الحلال قلت قال الله تعالى | ولا 8 
ما نكم آباءك من النساء اوقل | وسلائل آنا انين من أصلابم ] وقال | و 
ا إل له اللا دخام مون | أفلست تجد ال مزل إماعرم ما ”ھی 5 
أو الدخول والنکاح قال بل قال قات ت أفيجوز أن يكون الله حرم بالحلال شيئاً وحرمه 
بالحرام والحرام ضد الحلال والدكاح مندوب إليه مأمور به وحرم الزنا فقال[ ولا 
تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ] قال أو بكر تلا الشافعى آية التحر حم بالنكاح 
والدخول وآية تعر الز ناوهذان الحكان غير مختلف ذبما أعنى إباحة ناح والدخول 
وترم الزنا وليس فى ذلك دلالة على موضع الخلاف فى المسألة لان إباحة النكاح 
والدخول وإيحاب التحريم مهما ليس فيه أن التحريم لا بقع بغيرهماكا لم ينف إيحاب 


الحرم بالوطء لء ملك ie‏ تعالى لاز YU‏ بق دان أن التحرح لا بقع ع ألا يد قاذ 


لس فى ظاهر تلاوة الآبتين نن لتحرم النكاح بوطء ارتا لت لآب الزن نا فا ترم 
الزنا ولي ستحرم الزنا عبارة عن نف إيحابه لتحرحم النكاح ولاف إيحاب التحريم بالنكاح 

والدخول نن لإيحابه بغيرهما فإذاً لا دلالة فما تلاه من الا يتين على موضع الخدت 
ولاجواباآً للسائل الذى سأله عن الدلالة على سصة قوله ه ثم قال الحرام ضد الحلال فلا 


هال له السائل فرق همأ قال قلت قد فرق الله سمأ لان ألله تلذب إلى النکاج وحرمالزنا 
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لعل فرق الله بشما ف التحفيل والتحر 5 دليلا على اأسائل والسائل لم يشكل عليه إباحة 
الک وع او إا سأله عن وجه الدلالة من الآبة على ما ذكر فلم بين وجا 
واشتغل أن هذا حرم وهذا حلال فان كان هذا السائل من عمى القلب با محل الذى م 
جرفي N N‏ معدي درن لا 
موف العقّل إذ العاقل لا ينزل نفسه مهذه المنزلة من التجاهل وإنكان قد عرف الفرق 
سما عي أن أعدهنا رر الاش مباح وما سأله أن يفرق ينهما فى امتناع 
جواز اجّاعرماى إيجحاب تعر م التكاح فإن الشافعى ل : جه عن ذلك و بزده على تلاوة 
اش فالا باحة والحظروإن اللا ل ضد الحرام إذ لبس فى کون الخلال ضد ارام 
ماعنع اجتهاعبما فى [ جاب التحر م ألاترى أن الوطء بالنكاح الفا د هو حرام وط 
الحائض حرام بنص التنزبل واتفاق المسلدين وهو ضد الو 8 ES‏ 
٤‏ يجاب التحر م والطلاق فى الحيض عظور وف الطورقبل الماع مياح وهما متساويان 
فا تعلق مهما من إيجاب ال حرم فان كان عند الشافعى أن 5 ناش تشع فى الضدين 
فو اجب أن لاع تما أبدا و ف حكم واحد ومعاوم أن ف الشريعة 4 اججماع الضدين 2 ب 
واحد وإ ن کو هما ضدين لا بمنع اجتهاعبما فى فى أحكا وك الى ورزو التو 
جائز مثله وما جاز ورود النص به ساغ فيه القياس عند قيام الدلالة عليه فإذا ل يكن 
مما ف العقل ولاف الشرع اجتماع الضدينى > وأحد فقول إن ا خلال ضد الا 
لدم ن مو جب للفر ق بلهما من حيث سأله السائل ويدل على أن ذلك غير متنع أن ات 
تعالى قد مهى المصلى عن المشى ق الصلاة وعن الاضطجاع فا من غير ضرورة ة والمثى 
والاضطجاع ضدان وقد اجتمعا ف النهى ولا تاج ف ذلك إلى الإ كثار إذ لس تشع 
أحدامن 00 5 3 صل من قول الشافعى أنهما ضدان معنى بو جب الفرق ينهما ثم 
حك عن الساءئل أنه قال أجد جاعا وجماعا فأقيس أحدهها بالأخر قال قلت وجدت جاعا 
حلالا هدت به ووجدت جماعا حراماً رجت به أفر أيته يشبه قال ما يشسبه فېل تو ضحه 
بأكثر من هذا قال أبو بكر فقد سل له السائل أنه ما يشببه فإنكان مراده أنه لا يشيهه 
من حف أفثرقا فبذا مالا نازع فبه وان کان اراد لا يشبهه من حيث رام ام ينمأ 
من جبة حاب الحرم فإنه لم يأت بدليل ينن الشبه بنهما من هذه الجبة ولدس فى الدنيأ 
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س ی دمم مچ ھمیس رم د ست ت مک 


قيأس إلا وهو تشه للشىه لعيره من سض الو جو ه دون جتيعبا فان كان أفتر اق الششن 
من وجه بو جب الفرق يننهما من سائرالوجوه فإن فى ذلك إبطال القياس أصلا إذ ليس 
مجو زوجو د القياس فما اشتبها فيه من سائرالوجوه فقد بان أن ماقاله الشافعى وماسله 
له الس أل كلام فا دغ غ لاا معى نحته فى <كم ما سثل عنه م قال له السائل هل تو وه بأ كثر 
من هذأ قال نعم أفتجعل الحلال الذى هو نحمة کہ ا عل الحرا م الذى هو نقمة وهذا 
هو تكرار للمعنى الأول زبادة النعمة والنقمة والسؤال وام عليه لم يجب ا تقتضيه 
مطالية السائل بنيان وجه الدلالة ف منع هذا القاس وهو قد جعل هذا الحرام إلذى 
هو نقمة وهو وطء الحائض والجارية اجو سية والوطء بالنكاح الفاسد الحلال الذى 
هو لعمة ف إيجاب التح تحر حم فان تقض ماذكره وادعاه من غير 5 أقاممأ عليه و عن 
السائل أنه قال إن صاحينا قال بوجدم أن ال 9 د الحلال قال قات له أفما اختلفنأ 
فيه من النساء قال لا ولسكن فى غيره من الصلاة والمشروب والنساء قياس عليه قال وإ 
أفتجيز لغيرك أن جعل الصلاة قياس أ على النسا ء قال أما فى شىء فلا قال أ بو بكر فنع 
الغا افعی بهذا أن قيس حرم الحرام و الحلال من غير الفساء على النساء مع إطلاقه القول 
بدي أأنه إا لم بجر قاس الزنا على الوطه اا ا ا 
أعمة والحرام نقمة من غير تقد لذلك 3 هذه القضية فى منع اله ياس مقصورة على 
النساء دون غبرهن وإطلاقه الاعتلال بالفرق الذى ذكر بلومهإجراؤه فى سار مأو جد 
فيه فإذا لم يفعل ذلك فقد ناقض ثم يقال له فإذا جاز تعر مم الحرام الحلال فى غير النساء 
هلا جاز مثله فى النساء مع كون أحدهما ضد الآخر وكون أحدهما نعمة والآخر نقمة 
كاكان الوط ملك العين مدل الوطء ء بالتكاح فى إيحاب التحرم مع كون ملك المين ضد 
النكاح ألا ترى أن ملك المين والنكام لا حتمءان لر جل واحد وحكى عن السائل أنه 
قال ! إن الصلاة حلال وا لكلام فا فا ذا تكلم فها فسدت عليه صلاته فقد أفسد 
الحلال بالحرام قال قلت له زعمت أن الصلاة فاسدة الصلاة لا تكون فاسدة ولكن 
الفاسد فعله لا هى و لسكن لا زى عنك الصلاة لانك لم تأت اکا أمرت قال أبو بكر 
نا نيف أن هذا من تدب رم خم م يبلغ به الإفلاس من الجا اج إلى أن يلجا 
إلى مثل هذا مع تخافة عقل السائل وغباوته وذلك لأن أحدا لايمتنع من ن اغلاق القول 
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ساد صلاته إذا فعل فما ما و جب بطلانها م لامتنع م إطلاق القول بفساد النكاح 
إذا وجد فيه مأ طله فان كان الذى ا الفرق 0 أنه لا یطاق اس الفساد على 
الصلاة مع بطلا نا مع إطلاق 3 ناس كلوم ذلك فما و فإنه لا بعوز خصمه أن شول مثل 
ذلك ق النكاح أنى لا اقول ا ن نكاحه لساك وا[ CL:‏ اح لا کون فا. 8 وإما فعله وهو 
الزناهو الفاسد فأما النكا حم لمكن الى أن لبي مد وتم يت و لذ يدا 
سواء من هذا الو جه م يقال له أحسب أناة قد سلمنا للك ما ادعيت من امتناع اسم الفساد 
على الصلاة الى قد بطلت الس أ لس ءال قا عليك فى المعنى إذا سلا للك الام سے وھو 
أن يقال لك ما أنكرت أنه لا عاد يوج المتكلى من الصلاة وم تم عند لجل الكلام 
المحظور وجب أن كون كذلك ار أ فلا دق نكاحها بعد وط أمها اکال 
تبق الصلاة بعد الكلام فتبين منه ام أته وتخرج من حبال هكا خرج من ااصلاة ويلزم 
الشافعى على هذا أن ر بلاق فی شىء من الببوع أنه فاسد وكذلك سائر العقود 11 
يقال فم ااشاغ ول برجب لاك وه منع للعبارة وإ 3 الكلام عل 
المعانى لاعلى العبارات والأساى ٠ه‏ وذكر الشافعى عن سائله أنه قال إن صاحبنا قال 
الماء حلال واذر حرام فإذا صب الماء فى 0 حرم الماء قال فلك له أرأ مك إن عرقت 
الماء فى الجر أما يكون الماء الحلال مستهلكاً فى ال رام قال E‏ مة على 
كل أ حد کا تد الزر ع عر مة عل كل أحد قال لا قات أ تجد المرأة وبنتها تلطب نكا ختلاط 
ألماه والخرقاللا قلت أفتجد القليل من ن الجر اذا صب فى كثير لماه نجس قال لاقأت أ فتجد 
قليل الزنا والقبلة واللمس لشو لانحرم وحرم کیره قال لاقال فلايشيه أمالنساء اجر 
والماء ه قال أبو بكر وهذا أيضاً من طريق الفروق والذى ذك e‏ للباء کی 
عن الشافعى أنه احتج به على ڪی بن معين حين قال ارا م لا يحرم | املال وهو إلزام 
يح على من ينن التحر يم هذه العلة لوجودها فيه إذلم كز ن العلة فى منع تحريم الحرام 
الحلال آم ماغر ع تاطين و إن قيل الزناعرم وإماكانت علته أن ال زاود الحلا لوإن 
الحلال نعمة واج رام نقمة ولم نره حت بغيره ی يع ماناظر به السائل و فروق الى 
ا اوو ا علته انتقاضاً E‏ الحم وعلى 


أنه إن كان ١‏ التحريم مقصوراً على الاختلاط وتعذرمييز المحظور من ال باح فينيغى أن 
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لاحرم الوطء الماح لعدم الاختلاط وكذلك الوطء بالك اح الفاسد وسائر ضروب 
الوط الذى عاق به التحريم إذكانت المرأة متميزة عن أمها غير مختلطتين فإذا جاز 
أن يقم ا تح رم هذه الو جو ه مع مع عد مالاخ تلاط فا أنكره ثله فى الزنا وقد ينا فى صدر 
المألة دلالة قوله تعالى | ولا تنكحوا ما نكم أباؤك من النساء ] وقوله تعالى | اللاتى 
'دخلتم بهن | على وقوع التحر جم بالزنا فم حصل منكلام الشافعى دلالة فىهذه المسألةولا 
شبهة على ما سئل عنه ثم حکی الشافعى عن سائله هذا لما فرق له بين الماء وخر وبين 
النساء ما ذكر أنه لايشهيهه أمى النساء الجر والماء قال الشافعى فقات له وكيف قبات هذا 
منه فقال مابين لنا أحد بيانك لنا ولو علم صاحينا به أظننت أنه لايقيم على قوله ولنكن 
غفل 0 عن كلامه ء قال فرجم عن قوم وقال الحق عندى ف قول وم إصنع 
صاحبنا شيئاً ولا ندرى من كان هذا السائل ولا من صاحبهم الذى قال لو علم صاحينا 
هذه الفروق لظن 5 لاه بم على قوله وقد بان عمى قلب هذا السائل بتسليمه للشافعى 
جميع ماادعاه س غير مطالية له بر جه الدلا لة على المسئلة فما : فاد وکا ان > ون رجلا 
عاميا ل برتض بشىء من الفقه إلا أنه قد ا نتظم بذلك شيئين أحدهما ا لجل والغباوة ما 
وقفنا عليه من مناظر ته وتسليمه مالا جوز تسليمه ومطالبته للسول بالفروق الى 
لا توجب فرق فى معا العلل والمقايسات ثم انتقاله بمثل ذلك إلى مذهبه على مازعم 
وتركهلقو ل أصكابه والأخرقلة العقل وذلك أنه ظن أن صأحبه لو مع بمثل ذلك ر جع عن 
قوله فقضى بالغار 0 غيره فيا لا يعم حقيقته ه وسرور الشافعى مناظرة مثله وانتقاله 
إلىممذهبه يدل على أمهما كانا 5007 فى المناظرة وإلا فلوكان عنده فى معنى الميتدىء 
والمغفل العاعی لا أئت مناظر ته إياه فى كتابه ولو کلم بذلك المبتدؤن من أ زات أعنا با 
4 خن عليهم عوار هذا الحجاج وضءف السائل 50 ثول فيه + وقد ذكر الشافعى 
آنه قال لمناظره جعلمت الفرقة إلى المرأة بتقبيلبا ابن زو جما والله لے بحعل الفر إلا ال 
فقال فأنت ”7 ثم أ نها حرم على زوجها إذا ارندت قال قات وأقولإن رجعت وهی فی 
العدة فما على اک احأفتزعم أنت JE‏ ی تقبلاءن زوجبامئله قال لا ه قالأبو بكرفأنكر 
على خصمه وقوع التحر يم من قبل المرأة ” م قال هو مما وجعل إل )الرجعة م جعل إليبا 
التحريم ثم قال الشافمى فأقول إن مضت ا فر جعت إلى الإسلام كان لزوجبا أن 
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E‏ د yS‏ 0 م 
أخذ فى ذكر الفروق على النحو الذى مضى من كلامه ول أذكر ذلك لان ق N‏ 
على من ار تاض اسیء من النظر و بين قاد ر علوم عا و أحابنا ومحليم من 
النظر وأما ماحكى عثمان البتى فى فرقه بين الزنا بأم المرأة بعد التزويح وقبله فلا معنى له 
لان ماو جب تحرعأ مؤبدا لا ختلف ک4 ف اجا به ذلك لعد اروج وقيله والدليل 
عليه أن الرضاع ن وا للتحريم الأو بدلم ختلف حکه ق ایحا به ذلك قبل التز وج 
وبعده وإتماقال / عا ہا إن فعل ذلك بالرجل لاعرم عليه أمه ولا ره ھن قبل أن هذه 
الحرمة إنما مى متعلقة بن يصح عقد النكاح عليها ويجوز أن تملك به فيكون الوطء 
ا محرم فيا 0 فى إيحاب التحريم فلمالم نصح وجود ذلك ف الرجل على 
الوجه المباح ولا يجو زآن ملك ذلك بالعقد منهلم بتعاق به جک التحريم ألا ترى أنه لو 
لس الرجل لشمهو 6 ةلا کک ف إيجاب نحريم الام والينت واللمس مملزلة الوطم 
فالمرأة عند الجميع فيا يتعلق به حك التحر يم فلا 00 أناللمس لاحم لوی 
اأرجل فى حك م تحريم الام والينتكان ذلك مأسو أوامه: ن الوطء وف ذلك الدلالة من 
وجمين على ص أذ كر نا أ حدهما أن لمس الرجل لارجل لثمبوة لما لم يكن ما يصح أن 
لك بعقد السكاح ولم يتعاق به تحر بم كان كذلك > کے الوط إذ لايصح آن : غلك تعقد 
النكاح والثانأناللمس عنداججيع فالمرأة حكله حكم الوطء ألاترى أن ابع متفةون. 
غل أن مس لر أ الزوجة بحرم بنا کا عر ٥ا‏ الو طه كذلك 1 س ال جار بة بلك العين. 
وجا التدزيع ماريعيه الوط وكدلك من حرم وط ء الزنا حرم ان كلام 
کن امن ار جل ور جما التحر 9e1‏ ون أن يكو نكذلكحكم وطئه لاستو أ اهما فالمر َة » 8 
قال بو بكر واتفق أصحابنا واو ری ومالك والا وزاعى اليك والشافعى إن اللمس 
لشهوةيمنزلة الماع فى تحريم | م المرأة وبنتها فكل م من حرم بالوطء الخرام أوجبه باللس 
إذا كان لشهوة ومن لم وجه ا راما م بو جبه باللس لشو ة ولاخلا ف أناللس 
المباح فى الروجة وملك المين بو جب تحر بم ألا أم والبنت إلا شي أحى عن اين شبرهة 
أنه قال الانحرم باليس و[ اترم بالوطءالذى بو جب مثله المد وهو ة قول شاد قل سرقه 


الإجماع يخلافه واختلف الفقباء فى النظر هل حرم أم لا فقال أححابنا جميعاً إذا نظر إلى 
فرجما لشهوةكان ذلك بمنزلة الس فى حاب التحريم ولا حرم النظر للشهوة إلى غير 
الفرج وقال الثورى إذا فظر إلى فر جما متعمداً حرمت عليه 7 وابنتها وام لے يشرط أن 
يكون لشووة وقال مالك إذا ذظر إلى شعر جار يته 0 أو منوا واا اوت امن 
محاسنها لذا حرمت عليه أمها وابنتها وقال ابن أب ليلى والشافعى النظر لا بحرم مالم 
امس قال أبو بكر روى جز ر سن عيل اليد عن حجاج عن ا هالىه قالقال رسو ل الله 
ل يك من دض إن 3 اشا مت عليه اا وا ا ور وى اد عن لرام عن علقمة 
عن دان ال دك ار الله إلى رجل ام أة وابتها وروى إلا" وزاعى عن 
مكدرل إن عمر جرد جار به له فسأ أله اها عضو أده فة َال [؛ أا للك ورو ى حجاج 
ا أببه عن نةا جرد جارية ثم سأله إناها لعص ولده قال 
إنها لا عل للك ور وى المثنى عن تمر و بن شعيب عن مر عمر أنه قال 3 رجل جرد جارية 
له فنظر إليه ما بر يد ذلاك الاس فاا لاحل لابنه وعن اأشعى قال كتب مسروق إلى 
أهلدقال انظرو | جار يى فلانة فبيعو هافإفىلم أصب ما إلاماحر مما على ولدى من اللمس 
والنظر وهو قول الحسن والقاء سے و ھدوا فاتفق هو لاء الساف ءل إجاب 
التحر لم بم اا نظر و ألا مس وإعا حص أعوا is‏ :ظر إل الفرج التحر 8 ون النظر 
إلى ساثر اليدن لأر وى عر ن الى 7 أنه قال من ذظر ر إلى فرج امرأة لم تحل له اا ولا 
نتا غص النظر إلى الفرح با اب التحر يم دون النظر إلى سا را E‏ وكذلك روى عن 
أبن مس عو د وان گر وام رو عن غبر ضا من اسلف خلا فه ققدت بذك أن النظر إلى 
الفرج خصو ص با بج يجاب التحر د م دون غيره وكان الا س أن لا بقع > ريم ا ل زا 
غيره من سائرالدن ا م تركو االقبا کک اتفاقال اف ول بو جو د التظر ال 
غير الفرج وإنكات ! لشو مانشتضيه الق س ألا Ey‏ لنظر 5 يتعاق به حم 2 
سار ألا 'صول ألا ترى أنه لونظر وهو حرم أو صائم فأمى لا لساك صو ماه ولوكان 
الإنزال عن 1 س فد صو مه و[ أزمه دم لاحر أمةه فعلست ى أن الجا ر من غير لمس لا يتعاق 
E‏ فلذلاك قلنا إن الها س لاڪرم النظر شيا إلا أنهم E‏ القياس فى النظر إلى 


الفرج خا صة ذا EY‏ راع يحتج لمذهب ابن شير هة راھ ر قوله له تعالى | فإن لم کو نوا دخلام 


عن فا جح es‏ ول کرم والجوا باعمة أنه ليس بممتنع 
أن , رانك الدخول! و مأبةوم مقامه »م قال تعالى | فإن طلقبا فلاجناح علءهما أن زاجعا | 
1 الطلاق و مھ اه الطلاق افونا قوم مقامه وكون دلا[ ما د تأمء ن قو لاس لف 
وأتفاقهم من غير 2 الف لم دعن إجاب j‏ 0 وا للسين 3 ولاخللاف ن أهل اله لم أن 
عقد الک اح على امرأة ا 18 اعلا لبن وروی ذلك عنالحسن ود بن مميرين 
وأبراهم وعطاء وسعيد بن ادب 3 وقوله تعالى | إلا ماقد سلف | فإنهروى عن عطاء 
إلا ماكان فى الجاهلية ه قال أبو بكر حتمل أن بريد إلا le‏ ف ا 
ل َو أخذون يف تمل 1 إلا ماقد ساف 0 مقر ون عله و تاو له ايد على ذلك 
وهذ اخطا لات نيروآن ن النى يله أفر أحداً على عقد نكا اسأة أيه وإنكان فى 
الجاهلية وقد روى راء أن انى يله بعت أبا بردة بن نيأ نا وکل عرس پامر أة 
أنه وق عض الا ها ظط ر 8 أيه 3 شتله و بأخد م اله وقد كان نكا أەر ا 
O EE‏ فى الجاهلية فلو كان النى بي أقر أحداً منهم على ذلك اكام 
أنقل واستفاض فليا لم يقل ذلا دل على أن أأر 0 بةوله | إلا ماقد ساف ا i‏ ۾ غير 
ەۇاخذن 4 وذلڭ له er‏ 9~ قبل وروداأشرع خلاف مام عل يه كان وأ مقر 7 ن على أحكا هوم 

وأ علمهم ألله تعالى أنهم غير مؤاخذين فما لم 7 نهم ع 8 Ax‏ 1 رک ولد اعرد 


3 قو له | ألا ماقد ساف ]فى هذا اا ص إلا لا مأذ ؟ (i‏ 0 له تھا | إلا مأقد ساف | عند 
وإ | و درا وو 


ذكر امع ن ال > حدين تمل غير ماذ کر ھ ھم اوش إذا اتنا له إن شاء الله 
تعالى ومعى ا إلا ماقد لفت 1 هنا أسةثناه منقطم كةوله لاتاق فللا نا إلا م اقبت عى 
لكن مالقيت فلالوم عليك فيه 2 و Î‏ إنهكان وأدشة هذه الهاء كناية عن الدكاح 
وقد قبل فيه وجبان أحدها التكاح بعد الى فاحشة ومعناه هو فاحشة فيكان فى هذا 


الموضع ملغاة وهو موجود فى كلامم قال الشاعر : 
فانك لو زأمت ديار قوم وجسيران لنا کانوا كرام 
فأدخل كان وهى ملغاة غير معتد مهأ 1 القواف يحرورة وقال 0 تعالى وكان 1 
الله علا حكما] والله عام حکے وحتمل أن رید به أن ماكان منه فى الجاهاية فرو فاحشة 
فلا تفعلوا مثله وهذا لا کون إلا بعد قيام حجة السمع علهم بتحرمه ومن قال هذا 


جعل قوله تعالى | إلا ما قد سلف | فإنه يسل منه بالإقلاع عنه والتوبة منه تال أبو بكر 
والآولى حمله على أنه فاحشة بعد نزول التحريم لآن ذلك سراد عند ايع لا حالة وام 
تقم الدلالة على أن حجة السمع قد كانت قامت عليهم بتحر يمه من جبة الرسل المتقدمين 
فس:تحةون اللوم عليه ويدل عليه قوله تعالى ٤‏ إلا ما قد سلف ا وظاهره يقنضى اق 
المؤإخذة : 25 منه فإن قيل هذ ١‏ يدل على أ أن من عقد نكاحا على | اة أسدؤوظا 
20 لم لحد لا نه سماها فاحشة وقال الله تعالى | ولا تقر وا الزنا إنه كان 
فاحشة وساء سييلا | قل له الفاحشة لفظ مشترك بقع على که ثير من الحظورات » وقد 
روى ف قوله تال [ إلا أن بأتين بقاحشة مبينة | أن خروجما من ببته فاحشة وروىأن 

الفاحشة فى ذلك أن تستطيل بأسانها على أهل زوجبا وقيل فبا 1 لما الزنا والفاحشة ١‏ اسم 
بتناول مواقعة امحظور ولوس يختص بالزنا دون غيره حى إذا 1 طلق فيه اسم الفاحشة 
كان ر نا وماكان من وطء عن عقد فاسد فاته لا يسمى زنا لآن اچوس وسائر الشركين 
المولودين على منا كانم الى هىفاسدة فى الإدلام لايسمون أولاد زنا والزنا اسم لوط. 
فى غيرملك ولا 0 عن وأحد مهما ١‏ فأما إذا صدر عن عقد فان ذلك لايسمى 

زنا سواءكأن أ العقد فاسداً اداه رق نيال راردا يويد يض اونب 
بغضه الله تعالى ويبغضه المسلدون وذلك تأ كيد لتحر مه وتقبيحه وتهجين فاعله و بين 

أنه طر يق سوء آنه يؤدى إلى جرتم قوله ابال] ت أمباتكم وبناتک] إلى آخر 

الآية حدثنا عبد الباق بن قانمقال حد ثنأ مد بن الفضل بن سلبة قال حد ثنأ سنيد بن دأود 
قال حد نا وكيع قال <د ثنا على بن صا عن سماك عن عكر مة عن أبن عباس قال قوله 
تعالى |[ حرمت عليكم أمباتكم | إلى قو له تعالى إو بنات الا خت] قال حرم الله هذه السبع 
من النسب ومن اه ثم قال| كتاب الله عليكم وأحل لكم ماورأه ذلكم] ماورا. 

هذا النسب ثم قال اناد اللاتى أرضه: نكم وأخواتكم » من الرضاعة 8 قوله 
حال و الحضيات من النسآء الاما ملكت أعا مانم | يعنى السبى قال أبو بكرةوله | حر مت 
عليكم ] عموم فى جميع ما بتناوله الاسم حقيقة ولا 07 3 الات روزن فد 

حر 01 وا کت بذكر الآامبات لان اسم الآمبات یشملہ ن کا أن اسم الآباء يتناول 
الأجداد وإن بعدوا وقد عةل من قوله تعالى [ ولا تنكحوا ما 1 من النساء ] 


قوله فال درفت عي أمباتك . الابة 3 


ترم ماکح الا جداد و إن کان لاجد اسم حاص لا يشاركه فيه الأب الادنى فان الاسم 
العام وهو الآبوة ينتظموم جميعاً وكذلك قوله تعالى إو بنانتكم ]قد يتناول بنات الأولاد 
وإن سفان لان الاسم بتناو نك يتناول اسم الآباء الاأجدادوقوله تعالى | وأخواتم 
وعماتكم وخالتكم وبنات الاخ وبنات الا'خت | فأفر د بنات الاخ وبنات الااخت 
بالذكر لان اد اليك والاأخت لا يتناول اسم البنات بنات الا “ولاد فب لاء السبع 
الحر مات بنص التنزيل من جمة |افسب ثم قال [ و أههاة 3 اللا أرضعنكم وأخواتم 
من الرضاعة وأم بات نساء كمه وربائيك ف جورم من ناکم اللاتى وتلم 
CS‏ جناح عليكم 0 تل أبنامم الذين من ا 0 

E‏ ختين إلا ما قد سلف | وقال قبل ذلك | ولا تنكحوا ما نكمم آباء 
النساء | فو لاء الس بع الحر مات من جبة الصور وقد عقل 0 تعالى | وبنات اك 
وبنات أل" خت ] من سفل منهن کا عقّل من قوله تعالى | نكم کے | من علا مهن ومن 
قوله تعالى [ وبناتكم ] ه ن ضفل من وعقل من قوله ا م ] ګرم عات 
ألا أب والا 0 تعالى | وخالا نكم ]عقل مئة عالت ألا ال م 
کا عقل تر يم أمراكة الات ون علون رخص قدال الات راغات العم 0 
أولادهن ولا خلاف فى جواز نکاح بنت العمة و بت الخالة وقال تعالى [ وأمبا نكم 
اللاتى أرضع: نكم وأخوا تنكم من الرضاءة ] ومعلوم أن هذه السمة إعا هى مستحقة 
بالرضاع أعنى سمة الا مرمة 3 خوة فلا علق هذه السمة بفعل الرضاع اقتضى ذلك 
اا ق اسالا “مومة والأخوة بو جو د الرضاعوذلك يقتضى التحر يم بقليل الرضاع 
اوقوع الاسم عليه ه فان قيل قوله تعالل [ و ما مباتكم اللافى e‏ 
وأعمأ مباتكم اللا أ عو شك وأماتر الا كمون 00 إل إلى أن نيت أنها أم مهذه 
الصفة حتى يبت الرضاع لا" نه لم بقل واللاتى أرضعتكر آمہاتکم قيل له هذا غلط من 
7 قبل أن الرضاع ا كسما سمة الامومة فلا کان الا ةا بوجود الرضاع 
کان الک متعلقاً به واسم الرضاع فى الشرع واللغة يتناول اندر والكمن و چب أن 
تصير أما بوجود الرضاء لقوله تہ الإ وأمباتكم اللاتى أرضءتك, | وليس كذ للك 
الذى.ذكرت من قولالقائل وأمبا نکم كر اللا ی کوت لان اس ا غير متعاق 

دوه أحكام أث, 


دوجود الكسوة كتعلقه وجوه الرضاع فلذلك ١<تجنا‏ إلى حصول الاسم والفعسل 
المتعلق به وكذلك قوله تعالى | وأخواتكم ٠‏ من الرضاعة ] يقتضى ظاهره كو نما أختاً 
بوجو د الرضاع إذا کان اف خوة مستفاداً وجود الرضاع لا معى آخر سوأهه 
ويدل على أن ذلك مقبوم القطاب ومقتضى القول مأرواه عبد الوهاب بن عطاء عن 
أنى الربيع عن عمر و بن دينار قال جاء ر جل إلى ابن عم رفقال إن ابن الزبير يقول اا 

بالرضعة والرضعتين فقال ان عمر قضاء الله خير من قضاء أبن الزبير قال الله تعالى 
[ وأخوا ا بن عمر من ظاهر اللفظ التحريم بقليل الرضاع + 
واختاف السافوهن بعدم فى النحريم بقليل الرضاع فروى عن عمر وعلى وان عباس 
وان روا ل+سن وسعيد بن المسيب وطاوس وإير اهم والزهرى والشعی قليل الرضاع 
وكثيره ګرم فى الحولين وهوقول أبى حنيفة وأبى وبتك ومد وزفرومالك والثورى 
والا'وزاعى والليت قال الليث اجتمع المسلون على أن قليل الرضاع وكثيره حرم فى 

المود ما يفطر الصائم وقال أ بن الز بير والمغيرة بن شعبة وزيد بن ثابت لا ڪرم ارضعة 
ولا الرضعتان وقال الشافعى لاعرم من الرضاع إلاخمس رضعات متفرقات ٠ه‏ قاله أبو 
بكر وقد ذ كر فى سورة البقرة الكلام فى مدة الرضاع والاختلاف فيا وقد قدمنا 
ذكر دلالة الأية على إيحاب التحريم قلا ل الرضاع, وغير جائز لا"حد إثيات دید 
الرضاع الموجب للتوريم إلا ما 0 كنا وبين وو لقو طرق الت از 
EE‏ قول غار الاغاد عندنا فى تخصيص حكم الآبة الموجبة للتحريم بقليل 
الرضاع لا ا عكة ناء هرة المعنى بينة المراد لم بت خصو صا بالا تفاق وما كان 


هذا وصفه فغير جائز تخصيصه عدر الواحد ولا بالقياس و يدل عليه من جمة السنة قول 
ال ی عله !۶ مما الرضاعة من المجاعة رواه مسروق عن عائشة عن النى يِه وم شرق بين 
القلء! ل والكثير فهو مول علبهما جميعبا ودل عليه أيضاً ماروى عن النى لر م ن 
جبة التواتر والااس تفاضة أنه قال حرم من ارضاح مأحرم من النسب رواه على وابن 
عباس وعائشة وحفصة عر ن النى يك وتلقآه أهل العم بالقبول وألا تال فلا حرم 
انی ملم لله من‌الرضاع مارم من النسب‌و کان ان النسب متى ثفن وجه او جب 
التحريم و إن يقبت من وجه آخر ذلك ضاع يحب أن بک یکو ن هذا حکه فى یجاب 


قوله تعالى ري a a‏ ۹۷ 


التحريم بالرضعة الواحدةلتسوية النى ل بب مافيا علق يما حكم التحر يم ه واحتج 
من اعتبر خمس رضعات ما روت عائشة وابن الز ير وأم الفضل أن انی بق قال 
ل رم الحصة ولا الصتان وبا روى عن عائشة أنها قال ت كان فما أنزل من الةرآن عشر 
aT‏ 0 من القرآن ٠‏ 
قال اوو هذهالاخيا ار لا#وزالاءتراض مها على ظاهر ۋرلەتعالى إوأمماتكم اللا 
0 وأخوا: کم کے من الرضاعة ]لما پینا أن مالم بت خصو صه من‌ظو اھ ا أن 
وكان ظاهرالمعنى بين المراد لم جز تخصيصه بأخبا را لأحاد فبذا أدالوجوه الى قط 
الاعتراض بهذا الخبر ه ووجه آخر وهو ما حدث أو الحسن الكرخى قال حدثنا 


الخضرى قالحد ثتاعيدالله بن سعد قالحدثنا أبو خالد عن حجاج عن حبيب بن ألى ثا بت 
عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن الرضاع فقال إن الناس بةو لون لا تحرم الرضعة 
ولا الرضعتان قال قد كان ذاك فأما البوم فالرضعة الوأحدة حرم + وروی مد بن تجاع 
قال حدثنا إساق بن سليهان عن حنظلة عن طاوس قال اشترطت عشر رضعات ثم قيل 
اأرضعة الواحدة رم فقد عر ف! بنعياس وطاوسخي ر العدد فى الرضاع وأنه منسوخ 
بالتحريم بالرضعة الواحدة » وجائز أن يكون التحديدكان مشروطاً فى رضاع الكبير 
وقد روى عن النى بلقم فى رضاع الكبير وهو منسوخ عند فقباء الأمصار خائز أن 
بكو ن تد بد الرضاعكان فرضاع الكبير فلأ نخ سقط التحديد إذكان مشروطأ فيه 
وأيضاً بلزم الشافعى إيجاب التحريم بثلاث رضعات لدلالة قوله لاتحرم الرضعة ولا 
الرضعءتان على يجاب التحريم فيا زاد على أ أضله فى اتخصوص بالذكر ٠‏ وأما حديث 
غائئة فغير جائز اعتقاد صو -ه على ما ورد وذلك لا ا ذكرت أنهكان فا ازل هق 
القرأن عثر فسخ ق شن وان دشول ل الله يلقع توفى وهو ما وا اعد 
ال ا و لړ فلو کان ا جا رجن أن عون لالدو 
موجودة فإذا 3 تو جد به التلاوة ولم جز ال بعد وفاة النى ن ب لم غل ذ ذلك من 
ا و إما أن تون ا صل غير ابت الم أو بكون إن 
كان ثابتاً فا نما ز oS‏ ب وماکان ا به ساقط 06 
کون ذلك كان * دید الرضاع الكبير وقدكانت عائشة تقول به فى [إيجاب ا لتحريم ق 


1 أحكام القرآن للجصاص 


رضاع الكبير دون سائر أزواج النى له وقد يت عندنا وعند الشافعى سخ رضاع 
الكبير فسقط حم التحديد المذ كو ر فى حديث عائّشة هذا ومع ذلك لو خلا من هذه 
المعالى الى ذكر نأ من الاستحالة والا<تمال لما جاز الاعتراض به على ظاهر القرآن إذ 
هو من أخبار الآحاد ه وما يدل على ماذكرنا من سةوط اعتبار التحديد أن الرضاع 
يوجب تحر يما مؤيدآ فاشبه الوطه امو جب لتحر حم الام والبنت والعقد الو جب للتحريم 
كلائل الا بناء وما نكمم الأباء فلياكان القليل من ذلك كتكثيره فما يتلعق به من حک 
التحريم وجب أن يكون ذلك حك الرضاع فى إيحاب التحريم يقايله ه واختلف أهل 
العم فى لبن الفحل وهو الرجل بتزوج المرأة فتلد منه ولد وينزل لها لبن بعد و لادتهامنه 
فترضع به صبيأ فإن من قال بتحر يم لين الفحل بحرم هذا الصى على أولاد الرجل وإن 
کانوا من غيرها ومن لايعتيره لاوجب تعر عا بهنه وبين ولد من غيرها فمن قال 
بلین الفحل أبن عباس وروی الزهرى عن عمر و بن الشريد عن ابن عباس أنه سثلعن 
ر جل له امرأتان أرضعت هذه غلاما وهذه الجارية فل يصح الغلام أن يتزوج الجارية 
فقال لا اللقام واحد وهو قول القاسم وسالم وعطاء ءوطاوس وذكر الفاف عن سعيد 
عن أبن سير بن قال 5 رهه قوم ولم بر به قوم كر وشن أن هدكان أفقّه م نالذين ‏ : روا 

به بأساً وذكر عباد بن منصور قال قلت للةاسم بن مد امرأة أي أرضعت جارية من 
الناس بلبان خوت من ای أتل لى فقال لا أوك أبوها a‏ راشي نا 
ل ذلك و سألت مجاهداً فقال اختلف فيه الفقباء فاست افر ل قە شا وسألت محمد بن 
سير ين فقال مثل قول جاهد وسألت بوسف بن ماهك فذكر حديث أن قعیس وقال 
أبو حنفية وأبويوسف وعد وزفر ومالك والثورى والآوزاعى والليث والشافدئ لبن 
الفحل م وقال سعيذ إن ا ميب و رأهم التخدى وام سلمة بن عيد الرحمن وعطاء 
أبن يسار ولان بن إسا, ر أن ابن الفح! ل لا ګرم شه 6 من قبل أأرجال وروی مثله عن 
رافع بن ا يل على صمة القول الأول حد بت الز هری وهشام بن عروة عن عروة 
عن عائشة أن أفلح أا أبى القس جاء ليستأذن عاما ودو عمها من الرضاعة بعد أن زل 
الحجاب قال تفا ست أن آذن له فلماجاء النى يلق أخبر ته قال ليلج عليك فإ زه عمك ففف 
نا رضم لمرأة وار برضت ازل قال بلح عليك فإنه مك تريت مينك وكان أبو 


باب أمبات النساء وار ٻائب ۹۹ 


5 أة التى أرضعت عاأشة ويدل عليه من جة النظر أن سب نزول اللبن 
هو ماء الر جل والمر أ جميعاً لان ا لمل فنيما ج افو جف أن كون الرضاع منهما م كان 
الولد منهما وإن اختلف سدم ماه فإن قيل قد روى مالك عن عبد ار حن بن القاس ع ن 
عن غا انها كانت عل غلم امن آرت ا عو اعا وات ابا رلا مغل عا 
من أرضعته نساء أخوتها ه قيل له هذا غير مالف الما ورد فى لبن الفحل إذكان لها أن 
تأذن لمن شاءت من محارهبا وجب من شاءت ويدل عليه أيضاً من جبة النظر أن البنت 
محرمة على الجد وإن لم تكن من ماله لآنهكان سبب حدوث الأب الذى هو من ماله 
كذلك الرجل لما كان هو سبب نزول اللبن من المرأة وجب أن يتعاق به التحريموإن 
لم کن اللبن منه إذ كان هو سببهك بتعلق به التحر يم من جبة الم ه والمنصوص عليه 
فى التنزيل من الرضاع الأمبات والآخوات من الرضاعة إلا أنه قد ثبت عن النى بل 
بالنقل المستفيض الم وجب للعلم أله قال يحرم من الرضاء مابحرم من النسب واتق الفقهاء 
على استعهاله والله أعلم . 


باب أمبات النساء والربائب 
قال الله تعالى [ وأمبات سا کم و ر بائيكم اللاق ف حجورك من نسائكم اللاتى 
دخلتم مهن ] وم تتلف الاأمة أن الربائب لا بحرمن بالعقد على الام <تى يدخخل ممأ 
أو يكون منه ما بو جب التحريم من ن اللمس والنظر على ما بدناه فما سلف هو نص التنزيل 
فى قو لہ تعالى [ فإن لم تكونوا دخلتم مون فلا جناح لیک ]وا تاف الساف فى أمبات 
النساء هل حرمن بالعقد دون لا فسوی حماد بن سلية عن قتادة عن خلاس أن 
علياً قال فى رجل طلق اسرآته قبل الدخول ما فله أن يتدوج أمبا وإن تزوج أمبا ثم 
طلقها قبل الدخول يتزوج بنا جر : بان جرى واحداً وأه ل النةل إضعفون حديث خلاس 
عن على وروی عن جار بن عبد الله مثل ذلك وهو قول مجاهد واين الزبير وعن ابن 
عباس روايتان إحداهما ما روه أبن جرج عن أنى بكر بن حفص عن عمرو بن مس 
3 _ عر بن الا" جدع عنه أن أمالمرأة ا وألا خری ما روه عكر مه 


ا مار عند انا كل وروي ار اما ف 


7 6 القرآن للجماص 
عر TT‏ الشيانى عن عبد الله بن مسعود أنه ای فى امرأة 7 تزوجبا 
رجل فطلقها قبل أن دخل بها أوماتت قال لا باس أن بوج أمرا فليا أتى المدينة ر جم 
ونام دواد أولاداً وروى [, رادم عن شريح أن | بنمسعودكان قول 00 
على ويفتى به يعنى فى أمرات النساء غ فلق أحعاب رسول الله ّلق فذا كرم ذلك 
يتزوجبا فلما ر جع ان صر چ ھن کان أفقاه داك کا اا 
ى فزارةآفنام , ذلك وقال سألت أ انى فكر هوا ذلك وروى قتأدة عن سعيدبن 

ا ثابت قال ف ر جل طلق امأ ته قبل الدخول فأراد أن يتزوج أمها 
قال إن طلقها قبل الدخول بتزوج أمما اون ماتت اڌوج أمبا وأحان الحديث 
يضعفون حديث قتادة هذا عن سعيد بن المسدب عن زيد ويقولون إن أكثر مار 

قتادة عن سعد بن المسب ينه وبشه رجال وإن رواياته عن سعيد مخالفة روا 0 
أكثر أصحاب سعيد الثقات وقال عبد الر ہن بن مبدى عن مالك عن سعيد بن لأسيب 
أحب إلى من #تأدة عن سعيد وقد روى حى بن سعيد الا تصارى عن زيد بن ثابت 
خلاف رواية قتادة ويقال إنحديث صحى وإنكان مسلا فو أقوى من حدیث قتادة 
بسن قال ا هذا الل او هة عفان ا د و اا ا رو 
ذلك ف قول الا خبار وردها وإعا ذكرنا ذلاك ليعرف به مذهب القوم فيه دون 
اعتياره والعملى عليه ويشبه أن يكون زيد بن ثابت إبما فرق بين الموت والطلاق ف 
التحريم لان الطلاق قبل الدخول لا يتعلق به شیء من أحكام الدخول ألا ترى أنه 
يحب فيه نصف المهر ولا يحب عليها العدة وأما الموت فلباكان فى حك الدخول فى باب 
استحقا ق كال المهر ووجوب العدة جعله كذلك فى حك التحريم والدليل على أن أمبات 
النساء حر من بالعقّد قوله تعالى 1 وأمبات نسائ کم ]م ى مبهمة عامة كقو له وحلائل 
أبنائم | وقوله | ولا تتكحوا ما نكم باق ن الا | فغير جائز تخصيصه إلا بدلالة 
وقوله تعالى | وربائبكم e‏ ن فسا م اللا دخلتم بون ] | حك مقصور 
على الربائب دون أمبات النساء وذلك من وجوه الها أن كل واحدة من اجملتين 
مكتفية اك فها أعنى ټوله تعالى [ و أمبات سای م | وقوله 
قعالى [ ور بائبيكم اللا فى حجورك من أسائكم اللای دخلتم من ] وکل کا ,اكت 


قوله تعالى : حرمت عليكم أمباتك . الآية ۷١‏ 


بنفسه من غير آضمين له بغير ه ولا مله عليه وجب أجراؤه على مقتضی لفظه دون تعليقه 
بغيره فلاكان قوله | وأمبات نساثكم | جملة مكتفية بنفسها يقتضى عمو مها تر بم أمبات 
النساء مع وجود الدخول وعدمه وكان قوله تعالى [ ودنائبكم اللاتى فى حجور؟ من 
نسائكم اللا دخلم بين ] جملة قائمة بنفسها على مأ فما من 0 الدخول ل بجر لنا 
بناء إحدى اجلتين غا ال بل الواجب إجراء المطلقمنهما على إطلاقه والمقيد على 
تقبيدموشرطه إلا أن 7 تقومالدلالةعلى أن إحداهما مبنيةعن الآخرىمولة على شرطرا ٠‏ 
وأخرى و أن قوله تدالى | وربائ تبكم اللانى فى حجورم من ناکم اللا دخلتم من 
فان م ۽ تكونوا دخلم من فلا جنا ح عليكم] يحرى هذا الشرط جر ىالا ستشناء تقد ره 
ور بائيكم اللانى فی جو رك من ساز م إلا اللاتى لم تدخلوا ہن لان فيه إخرأج عض 
ما انتظمه العموم فلا كان ذلك فى ممنى الاستئناء وكان من حك الاستئناء عوده إل 
ما يليه إلا أن. تقوم الدلالة على رجو عه إلى ما تدم وجب أن يكو ن حکه مقصور ١‏ 
على الربا؛ئب وم بجر رده إلى ما تقدمه إلا .دلالة * اجر وهى أن شرط الدخول 
ذه يص لعموم اللفظ وهو لاعالة مستعمل ف الربائب ورجوعه إلى أممات النساء 
مشكو ك فيه وغير جائز تخصيص العموم بالشك فو جب أن يكون عموم التحريم فى 
أممات النساء مقر ا على باه ه وأخرى وهى أن إضار شرط الدخول لاحن أمبات 


النساء مظبراً لا نه له تق أن قال وأمبات نسائكم مز : ام الى دخلتم 0 


انا ميات سا ا لسن من سانا والربائب مننسائنا لان نالرت 
من البنت فلا لم يسبتقم الكلام بإظہار أمبات النساء فى الشرط م يصع إضاره فيه ٠‏ 
قدت بذاك أن قوله [ من نسامئك 7 إعا هو رع الات ورد E‏ 
وأا فلوجءلنا قوله | من نسأ 8 ا دخلم مهن ] نعتاً لأهبات النساء و جعلنا تقديره 
وأفيات ضائكم من تساف م الاق دخلتم من رج الربائب من الحكم وصار 

الشرط ف أمبأت النساء ء دومون وذللك خللاف نص التنزنل فت أن 8 الدخول 
مقصور عل الربائب دون أممأت النساء وقد حدثنا عبد الباق ن قانع قال حدثنا إسماعيل 
أبن الفضل قال حد ثنا قتببة بن سعيد قال حدثنا ابن ية عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن النی بإ أنه قال إما رجل نكم امرأة فدخل بها فلا يحل له نكا | بنتبا 


V۲‏ أحكام القرآن للجصاص 


وإن ل يدخل مما فلينكح ابتها وإما رجل نكم امرأة فدخل ما أو لم يدخل بها فلا 
لله نكاخ أمبا ه وقد حكى عن السلف اختلاف فى حك الرييبة فذكر ابن جرع 
قال أخبرفى إراھم 5 عبيد ن رفاعة عن مالك بن أوس عن غل بن أبى طالب کرم اله 
وجمه أنه قال فى الر بدبة إذا لم تكن فى حجر الزوج وكانت فى بلد آخر ثم فارق الا م 
بعد النتخول أنه جائزله أن يتزوجالربيبة ونسب عبد الرزاق إبراهى هذا فقال إبراهم 
أبن عبيد فى غير هذا الحددث وهو ېول لا تبت مثله مقالة ومع ذلك فإن أهل العلم 
.ردوه وم شلقه أحد منيع القبول وقد ك1 قتادة عن خلاس عن على أن الر بدمة والام 
تجر بان جری اا وشواخلاف هذا الحديث لآن الام لاعالة ڪرم بالدخول البنت 
وقد جعل الرييدة مثلبا فاقتضى تحريم البنت بالدخول فالام سواءكانت فى حجره أولم 
تكن وذكر فى حديث إبراهم هذا أن عليأ احتج فى ذلك بأن الله تعالى قال [ وربائيكم 
اللاتى فى حجورم ] فإذالم تكن فى حجره لم ترم وحكاءة هذا الحجاج يدل على وهی 
الحديث وضعفه لآن علياً لا عتج مثله وذلك لاا قد علمنا أن قوله [ وربائبكم ]لم 
يقتض أن تكون تربية زوج الام لها شرطاً فى التحريم وأنه متى لى بربهالم تحرم وما 
ميت بنت المرأة ربببة لآن الأعم الأ كثر أن زوج الام ریا ثم معاوم أن وقوع 
الاسم على هذا المعنى لم يوجب کو ن تربيته إياها شرطا فى التحريم كذلك قوله | ف 
حجور أكلام خرج على الاعمالا كثر فون الريسة ف حجر الزوج و أحست هده 
الصفة شرطا فى التحر يمك أن تربية الزوج إياها ليستشرطا فيدوهذا كقو لالنى ب 
فى خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ٠‏ وفى ست وثلاثين بنت لبون ولوس لون 
المخاض أو اللين بالام شرطاً فى المأخوذ وإنما ذكره لآن الأغلب أنما إذا دخات فى 
النة الثانية كان «أمها خاض وإذا دخلت ف الثالئة كان بأمها لبن فإنما أجرى الكلام 
على غالب الحال كذلك قوله تعالى | فى حجورم | على هذا الوجه ه قال أبو بكر 
لاخلاف بين أهل الع فتحريم من ذكرمن لايعتقعليه ملك المين وأن الام وال خت 
من .الرضاعة حر متان بلك المین كأ هما بالنكاح وكذلك أم المرأة وابتها إذا دخل 
بالا م وأنكل واحدة منهما محرمة علنه تحرماً مؤيداً إذا وطىء الأخرى وكذلك 
لاخلاف أنه لا جوز له المع بين أم وبنت بلك المين ٠‏ وزوى ذلك عن عمر وابن 


قوله تعالى : وأن تجمعوا بين الاختين . الاية vr‏ 


عباس وابن عمر وعائشة ولا لاف أيضاً أن الوطء بالنكاح فا يتعاق به تحريم مؤبد 
قله تعالى [ وحلائل أبناتكم الذين من أصلابكم ] قال عطا 8 باح نزات ف النى 

بق حين تزوج امرأة زيد ونزلت [ وما جعل أدعياءم ابا ] و[ ماکان مد أبا أن 
من رجالكم ] قال وكان يقال له زيد بن تمد ء قال ابو بك رحليلة الان هى زوجته ويقال 
]ا ميت حليلة لانها تل معه فى فراش ٠‏ وقيل لآنه عل له مها الجماع زود البكاح 
والآمة وإن استباح فر جما بالك لاقسمى حليلة ولا تحرم على الاب ما لم يطأهاوعقد 
نكاح الابن عليهما بحرمم! على أبيه. تحر مأ مؤبداً وهذا يدل على أن الحليلة اسم ختص 
بالزوجة دون ملك المين ولا علق f‏ التحريم بالتسمية دون ذكر الوطء اقتضى ذلك 
تحر من بالعقد دون شرط الوطء لا ”نا لوشرطنا الوطهء لكان فيه زيادة فى النصومثلما 
بو جب النسخ لاما تيح تانح ته آلا چ رھدا ل لای تنه بين السلنين + ول آي 

بكر وقوله تعالى | الذن من أصلابك م ] قد 5 aE,‏ 
على الجد وهذا يدل عا لي أن ولد الولد بطق عليه أنه من ن صاب ا جد لا YANG‏ 

قد اوتضأها عند ایح وفيه دلالة ا أن ولد الولد منسوب إلى الجد بولادة وهذه 
الآية فى تخصيصها حليلة الان من الصلب فى معنى قو له تعالى [ فلا قضى زيد هنها وطراً 
E‏ ا على امو منين حرج فى أز واج أدعنا يانهم إذا قضوا مم وطراً] 
لما تضمنه من إباحة توج حطيلة الان من جبة التبنى » وقوله [ فى أذواج أدعيا, {e‏ 
يدل ءإ لى أن حليلة الان هى زوجته لانه عير فى هذا او اسم الازواج 
وفى الابة الأولى e?‏ الخلامل . قوله تعالى | وأن تجمءوا بين ألا أختين إلا ماقد 
ساف ]قال 5 بكر قد اقتضى فإك ڪرام الع بين الاختين ٤‏ سار الو جوه لعموم 
|الفظ واجمع على وجوه » منها أن يعقد علميما جيعاً معاً فلا يصم نكاح واحدة منهما 
لاه جامع ننا زلميك [عد اھا باو ل عور كاعياس الا ریو جوزت حي 
0 امع تحريم أله تعألى المع بينوما وغير جائز تخيير أل وج ل أنغار أ e‏ 
من قبل أن العقدة وقعت فأسدة مثل النكاح فى العدة اوش تحت زوج فلا يصح أبدا + 

ومن اال يتوج أحدهها ثم تدوج الا خری بعدها فلا يمح نكاح الثانية لان 
الح مها حصل وعقدها وقع منبياً عنه وعد الا ولى وقع ميأحا فيفرق يانه وبين الثانية 


V€‏ أحكام القر آن للجصماص 
ومن المع أيضاً أن يحمع بين وطتهما بملك المين فيطأ إحداهما ثم يطأ الاأخرى قبل 
أخراج الموطوءة الأول من مالک فہذا ضذضرب من اح وقد كان فيه لاف بن 
العاف ثم زال وحصل الإجماع على تحر يم اجمع ينيمأ بلك الهين وروی عن عنهان 
مسعود والز بير وأين مر وعمار وزيد بن ثابت لا يجوز اجمع سما ملك المين وقال 
الششعى ستل على عر ذلك فقال أحلتهما آية وحرمتهما آبة فالحرام أولى وروى 
عبد الرحن المقرى قال حد ا و و قال حدببى ير ا 
قال عالق عل بن أن طالب عر اح لان قو دافا عر بط 
الأخرى فقال اعتق الموطوءة حتى يطأ الآخرى وقال ما حرم الله من الحراثر شيا 
إلا حرم ھن الإماء مله إلا 2د الاربع وروی عن عار مشل ذلك ل قال أبو كر 
أحاتهما آنة لعنوك به قوله تعالى 1 والحصنات من النساء إلا ماەلىکت اماک ١‏ وقوله 
حر متهما أنة قو له [وأن تجمعوأ بسن الاأختين| فروى عن عثهان الإياحة وروی نها يه 
ذكر التحر بم و التحلل وقال لا آمرولا أمهى عنه وهذا القولمنه يدل على أنهكان ناظراً 
فيه غير قاطع بالتحليل والتحر 7 فيه لجائز أن يكو نقال فيه بالإباحة ثم وقف فيه وقطع 
أولىإذا تسأوى سیا هما وكذيك الما أو مکو نحكهماف الا خبار الى رو ياعن أأنى پا 2 
ومذهب عو أبنا يدل على أن ذلك قوله م وقد باه ق أصول الفةه وقد روى بام سن بق 
عامر أ 4 قال لعل إنهم ولون إنك ل أحلتهما أبة وح رمتهمأ a]‏ 2 قال كذ بو وهذا 
حتمل أن بريد به ف المساواة 3 244 تی الآبتين وإبطال مذهب من قول بالو قف ف 
على مار وى عن عثيان لا نه قال فى رواية الشعى أحلتهما آبةوحر مهما آية والتحريم أولى 
وو إنكاره أن كون أحليمااية وحرمتهما آنة إنما هو على جه ة أن أنى التحليل ل 
غير متساو تين فى مةتضاهما وأن التحريم أولى من التحليل ومن جية أخرى أنإطلاق 
القول بأنه أحلتهما آبة وحرهتهما آنة من غير تقبيد هو قول منكر لاقتضاء حقيقته أن 
کون ىه واحد مباحا عظوراً فى حال واحدة خاو أن يكون على رضى ألله de‏ أنكر 
إطلاق القول بأنه أحلتهما آنة وحرمتهماآنة من هذا الوجه وأنه إذاكان مقيداً بالقعاع 


قوله تعالى : والمحصنات من النساء ¥ 


على أحد الو جہین كان اغا جائزاً على ماروى عنه فى الخبر الآخر وما يدل على أن 
التحريم أولى لوتساوت الا يتان فى إيحاب حكمما أن فعل الحظور يستحق به العقاب 
وترك المباح لايستحق به العقاب والإحتياط الإمتناع ما لا يأهن استحقاق العقاب به 
فبذه قضية واجبة فى حك العقل وأيضاً فإن الا يتين غير متساويتين فى [ي>اب التحريم 
والتحليل وغير جائزالإعتراض بإحداهما على الا" خرىإذكل واحدة ممما ورودهاف 
سيب غير سيب الا "خرى وذلك لان قوله تعالى | وأن تجمءوا بين الا'ختين ] وارد 
حكم التحريم كقوله تعالى | وحلائل أبنانكم » وأمبات نسائكم | وسائر من ذكر 
فى إلا ية تحر »ها وقوله تعالى | والمحصنات من النساء إلا ماملكت أعانكم | واردف 
إباحة المسبية الى لها زوج فى دار الحرب وأفاد وقوع الفرقة وقطع العصمة فيا ينيمأ 
فهو مستعمل فيا ورد فيه من [يقاع الفرقة بين المسبية و بين زو جما وإ باحتها للاللكما فلا 
يحوز الاعتراض به على تحر يم المع بين الأختين إذكل واحدة من الا تين واردة فى 
سيب غير سيب الا أخرى فستعمل حكم كل واحدة منهها فى السبب الذىوردت فيه » 
و يدل على ذلك أنه لا خلاف بين المامين فى أنها لم تعترض على حلامل الا ناء وأمبات 
الفساء وسائر من ذكر تحر مهن فى الآية وأنه لامجوزوطء حليلة الابن ولاأم المرأةيملك 
المین ولم يكن قوله تعالى | إلا ماملكت أءانكم ] مو جبا اتخصيصهن لوروده فى سیب 
عر ما الاأخرى كذلك ينبغى أن يكون حكمه فى اعتراضه على تحريم المع 
وأمتناع على رضى الله عنه ومن تابعه فى ذلاك من الصحابة من الاء راض بةوله تعالى 
| إلا ما ملكت أعانكم ] على تحريم المع بين الا "ختين يدل على أن حكم الأبتين إذا 
ورد فى سين إحداهما فى التحليل والا"خرى فى التحريم أن كل واحدة مهما تجرى 
على حکمہا فى ذلك السبب ولا یعترض بها على الاٴخری وكذللك يفبغى أن يكون حكم 
الخبرين إذا وردا عن الرسسول بز فى مئل ذلك وقد بينا ذلك فى أصول الفقه وأيضاً 
لانعلم خلافاً بين المسلمين فى حظر المع بين الا تين إحد اهما بالنكاح والا"خرى بلك 
العين نحو أن تكون عنده امم أة بنكاح فيشترى أختهاأنه لا بحو زله وطؤهماجميعاً وهذا 
«دل على أن تحر يم المع قد | نتظم ملك المينك انتظم النكاح وعموم قوله تعالى | وأن 
تجمعو أ بين الاختين [ يقتضى ريم جمعوما على ساثر الوجوه وهو موجب لتحريم 


۷٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


زوج لمرأة وأَختها تعتد منه ا فيه من المع بينهما فىاستحقاق نسب ولد مهما وفىإيحاب 
النفقة المستحقة بالنكاح وانسكنى ها وذلك كله من ضروب المع فو جب أنيكون 
عظوراً منتفياً بتحريمه امم ينبم فإن قبل قوله تعالى | وأن تجمعوا بين الآختين ] 
مقصور على النكاح دون غيره قبل له هذا غلط لاتفاق فقماء الامصار على تحر م المع 
يليما ملك العين على مابيناه وليس ملك المين بتكام فعلمنا أن تحر بم جمع غير مقصور 
عل النكاح وأيضاً فإن اقتصارك بالتحريم على النكاح دون غيره من اثر ضروب 
المع تخصيص بغير دلالة وذلك غير سائ لأحد وقد اختاف السلف وفقباء الأمصار 
ف ذلك فروى عن على وان عباس وزيد بن ثابت وعبيدة السلباى وعطاء ود بن 
سيرين وجا هد فى آخر بن من التابعين أنه لايتزوج المرأة فى عدة أختها وكذلك لابتدوج 
الؤامسة وإحدى الآر بع تعتد منه فبعضهم أطلق العدة وهو قول أب حنيفة وأنى«وسف 
ود وزفروالوری والخحسنن صاخ وروی عن عر وة بن الزيير والقاسر بن مدو خلاس 
له أن يتذوج أختها إذا كانت عدتها من طلاق بان وهو قول مالاك والأوزاعى والليث 
.والشافعى واختاف عن سعد بن المسيب والحسن وعطاء فروى عن كل وأحد مهم 
روا انا عاضا أله وجا والا"خرى أنه لا تز وجم| وقال قتادة رجح الحسن عن 
قوله أنه بترو جما فى عدة أختها وما قدمنا من دلالة الآبة وعو مما فى تحر يم المع كاف 
فى إيحاب التحريم وما دأمت ألا "خت معتدة منه ويدل عليه من جة النظر ا تفاق ابيع 
عب ىتح ريم الع بين وطء الا“ختتين بلك المين والمعنى فيه أن إباحة الوطه حك من أحكام 
التكاح وإن ل يكن نكاحا ولاعقد فواجب على ذلك تحرس المع ببهما ىحكم من أحكام 
السكاح فلماكان استاحاق النسب ووجوب النفقة والسكنى من أحكام النكاح وجب 
أن يكون منوعامن ايها فه فان قبل كف کون جانا بنهما مع ارتفاع الزوجية 
وكو نها أجندية منه ولو كان قد طلقا ثلاث ثم وطثها فى العدة وجب عليه الحد وهذا 
ندل على أمها مئرلة الا جنبية منه فلاتمنع تزويج أختها قبل له لايختلفان فى وجوب الحد 
لا'نديا يحب عليها بو طئه إياها ومع ذلك لا يجوز طا أنتتزوج وتجمع إلى حقوق نكاح 
إلاأول زوجا آخر ول يكن وجوب الحد عليما مطاوعتها إياهعلى الوطء مبيحاً لها نكاح 
زوج آخر بلكانت ف المنع من زوج ثان يمنزلة من هى فى حباله وكذلك الزوج لا يجوز 


قوله تعالى : وأن تجمءوا بين الآختين . الآية %۷ 


له جم آ: تما فى هذه الحال مع بقاء حقوق النكاح وإنكان وطؤه إياها موجباً الجد 
ودليلآخر وهوأنه اکان تحر یم نكا الاخت من طرق المع ووجدنا تحر يم تكاج 
ذوج آخر إذاكانت عند زوج من طر 2 اح ثم وجدنا العدة * كشع مم ن امع ما عن نفس 
النكاح وجب أن يكون الزوج منوعا من تزويم أخد تها فى عدتها کا منع ذلك فى حال. 
بقاء نتكاح, | إذ كانت العدة” نع من | جمع ما منعه نفس الا اح کا جرت العدة يرى 
النكاح فى باب منعها من نكا زوج آخر حی تنقضى عدتها ِ قيل هذا وجب أن 
بكو نا لر جل ف العدة إذا منعته من اوځ الات تنقضى عدتما قيل له لاس د ڪرم 
الک اح مقدوراً على العدة حتى إذا منعناه من نكاسم أا دجلاو ی المدة ا ی 
أله نوع من تزوج 5 إذا كانت مءتدة منه من طلاق رجعى ولم يوجب الرجل 
فى العدة وكذلك قبل طلا ق کل وا حد منبما منوع من عقد نكا اح على الا خت أو زوج 
آخر وليس واحد منهما فى العدة وقو له تعالى 1 إلا ماقد ساف | أو بك ر قد iS‏ 
معزى قوله | إلا ما قد ساف ] NP PE‏ |ولا تنكدرا ماننکح أ 5 من النمنأه 
إلا ماقد ساف] واختلاف الختلفين فى تأويله واح اله | قيل فيه وقال تعالى عند ذكر. 
تحريم المع بين الأ ختين | إلا ماقد سلف ] وهو فى هذا الموضع يحتمسل من العا 
ما احتمله الا"ول وفيه حال لمعنى آخر لا يحتمله الا ول وهو أن يكون مخناه أن 
العقود المتقدهة على الا أخدين لا تنفسخ ويكون أن ختار إحد اهماو يدل عليهحديث أ 
وهب الجشناتى عن الضحاك بن فيروز الديلمىعن أبيهقال أل وعندى أختان فأتدت. 
ی بق فقال طلق إحداهما وف بعض الا“ لفاظ طلقا ہما شئت فل بأمره عفارقتهما 
0 العقد علهما ا ول بأمره بمفارةةالآخرة منهما إن کان ترو جما فعقدين ولم 


امب له عن - دلا فدل ذلك على بقاء او اه علمهما بهولة له طلق أ اسما دكت ودل ذلك على 


أن العقد عليبماكان حيحاً قبل نزول التحر يم وأنهم كانو! مقرين على ماكانو! عليه 
من عقودم قبل قيام حجة ة السمع بطلانہا واختلاف أهل العلم فى الكافر يسم وتحته 
تان ا نبيات فقال أبو حنيفة وأو يوسف والتورى: بختاز الا وال مهن 

إن كن ا وإن كانتا أختين اختار الا ولى وإنكان تزوجون فى عقدة واحدة فرق 


8 ۲ 11 3 م 4 4 ا 1 : 
بدنه و يدنهن وقال مد بن الحسن وماللك والليث وألا وزأعى واأشافعى بختأر من ا جتنن 


۸ أحكام القرآن للجصاص 


أربعاً أبتون شاء ومن الا ختین أيتبما شاء إلا أن الا 'وزاعى روىغته فى الا" ختين أن 
الاأولى امرأته ويفارق الآخرة وقال الحسن بن صا ختار الا ربع الآوائل فإن 
لم بدرأيتون الاأولى طلقكل واحدة حى تنقضى عدتما ثم يتروج أربعاً ه والدليل على 
صحة القول الول قوله تعالى [ وأن تجمعوا بين الا “ختين] وذلك خطاب جع المكلفين 
فكانعقد الكافر على الا ختين بعد نزول التحريم كعقد المسلم فحكم الفساد فو جب 
التفر بق يانه ودين الأخرة لوقوع عقدها على فساد بنص الہ نز يلكا فرق بننهما لونكحبا 
بعد الإسلام لقوله تعالى | وأن تمجمعوا بين الأختين] واجمع واقع بالثانية وإن كان 
تزوجهما فى عقدة واحدة فبى فاسدة فما جيعاً لوقوعما ميا عنها بظأهر النص فدل 
ذلك من وجبين على ماذكرنا أحدهما وقوع العقدة ميا عنما والنهىعندنا يقتضى الفسناد 
والثانى أنه منع الجع ينهما حال فلو بقينا عقده عليهما بعد الإسلا مكنا مثيتين 1 نفاه الله 
تعالى من المع فدل ذلك على بطلان العقد الذى وقع به الحم ومن الط أا 
لم جز أن ستدىء المسلم fae‏ على ان وام بحر أيضاً أن ببق له عقد على ا وإن 
لم تكونا أختين فى حال العقد كن تزوج رضيعتين فأرضعهما امرأة فا..توى حكم 
الابتداء والبقاء فى نى امع بينهما أشبه نكاس ذوات لحارم فى استواء حال البقاء 
والابتداء فهما فليا م تلف العقد على ذوات الحارم فى وقوعه فى حال الكفر وحال 
الإسلام ووجب التفريق مى طرأ عليه الإسلام وكان منزلة أبتداء العقد بعد الإسلام 
وجب مثله فى نكاح ألا تن وأكثر من أر بع نسوة وكا لم مختلف حكم البقاء والإبتداء 
فہما کا قلنافى ذوات ا محارم واحتج من خيره بعدالإسلام عد بث فير وزالديلمىالذى 
قدمناه وماروىابن أبى ليل عن حميضة بن الشمر دل عن الحرث بن فسن فالا 
وعندى نان نسوة فأمرق رسول أللّه ب أن اا اها وكا زوف ور عن 
الزهرى عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة أسل وعنده عشر نسوة فقال له النى 
لكر خذ مهن أربعاً فأما حديث فير وز فإن فى أفظه ما يدل عل عة العّد وكان قبل 
نزو لالتحريم لقال أيتهماشةت وهذا يدل على بقاء العقد عليهمابعد الس لام وحديث 
الحارث بن قبس حمل أن يكون العة د كان قبل نزول التحر یم فكا نحا إلى أن طر أ 


التحر يم فر مه أختبأر Yi‏ ربع ممن ومفأرقة سائرهن كر جل لهام اتان فطلق [حدا 


فصل فى امع بين الاختين ۷۹ 


لاا فيقال له اختر أمهما شئت لان العقد كان عا إلى أن طرأ التحريمفإن قبل 
لو كان ذلك مختاف لسأله النى بم عن وقت العقد ه قيل له جوز أن يكون لنى بل 
قد عل ذلك فا كت بعامه عن اا وأا حديث معمر عن الزهرى: عن الم عن أبيه 
فى قصة غيلان فإنه ما لا يشيك أهل النقل فيه أن EY‏ أخيلا فيه بالبصرة وان أصل 
هذا الحديث مقطو من حديث الزهرى رواه مالك عن الزهرى قال بلغنا وموك 
لله بلق قال ار جل من لقف اسل وعنده عشرنسوة اختر مون أربعاً ورواه عنه عقيل 
|بنخالد عن ابن شهاب قال بلغنا عن عثمان بن مد بن أبى سويد أن رسول الله يق 
حي سلية 5 بحوز أن يكون عنده ع۰ ن سام ا وجول اا ان 
ابن دين أ سويد و تقال إنه إتما جاء الخفط من قبل أن معم را كا نعنده عن الزهرى 
کان و لان افا ا بلاغ عن ن قان ن مدن أو سويد الخو 
حدرئه عن سام عن أببه أن غيلان ن بن سلية طلق نساءه ى زمن تمر وقسم ماله بينور ته 
فقا لله عر لن (تراجع نساء ەك ثم مت لا ور تن ملا رجن 0 أورغال 
فا ا معمر و ورجءل إسناد هذا الحديثك لل ييف إسلامه مع النسو ۵ 
( فصل ) قال أبو بكر والمنصوص على تحر مه فى الكتاب هو المع بين الأختين 
وقد وردت آ ثار متوا” es‏ أو وعم ما وخالتها رواه على وان 
عباس وجابر وابن تمر وأ بو موسی وأبو سعيد الخدرى وأبو 0 
أن عمرأن ال ى يلل قال لا تنكم المرأة على عمتها ولا على حالما ولا على بنت أخببا 
ولا على بنت يا وى بعضما لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى على 
إختاز قبطن الاسم اتفاق المعنى وقد تلةما الناس القبول مع أو اترهاواستفاضتا 
وهى من الا خار الأوجية للعلم والعمل فو جب أستع أل X>‏ 8 بأ مع الأب وشذت طائفة 
ن الوا رادج بإباحة المع بين من عدا الاختين لقوله تمالى [ وأحل ا 
: 3 [واخطات فی ذلك ا عن سواء السبيل لان الله تالک قال ١‏ وأخل لک 
ور اء ذل ] ] قال [ وما آ تا الرسول عفذوه] وقد لدت عر ن الت يليه تحريم اع 
بين هن ذكر نا فو جب أن يكون مضموماً إلى الآية فيكون قوله تعالى [ وأحل لكم 
مأور اء لک [ مس تعملا فمن عدأ ال“ <تين وعدا من بين النى يله نرم امع بون 
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وليس مخلو قوله تعالى [ [وأحل لكي ماوراء مذلك م[ من أن كون رل قل حكم النى 
ر بتحريم من حرم المع نوق أو معه أو es‏ ز أن بکون قوله تعسالل 
راح ل لوا لتر ] بعد الخبر لان قوله تعالى [ وأحل لكم مارواء ذاکم | 
مر قب على تحر 5 a‏ يعون منهن لاأن قوله [ماو راء دگ لر أد به ما وراء 
من تقدم ا ڪر ٤ون‏ وقد کان قبل رم امع بين الاح تين جميع ذلك مماحا فعلينا 
أن تعر يم من ذكر تحر بم الع بيهن فى الخبر لم يكن قبل تحر بم الجمع بين الا ختين وإذا 
امتنع أن يكون الخبر قبل الأية لم خل من أن يكون ممما أو بعدها فإنكان معها فلم 
ترد الأية إلا خاصة فما عدا ما فى الخبر تعر یم جمعون وعلمنا أن النى قم قال 
ذلك عقيب تلاوة الأية وبين مراد الله تعالى مما فلم يعقل السامعون للدبة حك إلا 
خاصاً على مابينا وإ نكان حكم الآية استقر على مقتضى عموم لفظها ثم ورد الخبر فإن 
هذا لا بكون إلاعلى وجه النسخ وتسخ القرآن جائز عثله لتواتره واستفاضته وکو نه 
فى حيز الاتخبار الموجبة للعلم والعمل فإن لم يبت عندنا قارع الآيةو ل 
اليقين بأنه غير منسوخ نالاية لاه برد قبلها على ما ينا آنفاً وجب استعياله مع الأية 
واولا شا أن بكرن الت واخير وزدا معا لآنه ليس عندنا عل بتار خہما وغير جائز 
لنا ا لحك بتأخره عن الآية ونسخ بعض أحكا مالا بة بهلآن ذلك لا يكون إلا بعداستقرار 
07 لع 00 بالخبر فو جب اك بورودهما معأولآن ل به 
والخر إذا ! لم يعم تار خم ما اوجب الحكم مها امع كالغرقوا! القوم الذين يقح عليهم البيت 
إذا م يعلم موت أحدم متقدماً على الآخر حكن وم ع عا وألله 7 1 
باب كا ح ذوات الزوج 
قال الله تعالى | وامحصنات منالفساء إلا ما ملكت ] عطفاً على من جرم من النسام 
من عند قو له دعا عالى| حرمت عليكم آم 5 أفروى سفيان عن حماد عن إبرأهيم عن عد 
الله [ واحصنات من للنساء إلا ما ملكت أعانكم | قال ذوات الآزواج من المسلمين 
والمشركين وقال على بن أنى طالب ذوات الآزواج من المشركين وقد روى عن سعيد 
ان جبیر عن أبن عباس کل ذات زوج ا إلا ما سیت » قال أبو بكر اتفق 
هؤلاء على أن المرأد بقوله تعالى [ رالات من النساء ا ذوات الأزوا ج هنن ان 
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نكاحها حرام ما دامت ذات زوج واختلفوا فى قوله تعالى | إلا ما ملكت أيمانم 1 
فتأوله على وابن عباس فى رواية وعمر وعبد الرحمن بن غوف وابن عمر أن الآية نا 
وردت ف ذوات الازوا- من السيايا بح وطؤهن ملك العين ووجب بحدوث السى 
علي دون زوجما وقوع الفرقة بينهما وكانوا ب ولون أن بيع الآمة لا يكون طلاقاً ولا 
ل نكاحها وتأوله ابن مسعود وأبى بن كعب وأنس بن مالك وجار بن عبد الله 
وابن عباس فى رواية عكرمة أنه فى جميع ذوات الآزواج من ااسبايا وغيرم وكانو! 
يقولون بيع الا'مة طلاقبا وقد حدثنا همد بن بكر قال حد”:ا أبو داود قال حدثنا عبد 
ألله نن عمر بن مدسرة قال حد ثنا بزيد بن زر e‏ حد نا سعيد عن قتادة عر ن اى الخليل 
عن أبى علقمة الحاثمى عن أبى سعيد الخدرى أن النى يلت تسق جلها إل أوطاس 
فلقوا عدوا فقاتلوهم وظبروا علہم فأصابوا منهمسبايا هز نأذواج من المشركين فكان 
المسليون بتحرجون من غشيانهم فأنزل الله تعالى | والحصنات من النساء إلاما ملكت 
أمانكم ] أى هن لكم حلال إذا انقضت عدتهن وقد ذكر أن أبا علقمة هذا رجل 
جليل مز ن أهل الء ل وقدروی عد يعلى ابن ن عطاء وروی هوهذا الد ق عر lG‏ 5 
وله أحاديث عن أى هريرةو هذا حد بث یح اس تدقد أخير فيه يسيب نزول الا رة واا 
فى الس E‏ أوطا أن مسعود ومن وافقه على جميع النساء ۰ ذوات الا ذداج إذا ملكن 
و هن الکن وفعت ال قه رن ونين ا زواجي ه فإن قبل أنتم لا تعتبرون 
السيب وإبما تراعون حكم الافظ إن كن عاما فو على تمو مه حى تقوم دلالة الصو ص 
فبلا اعتيرت ذلك فى هذه ا وجعلتها على العدوم فى سائر من يطرأ عليه للك من 
النساء ذوات الا “زواج فينتظمالسبايا وغيره: 0 صو صا 
فالسبايا وذلك لا ال ا نات من النساء إلامالمكت أعانكم ] فلوكان حدوث 
الك موجباً لإيقاع الفرقة لوجب أن تقع الفرقة بدنْما و بين 0 إذا ارا ا 
أو أخوها من الرضاءة لحدوث ملك فان قيل جا تزأن بقالذلات ق سار من طراً علون 
املك سواءكان حدوث املك سيباً لإباحة الوط. أو لم يكن بأن تمللكها امرأة أورجل 
لاحل له وطؤها قيل له فشأن الآنة [4ا هو فيمن حدث له ملك المين فأباحت لهوطأه! 
لا"نه استثناء لك الهين من حظر وطء الحصنات من النساء فولجب على ذلك أنه إذ! 
و أحكام لقع 
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لم يستبح املك وطأها ملك المين أن تتكون الزو جية قائمة ينها وبين زو جما عك الا ية 

وإذا وجب ذلك محكم الاية وجب أن كر قوله تعالى | والخحصنات من النساء . إلا 
ماملكت ت أعمانك م ] خاصاً 86 السبايا ويكون الدب ا موجب للفرقة أخيلااف الدين 
لاحدوث اللات وبدل عا لى أن حدوث الملك لا بو جب الفرقة ماروى حماد عن ابراه 
عنالأسودء رعائقة أنها أشترت , بريرة ة فأعتقتها وشرطت لھا مأ الولاء فذ كرات ذلك 
لرسول الله لړ فقال الولاء لمن ا ةل كا ا ر رة اغنارى الام الك رر 
ماك عن ء بد الرحمن بق الاسم عن أبيه عن عائشة مثله وروى قتادة عن عكر مة عن أبن 
عباس أن ع بريرةكان عبداً ا اس ھی می دا فقضى ر سول ل الله ل لتر فها أن الولاء 
لمن أعط ى القن وخيرها ه فإنقيل فقد روی|, aT‏ 
ذلك قال النى يلق بيع الآمة طلاقها فينبغى أن يقضى قوله هذا على مارواه لآنه لايحوز 
نشاف لنى يع فيا روا عه قبل 4 قدروی عن :انق عباس أن الآبة نزات فى 
اس مانأ وأن ا مه لا يوفع فر 4 3 ينهاو بين زو جما جاتر أن كون الذى ذكر تعنه 
من أن بع ل 4 طلا 5 با كان :قول ة, عل أت تت عنده قصة رره ة وتخبير النى ع 1 إناها 
بعد الشرى فلا ق رة وهم غ رر ا اق رند دقو له بوم إل مه 
طلاقها إذا اشترأهاالزوج ولا ىق لكا E‏ س والنظر يدل على أن 2 اله 7 
ليس بطلاق ولا وجب الفرقة وذلك لان الطلاق لاملكه الزوج ولا صح إلا بإيقاعه 
أو بسيب من قبله فليا لم يكن من الزوج فى ذلك سبب وجب أن لا يكون طلاقا و يدل 
أيضاً على ذلك أن مللك المين لا ينافى النكاح لان الملك مو جود قبل اليح -- ناف 
للنكاح فكذلك ملك المشترى لا باضه ء فان قيل لما طرأ ملك المشترى ولم كن 
رضى بالتكاح وجب أن ينفسخ ٠‏ قبل له هذا غلط لا نه قد وت ا يناف 
النكاح و المعنى الذى ذكرت إن كان معتيراً فإئما بوجب المشترى ارا فى فسخ اتكاح 
ولاس هذا قول أحد لان عبد اله ن مسعود وعن تأبعه يوجيون فسخ النكاس بحدوث 
الاك ه واختلف الفقباء فى الزو جين إذا سيبا معا فقال أبو حنيفة وأبو بوسف وعفد 
و ر إذاسى ار يان معاً وهما زو جان فما على النكاح وإن سى أحدهما قبل الا خر 
و و إلى دار ر الإسلام فقد وقعت الغرقة وهو 2 الثورى وقال الا 'وزاعى إذا 


قوله تعالى : والحصنات من النساء . آلاءة م 
سه اجميعاً فاكانانى المقاسم فہما على النكاح فإذا اشتراهما ر جل فإن شاء جمع ينهما وإن 
شاء فرق بينهما فاتخذها لنفسه أو زوجما غيره بعد مايستبرثها بحيضة وهو قول الليث بن 
سعد وقال الحسن بن صاللم إذا سبيت ذات زوج استبرئت حيضتين لان زو جما أحق مها 
إذا جاء فىعدتما وغير ذات الا زواج حيضة ه وقال مالك والشافعى إذا سبيت بانت 

من زو جما سوأءكان معما زو جما أولم يكن ٠ه‏ قال أبو بكر قد ثبت أن حدوث الملكغير 
مو جب للفرقة بد لالةا لا مة المبيعةوالمورثة فو جب أن لاتقع الفرقة بالسى نفسه انه 
لس فه] کرم e‏ ول آخر وهو أن حدوث الرق علما لامنع ابتداء 
العقد فلآن لامنع بقاءه أو لل ن 00 ثبوت النكاح معه من الا بتداء ألا 
ترى أنه قد منع الابتداء ء مالا 0 أء وهو حدوث العدة علما من وطه ه بشبهة يمنع 
أبتداء العقد ولا نح بقاء العقد 0 ه فإن احتجوا يحديث أن سعدا لخدرى فىقصة 
سبابا أوطاس وسيب نزول ال ية عليها وهو قوله[ والحصنات من النساء إلا مامللكت 
ا عانكم | ا بين م ن سديت مع زو جما اوا قبل له روى اد قال أخبر نا 
اجاج ع ن سالم المكى عن مد بن على قال لكان بوم أوطاس لحقت الرجال بالجبال 
وا ف صنع ولمن أزواج قأنزل انه تعالى [والحصنات من 


النساء إلا ما ملكت مانكم | تأخبرأن ا ١‏ بالجيال وأنالسما انا ا كنم نفردأت 
و كي 


نل ١ه‏ زواج والاية فين و م «أسر النى يله ف غر أة حئين من الرجال 
إخدا افا 57 لأهل اا زكىو 1 إعاكانوام نس لو موزوموسى النساه «أم جاءهالرجال 
تعد مأد ن اورا ھا فسألوهأ ن ن عام + ا بام فة الالنى 2 أما 
ماکان لو لينى عبد الطاب فمو م وقال للناس من رد ple‏ فذاك ومن ا شىء 
من e‏ 9 فرا لض ف کل ا وأ أطلق النا ناس سا ا م قثوت يذلاك 00 مح الا ا 
أزواجين ه فإن احتجوا بعموم قوله | واج لد أء إلاماملك ت ان مأ 
لم عخصص م 00 أجون وأ نفردأت منون قيل 3 4i êl Y1‏ م رد وم 
الحكم فى إجاب الفرقة بالملاك لا 4 نه لو کان كذ لاك ا أن تمع الفرقة شری ل هة 
وهبما وبالميراث وغيره من وجوه الا ملاك الحادثة ذلا لم كن ذلك كذلك علينا أن 
الفرقة لم تتعلق حدوث الملك وكان ذلك دليلا على مآد الاية وذلك لاہ إذا لم خل 


مراد الله تعالى فى المعنى الموجب للفرقة ف المسبية من أحد وجبين [مااختلا ف الدارين 
مهما أوحدؤث ال ملك ثم قامت دلالةالسنة وا تفاق الخصم معناعل نق [>اب الفرقة حدوث 
الملك قضى ذلك على مراد الآية بأنه اختلاف الدارين وأوجب ذلك خصوص الاب فى 
امسات دون أزواجهن ويدل على أن المعنى فيه ماذكرنا من اختلاف الدارين انا 
المسديات دون أزواجين ويدل على أن المعنى فيه ماذكر نا من اختلاف الدارين أنهما 
لوخرجا مسلين أو ذميين لم تقع يينبما فرقة لا مهما لم تختاف مهما الداران فدل ذلك 
على أن المعنى الموجب للفرقة بين المسبية وزوجما إذاكانت منفردة اختلاف الدارين 
مهماو يدل عليه أن الحربية إذا خرجت إلينا مسلية أو ذمية ثملم باحق بها زو جباوقعت 
الفرقة بلا خلاف وقد حك الله تعالى بذلك فى المباجرات ف قوله [ ولا جناح عليكم 

أن تنكحوهن إذا [ تتموهن اراهن | ثم قال |ولا مسکو ا بعصم الكوافر] قالأبو 
أبو بكر قوله تعالى [ إلا ماملكت [يمانكم | يقتضى إباحة الوطء ملك الهين لوجود 
الاك إلا أن النى يلت قدروى عنه ماحدثنا دين بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
عمروين عون قال أخير ناشر يك عن قبس بن وهب ع نأب الوداكعن أوسعيد الأدرى 
أن النى بلق قال فى سبايا أوطاسلاتوطأ حامل حتى قضع ولا غير ذات حمل حت تحيض 
حضة ء وحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو دأود قال حدثنا سعيد ين منصو ر قال حدثنا 
أبو معاوية عن مد بن إححاق قال حدثنى بز,د بن أنى حبيب عن ألى م زوق عن حنش 
الصنعاتى عن ر ويفع بن ثابت الانصارى قال قام فينا خطيباً فقال أما أنى لا أفول لكم 
إلا ماسمعت من رسول الله يلت بقول يوم حنين لا ڪل لامرىء بۇمن باه واليوم 
الآخر أن يسق ماؤؤهزرع غيرهحتى يستيرثها حرضة قال أبو داود ذكر الاستبراء هبنا 
وم من ای معاوية وهو يح في حل بثك أبى سعيد وحدثنا جمد بن بكر قال حداثا أبو 
داود قال حدثنا النفيل قال حد ثنا مسكدينقال حد ثناشعبة عن بز بد بن خمير عن عبدالر هن 
ابن جبير بن نفير عن أبيه عن أبى الدرداء أن رول الله يلع كان فى غزوة فرأى 
إمرأة “ يجحا فقال لعل صاحبما ألم مها قالوا نعم قال لقد ممت أن ألعنه لعنة تدخل 
معه فى قر ه كيف بوره وهو لال له وكيف يستخدمه وهو لاحل له فوذه الاخبار 


(9) قوله جا بضم الم وكسر الم وتشديد الحاء المبملة أى حاملا دنا وقت ولادتما . 
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تملع من تخد ت هلكا عار أن يطأها حی يستيرثمها إن کانت حائلا وحتی تضع 
جنا ]إن نت عادد ولس بن فا الأتهار خلاف ف :وجوت ترا اة 
على ما ذكرنا إلا أن الحسن بن صا قال عليها العدة حيضتين إذاكان لما زوج فى 
دار الحرب وقد ثدت تحديث أنى سعيد الذى ذكرنا الاستبراء حيضة واحدة وليس 
هذا الاستبراء بعدة لأنها لوكانت عدة لفرق النى يلت بين ذوات الأزواج منهن 
وبين من ليس ا ذوج لآن. العدة لابجب إلا عن فراش فليا سوی النى يله بين من 
كان ها فراش وبين من لم يكن لها فراش دل ذلك على أن هذه الحيضة ليست بعدة 
فان قل قد ذكر فى حديث ألى سعيد الذى ذكرت إذا أ نقضت عدتهن لعل ذلك عدة 
قيل له جوز أن تكون هذه اللفظة منكلام الراوى تأويلا منهللإستبراء أنه عدةوجائز 
أنتنكون العدة لا كان أصلما استيراء الرحم أجرى اسم العدة على الاستبراء على وجه 
ايجاز + قالأبو بكروقد روىف قوله تعالى | وا ل#صنات من النساءإلا ماملكتأعانكم] 
تأويل آخر وروى زمعة عن الزهرى عن سعيد بن المسدب قال ذوات الأزواج ورجع 
ذلك إلى قوله حرم الله تعالى الزنا وروی معمر عن أبن طاوس عن أبيه فى قو له تعالى 
وا محصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم ] قال فزوجتك ما ملكت مينك يقول 
رم ألله الزنا لا حل ل للك أن تطأ امرأة إلا ماملكت مينك وروی ابن أي تجح عن 


ماح انا الا .إلا اي عن إلونا قءعن ٠‏ عطاء سن 


السائب قا لكل محصنة عليك حر ام إلا اما ھ تملكها بتكاح ه قال أبو بكر وكان تأو يلها 

عند دؤلاء أن ذوات الآزواج حرا 0 تع أن کون ذلك من 

مراد الله تعالى بالا رة 0 اللفظ له وذلك لا يمنع إرادة المعانى التى تأولها الصحابة 
علا من إباحة وطه الايا اللاتى هز ن أذواج رون کون محولا غل الامزين 
والأظبر أن 0 به اللامة هون ورات لان الله قد فرق بينهما فتمال الله تعالى 
[والذين ثم لفروجهم حافظون إلا على أزواجبم أو ماملكت أمانمم] جعل ملك انهين 
غير الزوجات والإطلاق إا يتناول الإماء المملوكات دون الزوجات وهى كذلك ف 
الحقيقة لآن الزوج لابملك من زوجته شيا وإنما له منها استباحة الوطء ومنافع بضعبا 
فى ملكها دونه ألا ترى أنها لووطئت بشبہة وهی تحت زوج كان امبر لحادونه فدلذلك 


۸٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


عل أنه لا بك من زو جه شا فو جب أن تحمل قوله تعالى | إلا ماملكت (ile)‏ على 
أربع وإ نمانصب كتاب الله لانم بقو لون أن معن ی کتاب الله عليكم أ ىكتبالله عليكم 
ذلك وقيل معناه حرم ذلك كتايا من ألله عم وهذا تأ كيد لو جو به وإخمار هنك 8 
بفرضه لآن الكتاب هو الفرض ٠‏ قوله تعالى | وأحل لكم ماوراء ذلكم | روى عن 
عبيدة السلانى والسدى أحل مادون الخس أن تبتذوا بأموالكم على وجه النكاح وقال 
عطاء أ<ل لكمماو راء ذوات ا حارم من أقار بكم وقال ققادة [ماوراء ذانكم | ماملكت 
أعانكم + وقيل ماوراءذوات الحارم وما وراء الزيادة علىالأربع أن تبتغوا بأموالكم 
uk:‏ ملك مين ٠‏ قال أبو بكر هو عام فيا عدا انحر مات فى الا ية وفى نة النى يت 
باب الموور 
قال الله تعالى [ وأحل اک ما وراء ذلك أ تبتغوا بأموالكم ] فعقد الإباحة 
بشريطة إيجحاب يدل البضع وهو مال فدل على معنن أحداهها أن يدل البضع واجب 
أن يكون ما يستححق به تسام مال والثاتى أن >كون المبر ما يسمى أموالا وذلك لان 
هذا طاب لكل واحد فى إباحة ما وراء ذلك أن ببتغى ال مام ارال كر 
تعالى [ حرمت عليكم أ مماتكم و! نانم | | خطاب لكل أحد فى تحرح أمراته وبناته 
عليه وفى ذلك دليل 0 أنه لا و أن كون المہر اشیء التافه الذى لا يسم ى أمو الا 
وإختاف الفقماء فى مقدار المير فروى عن على رضى ضى الله عنه أنه قال لا مېر أقل من 
عشرة ة درام وهو قول نعي وإرافي ف ار التابعين وقول ألى حنيفة وان 
بو سف ود وزثر والحسن بن زبادوقال أ وعد الخدرى والحسن وسعيدبن ألأسنبه 
وعطاء جوز الدكاح على قليل المور وكثيره وتذوج عد أثر حمن بن عوف على وزن 
ال بعض الرواة قيمتها ثلاثة دراه و ثل وثلث وقال آخرون النواة عشرة 
أو خمسة وقال مالك أقل المهر ربع دينار وقال ابن أبى ليلى والليث والثورى والحسن 
ابن صا والشافعى يجوز بقليل المال وكثيره و لو درم ه قال أبو بكر قوله تعالى [وأحل 
لكم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالكم | يدل على أن ما لا يسمى أموالا لا بكر : 


هر وإن شرطه أن سی أمو ألا هذأ مقتضى الآنة وظاهرهاأ ومن كأن له درم أو 
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در همان لا قال عنده آمو ال فلم يصح أن يكون مرآ مقتضى الظاهر » فإن قيل ومن 
عنده عشرة درام لا يقال عنده أمو ال وقد أجرثم! مرآ ه قيل لهكذلك يقتضى الظاهر 
نكن أجز اها بالا تماق وجائز تخصيص الا بة با الإجماع وأيضأ قدروى حرام بن عثهان 
عن أبن جابر عن أبببها أن النى بلقي قال لا مبر أقل من عشرة درام وقال على بن أبى 
ذال له ل من عشرة درام ولا جيل إلى معرفة هذا الضرب من المقادير الى 

هى حقوق الله تعالى من طريق الاجتهاد والرأى وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق 

وتقديره العشرة مرآ دون ماهو أقل منها يدل عل أنه قاله توقيفاً وهو نظير ماروى 
عن انس اقل الحيض أنه ا بام وأك كثره عشرة وعن عثهان بن أبى العاص الثقى 
فى أكثر النفاس أنه أرنعون ا أن ذلاك آو قف إذلا قال فی مثله من طربق الرأى 
وكذلك تاوف كل ببق أ ظالي وطق اله أن ادق أ صلا مقدار 
التشبيد فقد تمت صلاته فدل تقديره للفرض عتقدار التشهيد أنهقاله منطر يق التو قف 
وقد احتج بعض أصابنا لاعتبار العشرة أن البضع عضو لا تجوز استباحته إلا يمال 
فأشيه القطع فى السرقة فلماكانت اليد عضوا لا تجوز استباحته إلا مال وكان المقدار 
الذى يستباح به عشرة على أصلهم فكذلك المر يعتير به وأيضاً لما اتفق ايع على أنه 
لا عرد استاعة البضع بغير بدل واختلفوا فيا -0 استباحته به من المقدار وجب 
أن کون باقياً ا عل ا رف منم استياحته إلاعا قام د ليل جوازه وهو العشرة المتفق 
علها وما دو نما ختلف فيه فال بضع باق على حكم الحظار 3 يض | لم تحر استباحته إلا 
يدل كان الواجب أن بكو ن ألبدل الذى به 00 قيمة البضع هوه ور المثل وأن لا حط 
عنه شىء إلا بدلالة ألا ترى أنه لو تزوجها على غير مهر لكان الواجب ها مر مثلبا 
وف ذلك دليل على أن عقد النكاح بوجب مبر المثل فغير جائز إسقاط شىء من مو جبه 
إلا بدلالة وقد قامت دلالة الإجماع على جو أز إسقاط ما زاد على العشرة واختلفوا 
فيا دونه أن 0 واجيا بإ جأب العقد له إذا لى تقم ألدلالة على إسقاطه + فإن قيل )ا 
قال الله تعالى | وإ ن طلقتموهن من قبل أن كسوهن وقد فرصم هن فريضة فنصف 
ما فرضتم ] اقتضى ذلك إيجاب نصف الفرض قليلا كان أ وكثيراً قبل له لما ثبت با 
ذكرنا ا اہر لا يكون أقل من عشرة درام كانت تسميته لبعض العشرة تسمية لها 
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كسائر الأشياء الى لا تتبعض تكون تسميته لبعضها تسمية لميعما كالطلاق والنكاح 
ونوهما وإذا كانت العشرة لا تتبعض ف العقد صارت تسميته لبعضها قسمية يعما 
فإذا طلقها قبل الدخو ل وجب لها نصف العشرة لان العشرة هى الفرض ألا ترى أنه 
لو طلق امرأته نصف تطليقةكان مطلقاً لها تطليقة كاملة ولو طاق نصفها كان مطلقاً 
كذلك لجيعما وكذلك لوعفا عن نصف دم عمدكان عافياً عن جميعه فلماكان ذلك كذ للك 
وجب أن تكون تسميته سة تسمية i‏ لقيام الدلالة على أ العشرة لا تقبعض 
5 عقد التكاح 9 00 بعد الطلاق خمسة كان ذلك نصف الفرض وأيضاً فاا وجب 
نصف المفروض فلسنا مخالفين لك الآية ونوجب الزيادة إلى تمام الخسة بدلالة أخرى 
وإنماكان يكون مذهبنا حلاف الأبة لولم نوجب صف ا فأما إذا أو جبناه 
وأوجبنا زيادة عليه بدلالة أخرى فايس فى ذلك عالفة للآية ه واحتج A‏ 
يكون المہر أقل من عشرة بحديث عاص بن ر بيعة أن امرأة جىء بما إلى الذى بلقم وقد 
تزوجت رجلا عل نعلين فمَال ها رسول الله علقم رضيت من نفسلك ومالك يتعلين 
قالت عم فأجازه رسول الله پل وتحدرث أى الزيير عن جار عن انی يله مت أنه قال 
من أعطى اممأة فى نكا ح كف دقيق أو سويق أو طعاماً فقد استحل وعد بث الحجاج 
بن أرطأةَ عن عبد 5 بن اة لطيو عن عبد ال رحمن بن السلهاتى قال خطب رسول 
د عر ل ای مع قار | بار سول الله وما العلائق بنهما قال ماتراضى 
به الاهاون وما روى عن الى ييه م | أنه قال من اسةحل يدرهمين فقد استحل وإن عبد 
الر حن بن عوف تزوج على وزن 2 من ذهب وأخبر النى لر فقال اوم بشاة 
ولم نكر ذلك عليه وحديث اى حازم عن سهل بن سعد : ا أة الى قالت 
2 قد وهبت نفسى لاك يار سول الله فال النى 1 مال بالنساء من 
زو جنا فقال هل عندك من شىء تصدقما ا قال إزارى هذا فقال إن أعطيتبا 
إزارك جلست ولا إزار لك إلى أن قال لس ولو خا من حديد فأجاز أن يكون 
رانا من <ديل وخاتم من حديد لا يساوى عشرة » والجواب عن إجازته النكاح 
على نعلين أن النعلين قد بحوز زأن تساو يا عشرة درام ا فلا دلالة فيه على موضع 
ال نەتزو جما على نعلين ثم أخيرالنى يتلق وجائ أن يكون قيمتهاعشرةأوأ كثر 
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وليس بعموم لفظ فى إباحة التزويح على نعلين أى نعلين كانتا فلا دلالة فيه على قول 
الخالف وأيضاً فإن النى بإ او يحواز النكاح وجواز النكاح لا يدل على أنه هو 
لين لا غيره للانه ر وروجا على غير مور لكان النکاح جائزاً ولم يدل جواز النكاح 
على أن لاشیء لما كذ لك جوازالتكاح على أعلين قيمتهما أقل من عشرة ة درام و 
فيه على أنه لاحب غيرهما وأما قوله من أستحل بدرهمين أو يكف دقيق فقد استحل 
فا نه اغاغ البضع ولا دلالة فيه على أنه لابجب غيره » وكذلك حديث عبد 
الرہن ف تزوجه علىوزن نوأة من ذهب وعل أنه قد روی فی الخير أن قيمتما كانت 
خسة أوعشرة ه وأما قوله العلائق ماتراضى به الأهلون فإنه مول على ما بجو ز مثله 
فى الشرع ألا ترى أنهم لو تراضوا خمر أو خنزير أو شغار لما جاز تراضهما كذلك 
فى حكم التسمية يكو ن ص تہ ا على ما توت حكمه فى شيع من كبنية الفشرة عو افا 
ديت سول 9 سعد فإ ن النى لم أمره بتعجيل شی لما وعلى ذلك کان مخرج كلامه 
ر AE‏ مایصح به العقد من التسمية لا کت با انان فى ذمته مابجوز به العقد عن 
بده رال عما يعجل فدل ذلك على أنه ل برد به مایصح مهراً ألاترى أنه ا بود شيئاً قال 
زوج تكبا مأ معك من اله رآن وما معه من القرآن لا بكون مرآ فدل ذلك على عة 
ماذ کر نا » واختاف ر فيمن تزوج امأة ة على خدمته سنة فقال أ بو حنيفة وأ 
يوسف إذا تزوج | امرأة على خدمته سنة فإنكان حراً فلبا مور مثاما وإنكان عبداً فلا 
خدمته سنة وقال تمد لحاقيمة خد مته إن کان حرا وقال مالك إذاتزو جہا على أن بو اجرها 
REST OEE‏ أقل ويكون اعبات المرسس الدج إن لم بدخل ما وإن 
دخل بها ثبت التكاح وقال الأوازعى إذا ترو جما على أن حجر ثم طلقها قبل أن يدخل 
مها فمو ضامن لنصف حجبا من اهلان والكسوة والنفقة وقال الحسن بنصاطوالشافعى 
النكاح جائز على خدمته إذاكان وقتاً معلوما وقال أ حنيقة وأو و سف ومد إذا 
تزوجها على تعليم سورة من القرآن لم بك ن ذلك مبرا وهار مثلبأ وهو قول مالك 
والليث وقال الشافعى يكون ذالك ا ها فان طلقم قبل الدخول رجع علا بنصف 
أجرة التعليم إن كان قد علمما وهى رواية المزنىو حكى ار بيع عنه أنه يرجع عليها بنصف 
مور مثلمأ قال او بكر قو له تعالى | وأحل ك ماوراء ذلکم أن تدتغوا بأموالكم | قد 


اقتضى أن بکو ن بدل البضع مايستحق به تسام مال لآن قوله [ أن تينغ 0000 
حتمل معنيين ع أحدهها لك الال بدلا م 8 الاش تسليمه لاستيفاء منافعه فدل 
ذلك على أن المور الذى يلك به البضع إما أن يكون مالا أو منافع فى مال يستحق بها 
تسليمه إلما إذ كان قوله| أن تدتذوا بأموالكم | إشتمل علمهما ويقتضهما ويدل على 
أن امور حکه ان كۈت م مالا قوله تعالى | واا النساء صدقامهن نحلة فإن طبن لكم عن 
شىء منه نفساً فكاوه هنيئاً مريئاً | وذلك لآن قوله | وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أض 
يقتضى ظاهرهالإيجاب 0 على أن المور , ليخ ی أنكون مالامن وجوين أحدهيا 
قوله [وآنوا | معناه وأعطوا والإعطاء إنما يكون فالا عبان دون امنافع ! ذالمنافعلايتأى 
فما الإعطاءعلى ل طبن لکمء نش Ey‏ فكلوههزيئاً ميثاً] 
وذلك لا كون فالمافع و[تماهوق المأ كول أوفها 0 بعدالإءطاء إلى المأ كول 
فدلت هذه الا ية على أن المنافع لا تتكون مرراً ء فإن قيل فهذا بو جب أن لا تكون 
خدمة العبد مبراً قيل لهكذ لك اقتضى ظاهر الا ية ولولا قيام الدلالة لا جاز ويدل عليه 
م انی ِل عن : -كاح الشخار وهو أن بزو جه 00 زو جه أخته أو بزوجه 
أمته على أن بزو جه أ ا بنهما ممر وهذا أصل فى أن المور لايم إلاأن يستحق 
به تسليم مال فلا أبطل النى بلقم أن تسكون منافع البضع مير لانم ليست هال دل ذلك 
على 5 ارط يرل .3 عا لايستحق به قسليم مال لا يكون مهراً وكذلك قال 
ا بنا لو ترو جرا على عفو من دم عدا وعللى طلاق فلانة أن ذلك لشن عور مل ل منافم 
البضع إذا جعلما موراً وقد قال الشافعى أنه إذا سمى فى الشغار لإحداهما مہراً أنالنكاح 
جائز ولكل واحدة منهما مر مثلها ولم يجعل البضع مبراً فى الحال الى أجاز النكاح فيبا 
ونهى النى يلم عن نكاح الشغار فدل ذلك على معنيين أحدهما آنه إذاكان السا ف 
الأمتينكان الم المهر مناقع لبضع بدلا فى النكاح والثانى إذاكان الشغار فا لحرتين وهوأن 
شول أزوجك أ ى عل :أن تروجنى أختك أ وأزوجك بتى عل أ ن آزوجی بنتك 
ف کون هذا عقد أ عار ا من ذكر امبر لواحدة من المرأتين أنه شرط المنافم لبر 
المتكوحة وهو الولى فالشغار فى أحد الو جبين يكون عقد نكاح عارياً عن تسمية بدل 
للمنكوحة وف الوجه الآخر بكون بدل البضع بضع آخر فا بطل النى يلقم ذلك أن 
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کون ن يدلا فصار أصلا ف أن يدل البضع 2 شر طه أن لسدحق 4 تسليم 557 فإن 9 قيل إن 
منافع بضع الآمة ”ق ف يخال فلا كانت کالر وج على دمه ة العيد 9 قيل أه لان خدمة 
العبد إستحق مهأ تسل مال وهو رقبة العمدكالمستاً جر له يستحق تسلم العيد إلبهلاخدمة 
وزوج الآمة لايستحق الس ليمها لم d^‏ وعفد اک اح لآنللدولى أن لذ دو ما تا وق وله تعالل 
1 أن تدتغوأ بأموالم | | قد اقتضى أن يسة تعدق 00 لعقّد ع مال ید لاەر ن البضع 
وأا الت وبع على تعلبم سورة من القرآن فإنه لايصح موراً 0 خن ادها ماد کا 
اى لي ا مال كدمة الحر والوجه 5 ن تعليم الةرآن رض على 
500 ل من عل إن انأ شا من القرآن ا قأم بفرض وقد روى عبد الله بن يمر 
عن النى يلتم أنه قال باخوا عى ولو آبة فكنف جوز أن دل ودا 5 ولو جاز 
ذلك لجاز ا على تعليم الإسلام وهذ اباطل 3 مأ أوجب الله عأ لى على الانسان 
فعله قو می فعله فول 0 فلا لستحدق أن بأخذ عليه شم من أعراض الدنيا ولوجاز 
ذلك لجاز للحكام آخذ ألرثى على الحم وقد جعل الله ذلك سیا ا فإن أحتج > ج 
يحديث سهل بن سعد فى قصة المرأة التى قالت للنى لتر قدوهيت نفسى للك فقال رجل 
زوجنيها إلى أن قال هل معك من القرآن شىء قال نع ور ةكذا فقال ر قد 
زوجت کم اع معك من أله رآن وا حدثنأ عمد بن بكر قال حد ا ا دأود ال و 
أل بن حفص ن عہد الله قال E ES‏ قال ا فى إبراهم بن طہمان عن الحجاج 
|[ يأهلى عن عسل عن عطاء بن أفى رباح عن ألى هر ؛ ارة باحو وهه ة سهل بن سعد فى ا 
لار 5 وقال شه مأحنظ م ن آله رآن قال سور ة اليقرة أو أ تلمهأ قال فم قعل مأ عشر ن 


3 وهى امرأتك قيل له معنأه | حك من الق ر آن م قال تعالى | ذلك مأكتم تفر <ون. 

ف الآرض بخير اق وبا كنم رحون ن ] ومعناه لا کنن : 0 5 نأ كون القرآن 
هئيه لذ ريغت أن یکوت بدلا والتعلے ليس له ذكر فى هذا البر فعلمنا أن مراده نى 
روك ف لمر ان لعل اممك من قران وهو كارو خد ا رن غد اث بن 
أنى طلحة عن أنس قال خطب أبو طلحة أم لے فقاات إىآهنت بهذا الرجل وشهدت. 
أنه رسول الله فإن تابعتنى تروجتك قال فأنا على م أي عليه 0 فكان صداقها 
الإسلام ومعناه آنا تزوجته لاأ جل إسلاءه لآن الإسلام لا كون دافا اعد ف 


4r‏ أحكام القرآن للجصاص 


الحقيقة وأما حديث [ براه بن طبمان فإنه ضعيف السند وقد روى هذه القصة مالك 
عن أنى حازم عن سهل بن ٠‏ سعد فلم يذ كر أنه قال علا ولد يعارض بحديث إبرأهيم بن 
ہمان ولوصح هذا ا دلالة على أنه ع 00 مرا لآنه جائز 
أن بكون أمره بتعليمما القرآن ويكون الور ثابتاً فى ذمته إذ م يقل إن تعلم القرآن 
مر لما فإن قيل قال الله تعالى | إنى أريد أن أنكحك إحدى 8 هاتين على ٺس 
تاجرنی انی حج ج | جعل منافع الجر بدلا من البضع قيل له لم يشرط المنافم للمرأة 
وإءاشرطبا 3 عليه‌السلام وماشرط للب لا يكون مرآ فالاحتجاج , به باطل 
فى مسئلتنا وأيضاً صح أنباكانت مشروطة هما ونه نما أضافماإلى نفسه ل نه هو ا متولى 
ل أو انال منسوب إلى الوالدكةوله پل أنت ومالك لا بيك فمو منسوخ 
الى عن الشغار 
وقوله تعالى 1 أن تبتغوا بأموالك] مدل على أن عتق الآمة لا يكون صداقا لهاإذ 
كانت الآبة مقتضية لكون بدل البضع ما يستحق به تسليم مال إليها وليس فى العتق 
تسليم مال ولنم فيه إسقاط الملك من غير أن استحقت به تسلم مال إلا ألا ترى أن 
ارق الذی کان المولى ملک لا ينتقل إلما وإنما بتاف به ملكه ذا ل صل لما به مال 
أوم تستحق به تسليم مال إلها لم يكن مبراً وماروى أن النى بلق أعتق صفية وجعل 
عتقها صدأقها فلآن النى لي كان له أن ن تدوج بغير مر وکان ا به دونالاة 
قال الله تعالى | وامرأة مؤمنة إن وهيت نفسها للنى إن أر اد النى أن يستتكحوا خالصة 
إك من دول ن المؤمة نيت فكان ملام بم خصو صا يجوازملك البضع لغار یدل کا کان وها 
بحواز زوج و دون ات 8 تعالى ! 6 توا 0 صدقاتون نلة فإن طبن ل 
عن شىء منه فسا فکلوه هنا مدا ا يذل أيضاً على ا العتق لا" بكون صداقاً من 
وجوه أحدها أنه قال | وآتوهن ] وذلك أمى يقتضى الإيحاب وإعطاء العتق لايصح 
والثانى قوله تعالى | فإن طبن لكم عن شىء منه فسا | والعتق لا يصح فسخه بطب 
نفسها عن شىء منه والثالث قوله تعالى | فكلوه هنيئاً 0 | وذلك عال فى العتق + 
قوله تعالى | #صنين غير مسا خين | قال أو بك رعتمل قوله تعالى | #ص: نين غير مساخين | 
وجرين أحدهما الحكم بكو نهم حصنين بعقد النكاح والأخبار عن حا إذا نكحوا 


باب الور 4۳ 


والثانى أن يكون الإحصان شرطاً فى الإباحة المذكورة فى قوله تعالى [ وأحل لكر 
ما وراء ذلكم | فإن كان المراد الوجه الأول فإطلاق الإباحة عموم يصح اعتباره فا 
انتظامه إلا ما قام دليله وإن أراد الوجه الثانى كان إطلاق الاباحة يلا للانه تر 
بشريطة حصول الإحصان به والإحصان لفظ عمل مفتقر إلى البيان فلا يصح حينئذ 
الاحتجاج به والأولىحمله علا لأخبار عن حصو ل الإحصاة بالتدويج لإمكان استعماله 
وذلك لاان می ورد لفظ حتمل أن بكون عدوم يمكننا استعيال ظاهره وحتمل أن 
كون جملا مو قوف ال حسكم على البيان فالواجب حمله على معنى العموم دون الإجال 
ا فيه من استعمال که ء: ند وروده فعليئا المصير إل إليه وغير جائز حمله على وجه ةط 
عنا استعماله إلابورود بیان من غيره وفى نسق التلاوة و وى الآية ماو جب أن يكون 
ذكر الإحصان إا رأعنك نكو نه ll lag‏ احوذلك آنه قال| خصنين غير مساذين ] 
والسفاح هو الزنا | فأخبر أن الاحصان ا هوضد الزنا وهوالعفة وإذاكان الراد 
الاخمان ف هذا ا موضع العفاف فقد حصل على وجه لا بكون علد له ن تقديره 
وآخل كم ما وراه «ذلكم أن تدتذوا بأموالكم عفة غير زنا وهذا لفظ ظاهر المعنى 
بين المراد فو جب ذلك معنيين أحدهها إطلاق لفظ الإ باحة وکو نه وما الا 
الآخبار بأنهم إذا فعلوا ذلك كانوا محصنين غير مساغين والإحصان لفظ مشترك م 
أطلق ل يكن عمو ما كسائر الألفاظ المشتركة وذلك لا نه اسم بقع على معان تتلفة وأصله 
المنع ومنه سمى الحصن لنعه من صار فيه من أعداثه ومنه الدرع الحصينة أى المنيعة 
والحصان بالكثر الفح ل من الآفراس لنعهرا كبه من الملاك والحصانبالنصب العفيفة 
من النساء منعما فر جما من الفساد قال حسان فى عائشة ری ألله عنما . 
حصان رزان ما تزن بربة وتصبح غر من لوم الغوافل 
وقال الله تعالى | إن الذين برمون الحصنات الغافلات] يعنى المقائف والإحصان 
ف الشرع اسم بقع على معان عختلفة غير ماكان الاسم هاف اللغة فنها الإسلام قال الله 
تعالى 1 فإذا أحصن | روى فإذا أسلان ويقع على اتروع لانه قد روى ف التفسير 
أيضاً أن معناه فاذا تزوجن وقال تعالى [وانحصنات فن الثساء إلا .ما ملكت ك [lel‏ 
ومعناه ذوات الأزو اج ويقع على العفة فى قوله تعالى [والذين رمون الحصنات | وبقع 


A‏ أحكام القرآن للجصاص 


على الوطء بنكاح حم فى إحصان الرجم ه والإحصان فى الشرع يتعاق به حكان 
أحدهما فى إيحاب الحد على قاذفه فى قوله تعالى [ والذن برمون الحصنات |]فمذا يعتير 
فيه العفاف والحرية والإسلام والعقل والبلوغ فا لم يكن على هذه الصفة لم بحب على 
قاذفه الحد لأنه لاحد على قاذف الجنون والصى والزانى والكافر والعبد فبذه الوجوه 
من الإحصان معتبرة فى إيحاب الحد على القاذف والحك الآخر هو الإحصان الذى 
بتعلق به إيحاب الرجم إذا زنا وهذا الإحصان يشتمل على الإسلام والعقل والبلوغ 
والحرية والتكاح الصحيح مع الدخول بها وهما على هذه الصفة فإن عدم شىء من هذه 
الخلال ل يكن عليه الرجم إذا زنا والسفاح هو الزنا قال النى َل أنا من نكاح 
واست من سفاح وقال بجاهد والسدى فى قوله تعالى | غير مساخین | قالا غير زانين 
ويقال إن أصله من سفح الماء وعو صيه ويقال سفح دمعه وسفح دم فلان وسفح 
الجبل ا مو ضع مصب الماء وسافم الرجل 0 ذنا لآ دهت ماده مق غر 
أن EOE‏ وسار اع م النتكاح فسمى 
اغا لآنه لكان له من فعله هذا غير صب المأء وقد أفاد ذلك ننى نسب الواد الخلوق 
من ماه هله أنه لا بلدق به ولا حب عل اللرآة الحدة مهو لا قصير فرشا ولاب 
عليه ممر ولا يتعلق بذلك الوطء ثىء من أحكام النكاح هذه المعانى كلما فى مضمون 
هذا الافظ والله أعل بالضو ات 


باب المتعة 


قال الله تعالى | فا أستمة تعتم به منهن آنوهن أجورهن فريضة ] قال 9 5 7 
عطف عل ملقم ذکرەمن ن إباحة نکاح ما ورأه 3 رمات ف قوله اد أن > 
مأوراء دم ] ثم قال [ فا اس تم به منون | لععى دخلم من [ فأتوهن ا 
کل و هو ا ل كعالى | واو ا اناه صدقا مون اة ۲ 5 5 له تعالى 1 ولا تأخزو! همه 
رهق غو فى ا وااو و اوو 00 و 
شا 1 و هو الانتفاع وهو هبنأ 538 اة عن الدخول قال الله تعالى أذهبتم 
ط بات فى حياتم الدنا يا وأستمتعم سم ا لعى عل تم الانتفاع ا وقال | فاستمة تم 
00 يعنى عظكم 00 من الدنيا فليا حرم 0 تعالى من ذ كر حر مه فى قوله 
درمت عليكم آمہاتك ] ٠‏ وعبى ؛ به نكاح ألا بأت ومن ذ :کر هعون م عطف عليه 


باب المتعة ۹۵ 


قوله | وأحل کم ما ورأء | أقتضى ذلك إباحة ا فیمن عدا المحرمات 
المدكورة ثم قال | أن تدعو | بأموالكم محصنين | | يعنى والله ع نكاحا کو نون به 
خصنين عفائف غير مسا غين عطف عليه 0 الک اح اذ ذا اتصل به الدخول بقوله 
| ف 4ا اس2 ملعم به مهن فاتوهن اچره | فأوجب 1 الزوج كال ال مور ”می اله 
الم ف قوله | فانکحوهن باذن أهلہن وآتوهن ا ن أ فسمی امور أجراً 
وكذللك الآجور المذكورة فى هذه الا بة ھی الموؤر وإتماسمنى المهر أجرا له" نه يدل 
0 واس ودل ع ان تھی يذل منافم الدار والداية 5 رأوف قسمية ألله 
الور أجراً دليل على سمة قول 5 شفة فمن اتا جر اعرأة فزأ م ا أنه لا<د عليه 
لان الله تعالى قد سمى a 1١‏ قرو كن فالا ك داو روى نحوه عن مرن 
الخطاب ومثل هذا بكون نكاحا فاداً لابه بغیرشېو د وقال تعالى فى آبة أخرى | ولا 
جناح عليكم أن تنك<وهن إذا آ تبتموهن أجورهن ] وقد کان ابن عباس يتأول قوله 
تعالى || استمتعم نه منهن وآتوهن أجوره. ن] على متعة النساء وروىعنه فما أقاويل 
وان أول الآءة على!؛ باحة | تعة وبروى أن ىقرا اي رکھب فا | استمتعم به 
ميق إل أجل سم فآ توهن أجورهن وروى عنه أنه لماقيل لهأنه قدقيل فا | الأشعار 
قال ھی كالمضطر إلى ألءتة وألدم وخم النزير فأباحها فى هذا القول عند الضرورة 
وروی عن جار بن زيد أن أبن عباس نزل عن قوله فى الصرف وقوله فى المتعة ٠‏ 
وحدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حد ثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد 
قال حد ثنا ابن بكير عن الليث عن بكير بن عبد الله بن الأأشيج عن عمار مولى الشر بد قال 


الفاق عاض عى ا اا اح ھی أم نكا E‏ 
فاهى قال ؛المتعة كا قال الله تعالى قات له هل لما من عدة قال نعى عدتما خر 4 قلت هل 


توارثان قال لا » وحدثنا جعفر بن مد قال حدثنا حجاج عن ابن جرج وءثمان بن 
عغطاء عن عطاء ال رسا ىعن ابن عباسق قوله تعالى | غا | E‏ تم به منهن | قال نسختها 
1 أ با أا ان ی اذا طلقم لاء فطاقو هن ید 7 هون ا وهذ | دل على رجدوعة عر ن القول 


ا تعةوقد روى عر ن جماعة من الاف ا زا حول كنا جعقر ن مل قال حد ا جعفر 


أن رر ن الان قال ذا او ميك قال حد ا ہل ألله ن صا عن الليث عن عقيل 


۹۹ أحكام القرآن للجصاص 


وبوآس عن أن شاب عن أبن عبد الك مغيرة بن نوقل عن ابن عم رأته 15 عن المتعة 
فقال ذلك السفاح وروى عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان نكاح المتعة بمنزلة الزن 
فإن قيل لا بحو ز أن تكون امتعة زنا لا"نه لم يختلف أهل النقل أن المتعة قد كانت 
مباحة فى بعض الاوقات أباحها رسول الله يلق ولم ببح الله تعالى الزنا قط ه قیل له م 
تكن زا فى وقت الا باحة فلا حرمما الله تعالى جاز إطلاق اسم الزنا علا مأ روى عن 
انی بل أنه قال الزانية هی الى تكح نفسها بغير بينة وأا عبد تزوج بغير إذن مو لاه 
فموعاهر و !ءا معناه التحرجم لاحقيقة الزنا وقد قال انى العينان نزنيان والرجلات 
تزنيان فزنأ العين النظر وزنا الرجلين الى ويصدق ذلك كله الفرج أو كذبه فأطلق 
اسم الزنا فى هذه الوجوه على وجه الجاز إذا كان عرماً فكذلك من أطلق اسم الزنا 
عل المتعة فإنما أطلقه على وجه الجاز وتأكيد التحريم وحدثنا جعفر بن مد قال حد ثنا 
جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال 
سمعت أبا نضرة يقو لكان ابن عباس بام بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنما قال فذ كرت 
ذلك جار بن عبد الله فقال على يدى دار الحديث متعنا مع رسول الله 2 فلبأ قام 
عمر قال إن اللهكان عل لرسوله ماشاء ما شاء فأتمهوا الحج والعمرةيا آم الله وانتهوا 
عن نكاح هذه النساء لا أوتى برجل نكم امرأة إلى أجل إلا رجته فذكر عر الرجم 
فى المتعة وجائر أن >كون على جبة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها وقال وحدثنا 
أبوعبيد قال حد نا حجاج عن أبن جر بي قال أخبرنى عطاه قال معت ابن عباس يقول 
رض ادر واكاك لمحي إلا رححة من اله تعالى رحم الله بها أمة مد َو ولولا 
نهيه لا احتأج إلىالونا إلا شا“ فالذى حصل من أقاو يل ابن عباس القول بإباحةااتعة 
فق بعض الروايات من غير تقبيد ها بضرورة ولا غيرها ء والثانى أنها كالميتة تل 


بالضرورة 03 والثالث آنا ڪرم وقد قدمنا ذكر CEH‏ وقوله أيضاً إنها مسو خه & وما 


يدل عل رجوعه عن إباحتها ماروى عبد الله بن وهب قال أخبرنى عمرو بن الحرث أن 
بكير ن الأدج as‏ إعاق مول بنى هاشم حدثه أن رجلا آل ابن عباس فقال 
كنت ف سفر ومعدى جاربة لى ولى أحاب فأ حلت جار ای لاحانى إلسةمتعوك ممأ فال 


6 قرله إلاشفا أى إلا قليل من الناس من قوم غابت الشمس إلا شفا أى إلا قليلا من ضوثها عند غرو ا . 


باب المتعة ۹۷ 


ذاك السفاح فهذا أيضاً يدل على رجوعه » وأما احتجاج من احتج فيها بقوله تعالى | فا 
استمتعتم به منون فآ توهن أجو رهن | وأن فى قراءة أبى إلى أجل مسمى فإنه لا جوز 
إثبات الأجل فى التلاوة عند أحد من المسلمين فالا جل إذاً غير ثابت فى القرآن ولو کان 
فيه ذكر الأجل لا دل أيضاً على متعة النساء لآن الأ جل يحوز أن يكون داخلا عل الور 
فيكون تقديره فا دخلم به منين ير إلى أجل مسمى فآ توهن مرورهن عند حاول 
الآجل » وف خوى الآبة من الدلالة على أن المراد النكاح دون المتعة ثلاثة أوجه 
أخدها أنه عطف على إباحة التتكاح فى قوله تعالى وأحل لك ماوراء ذلك | وذلك 
إباحة لنكاح من عدا ا محر مات لامحالة لاهم لايختافون أنالنكاح مراد بذلكذو جب 
أن کون ذكر الإستمتاع بياناً ےک المدخول ما بالنكاح فاستجقاقما لميع ااصداق 
واثثاى قوله تعالى | حصنين | والإحصان لا يكون إلا فى نكام صحيم لان الوطىء 
المتعة لا بكو ن حصنا ولا يتناوله هذا الاسم فعلنا أنه أراد النكماح والثالث قوله تعالى 
|[ غير مسالخين | فسمى ال ز:اسفاحا لانتفاء أحكام النكاحعنه من بوت النسب ووجوب 
العدة و بقاء الفراش إلى أن حدث له قطعاً وها كانت هذه المعانى مو جو دة فى المتعة كانت 
فى معنى الزنا ويشبه أن يكون من سماها سفاحا ذهب إلى هذا المعتى إذا كان الزانى ما 
می مسالا لا نه لم يحصل له من وطمّه! فبا يتعلق بحكله إلا على سفح الاء باطلا من غير 
استلحاق نسب به قن حيث نى الله تعالى يما أحل من ذلك وأئيت به الإحدان أ 

السفاح وجب أن يكون اراد بالإستمتاع هو المتعة إذكانت فى مى السفاح بل المراد 
به النكاح » وقوله تعالى | غير مالخين | شرط ف الإباحة المذكورة وف ذلك دليل 
على النهى عن المتعة إذكانت المتعة فى معنى السفاح من الو جه الذى ذكرنا ه قال أبو بكر 
فكان الذى شر عنه إباحة المتعة من الصحابة عبد الله بن عباس واختلفت الروابات 
عنه مع ذلك فروى عنه إنا<تها بأو يل الأبة له قد بنا أنه لا دلالة ف الآبة على إباحتها 
بل دلالات الآبة ظاهرة فى حظرها وتر مما من الوجوه التى ذكرنا ثم روى عنه أنه 
جعلها بمنزلة الميتة ولحم الخنزير والدم وأنها لاتحل إلالمضطر وهذا محال لا ن الضرورة 
المبيحة لدحرمات لا تو جد ف المتعة وذلك لان الضرورة المبيحة للميتة والدم هى الى 
عخاف معبا تلف النفس إن لم بأ كل وقد علمنا أن الانسان لاضخاف على نفسه ولاعل شىء 
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من أعضائه التاف بترك ! الجاع وفقده و إذا لم تحل فى حال الرفاهية والضرورة لا تقع إليبا 
فود ات حظر رھا واس تحال قول القائل إنها تل عند الضرورة كاليتة والدم ذا قول 
اقش سعد و اغاق بأن کون هذه الرواية عن ابن عباس وهما من روا تما لا نه 
كان ر حه أله أفقه من أن خن عليه مثله فالصحيح إذا ماروى عنه من حظر ها وتر مما 
وحكابةمن حى عنه الرجوععنا ٠‏ والدليل على عر مما قولهتعالى | والذين م لفرو جم 
حافظون إلا على أزواجهم أوماملكت أعامهم فإنهم غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك 
فأولتك م العادون | فقصر إبا<ة الوطء على أحد هذين الوجبين وحظر ماعداهما بقو له 
تعالى | فن | بتغى وراء ذلك فأولثك هم العادون | والمتعة خارجة عنما فهى إذأ محرمة 
فإن قبل ما أنكرت أن تكون المرأة المستمتع ما زوجة وأن المتعة غير خارجة عن 
هذبن الوجوين اللذين قصر الإباحة عليهما + قيل له هذا غلط لآن ام الزوجة إن يقم 
عليها ويتناوها إذاكانت منسكو حة بعقد النكاح وإذا لم تسكن المتعة نكاحا لم تكن هذه 
زوجة + فإن قيل ما الدليل على أن المتعة ليست بنسكاح » قيل له الدليل على ذلك أن 
النكاح اسم يقع على أحد معنيين وهو الوطم ٠‏ والعقد وقد بدا فما ساف أنه حقيقة فى 
الوطء جأز فى العقد وإذكان الاسم مقصورأ فى إطلاقه على أحد هذن المعنيين وكان 


إطلاقه فى العقد جازاً على ماذ كرنا ووجدنام أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق أنه 
ا اح ول رھ م أطلةو! اسم اانكاح على المتعة فلا يقو لون إن فلا 3 زوج فلانة إذا 
قرط اام بها لمر “الاق اسم النكا عل المتعة إذ الجاز لاحوز إطلاقه إلا أن 
يكون مسموعا من العرب أو برد به الشرع فليا عدمنا إطلاق امم التكاح على المتعة فى 
الك 0 واللغة جيعاً وجب أن تكون المتعة ماعدا ما أبا<ه الله وأن يكون فاعلها عادياً 
ظالماً لنفسه م مكياً لما حرمه الله وأيضاً فإن النكاح له شرائط قد اختص ہا می فقدت 
لم يكن ننكاحا منها أن مضى الوقت لا يؤثر فى عفد اکا ولا وج فة اة 
عند القائلين مأ تو جب رفع النكاح بمضى المدةومنها أن لتك فرأش بيت به السب 
من غير دعوة بل لا نتن الولد المولود على فراش الدكا ح إلا باللعأن والقاتلون بالمتعة 
لا يثبتون النسب منه فعامنا أنها ليست بنکاح ولا فرشو 8 أن الد خو لبها على التكاح 
بو جب العدة عند الفرقة والموت بو جب العدةدخل مها أو لم يدخل قال النه تعالى الذي 


باب اأتعة ۹۸۹ 
يتوفون منک ويذرونأزواجا بتربصن يأنفسهن أربعة أشور وعشرا] والمتغة لاتوجب 
عدة الوفاة زقال تعالى [ ولكم نصف ماترك آزواجك ] ولا توارث عندم فى المتعة فهذه 

ھی أحكام النكاح الى ا 
ف المتعة مانع من الميراث من أحدهها كش أرق ولاست يوجب الفرقة ولا مانع 
من بوت النسب مع كون الرجل من يستفرش وباحقه الات لغراشه ثوت بذلك 
آنا لدبت بدح نذا خرجت عن أن تكون نكاحا أو ملك مین كانت حر مة بتحريم 
الله اها فى قوله | | فن ابتغى وراء ذلك فأولئك م العادون | فان قيل انقضاء المدة 
الأو ج. ة لللشونة هو الطلاق ء قبل له إن الطلاق لا يقح إلا بصريح لفظ أو كناية ولم 
كن منه واحد منهما فكيف يكو نطلاقا ومع ذلك قدب aE‏ الها ئل أن لا: بين 
لوا نقضت المدة وهى حائض 3 القائلين باباحة المتعة ارون طلاقالحائض جائز ا فلو 
كانت البينونة الواقعة بمضى المدة طلاقا لوجب أن لابقع فى حال الحيض فلءا أوقعوا 
انو نة الواقعة بعضى الوقت وهى حاأض دل ذلك على أنه ليس بطلاق وإنكانت تبين 
وور طلاق ولا سيب من ة بل الزوج يو جب الفرقة دت أنها لست بتكا ع إن قبل 
على م أذكر نأ من ني النسب والعدة والميراث ليس انتفأ ,هذه الأحكا م يماع من أن تكون 
نكاحا لان الصغير لا باحق به سب ود كون نکاحه ےا 5 لا رث والمسل 
لاير ت الكأة ول غرجه انتقاء هذه الا حكام عند من أن كو نكاحا قيل له إن 


ا oT‏ قد تعلق به دوت النسب إذا 0 ف من يستفرش ويتەتم وَأنت 
لا تلحقه نسب ولدها مع الوطء الذى يجوز أن باحق به النسب فى السكاخ والعبد 
والكافر إنها لم برثا للرق و الكفر وهما منعان التوارث بدنهما وذلك غير مو جود فى 
ا عة لا نكل واحد منهما من أه لاير اث من صاحبه فإذا لم يكن نهم ما,قطع الميراث 
ثم لم يرث مع وجو دالتعة علمنا أن المتعة ليست بنكاح ل الو كادف اعا چت 
رأث مع وجود سيب من غير مانع له ا قد قال ابن عباس [نها لست 
بنکاح ولا سفاح فإذا كان أبن عباس قد فى عنها | سم النکاح وجب أن لا تكون 
نکاعالا ناا س أم يكن من خن عليه أحكام 7 سماء فى الشرع واللغة فإذاكان 
هو القائل بالمتعة من الصحابة ولم برها نکاحا ونق عنها الاسم ثيت أنها ليست بنكاح 
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وغ ا برجي ر ميا من سر السنةاذ اح فنا عبد الباق قال عدا تاذ ين الت قال فا 
القعنى قال حد نا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن اہی مد بن على عن أبهما 
عن على رضى الله عنه أن رسول الله لقع : هى عن متعة النساه وعن أ كل لحوم الجر 
الإنسية وقال فبه غير مالك إن علياقال لان ءاس إنك أمرؤ تيا ما المتعة إتماكانت 
رخصة ىأ ول الإسلام نهىعنها رسولالله يلق زمن خيبر وعن لحوم الإنسية وروى 
هذا الحديث من طرق عن الزهرى رواه سفيان بن عيدنة وعبيد الله بن عمر فى آخرين 
وروی عكرمة بن مار عنسعيد المقبرىعن أبىهريرة أن النى بلقم قال فى غروة تبوك 
إن الله تعالى حرم المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث وروى عبد الوا احد بن زه اد 
قال حدثنا أو عيس عن 9 بن سلمة بن الآ كوع عن ان رول الله علا أذن. 
فى متعة النساء عام أوطاس ثم مهى عنها وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا املد 07 
الفضل الل ار بن موسى قال حدثنا عمد بن الحسن قال حدثنا 
أو حنيفة عن نافع عن ابن مر قال نی رسو ل الله ييه EE‏ وما 
كنا مساغین قال أبو بكر قوله وما کنا مساغین حتمل وجوها أحدها آنہم لم يكونوا 
ماين حين أببحت لحم المنعة يعنى أنها لولم تبح لم بكو نوا لبساخوا أو نى بذلك قرول 
من قال [نها أ ييحت للضرور ةكالميتة والدم ثم مهى عنما بعد والثائ ىأ نهم وتوا لارا 
ذلك بعد النبى فيكو نوأ مساكين ويحتمل أنهم ل یکو نوا فى حال الاباحة مساخین. 
بالمتع | إذكانت مباحة وقد حدثنا مد بن بكر قال <دثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال 
حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهرء ی قال كنا عند عمر بن عبد العزيز 
فتذا كر نا متعة النساء فقال له رجل قال لمر بع بن سبرة أشود على بى أنهحدث أن رسول 


يته ملق وى عنباق حجة الوداع وروء ۽ عبد الع ل ”9 رايع بن لماز وه عن اة عن ده 


أن ذلك کان عام الفتح ورواه [سماعيل بن عیاش عن عبد الع زین عمر بن عبد العزيز عن 
الربيع بن سبرة عن أبيه مثله وذ كر أنه كان عام الفتتح ورواه أنس بن عوض ايى عن 
عبد العزيز بن مر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه مثله وقال كان فى حجة 
الوداع فل تختلف الرواة فى التحريم واختلفوا فى التاريخ فسقط التاريخ كأنه ورد غير 
مؤرخ وثدت التحرم لاتفاق الرواة عليه ورواه أبو حنيفة عنالزهرى عن مد بن عبد 


الله عن سبرة ال جى أن رسو ل الله بلقم نهى عن متعة النساء يوم فتح مكه وحدثنا عبد 
الباق بن قانم قال حدثنا ابن ناحية قال <دثنا مد بن مسلم الرازى قال حدثنا عمرو بن 
أبىسلية قال حدثنا صدقة عن عبيد الله بن على عن إسماعيل ن أمية عن مد بن المنكدر 
عن جابر بن عبد الله قال خرج النساء اللابى استمتعنا مهن معنا فقال رسول الله يللم 
هن حرام إلى يوم القيامة فإن قيل هذه الاخبار متضادة لآن فى حديث سبرة الجبنى أن 
الى يلقع[ باحماطهم فى حجة الوداع وقال بعضهم عام الفتح وفى حديث على وابن عمر أن 
النى بق حر مما يوم خببر وخيب ركانت قبل الفتح وقبل حجة الوداع فكيف تكون 
مباحة عام الفتح أو فى حجة الوداع وقد حرمت قبل ذلك عام خير قيل له الجواب عن 
هذا من وجبين أحدهما أن حجديث سبرة حتاف فى تار عخه فقال بعضهم فى حجة الوداع 
وفكلا الحديئين أن النى يلقم أباحم! فى تلك السفرة ثم حرمها فلما اختلفت الرواة فى 
تارخه سقط التاريخ وحصل الخبر غير مؤرخ فلا يضاد حديث على وابن عر الذىاتفقا 
على تارخه أنه حرهها يوم خيبر والوجه الآخر أنه جائز أن يكون حرمها يوم خير ثم 
ألا فى حجة الوداع أو فى فتح مكة ثم حرمبا فيكون التحر م الم ذ كور فى حديث على 
وأبن عمر منسوخا بحديث سبرة الجبنى ثم تتكون الإباحة ا فى حديث سبرة أيضأ لآن 
ذلك غير متشيع فان قيل روى إسماعيل بن أبى الد عن قيس بن أبى حازم عن أبن مسعود 
قال كنا نغزو مع رسول الله بلق ولیس لنا نساء فقلنا ,ارسول الله ألا نمتخصى فتهانا 
عن ذلك ورخص لنا أن نكم بالثوب إلى أجل ثم قال | لاتعر موا طيبات ما أحل الله 
لک | الأية قيل لههذه المتعةهى .الى حر مها رسول الله يلقع فى سائر الاخار التى ذكر نا 
وام نكر نحن آنا قد کانت أببحت فى وقت ثم حرمت ولیس فى حديث أبن مسعود 
ذكر التاريخ فأخبار الحظر قاضية عليها لاأن فما ذكر الحظر بعد الإباحة وأيضاً لو 
تساوبا لكان الحظر أو لما بيناه فى مواضع وأما تلاوة النى يل الآية عند إباحة 
المتعة وهو قوله تعالى [ لاتحرموا! طيبات ما أحل الله لم | فإنه حتمل أن بريد به الى 
عن الاستخصاء وتحري النكاح المباح وحتمل المتعة فى حال ماكانت مباحة وقدروى 
عن عبد الله أنها منسوخة بالطلاق والعدة والميراث ويدل عليه أنه قد عل اا كانت 
مباحة فى وقت فلو كانت الإ باحة باقية لوردالنقل بها مستفيضاً متواتراً لعموم الحاجة 


[له ولعرقتها الكافة کا عر فتها بدياً ولا اجتمعت الحا على تحر بمبا لوكانت الاباحة 
باقية فلءا وجدنا الصحابة منكرين لإباحتم! موجبين لحظرها مع علوم بدي بإباحمادل 
ذلك على حظرها بعد الإباحة ألا ترى أن النكاح لماكان مباحا لم ختلفوا فى إباحته 
ومعلوم أن بلواهم بالمتعة ل وكانت مباح ةكبلوام بالتكاح فالواجب إذاً أن بكون ورود 
النقل فى بقاء إباحتها من طريق الإستفاضة ولا نعل أحداً من الصحابة روى عنه جر بد 
القول فى إبا<ة المتعة غير ابن عباس وقد رجع عنه حين استقر عندهء تحجرعما بتواتر 
الأخبار من جبة الصحابة وهذا كقوله ف الصرف وإباحته الدرثم باد ر مين بد برد 
فلء|استقر عنده تحر م النى ملقم | ل اه وتواترت عنده الأخبار فيه م نكل ناحية رجعم 
عن قو له وصار إلى قول الجماعة فكذلككان سديله فى المتعة وبدل على أن الصحاية قد 
عرفت فسخ [باحة المتعة ماروى عن عمر أنه قال فى خطبته متعتأن كانتا عل عد رسول 
الله يل آنا أممى عنهما وأعاقب علهما وقال فى خبر آخر لوتقدمت فهالرجمت فل ينكر 
8 هذا القول عليه منكر لاسما ف شىء قد عللوا [ | إباءته وإخباره ر بأتهما كانتا عل عېد 
رسول الله پل فلا خلو ذلك من أحد وجمين إما أن بكو نوا قد علموا بقاء إباحتها 
فاتفقوا معه ع حظرها وحامام من ذلك لآن ذلك يوجب أن يكونوا مخالفين لام 
الى بلقم عياناً وقد وصفهم الته تعالى انبم خيرآمة آخر جت للناس يأمرون بالمعروف 
و سروك عن ن المندكر فغير جائز منهم التواطؤ على مخالفة أم ألنى ا ذلك يؤدى 
إلى الكفر و إلى الانسلاخ من الإسلام لآن من علم إباحة النى بق للستعة ثم قال هى 
حظورة من غير سخ ها فهو خارج من لل ذالم بجر ذلك علنا أنه قد علموا حظرها 
بعد الإباحة ولذلك لم ينكروه ولوكان ماقال عر ر منشكراً ولم يكن النسخ عندم اا لما 
اد أن د يقر وه على | ترك النكير عليه وى فى ذلك دليل عا لى إجماعيم على فسخ المتعة [ إذغنر 
جائز حظر ما أباحه النى لق إلا من طرق النسخ ه وما يدل على ترم المتعة من 
طريق النظر أنا قد علينأ أن عقد التكاح وإن كان واقعاً على اتبا حة منافع البضع فإن 
استحقاق تلك المنافم بعقد النكاح بمنزلة العةو د على المملوكات من ال عبان وأنه مخالف 
لعقود الإجارات الواقعة على منافع الأعيان ألا ترى أن عقد النكاح يصم مطلقاً من 
غير شرط مدة مذكورة له وأن عقو د الإجارات لا نصح إلا على مدد معلومة أو على 
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عمل معلوم فلباكان ذلك حك العقد على منافع البضع أشبه عقود البياعات وما جرى 
بجراها إذا عقدت على الا عبان فلا يدح وقوعه موقتاً ما لصح وقوع القليكات 
فى الا عبان المماوكة موقتة ومى شرط فيه التوقيت لم يكن نكاحا فلا قصمم استباحة 
البضع به لا يصح الببع إذا شرط فيه توقيت الملك وكذلك ابات والصدقات ولا 
ملک بشىء من هذه العقود ملكا موقذاً وكذلك منافم البضع لما جرت مجرى الا عيان 
المملوكة 5 ,رصم فبا التوقيت وما بحتج به القائلون بإباحة المتعة اتفاق المي على أ مها كانت 
ميا<ة فى وقت من‌الزمان ثم اختافنا فى الحظر فتحن ثابتون على ماحصل الاتفاق عليه 

ولانزول عنه بالاختلاف فيقال هم الأخبار التى مها تيت الإ احة مهايثبت الحظرذلاك 
لان كل خبر ذكر فيه إباحة المتعة ذكر فيه حظرها فن حيث شت الاباحة وجب أن 
يشت الحظر وإن لم يبت الإباحة [ذاكانت الجرة الى بها ثبت الإباحة بها ورد الحظر 
وأيضاً فإن قول القائل أنا لما اتفقنا على كذا ثم اختلفنا فيه ام ينزل عن الإجماع 
بالاختلاف قول قاد لان الموضع الذى فيه ألخلاف لاسن هو موضع الإجماع فإذا 
ل يكن إجماءعأ فلابد من دلالة بيقيمها على مة دعواه وأيضاً فان كون الشىء مباحا فى 
5 غير مو جب بقاء إباحته فيا بجو ز فبه الذس وقد دللماعلى ثبوت الحظر بعد الإباحة 
من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع الساف قال أبو بكر قد ذكرنا فى المتعة وحكما فى 
التحريم مأفيه ع أن نصم نفسه ولا خلاف فما بين الصدر الا ول على مابينا وقد 
أنفق م أله مصار م مع 0 كل 3 رگم اولا#تلفون فه واختلف الفقهاء فيدن زوج 
امرأة أياماً معلومة فقال أبو حنيقة وأو يوسف ومد ومالك بن ئس والغورى 


والا ا إذا تزوج امرأة عشرة أيام فهو باطل ولا نكاح نما وقال 


زفر التكاح جائز والشرط باطل وقال الا" وزاعى إذا تزوج امرأة ومن ننته أن يطلقها 


ولاس , ثم شرط فلاخير فىهذا هذا متعة قال أبو بكر لاخلاف ٠‏ ينهم وبين زفر أن عقد 

النکاح لا يصح بلفظ المتعة وأنه لو قال تع بك عشرة أيام أن ذلك لس بنكا و 
ا إذا عقده بلفظ التكاح فقال تز وجك عشرة أيام لجعله زفر تكاحا ححا و Ll‏ 
الشرط فيه لان النكاح لا تفده الشروط الفاسدةكا لو قال أتزوجك على أن أطلقك 
لعد عشرة أيام كان التكاح جائزا والشرط باطلا وما الخلاف ينوم وبين زفر فى أن 


هذا نکاح أو متعة فقال امور هذا متعة وليس بنكاح والدليل على عة هذا القول أن 
التكاحإلى أجل هو متعة وإن لم يلفظ بالمتعة ماحد ثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا إحاق 
ابن الحسن بن ميمون قال حدثنا أبو نے قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
عن الرييع سيره الجرى أن أباه أخيزه أنهم خرجوا مع رسول الله ره فى حجة 
الوداع حتى نزلوا عسفان وذكر قصة أمس النى يلقع إيام بالإحلال بالطواف إلا من 
كان معه هدى قال فليا أحلانا قال استمتعوا من هذه النساء والإستمتاع الترويج عندنا 
فعر ضننا ذلك على النساء فأبين إلا أن نضرب بينذا و ينين أجلا فذكر نا ذلك لرسول الله 
2 فال افعلوا غر جت أناواين عمى وأنا أشب منة ومعى برد ومعه برد فأتينا امرأة 
فأعرا رده وأعها شبابى ققالت برد كبرد وهذا افك وكان بببىو ينها عشر فت عتدھا 
ليلة ثم أصبحت غر جت إلى المسجد فإذا رسول الله بلقم بين الركن والمقام بقول ياأمها 
الناس إن ى كنت أذنت لك فى الاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى 
يوم القيامة فن بق عنده منبن شىء فليخل سبيلها ولا تأخذواعاآ تبتموهن شيا فأخير 
سيرة فى هذا الحديث أن الاستمتاع كان التدويج وأن النى ب كان رخص هم 2 
توقيتالمدة فيه ثم هى عنه بعد الإباحة فثبت بذلك أن التكاح إلى أجل هو متعة و يدل 
على ذلك أيضاً حديث [سماعيل.ن ای خالد عن قيس بن أف حازم عن عبد الله بن مسعود 
قال كنا نغزو مع رسول الله يت ولیس لنا نساء فقلنا يارسول الله ألا نستخصى قهانا 
عن ذللك ورخص لنا أن نكم بالثوب إلى أجل ثم قرأ [ لاتحرموا طيبات ما أحل الله 
لك | فأخير عبد الله بن مسعود أن المتعة كانت نكاحا إلى أجل وبدل على ذلك حديث 
جابر عن عمربن الخطاب وقدتقدم سنده فى باب المتعة أندقال إن الله كان عل لرسوله 
ماشاء فأتموا الحج والعمرة کا أمى الله واتقوا نكاح هذه النساء ألا أوتى برجل نكم 
امرأة إلى أجل إلا رجته فأخبر عمر أن النكا إلى أجل هو متعة وإذا ثرت له هذا 
الاسم وقد نهى الى بلقي عن المنعة انتظم ذلك تهريم السكاح إلى أجل لدخول تحت 
الاسم وأيضاً لما كانت المتعة اسما للنفع القليل كا قال تعالى | [نما هذه الحياة الدنيا متاع | 
يعنى نفعاً قليلا وسمى الواجب بعد الطلاتى متعة بقوله [ فتعوهن | وقال | وللمطلقات 
متاع بالمعروف | لآنه أقل من المبر علينا أن ما أطلق عليه اسم المتمة أو متاع فقد أريد 


به التقليل وأنه نزر سير بالاضافة إلى مايقتضيه العقد وبوجبه فسمى ما يعطى بعد 
الطلاق ما لابوجب بنفس العقد متاعا ومتعة لقلته بالإضافة إلى المور المستحق بالعقد 
وسمى الدكاح الموقت متعة لقصر مدته وقلة الانتفاع به بالإضافة إلى مايقتضيه العقد 
7 ن بقائه مؤيداً إلى أن شرق OT‏ اوسن ادي بو جب التفريق فوجب أن أن 
لاختاف على ذلك فى إطلاق اسم المتعة أن يكون بلفظ المتعة أو بلفظ النكاح بعد أن 
15 موقا لان 3 المتعة يتناو لما من الو جه الذى ذكرنا وأيضاً لاخلو 3 عقد 
النكاح على عشرة أيا م من أن يحعله موقت على ماشرط أو يطل الشرط ويحدله مؤيداً 
5 ذلك 0 أن مابعد الوقت لاس عليه عقد فلا وز له أن سقبح ضعا 
بلا عقد ألا: رى أن من اشترى صبرة من طعا على أنها عشرة اقفزة أوقال قداشتر يت 
منك عشرة أقفرةمن هذه الصبرة أن ادوا ع على عشرةأقفزة دون ماعداها فكذلك 
إذاعقد النکاح على عشرة أ أيام ۴ بعد العشرة 0 عقّد الک اح فغير جائز استاحة 
يضما فيه بالعقد ولا بجوز ا جعله موقتاً فبكون صر ا فوجب يذلاك إفساد 
العقد وليس هذا بمنزلة قو له قد تزوجتك على أن أطلقك بعد عشرة أيام فيجوز التكاح 
و بطل الشرط لانه عقد النكا اح مو بداً وشر ط فيه قطعه بالطلاق ألاترى أنهإذا ! بطلق 
کان التكاح باقياً فعامت أن 3 قد وقع على وجه التأبيد وإنما شرط قطعه بالطلاق 
وذلأك شرط فأسد والتكاح لانفسده الشروط فيبطل اله 0 وبجوز العقد 0 
إذا تزوجها عشرة أيام لآن مابعد العشرة ليس عليه عقد ألا ترى أنه لو استأجر 

عشرة أيام كان العقد واقماً على عشرة 53 بام وما بعدها علا عقد ولو سک ا تعد 
العشرة كان غاصياً سا كا ها على غير وجه العقد ولا أ جر عليه ولو قال أجرنك هذه 
الدار على أن ن فسخ العود بعد ء عشرة أيام ا ا e‏ نؤيدة ماسكق نا من اذه 
ق ار بان مه 5 ولليل تكذلك النکاح إذا عقد على عشرة فليس عل ما بعد 
العشرة عةد ه فإن قيل فاو قال قد تزوجتك عل أ طالق بعد عشرة ة أيام كان التكاح 
موقتاً لاه ببطل بعد مضى العشرة » قبل له ليس هذا نكاحا موقتاً بل هو مؤيدآ وا 
قطعه بالطلاق ولا فرق بين ذكر الطلاق مع العقد وإبقاعه بعد المدة للآن التكاح قد 
وقع بدیا أ مؤبداً و[ ما أوقع طلاقا | لوقت مستقبل فلا یو جب ذلك تو قبت العقده 13 


١ 5 ٦۹‏ أ<كام القرآن للجوصاص 


تعالى |[ فآ توهن أجورهن فريضة | معناه الموور فسمى المبر أجراً لاه 

ويدل على أن المراد المور أنه 0 ان کان نا بالنکاح ف قوله | وأحل لک ما ورا 
ذلك أن تبتغوا بأمر الم حصنين غير مس الخين | وکقو لهتعالى ناکون بإذن أهلون 
وآ توهن أ ج ورهن با محر وف #صنات غير ماغات ا وذ 5 ر الاحصان عقيب وک 
النكاح وسمى ا لمر أجرآ وقوله | فريضة | تا كيد لوجو به وإسقاط لاظن وتوم التأويل 
فيه إذكان الفرض ماهو فى 1 مراتب الإيخاب والله أع علم بالصواب . 

باب الزيادة فى الموور 
٠‏ قال الله نعالى بعد ذكر المهر [ ولا جناح عليكم فما تراضيتم به من بعد الفريضة ] 

والفراضة هى التسمية والتقد ركفر انض الو أربث u,‏ قد بدنا ذلك فا ساف 
وروی عن الحسن فى قوله تعالى [ ولا جناح عليكم فيا رأضلتم به من بعد الفريضة ] 
أنه مائراضيتم 4 قن جل حصن المداق أو ا جميعه وق هذه أ لأية دلالة 
على جواز الزيادة فى الور لةوله تعالی [ فا تراضيتم به من بعد الفريضة ] وهو موم فى 
الزأدة والنقصان والتأخير والإبراء وهو بالزيادة أخص منهبغيرها لآنهعلقه بترأضييمأ 
والبراءة والحط والتأخير لايحتاج و [لىرضى الر جل والزيادة لاتعس إلا بقبوفها 
فلا علق ذلك بتراضهما جيعاً دل عا عل أن المراد الزيادة ولا جوز الاقتصار به على 
البراءة والحط والتأجيل لآن عموم اللفظ يقتضى جواز الجميع فلا خض بغير دلالة 
ولآن الاقتصار به على ماذكرت يسقط فائْدة ذكر تراضهما جميعاً وإضافة ذلك إلهما 
وغير جائز [إسقاط > اللفظ والاقتصار به على ما بعل وجوده وعدمه سواه وقد 
اختلف الفقباء فى الزيادة ف المهرفقال أبوحنيفة وأبوبوسف وعمدالزبادة فى الصداق 
بعد التكاح جائزة وهى ثابتة إن دخل ما أو مات عنما وإن طلقها قبل الدخول بات 
الزيادة وكان لأ نصف المسمى فى العقد وقال زفر بن أنمزيل والشافعى الزيادة بمازلة 
هبة مستقباة إذا قبضتها جازت فى قوطما جميعاً وإن لم تقبضها بطلت وقال مالك بن 
أنس تصح الؤيادة فإن طلقها قبل الدخول رجع نصف ما زادها إليه وهى بنزلة مال 
رتا وإن مات عنها قبل أن تقبض فلا شىء لها منه لآنها عطية لم تقبض 
قال أبو بكر قد ذكر نا وجه دلالة الآبة على جواز الزبادة وما يدل على جواز الزيادة 


باب الزيادة فى المبور ۱۷ 


أن عقد النكاح فى ملكمما والدليل على ذلك أنه جائز له أن يخلعها على البضع فيأخذ 
منها بدله فهما ما لكان للتصرف فى البضع فلماكان العقد فى ملنكمما وجب أن تجوز 
الزيادة فيه يا جازت ف ابتداء عقد النكاح من حيث كانا مالكين للعقد إذاكان الك 
هو النصرف وتصرفهما جائز فيه ويدل عليه اتاق اجيم عل أنه إذا قبضها جاز فل 
يخلو بعد الإقباض من أن تكون هبة مستقيلة على ما قال زفر والشافعى أوزيادة فى 

امور لاحقه بالعقد على ما ذكر ا وغ خا ان تكون هة مستقيلة ريا لم يدخلا 
فها على أنها هبة ونما أوجبناها عل أ: نها بدل من البضع لاحقة بالعقد ولا يجوز لنا أن 
٠‏ تلو ممما عقدآ لم يعقداه على أنفسهما لقوله تعالى | أوة فوا بالعقود ] وقوله يلمع مسلون 
عند شر وطوم فإذا عقدا على أنفسبما عقداً ل بحر لا إلزامبما عقداً غيره بظاهر الآنة 
والسنة إذكانت الأية إِنما اقتضت إبحاب الوفاء بنفس العقد الذى عقده لا بغيره لان 
إلزامه عقداً غيره لا بكون وفاء بالعقد الذىعةده وكذلك قوله ا عند ڈرو طم 
يقتضى الوفاء بالشرط وليس فى إسةاط الشرط وإلزامهما معنى غيره الوفاء بالشرط ه 
فدلت الا بة والسنة معاً على بطلان قول الخالف من وجرين أحدهما اقتضاء عو ممما 
لاحاب الوفاء بالعقد والشرط والآخر ما انتظمةا من امتناع إلزام عقد أو شرط غير 
ماعقداه ولا بطل إلزامهما الحبة بعد القيض وصح القليك دل على أنها ملركت من جبة 
الاد ودل عل ا عو جا أن عا هية آنا می كانت زبادة كانت شمو 
عل المرأة بالقيض لامها بدل من البضع وإذا كانت هبة لم تكن مضمومة علها وإذا 
كانت زيادة سقطت بالطلاق قبل الدخول وإذا كانت هبة لم يؤثر الطلاق فما وإذا 
دخلا فما على عقد وجب الضمان ١‏ بحر لذا [لزامرما عقداً لا ضمان فه ألا ترى ا 


إذا تعاقد! عقد 0 / م جز [لزامهما عقد هة ولو تعاقد! عقّد إقائة م يلومهما عقد مع 


مستقبل وفى ذلك دليل على أنه غير جائز إثبات المبة بعقد الزيادة إذا لم تكن هبة وقد 

صم القليك كانت زيادة لاحقة بالعقد بدلا من البضع مع التسمية وأما قول مالك فى 
5 إياها هبة ثم قو له أنه إذا طلقها قبل الدخول رجع إلبه نصف الزيادة فإنه قول 
غير منتظم لاما إن كانتت هبة فلا تعلق لها بعقد النكاح ولا بالمور ولا تأمير للطلاق 


فى رجوع ثىء منها إليه وإن كانت زبادة فى المبر ففير جائز بطلاتها بالموت ه وا 


۱۰۸ أحكام القرآن للجصاص 


ل ا 
قال أصعابنا إنه إذا طلقا قبل الد خرل بطلت الزيادة كلها من قبل أن الزيادة لا لم تكن 
موجودة فى العقد وإنما كانت ملحقة به وجب أن يكون بقاؤها موقوفاً على سلامة 
العقد أو الدخول بالمرأة ألاترى أن الزيادة فى البيع إنما تلحق به على شرط بقاء العقد 
وأنه متى بطل العقد بطات الزيادة فكذللك الزيادة فى المورفإن قيل التسمية الموجودة 
فى العقد إا تما بطل بعضها بورود الطلاق عليها قا ل الدخول فبلا كانت الزيادة كذلك 
إذكانت إذا عت ولحقت به كانت بمنزلة وجودها فيه فلا فرق بينهما وبين المسمى 
فيه قيل له عندنا أن المسمى فى العقد يبطله كله أيضاً إذا طلق قبل الدخول لبطلان 
العقد المسمى فما كبلاك المبيع قبل القيض وإما يحب النصف على جمة الاستقبال 
كااتعة وقد روى عن إبراهي النخعى أنه قال فيمن طلق قبل الدخول وقد سمى ذا أن 
نصف المسمى هومتعمأ و اوكذلككان شول أو اطسق الكرخى وعلى هذا المعنى قالوا 
ف شافدن قدا عل رجل بطلاق امرأته قبل الدخول وهو جحد ثم رجءا أنهما 
يضمنان لازوج نصف المبر الذى غرم لان الطلاق قبل الدخول يسقط جميمع المور 
والنصف الى يلومه فى التقد.ركأنه دين مستأنف ألزماه بشما دتما فعلى هذا لاطتاف 
X>‏ م الزيادة والنسمية فى سقو طمما بالطلاق قبل الدخول فإن قبل هذا التأويل يؤدى 
إلى ا قوله تعالى [ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة 
وص ف مافرضتم ] لآنك قات إن ٠‏ ن أجميع سقط و بحب النصف على وجه الاستناف 5 
قىل لهليسف الآبةنق لان بكو نالنصف الوا جب بعد الطلاقمبراً على وجه الاستيناف 
و[ ٤ا‏ فيه وجوب نصف المفر وض غير مقيد بوصف ولا شرط وعن نوجب النصف 
أيضاً فلس فا ذكرنامن وجوبه فى التقدير على وجه الاستئناف على أنه متعتباعخالفة 
للآبة ويدل على أن الطلاق قبل الدخول يسقط جميعالز, بادة إنا قد علينا أن المقدإذا 
للدي ال يويك مين ال فين يا أن ملك البضع بلا بدل ثم إذا ر 
الطلاق قبل الدخول أسقطه إذلم يكن مسمى ف العقد وكذلك الزيادة لالم 2 
عسمأة فى العقد وجب أن يسقطبها الطلاق قبل الدخول وإنكانت قد وجبت بالحاقرا 
بالحقد والله آعل . 


باب نكاح الإماء ۱۰۹ 


باب نكاح الإماء 


قال الله تعالی [ومن لم يستطع منک 0 أن يتك المحصنات الم منات فيا ملكت 

Kile‏ من فتيأ: نكم المؤمنات ] ] قال أبو بكر الذى اقتضته هذه الابة إباحة تکاح الإماء 
المؤمنات عند عدم الطول إلى الحرائر المؤمنات لانه لا خلاف أن المراد ات تات 
هبنا الى رار ولس ذا حظر لغيرهن لان : مخصيص هزه الال کر ا لإباحة فہا لايدل 
على حظر ما عداها کقو له تعالى | ولا تقتلوا ولام خشية إملاق 1 لا دلالة فيه على 
إباحة القتل عند زوال هذه الحال وقوله تعالى [ ولا تأ كلوا الربا أضعافاً مضاعفة ] 
لايدل على إباحته إذا لم يكن أضعافا مضاعفة وقوله تعالى | ومن يدع مع الله إلا آخر 
لابرهان له به ] ليس بدلالة على أن أحدنا يحوز أن يقوم له برهان على ححة القول بأن 
مع الله إلا خر تعالى الله عن ذلك وقد بدنا ذلك فى أصول الفقه ذاذاً لبس فى قو له تعالى 
[ ومن لم يستطع منكم طولا | لا | الآمة إلا إباحة نكا الإماء لمن كانت هذه حاله ولا 
دلالة فيه على حكم من و ا إلى الحرة لا حظر 0 إباحة د واخلف التافدقى 
ف ا 0 عن ابن عاس وعد ن جير وغاهد وقتادة والنتقى | نهم قالوا 
هو الغنى وروی عن عطاء وجابر بن زيد وإبراههم le UCC‏ 
وإنكان موسراً إذا خاف أن زى مها فكان معنى الطول عند هؤلاء فى هذا الموضع 
أن لا بنصرف قلبه عنبأ بتكا الحرة ليله إلييا وحبته ها فأبا<وا له فى هذه الخال 
نكاحبا والطول تمل الذنى والقدرة وصحتمل الفضل قال الله تعالى [شديد العقاب ذى 
الطول | قبل فيه ذو الفضل وقيل ذو القدرة والفضل والغنى يتقار بان ف المعنى فاحتمل 
الطول المذكور فى الأية الغنى والقدرة واحتمل الفضل والسعة فإذا كان معناه الغنى 
واحتمل وجبين أحدهما حصو ل الذنى له بكون الحرة تحته والثانى غنى ا لمال وقد ر ته على 
تزوج حرة و إذا كان معناه الفضل احتمل إرادة الغنى لآن الفضل يو جب ذلك واكانى 
1 اقساع قله لنزوج الحرة والانصراف عن الآمة وإنه إن 3 بسع قسع قأبه لذلا وخشی 
الإقدام هن نفسه على #ظأور جاز له أن تز وجا وإنكان وسر ا عل ماروی عن عطاء 
وجابرين زيدوإبراهم هذه الو جو کلها نحتما اال ا رم 


عن ١‏ أبن عباس وجابر وسعيد بن جبير والشعى و مكحول لايتزوج الآ مه إلا أن لا جد 
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طولا إلى الحرة وروى عن مسروق والشعى قال نكاح الآمة بمنزلة اميتة والدم ولحم 
الخنزير لا عل إلا لمضطر وروی عن على واف جعفر ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد 
ا الب ورا راواه وان رو اة و الزفرى ورا نكم الآمة وإنكان و 
وعن عطاء وجابر بن زيد أنه إن خشى أن يز بها تزوجها وروی عن عطاء أنه يتوج 
الامة على الهرة وعن عبد الله ن مسعو د قال لايتزوج الآمة على الحرة ة إلاالملوك وقال 
عر وعلى وسعيد ن المسيب ومكحول فى أخرء : ن لا دازو ج الآمة على ا رة وقال إراهم 
يتروج الآمة على الحرة إذا كان له مہا ولد وقال إذا ترو أمة وحوة ف عقّد واحد بطل 
تكاحبما جميعاً وقال ابن عباس ومسروق إذا تزوج حرة فهو طلاق الآمة وقال إبراهم 
روابة شرق ينه وبين الامة إلا أن كون له منها ولد وقال الشعى إذا وجد الطو ل إلى 
الخرة بطل نكاح ال 0 مالك عه نکی بن سعید عن سعيك نا لمسب قال لا ت کح 
الاءة عل الحرة إلا ن لشأه .31 رة ويقسم للح رة ومين وللامة وما ه قال أبوبكر وهذا 
يدل على آنه کان لا ,ری ھک ا SE‏ 
م من الإماء ء فروى بن عباس أنه قال لا يتزوج من الإماء أ كثر من 

وأحدة ةوقال[ برأهيم ويجاهد والؤزهرى 5 أربع إماء أن ا فاختااف ساف ف تكاح 
الا 0 هذه الوجوه واختاف فقباء الا مصار فى ذاك أيضاً فقال أبو حنيفة 3 

ب ا ذناذ لأر جل أن 2 وج أمة إذا لم ق كن ته حر ة وإن وجد 
2 و و ن اناده ر في 000 ا 

طولا إلى الخرة ولا تزوجما إذاكانت ته حجر ه ة وقال 8 والثورى إذا خشی عل 
نفسه فى المملوكة فلا بأس بأن يتزوجبا وإن كان موسراً ومالك والليث والا"وزاعى 
والشافعى الطول المال فإذا وجد طولا إلى الحرة لايتزوج أمة وإن م د طولا لم 
بتزوجما أيضاً <تى يخثى العنت على تغسه وا تفق أ عابنا والثورىوالأوزاعى والشافعى 
أنه لا يوز له أن يتزوج أمة وتحته حرة ولا يفرقون بين إذن الحرة فى ذلك وغير 
[ذنيا وقأل أبن وهب عن مألأك د بن أن ازوج الرجل ألا مة على الحرة والخرة 
با حبار وقال ان القاس عنه فى ألا مة کح عل الحرة أرىأن يفرق يما مرجع وقأل 
تخير الحرة إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت قال وسئل مالك عن رجل تزوج أمة 
وهو من جد طولا إلى الحرة قال أرى أن يفرق يريما فقيل له إنه عاف العنت قال 
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الوط يضرب به ثم شفقه بے د ذلك قال وقال مالك إذا تزوج العيد أمة على حر 

فلا حبار لآحرة لان الامة م ن نسائه وقال عثمان اليتى لا باس أن بتزوج الرجل ا 
على الجر 2 والدليل على جواز نكاح الأهدوإن قدر على تزوج الحرة إذا لم تكن نحته 
قول الله تعالى | فانكحوا ماطاب 3 من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم 3 
لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت مان | قد حو ت هذه الأية الدلالة من و جين على 
جواز تدوج الآمة مع القدرة على ٣‏ الحرة أحدهما إباحة النكا اح على الإطلاق فى 
جميع النساء من العددالمذ كور من غير تخصيص لحرة من أمة والثانى قوله تعالى فى نسق 
الخطاب | أ و ماملكت أعانك ] ومعلوم أن قوله | أو ماملكت ہانگ ] غير مكتف 
بنفسه فى إفادة الحم وأنه مفتقر إلى ضمیر وضمیرہ هو ماتقدم ذكره مظوراً فى الطاب 
وهو عقد النكا اح فكان تقديره فأعقدو! نكاحا على ماطاب 8 من النساء أو ما ملكت 
يماك وغير جاتر إضار الوطء فيه إذلم يتقدم له ذكر فثيت بدلالة هذه الآبة أنه خير 
بين تزويج الآمة أو الحرة ه فان قيل قو له تعالى نجرا ماطاب لكر من النساء] ] إباحة 
معقودة ة بشرط وهى أن ن کون ما طاب ام عا طاب حى يجوز العقد وهو 
إذا كان كذلك كان عمنزلة احمل المفتقر إلى البيان ه قيل له قوله تعال | ما طأب مم ا 
تمل وجبين أحدهها 0 يكوك معناه ما أ-:طيئموه في.كون مفيداً للتخيير كةول 
القائل أجا س ماطاب لك فى هذه الدأ أروكل ماطاب لآ من هذا الطعام فيقيد ير مق 
فعل مأشاء منه والوجه الا خر ماحل لم فان کان المراد الوجه الأول فقد أقتضى تخبيره 
فى نكاح من شاء وذلك ڪ موم فى ألخراثر وألإماء وأنكان معتأه ماح| ل لم فإنه قد عفيه 
بان ما طاء ب لک مها وهو قوله تعالى | مثى وثلاث ورباع فإن خفم أن لا تعدلوا 
فواحدة أوما ملكت أعانكم | فقد رج بذلك عن حبزا لإ جال إلى حبز العموم واستعهال 
العموم واجب كيف تصرفت الحال وعلى أنها لو كانت حتملة للعموم والإجمال جميعاً 
لكان جلا على مەی العموم أولى 2-0 وه ERE‏ حم الافظ على 
وجه فعلينا استعمالهو ويدل عليه قولهتعالى | 57 لى لك ماوراء ذلك م أنتبتغوا بأموالكم | 
و فيال ا قوله تعالى | اليوم أحل الطر بات وطعام الذين 

أوتوا الكتاب حل ل کم وطعامكم حل فم والمحصنات من المؤمنات والح تات من 
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الذين أو توا الكتاب من قبلكم | | والاحصان١‏ مقع 5 اد مارم وين العقذ يدل 
عليه قو له تعالى | فإذا ا د لعضص 00 فاذا أ .لمن وقال عضوم فاذا 
تزوجن ومعلوم أنه م يرد بهالتزويج فى هذا الموضع فتيت أنه أر اد العفاف و ذلك وم 
فا راثر والاماء وقوله تعالى | والمحصنات من الذ, ا الک تاب من قبا أ هو 
عموم أيضاً فى تزو ج الإماء الكتابيات ويدل عليه قولەتمالى| وأنكحوا الا یایمنكم 
والصا ين مر ن عبادم واكم | | وذلك 1 8 چب جواز > ح الإماءما|قتضى جواز 
5 احا لحرا ترو دل عليه أيضاً قولهتعالى إو لآامة مو منة خيرم دا عل 
ا بذلك إلامن قدر على نكاس المشركة الحرة ومن وجد طولا إلى الحرة المشركة 
فو جد طو لا إلى الخر إن ة لأسلية فاقتضى ذلك جواز نكاح الامة مع 00 الطاول إلى 
الحرة المسللة ا اقتضاه 3 وجوده إلى الحرة المشركة » وبدل عليه من طريق النظر أن 
القدرة على نكاح ارا لاتحرم نكاح أخر ىكالقدرة على تزويج البنت لاحر م تزويج 
آم راقرة عل نكاح لمر أ #لاحرم نكاح أختها فوجب على هذا أن لا عع قدرنه 
على نكاح رة من 2 ألامة بل الامة ا أ مأفى ذلك من الا تین والآم 

الت 8 عليه جواز اجتماع الحرة والآمة تحته عند جميع فقماء الأمصار وأمتناء 
اجتماع الام والبنت والاختين تحته فلا لم يكن إمكان تزوع البنت.الذى هو أغلظ 


حك مائعأ من .إل م الحرة وا لامة وجب أن لا يكون لإمكان تزوج الحرة تأثير فى منع 


تك الامج وحن عا ن ذلك يرا تناك | قن ل ا منكم طولا أن 

بكم المحمنات الم منات فيا ملكت انك » ن فتياتكم المؤمنات ‏ إلى قو لھ تعالى - 
ذلك لمن حت الات مك آنا ا رانلج كت لاما برط هدم 
الطول إلى الحرة وخشية العدت فلا تجوز استباحته إلا بوجود الشرطين جميعاً وهذه 
الآية قاضية على ماتلوت من الآى لما فيا من بيان حكم الا مة فى الترويج ه قيل له ليس 
فى هذه الاية حظر نكا اح الآمة فى حال وجود الطول إلى الحرة وما فما [باحته فى حال 
عدم الطول إلمها وساء ل التى تلونا يقتضى إاحة نكاحها فى سائر الأحوال فالس 
فى أحدهماما وجب تخصيص الا“خرىلورودهما جميعاً فى حك الإباحة وليسفى واحدة 
منبماحظر فلا يحوز أن يقال إن هذه مخصصة لا والحيع وارد فى حكم واحد » فإن قيل 


اپ ج الا ۱1۴۳ 


هذا که وله تعالى | فن لم بحد فصيام شيرين متتابعين ف قبل أن يماسا فن م يستطع 
فاط إطعام ستين مسكين | فكان مقتضى جميع ذلك امتناع جوازه مع وحمو وها قاد ه قيل 
له لا نه جعل الفرق بدي عتق رقبة فاقتضى ذلك أف بكون الفرض هو العتق لاغير فليا 
نقله عند عدم الرقبة [لىالصيام اقتضى ذلك أن لايحرى غيره إذا عدم الرقبة فلماقال [فن 
لم يستطم فإطعام ستين مسكين | کان حكم الكفارة مقصوراً على المذكور فى الآنة على 
ما اقتضته من الترتيب و ليس معك آية تحظر نکاح الإماء حى إذا ذكرت إباحتهن بشرط 
وحالكان عدم الشرط وال حال مو جیا لحظرهن بلسائر الأىالو اردة فى إباحة النكاح 
لاس فما فرق بين الخ را ثر و الاماء فلدس إذاً ف قوله | ومن ثم , إستطع 0 طْ ول أن 
بنكح الحصنات امو منات | دلالة على حظر هر ن عند وجود الطول إلى آخرة ه وذكر 
[سماعيل بن [عاق هذه لآية وذ كر اختلاف السلف فما ثم ذكر قول أصتابنا فى جو زم 
نکاح الامة مع القدرة على زوج الخرة فال وهذا 7 جاوز فساده ولا تمل 
التأو بل لأنه عظور فى الكتاب إلا من الجرة الى أ بحت ٠ه‏ قال أبو بكر قوله لا عتمل 
التأويل خلاف الإجماع وذلك لان الصحابة قد اختلفوا فيه وقد حكينا أقاويلبم ولول 
خشية الإطالة لذكرنا أسانيدها ولوكان لا حتمل التأويل ها قال به من قال من السلف 
إذ غير جائر لا حد تأو دل آبة 2 معنى لا تحتمله وقد ظبر هذا الاختلاف فى الساف 
فلم ينكر بعضهم على بعض الول فما على الوجوه الى اختلفوا فيها ولو كان هذا القول 
غير محتمل ولا يسوغ ال تأو يل فيه لا نكره من أم يقل به منهم على قائليه فإذا کان هذا 
القول مستفيضاً فهم من نكير ظبر من أ-د منهم على قائليه فقد حصل بإجماءمم نسو يخ 
الاجتهاد فيه واحتمال الآنة للتأويل الذى تأواته فقد بأن ما وصفنا أن إنكاره لاحال . 
التأويل غير حي وأما قوله إنه محظور فى الكتاب إلا من الجبة الى أبيحت فإنه لاخلو 
من أن بريد ا فيه نصا أو دلبلا فان ادعى فصا طولب بتلاونه وإظياره ولا 
سيل له إلى ذلك وإن أدعى على ذلك دليلا طولب بإيحاده وذلك معدوم فلم حصل من 
قوله إلاعلى هذهالدعوى لنفسهو التمجب منقول خصمهاللبم إلا أن يزعم أن تخصيصه 
الاباحة مهذه الحال والشرط دليل على حظر مأعدآه فإنكان إلمرهذا ذهب فإن هنأ دليل 
حتاج إلى دليل وما تمل أحدآ استذل ثله قبل الشافعى ولوكان هذا دايلا لكانت 
ات أحكام أكه 
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الصحابة أولى بالسبق إلى الاستدلال به فىهذه المسئلة ونظائرها من المسائل مع كثرة 
ما اختلفوا فيه م نأحكام الحوداث الى لم عل كثير متها من إمكان الاستد لالعليها بهذا 
الضر بك استدلوا علا بالقياس والاجتهاد وسائر ضروب الدلالات وفى تركبم 
الاستدلال مثله دليل على أن ذلك ل يكن عندم دليلا على شىء فإذا لم حصلى إسماعيل من 
قوله هو #ظور فالكتاب على حجة ولا شهة ه وقد حى داود الأصهاق أن [سعاعيل 
سل عن النص ماهو فقال النص ما اتفقو! عليه فقيل له فكل ما ا+تلفوافيه من الكتاب 
فليس بنص فقال الق رآ ن کله نص فقيل له فلم اختاف أصحاب مد النى يلقع والق رآن كله 
نص فقال داود ظلبه السائل ليس مثله يسثل عن هذه المسئلة هو أقل من أن يبلغ علمههذا 
الموضع فإنكانت حكاية دواد عله صحيحة فان ذلك لابليق بإنكاره على الا ثلين باباحة 
نكا 1 "مة مع [مكان تزوج الحرة لا“نه حك عنه أنه قال مرة مااتفةو! عليه فبو نص 
ا لقن وان فى القرآن ماخالف قو لناولا اتفقت الا"مة أيضاً على 
خلافه وفى حكاءة داود هذا عن إسماعيل عبدة وهو غير أمين ولا ثقة فا حكيه وغير 
مصدق على إسعاعيل خاصة لا نه كان نفاه من بغداد وقذفه بالعظا م وما أظن تعجب 
[سماعيل من قو لنا إلا من جرة أنه كان يعتقد فى مثله أنه دلا لة على حظر ما عدا المذ كور 
وقدبينا أن ذلك ليس بدليل واستقصينا القول فيه أصو ل الفقه وما يدل على ععة قو لنا أن 
خوف العنت وعدم الطول ليسا بضرورة لا" نالضرورة ماتخاف فما تاف النفس وليس 
فى فقدال جاع تاف النفس وقداً یح لهنكاح الاأمة فإذا جاز نكاح الامة غير ضر ورة 
فلا فرق بين وجو د الطول وعدمه إذ عدم الطول ليس بضرورة ف التزوج إذ لا 
لاأحد ضرورة إلى التزوج ! إلاأن EE‏ ما بو جب تاف النفس أو بعض الا عضاء 
ويدل على أن الإ باحة المذ ك كورة فى الآبة غير معقودة O‏ الخطاب 

[ أن تصبروا خير لك | وما اضطر إليه الإنساذ 
5 تكون الصبر غلا ١‏ لا" نه لو صبر عليه 511 ا وأيضاً فليس النسكاح 
برض حى لعتير فيه ااضرورة وأصله تأديب وندب وإذاكان كذلاك وقد جاز فى غير 
الضرورة وجب أن يحوزفى حال وجو د الطو لکا أجازف حال عدمه وقولهتعالى | بعضكم 
من بعض | فى نسق التلاوة قبل فيه إن كلم من آدم وقيل فيه کلک مؤمنون يدل على 


ج ختزبر أو نوه 


4 


اع الإماء 1٥‏ 


أنه أراد |1 ساواة ينهم فى النكاح وهذا يدل على و جوب التسوية بين الحرة والآمة إلا 
فا تقوم فيه دلا ةا[ تفضيل وأمامن قالإن نكاح الجر ة طلاق للأامة فقو له وأه ضعيف 
لاسا لف الغار لأنه لوكانيا ذكر لو جب أن يكون الطول e‏ 
الامةكا قال الشع ىكالمتيمم إذا وجد الماه ينتقض تيممه توضأ أو لم يتوضأ وقد روى 
عن أنى بوس أنه تاول قول تعالى | ومن لم يستطع منكم طولا | | على عدم الحرة فى 
ملك وأن وجود الطول هو كون الحرة تحته وهذا التأويلسائغ لأنمن لمس عنده حرة 
فمو غير مستطيع لاطو ل [اع | إذ لايصل إلباولا بقدر على وطها فكان وجود الطول 
عنده هو ملك وطء الحرة وهو أولى بمعنى الآبة من تأول من تأوله علىالقدرة علىتزوجبا 
لآن القدرة على المال لانو جب له ملك الوطه .إلا بعد النك.اح فو جو د الطول بحال مك 
الوطء أخص منه بوجو د المال الذى به يتوصل إلى النكا اح ويدل عليه آنا وجدنا للك 
وطء اله وجة تأثيراً فى منع نكاح أخرى وام نجد هذه المز لوجود المال فإذا لا حظ 
لوجود المال قمنع نك اح الآمة فتأو, بل أب و سف الآبة على ملك وطء الحرة ة أصحمن 
تأويل 7 ن تأوطا على ملك المال فإن قبل وجود من رقبة الظبار کو جو د الرقبة ف ا 
فهلاكان وجود مبر الجر ة كو جود نكاحبا ٠‏ قيل له هذا خطأ منتقض من وجوه 
أحدها أنك ١‏ لم تعقده معنى بوجب اع بنهما و بدلالة بدل مها على ححة المعنى وما خلا 
ن ذلك مر ن دعوى الخصم فمو سہ اقط غير مقو لو الثاتى أنذلك e‏ 
مېر Ek‏ أحباق منع تزويج أمها أو أختها فلا لم يكن ذلك بان 
فساد ما ذكرت وعلى أن الرقبة ليست عروضاً لانكا ا 
وغير جاثز له الانصراف عنها مع وجودها وجا” 5 أن لا يدوج اين 
فل کان كذلككان وجود من الرقبة فى مله کو جودهأ إذ ذكانت فرضأ هو مأمور 
يعتقيأ على حسب الامكان واا س النكاح فر ض فلز مه التوصل إلبه لوجود المور 
فليس اذا لوجود اہر فى ملك تأثير فى منع تكاح الآمة وكان واجده بمنزلة من آم : 
وإتماقال أ صابنا إنه لايتزوج الآمة على ا yT‏ 
قال لاتنكح الآمة على الحرة ولولا ماورد من ی الا را م يكن تزويج الاأمة على الحرة 
عو رآ إذ لس ف الق رآن ما و جب حظره والقياس لام ولكنهم اتعرأ 


الآثر فى ذلك والله سم 


وای بكر دا ل 0 ا 
آخرين يجوز نكاحما وهو قول أبى حنيقة ة وأبو بوسف ومد وزفر وروی عن أنى 
بوسف أنه كرهه إذاكان مولاهاكافراً والتكاح عاد يفيه أن يون ذف إل أن 
ولدها كون عبدآ أولاها وهو ملم بإسلام الآبکا یکره بيع العبد الم من الكافر 
وقال مالك والاوزاعی والشافعى والليث بن سعد لاجو زالنكاح والدليل علىجوأزه 
جميع ما ذكر نا من عموم الأى فى الباب الذىقبله الموجبة لجواز نكاح الآمة هم وجود 
الطول إلى الحرة ودلا لتهاعلى جواز نكاح الآمةالكتابية كبى على إباحة تكاح المسلمة 
وما ختص منها بالدلالة على هذه المسألة قوله عر وجل [ وا لمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبل وروی جرر عن ليث عن #أهد ف قو له إ واحصنات من ألذين 
أونوأ الكتاب من قبلكى إقال العفائف ور وى عشي عن مطرف عن الشعى | واخصنات. 
من الذي أوتوا الكناب من قبلكم | قال إحصانما أن تختسل من الجنابة و تحصن فرجوا 
من آلزنا فثدت بذلك أن اسم الإحصان قد يتناول الكتابية قال تعالى |وانحصنات من 
النساء إلا ما ملسكت ت أجانكم | فا نشی ملك المین اتو عل أن الام 
بقع علين لولا ذلك لمأ أستثناهن وقال تعالى | فإذا أ حصن فإن أتين بفاحفة | فاطلق 
اسم الإحصان ف 53 | الموضع على الاماء 0 0 أن اس المخصنات ۳ ع على الكتابيات. 
من الحرائر والإماء وأطلق الله نكا الكتابيات الحصنات بقوله | اتا من 
الذين أو توا الكتاب دن ل ف 0 رار والاهاء منهن فان أاحتجو ابقوله 


0 سما TT a a‏ 
زوه تنكحوا المشركات حى يزمن | وكانت هذه مشركة وقال فى آية أخر ری | ومن, 


لم يستطع مننكم طو لا لا أن بنكم الحصنات الؤمنات فيا م! ملكت ا ن فا 
المؤمنات ] فكانت إباحة نكاح الإماء مقصورة على المسانات منهن دون 5 تابيات 
وجب ارد کون نکاح ا اکتا بيات باقاً ف حم الخظر ةيل له إطلاق أسم 
المشركات لا تتاول الكنايات وإايك على عبدة الآوثان دون غيرم لا ن الله ا 


باب نكاح الامة الكتابية ۱۹۷ 


قد فرق ينما فى قوله | لم يكن الذين كفروا من أها ل الكتاب والمشركين منفكين ] 
فعطف المشركين على أهل الكتاب وهذا يدل على أن إطلاق الاسم إما يتناول عبدة 
الأوثان دون غرم فلم يحم الكتابيات فغير جائز الاعتراض به فى حظر تكاج الاماء 
الكتابيات وأيضاً فلا خلاف بين فقباء الأمصار أن قوله [ والحصنات من ا أوتو | 
الكتاب من قل | قاض على قوله| ولا تنكحوا المشركات أوذلك لانهم لاعختلفون 
فى جواز E‏ فلس خلو اه ننكحوا المشركات | 
من أن يكون عاماً فى إطلاقه للكتابيات والوثنيات أو أن يكون إطلاقه مقصوراً على 
الوثنيات دون الكتايا ت فإن کان الإطلاق اول الو شات دون, الكتابيات 
فالس ۇال نازلا بعده فيكون مستعملا أيضاً أو أن يكون حظر نكا اح المشرکات متأخراً 
عن إباحة ساقط فيه إذ لاس بناف فيه لنکاح الكتابيات وإن ٍِ الإطلاق ينتظم 
الصنفين جميعاً لوحلا على ظاهره فقد اتفقوا 0 على قوله | وألمحصنات من الذين 
أوتوا الكاب وا ق اجميع على استعماله معه فى الحرائر منبن وإذا كان 
كذلك 8 لم فل من أن تسكون الا يتان نزلتا مدآ أو أن تكون إباحة نكاح الكتابيات 
اا 0 ن حظر نکاح المشركات أو أن لون حظر نكاح المشركات متأخرآ عن 
e‏ نزلتا معا فهما مستعملتان جميعاً على جبة رتبب حظر 
ح المشركات على إباحة نكاح الكتابيات أو أن يكون نكاح الكتابيات نكاح 
و فان کان كذلك فانه وروا بأ على ]باحة نكاح الك نات فالإباحة مستعملة 
فى الاحوال كلها ؟ كيف تصرفت الحال على الحال على أنه ولاخلاف أنقوله | وامحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبا-كم ] نزل بعد تحريمه نكاح المشركات لأن آية ترم 
المشركات فى سورة المقرة وإباحة 0 الكتابياتى رلوم نزلت بعدهأ 
فهى فاضية على تحر.م المشركات إن کان [طلاق اسم المشركات يتناول السكتابيات ثم لما 
تفرق الاي المبيحة لنكعام ١‏ اللكتابيات ون الحرائر مهن وبين ألا هأء وأقتضى عمو ممأ 
الفر بقن منهن وجب استعماها فما جميعاً وأن لا عرض بتحر.م نكاج المشركات 
عل ن کا لم بحر الاعتراض به على الحرائر مين وأما تخصيص الله تعالى الو منات من 
الإماء فى قوله | من فتياتك الم منات | فقد بينا فى المسئلة المتقدمة أن التخصيص بالذكر 


۱۱۸ أحكام الةرآن الجصاص 


لا يدل على أن ما عدا المخصوص حكنه عخلافه ٠‏ فإن قيل لا يصح الاحتجاج بقوله 
[ وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك ] فى إباحة التكاحوذلك لآن الإحصان 
موقوف الك على السيان فاور د به البيان من توقيف أواتفاق صر نا إليه وكان حم الآية 
مقصورآا عليه وما لم رد يه بيان ثبو على إج الهلا يصح الاحتجاج بعمومه فل|اتفق ايع 
على أن الحراثر من الكتا بيات ادات به استعملنا حكم الآبة فين ولام تقم الدلالة 
على إرادة الإماء الكتا بيات احتسنا 2 اتبا إلى دليل من غيرها 3 قل له 1 روى عن 
جماعة من الساف ف قوله| والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب | إن العقائف منون 
إذاكان اسم الإحصان بقع على العفة وجب اعتبار عموم ا للفظ فى جميع العقائف إذ قد 
الات أن العفة مر دة مهدا الاحصان وما عد ذلك من صَروب الإحصان لم نهم الدلالة 
عل أنها م ادة وقد اتفقوا على أنه ليس من شرط هذا الإحصان استكال شرائطه كلما 
فا وقع عليه الاسم واتفق اجميع أنه مراد أثيتناه وما عداه عتا مثدته شر طأفى الإباحة 
إلى دلالة فإن قبل اسم الإحصان بقع على الحرية فا أنكرت أن يكون اراد بقوله 
[ وا نحصنات من الذين وتوا الكتاب من قبلكم | الجرائر منبن قيل له ماکان معلومآً 
أنه لم برد بذك الإحصان فىهذا الموضع استيفاء شرا نطه لم بزلا حد أن يقتصر بمعى 
الإحصان فيه عل تعض مایقعہ عله الاس دون بعض بل إذاتناوله الاس من وجه و چ 
اعتبار عمو مه فيه فليا كانت الا”مة قد يتناو هما اسم الإحصان عل الإطلاق فى بعض الوجوه 
من طر يق العفة أوغبرهاً جازا عتبار عمو ماللفظ فەوإذا جازل ك أن تقتصر باس الإ حصان 
إجمال حکے اللفظ مع إمكان استعماله على العموم وقد أطلق الله اسم الإحصان علىالامة 
فقال تعالى | فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلهن نصف ما على انحصنات من العذاب | 
فقال بعضهم أراد فإذا أسلين وقال بعضهم فإذا تزوجن فكان اعتبارهذا العموم اغا 
فى إيحاب الحد علمون وقد قال فى الآية | وا محصنات من المؤمنات | ولم برد به حصول 
جيم شرائط الإحصان وإنما أراد به العفائف منبن وحرم ذوات الا زواج بقوله 


[ وانحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ا فكان عموماً فى تحريم الا زواج إلا 


ا ا واي 


ما استئناهن فكذلك قو له | والمخصنات من الذين آوتوا الكتاب من قبل | لا بنع 
£ رالإحصان فيه من اعتبار عمو مه فيمن بقع عليه إلا سم من جهة 5 العفاف على ماروى 

ن الساف + ومن جبة النظر أنه لا حلاف بين الفقبا ا ف إباحة وط الامة الكتابة 
lt‏ من جاز وطؤها بلك المين جازو طؤ ها ملك اكا اح على الوجه الذى 
بجوزعل 4 نكاح الحرة ة المنفر دة ألاترى أنالمسلية لماجاز وطوؤها E‏ 
بالنكاح وأن الأخت من الرضاعة وأم اا رأة وحليلة الابن وما نكيح الآباء الم يحو 
وطؤهن هلك الدين حرم وطؤهن الك ح فلا اتفق الجيع على جواز وط الآمة 
الكتابية بلك الهين وجب جواز وطتها بالدكام عل الوجه الذى يجوز فيه وطء الحرة 
المنفردة فإن قبل قد وز وطء الآمة الكتابية ملاك العين ولا بجوز بالنكام 5 إذا 
كانت تحتدحرة قيل له ل نجعلل ماذكر نا علة لجو از نكاحوافى ائر الا حوال وإتماجعلناه 
ENE NIS ES AEE‏ 
منفر دة ولو کانت ته حرة ما جاز نکا جما انه لم بحر نكاحها من طر يق جمعما إلى 
الحرةكا لا يوز نكاحها لو كانت أختها تحته وهى أمة فعلنا صحيحة مستمرة جارية فى 
معلو لا تیا غير لازم علا ما ذكرت إذكانت منصوبة لجواز نكاحما منفردة غير مر عة 
إلى غير ها وبالله التوفيق . 

أن ا دی ان ا 


باب نكاح الا مة بغير إذن مولام 

قال الله تہ ٠‏ تعالى | فانكحو هن بإذن أهلون | قال أبو بك 5 ر قد اقتضى ذلك بطلان نكاح 
الاامة إلا أ ن بأذن سيدها وذلك لان قوله 0 ١‏ ا بإذن هلین | يدل على 
کون الاذن شرطاً ۴ جواز الدكاح وإن م يكن اللكاح واج وهو مثل قوله لار من 
أسل فلي/ فى كيل sk‏ ب معلو م أن الس لمن رواجت و لتكت 
إذا اختار أن يسم فعليه استيفاء هذه الشرائط كذلاك التكا وإن ! م كن حْما فعليه إذا 
راان يتزوج الا" م ة أن لا يتزوجها إلا باذن e‏ النى يلق هذا 
الى فى نكاح العبد حدثنا عبد الباق بن قافع قال نحدثنا مد بن شاذان قال أخبرنا مع 
قال حد شا ا قال حدثنا القاس بن عبد الوا<د عن عبد الله بن مد بن عقيل 
عن جار قال قال رسول الله يل إذا تزوج العيد بغير إذن مو لاه فمو عاهر حد ا عيد 


۲۰ أحكام القرآن للجصاص 


الباق قال حد ثنا مد بن الخطانى قال حدثنا أبونعيم الفضل بن دكين قال حد ا الحسن بن 
صاّعن عبد الله بن جمد بن عقيل قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله ل 
8 عبدتزوج بغير إذن سيده زنا وروی هشم عن يونس عن نافم أن ملوكا لابن عمر 
تزوج بغير [ذنه فضر ہما وفرق بدنهما وأخذ کل ثىء أغطاها وقال الحسن وسعيد بن 
المسيب وإبراهي والشعى إذا تزوج العبد بغير إذن مولاءفالا”مى إلى المولىإن شاء آجاز 
وإن شاء رد وقال عطاء نكاح العبد بغير إذن سيده ليس بزنا لكنه أخطأ السنة وروى 
قتادة عن خلاس أن غلاما لا لى مومىتزوج بغير إذنه فرفم ذلك إلى عثمان ففرق بينهما 
وأعطاها النسين وأخذ ثلاثة أخماس قال أو بكر واتفق من ذكرنا قوله من السا ف أنه 
لا حد علهما وما روى الحد عن ابن عمر و جائز أن يكون جادهما قعز برأ لا حداً فظن 
الراوى أنه حد واتفق على وعمر ف المتزوجة فى العدة أنه لا حد عليها ولا نعلم أحداً من 
الصحاءة خالفم ما فى ذللك و العبد الذى تزوج بغير أذن مولاه أيسر أمراً من المتزوجة فى 
العدةلا”ن ذلك نكاس تاحقه الإ جازة عندعامة التابعين وفقماء الا مصار و نكاح المعتدة 
لاتلحقه إجازة عند أحد وترم نكاح المعتدة منصوص عليه فالكتاب فى قولهتعالى 
[ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله | وتحريم نكاح العبد من جهة خبر 
الواحد والنظر ء فإن قبلقال النى بم ف العبد يتوج بغي رإذن مو لاه فمو عاهروقدقال 


ت لماه ۲ا قا i oad‏ م ادق لك العام الى لا وله 


و لقعا هر ا جر ه قول لهلا خلا ف ان العبدغير مآد بقو لهو للعاهر اجرلا م 
إذازنى وإنما ماه عاهراً على الجاز والتشبيه بالزانى لإقدامه على وطء محظور وقال النى 
7 العينان تز نيان والرجلان تزئيان وذللك مجاز فكذللك قوله فى العبد وأيضاً فقد قال 
أبما ہل ازوج لغار إذن مو لاه فروعاهر ول بذ کرالوطء ولاخلاف أنه لاكون عاهراً 
بالتزوج فدل أن إطلاقه ذلك كان على وجه الجاز تشدياً له بالعاهر ه وقوله تسالى 
[ فاتكحوهن بإذن أهلون | يدل على أن للمرأة أن تزوج أمتها لان قوله | أهلون | المراد 
به الموالملا نه لاخلاف أنه لابحوز لا أن تتزوج بغير مولاها وأنه لااعتبار بإذنغير 
المولى[ذاكان المولى بالغاً عاقلاجائ رالتصرف فى ماله وقالالشافعىلا بجو زللمرأة أن تز وج 
أمتها وإنما توكل غیر ها بالتز وج وهو قول برده ظاهر الكدتاب لان الله تعالى لم يفرق 
بين عقدمأ التدويج وبين عقد غيرها بإذنها ويدل على أن إذا 5 لامرأة أخرى ف 


7 


باب نكأح الأمة بغير إذن مولاها ۱۲۱ 


تزويحبا أنه جائز لأنها تتكون متكوحة بإذنها وظاهر الآبة مقتض لجواز نكا حا بإذن 
مو لاها فإذا وكل مولاها أو مولاتها امرأة بتزوحها وجب أن يجوز ذلك لان ظاهر 
الآبة قد أجازه ومن منع ذلك فإنما خص الآبة بغير دلالة وأيضاً فإنكانت هى لا تملك 
عقد النكاح علها فغير جائز ت وکیلما غيرها به لآن توكيل الإنسان إنما جوز فا ملک 
فأما مالا یملک فغير جائز ت وکیل غيره فى العقود الى تتعلق أحكامها بالموكل دون الوكيل 
وقد يصح عندنا توكيل من لا بصع عقده إذا عقد فى العقود التى تتعلق أحكامها بال وكيل 
دون رن لع عر لانت والإجارات فأما عقد النكاح إذا وکل به فاما تعلق 
سک بالموكل دون ال کل الاتزى أن ن الوكيل بالنكاح لا يازمه المور ولا تسليمه البضع 
فلو لم تسكن المرأة مالك لحقد النكا اح لام ت ركبلا به تیرما كانت أحكام العقود 
غير متعلقة بالوكيل فلءا صح توكيلها به مع تعلق أحكامه مها دون الوكيل دل على أنها 
تملك العقد وهذا أيضاً دليل على أن 0 تملكعقد اکا على نفسها کا جاز و توكيلها 
على غيرها به وهو ولبها وقوله تعالى | وآتوهن أجورهن بالممروف ]يدل على وجوب 
مہرھا إذا نكحها سعى لا مهراً أو لم يسم لآنه لم يفرق بين من می وبين من لم يسم فى 
إيجحابه الور ويدل على أنه قد أريد به مر المال قوله تعالى | بالمعروف |وهذا إما يطلق 
ةا الاجتباد وغالب الظن المعتاد والمتعا, رفكقو له تال وغل المولود له 
رزقون وكسوتهون بالمعروف | وقوله تعالى | وآتوهن أجورهن | يقتضى ظأهره و جو ب 
دفع الور إليها والمورواجب للمولى دونها لان المولى هوالمالك للوطهء الذى أباحه لازو 
بعقد النكاح فهو المستحق لبدلهكالو آجرها للخدمة كان المولىهو المستحق لا جرة 00 
كذلاك الم, ر ومع ذللك فإن الا مة لاتملك شيئاً فلا تستحق قبض المور » ومعنى الا رة على 
أحد وجبين إما أن يكون المراد إعطاؤهن امبر بشرط إذن الولى فيه فيكون الإذن 
الم ثور ديا مضمرا فى أعظائيت) المورياكان مشروطاً فى التذويج فيكون تقديره 
فانكحوهن بإذن أهلونواتوهن أجووفق بإذنهم فيدلذلك على أنه غير جائز إعطاؤهن 
الور إلا بإذن المولى وهو كةوله تعالى | والحافظين فروجهم والحافظات | والمعنى 
والحافظات فروجون وقوله تعالى | والذا كرين الله كثيراً والذاكرات ] ومعناه 
والذاكرات الله وتكون دلالة هذا الضمير مافى الآية من نى مذكها لتزويجها نفسها 


۱۲۲ أحكام القر أن الجصاص 


وإن المولى أملك بذلك منها وقوله تعالى | ضرب الله مثلا عبداً ملوكا لا بقدر على 
ىه ا فق ملك فا ale‏ وقيه الدلالة على أن الآمة للا تستحق مررهأ ولا لک 
واوا لا أن كن أضاف الإعطاء إليون والمراد امو لى كا لوتزوج صبية صغيرة 
5 أ صعيرة باذن الأ والمولى جاز أن قال أعطبما مبر مهمأ ويكون المراد إعطاء 
الأب أو المولى ألاترى أنه يصح أن شال من عليه دين لیت قد مطله به أنه ماع للبت حقه 
وإن‌کان اليم لا تق قبيضه وشقال أعط ایت ةه وقال تعالى | وات ذا الةرفى ديه 
والمسكين وأ بن السيل | وقد انتظم ذلكالصغار والكار من أهل هذه الأصناف وإعطاء 
الصغار نما يكون بإعطاء أوليائهم فكذلك جائزأن يكون المراد بقوله [وآ توهن | إيتاء 
من اس حقی ذلك من موالون 0 وذعم لعضص آصعاب مالك أن الا مة ف ألم ة:حدقة لقبضص 
مررهأ وَأن الأولى إذا أجرها للخدمة كان هو المستحدق لللأجر دونها واحتج لمر بقوله 
تعالى | وآتوهن أجورهن | وقد بينا وجه ذلك ومعناه وعلى أنه إن كان المبر يحب لما 
لاأنه بدل يضعبا فكذلك بحب أن تكون الا“جرة ا لا نه بدل متافعم| ومن حيث 
كان المولى هو المالك لمنافعها كا كان مالكا لبضعما فن استدق الآجرة دوتما فواجب أن 
يستحققبض المور دونهالآنه بدل ملك المولى لاملكها لا نها لانملك منافع بضعماولا 
1 نافع بد نا والمولى هو العاقد فى الخالين وبه تمت الإجارة والنكاح فلا فرق يشما + 
وحق ھا القائل أن بعض العراقيين أجاز أن زوج المول مته عيده لغير صداق وهذا 
خلااف 00 3 2 قال أبو بكر ما أشد 00 مخالفينا 4 الدعاوى على الكتاب 
القائل إنما أراد أنهم أجاذوا أن ته عبده لغير تسمية مهبر ان 3 الله تعالى 
قد حك بجو از ذلك فى قوله | لاجناح عليكم إن طلقم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوأ 
4 ن فرئضة 1 0 نص ده 4 الطلاق ق اع مين فيه مسدی فدعو اه أن ذلك خلاف 
الكتاب قد ا كذماالكتاب وإ ن کان ماده انیم قألوأ إنه لا شت مهر وإستبيح لضعبأ 
بغير بدل فبذأ مالا نعل أحداً من العراقيين قاله غصل هذا القائل على معنيين باطلين 
إحداهما دعو اه على الكتاب وقد يبنا أن الكتاب خلاف ماقال والثانى دء واه على بعض 
العراقيين ول ميقل أحد منهم ذلك بل قو هم فى ذلك أنه إذا تزوج أمته من عبده وجب لها 


باب حدالا مة والعيد يفن 


امبر بالعةد لامتناع استباحة البضع بغير بدل ثم يسقط فى الثانى حين يستحقه المولى 
لاما لاتمك وال مولى هو الذى علاك مالحا ولا بہت للءولى على عبده دين فبمنا حالان 
إحداهما حال العقد شت فما المور على العبد و الخال الثانية هى حال انتقاله إلى المولى بعد 
العقد فسةطك أن رجلا لوكان له على آخر مال فقضاهكان قبضه حالان إحداهما حال 
قيضه فم که مضمو نا عثله ثم بير ساسا عال عليه ر تقو ل ف الو كلق القرى أن 
المشترى انتقل إليه بالعقد ولا ملك و بنتقللى ف الما لى ملكه إلى الموكل ولذلك نظائر كثيرة 
لا ممما إلا من ار تاص بالمعانى الفقبية وجالس أهل فقه هذا الئأن وأخذعهم » قوله 
تعالى | حصنات غير مساغات ولامتخذات أخدان | يع والله أعلفانك<وهن حصنات 
غير ماغات وأمم بأن کون العقد عليها بالنکاح صحيح وأن لايكون وطؤها على وجه 
الزنا لان الإحصان هرنا بالنكاح والسفاح الزنا[ ولا متخذات أخدان | يعنى لا يكون 
وطؤها عل حسب ماكانت عليه عادة أهل الجاهلية فى اتخاذ الأخدان قال ابن عباس كان 
قوممنهم حر مونماظهر من الزئا ويستحلون ماخ منه والخدن هو الصديق للرأةيزنى 
مهاسراً فنهى الله تعالى عن الفواحش ماظهرمنها وما بطن وزجر عنالوطهء إلاعن نكا 
صم أو ملك مين وسمى الله الإماء الفتيات بقوله | من فتياتك المؤمنات , والفتاة اسم 
للشابة والعجو ز الحر ة لا تسمى فتاة والآمة الشابة والعجو زكل واحدة مما تسمى فتاة 
وبال إمها ميت فتاة وإنكانت يحوزاً لآنها إذاكانت أمة لاتوقرتوقير اللكبيرة والفتوة 
حال الغرة والحداثة والله أعلم بالصواب . 
- ق باب دن اة والعيد 

قال الله تعالى | فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على الحصنات من 
المذاب ] قال أبو بكر قرىء فإذا أحصن بفتح الالف وقرىء يضم الآلف فروى عن 
أن عباس وسعيد بن جمير ويجاهد وقتادة أن | أحصن | بالضى معناه ٹزو جن وعن ر 
وان مسعود والشعى وإبراهيم | أحصن] بالفتح قالوا معنأه أ لين وقال ا لاسن حصنها 
الزوجوحصنها الإسلام » واختاف السلف فى حد الآمة متى بحب فقال من تأول قوله 
[ فإذا أحصن | بالضم على التزويج أن الآآمة لا يحب عليها الحد وإن أسلدت مالم تدوج 
وهو مذهب ان عباس والقائلين بقوله ومن تأول قوله | فإذا أحصن ] بالفتح على 


۱۲4 أحكام القرن للجصاص 
الإسلام جيل عليها|الحدإذا أسليت وزنت وان ل تتزوج وهو قول ابن مسعو د والقائلين 
بقوله ‏ وقال بعضهم تأويل من تأوله على أسلدن بعيد لن ذكر الإيمان قد تقدم هن 
بقوله[ من فتياتك المؤمنات ] قال فيبعد أن يقال من فتیاتک المؤمنات فإذا آمن ولیس 
هذا کا ظن لان قوله [من فتیاتک المؤمنات | إنما هو فى شأن النكاح وقد استأنف ذكر 
حك آخر غيره وهو ا لحد چاز استيناف ذکرالإسلام فیکون تقد ره فإذا کن مسلبات 
فأ تين بفاحشة فعليين هذا لايدفعه أحد ولوكان ذلك غير سائ لما تأوله عمرو ابن مسعود 
والجاعة الذين ذكرنا قوم عليه وليس متنع أن يكون الآمران جيماً من الإسلام 
والنكاح مرادين باللفظ لاحتهاله هما وتأويل الساف الآبة علهما ه وليس الإسلام 
والتذويج شرطا فى إيحاب الحد علا إذا لم تحصن ل يحب لما حدثنا جمد بن بكر قال 
حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أ.بن ثههاب عن عبيد الله بن 
عبد لله بن عتبة عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجمنى أن رسول الله يلك سئل عن لآمة 
إذا زنت ول تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها 

ثم إن زت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل وفى حديث سعيد المقبرى عن أبيهدعن 
أفى هريرة عن النى قم أنه قال ف کل مرة فليقم عليها كتاب الله قعالى فأخبر النبى 
لبه بوجوب الحد علها مع عدم الإحصان فإن قيل فا فائدة شرط الله الاحصان فى 
قوله| فإذا أحصن ا وهى حدودة فى حال الاحصان وعدمه ٠‏ قيل له لماكانت الجرة 
لا يحب عليها الرجم إلا أن تكون مسلية متزوجة أخبر الله تعالى أنهن وإن أحصن 
بالإسلام وبالتذويج فليس عليين أكثر من تصف حد الحرة ولولا ذلك لكان بحوز 
ن يتوم افتراق حالما فى حك وجود الإحصان وعدمه فإذاكانت محصنة يكون علا 
الرجم وإذاكانت غير حصنة فنصف الحد فأزال الله تعالى توم من يظن ذلك وأخير 
أنه ليس علما إلا نصف الحد فى جميع الآحوال فبذه فائدة شرط الإحصان عند ذكر 
حدها ولا أوجب عليها نصف حد الحرة مع الإحصان عابنا أنه أراد الجلد إذالر 

لا يقتصف وقوله تعالى | فعليين نصف ماعلى الحصنات من العذاب] أرادبه الإحصان 
منجبة الحرية لا الإحصان الموجب لارجم لآنه لو أراد ذلك لم يصح أن يقال علا 
خصف الر جم لآنه لايتبعض + وخص الله الآمة بإيحاب نصف حدالحرة علا إذازنت 


وعقلت الا مة من ذلك أن العبد بمثابتها إذكان المعنى الموجب لنقصان الحد معقولا من 
الفلاهر وهوالرق وهو مو جو دق العيد 3 وكذلك قو له تعالى [ والذين رمول امحصنات ] 
خص الحصنات بالذ كر وعقات ل إلامة - الحصنين أيضاً ف هذ والآة إذا قذفوأ إذ. 
كانالمعنى فى الحصنة العفة والحر ية بة والإسلام لشكرا لارجل عك النساء بالمعبى » وهذا 
يدل على أن الاحكام إذا عقلت مان خی وجدت فال کے ثا بت حتى تقوم الدلالقعلى 
الاقتصار عل لعضر المواضع دون تعض . 

( فصل ) قوله تعالى ون بإذن أهلين وأتوهن ا يدل على جواز 
عطف الواجب على الندب لان ن الاح ندب ليس بغر ض و إيتاء المور واجب ونحوه. 
قوله تعالى | فانكحو أ ماطاب لک من النساء | ثم قال | وتو | النساه صدقاتهن تحلة ] 
ويصح عطف الندب على الواجب أ بضا كو له تعالى | إن الله يأ بالعدل والاحسان 
ا ذى القربى |فالعدل واجب والاحسان ندب وقوله تعالى | ذلك ان خشى العنت 

نكم | قال أبن حس وميه وجب راا ووعطة العو زاوال ارون 

هو ا اشد بد ف دن أو دنيا من ڌو له تعالى | ودو اماع م | وقوله إن خشى المت أب“ لف 
منكم | راجع إلى قوله | فا ملكت ت امان من فتات؟ ارات | وهذا ا 
المندوب إليه ھن ترك نكا ح الأمة والاقتصار عا ل ترج اطرة ثلا کون رده میا 
لخيره فاذا خشى العنذت رات مواقعة العظور بو م 5 باح لا كراهة قه لاق الفعل ولا 
فى الترك ثم عقب ذلك بقوله تعالى | وأن تصبروا خير 0 | فأبان عن موضع ااندب 
والاختيار هو ترك نكاح الأمة رأساً فكانت دلالة الآبة مقنضية لكراهية ذكاح 
الامة إذالم م خش العذت ومى خی العنت فاا احمباح اذا تكن ته حر ة 0 والاختيار 
أن ترك رأسآ وإن خشى العنت لقو | وأن آصبروا خير لك | | وما ندب أله تعالى إل 
ترك نکاح الا مة أا .$ VV ool‏ اي 


مه راسا مع خوف العنت لا ن الولد ا لمو لود عل فراش نال کح من ألا م 
کا عدا یا کا ی( ر كرن ارک 
روى عن النى بر مانوافق فعنى الا بة فىكزاهة نكا اح الا مة حدثنا عبد الباق بن قانع 
E‏ دين الفصل بن جار الستعاى قالحه ثنا عمد بن عقبة بن هرم السدومى قال 
حدثنا هشأم بنعروةعن أبيه عنعائشة قالت قال رسو ل انه صل الل عليه وسل الكحوطة 


۹ أحكام القرآن الجصاص 


الأ كفاء وانكحوهن واختاروا لنطفكم وإياك والزج فإنه خلق مشوه قوله انكحوا 
الآ كفاء يدل على تكاح الا'مة لامها لسدت يكف للحر وقوله واختاروا لنطفكم يدل على 
ذلك أيضاً لثلا يصير ولده عبد آمل وکا وماؤه حر فينتقل بتزو جه إلى الرق وروی فى خر 
آخرعن النى پل أنه قال تخیر وا لنطفكم فإن عرق السوء ودر كولو بعدحين وقول تدای 
| بريد الله ليبين لكم ومهديكم سنن الذين من قبا ويتوب عليكم | يعنى والله أعلم بريد 
لين لنا مايا الحاجة إلى معر فته والبيان من اه تعالى على و جين أحدهما بالنص والا خر 
باإدلالة ولا تخلو حادثة صغيرة ولا كبيرة إلا ولله فيا إما نض وإما بدليل وهو 
نظير قوله | ثم إن علينا بيان | وقوله [ هذا بيان للناس ] وقوله [ وما فرطنا فى الكتاب 
من شىء | وقوله | ودیک سئن الذين من قبلم | من الناس من يقول إن هذا يدل على 
أن ماحر مه علينا و بين [نا تمر عه من النساء فى الا يتين اللتين قبل هذه الآية كان عر ما 
على | أذينكانو! من قبلنا من أمر الأنبياء المتقدمين وقال آخرؤن لادلالة فيه على !تماق 
الشرائع وإنما معناه له مهد يكم سنن الذين من قبلكم فى بیان مألكم فيه من الم لحة کا ببنه 
لمر وإ نكانت العبادات والشراثم عتافة قآ فما إلا أنبا ون كانت عتلفة فى أنفسبا 
فبى متفقة فى باب الصاح وقال آخرون بين لک سنن الذين من قبلكم من أهل احق 
وغيرم لتجتفبو! الباطل وتحبوا الحق وقوله تعالى | ويتوب عليكم | بدل على بطلان 
مذهب أهل الأخبار لاانه أخير أنه بريد أن يتوب علينا وزعم هؤلاء أنه بريد من 
المص رين الإصرار ولا بريد منهم التوبة والإستغفار ه قوله تعالى | بريد الذين يتبعون 
.الشموات ] فقال قائلون المراد به كل مبطل لا نه يتبع شروة نفسه فا وافق الحق أو 
خالفه ولا يتبع الحق فى خالفة الشبوة وقال مجاهد أراد به الزنا وقال السدى الود 
والتصازى ٠‏ وقول | أن تميلوا ميلا عظما | يعنى به العدول عن الاستقامة بالاستكثار 
من المعصية وتكون إرادتهم ليل على أحد وجوين إما لعداوتهم أو للأنس ممم 
والسكون [ايهم فالإقامة على ا مءصية فأخبر الله تعالى أن إرادته لنا خلا فإرادة مؤلاء 
وقد دلت الآية على أن ااقصد فىاتباع الشبوة مذموم إلاأن يوافق الحق فيكون حينثذ 
غير مذموم £ اتباع شېو ته إذكان قصده اتباع الحق ولكن منكان هذا .مله لا يطلق 
عليه أنه متبع لشو ته لان قهده فيه اتباع الحق وافق شېو ته أو غالفبا ه قوله تعالى 


بان التجارات وار البيع ْ / ا ؟١‏ 


[ بريد الله أن عخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً | التخفيف هو تسهيل التكليف وهو 
خلاف التثقيل وهو ذظير قو له تعالى و يضع عنهم صر م والاأغلال الى كانت عليهم | 
وقوله تعالى | بر يد الله بم البسر ولا بريد بك العسر | وقوله تعالى| وما جعل عليك فى 
الدين من حرج | وقو له قعالى | مابريدالله لبجعل عليكم من حرج وللكن يريد ليطورك | 
فنق الضيق والاقل والحرج 8 فى الا نات ونظيره قول النى ب جک 1 بالحنيفة 
السمحة وذلك لاه وإن حرم علينا ماذكرنا نا تحر مه من النساء فقد أباح لنا غيرهن من 
سائر النساء تار ة بنكاح وتارة للك مين وكذلك سائر الحرمات قد أباح لنامن جنا 
أضعاف ماحظر لعل لنا مندوحة عن الحرام بما أباح م نالحلال وعلىهذا المعنىمار وى 
عن عبد الله بن مسعو د إن الله لم يحدل شفاءك فيا حرم علينكم عن أنه لم يقتصر بالشقاء 
على انحر مات بل جعل لنا مندوحة وغنى عن [ هر مات* ما أباحه لنا م ن الأغذية 
والادوية حى لايضرنا فقد ماحرم ف 5 ديانا وقد روی عر ن الى ب أنه مأخير 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما ه وهذه الأبات يحتج بها فى المصير إلى التخفيف فبا 
أختاف فه الفقباء وسوغوا فيه الاجتهاد وفيه الدلالة على بطلان مذهب اجرة 2 
قو لهم إن الله يكلف العباد مالا بطيقون لا خباره بأنه يريد التخفيف عنا وتكايف مالا 
يطاق غاية التثقيل والله أعلم بمعانى كتابه . 


باب التجارات وخيار البيع ش 

قال الله تعالى | يا آم االذن آمنوا لاتأ كار واأموالكي , کم بالاطل إلا أن بكرن 
تجارة عن تراض منک | قال 0 بكر قد انتظم هذا لموم ال ہی عن أكل مال الغير 
وهال نفسه کقو له تعالی | ولا تقتلوا ا ل كم قد إفتضي اہی عن تقل يه وقل نفسه 
فكذلك قوله تعالى | لا لاتأكلوا أمو الک بین کے بالباطل | نهى لكل أحد عن أ كل مال 
نفسه و مال غيره بالباطل وأ كل مال نفسه ؛ ا u‏ طل إنفاقه فى م عاصى فته وأ كل مال الغير 
بالباطل قد قبل فيه وجمان أحدهما ماقال السدى وهو أن بأ كل بالربا والقار و ا 
والظلم وقال ان عباس والحسن أن بأ كله بغير ءوض فلا ثزلت هذه الآيةكان الرجل 
يتحرج أن بأكل عند أحد من الناس إلى أن 0 ت بالاية الى فى النور ا ليس عل 
الأعمى حرج - إلى قوله تعالى - ولاعل أنفسكم أن تاو امن يوت ,| الأية قال أبو 


بكر بشبه أن بكون مراد !بن عباس والحسن أن الناس تعر جوا بعدنزول الا,ة أن يأكاوا 
عند أحد لاعلى أن الأبة أوجبت ذلك لآن الحبات والصدقات ل تكن محظورةقط بهذه 
الآبة وكذلك الا كل عند غيره الهم إلا أن بكون المراد الأكل عند غيره بغير إذنه فوذا 
لعمرى قد تناو لته الأبة وقد روى الشعى عن ءلقّمة عن عبد الله قال هى حكمة مانسخت 
ولا تنسخ إلى بوم القيامة وروى الرييع عن الحسن قال مانسخم| شیء من القرآن وذظير 
مااقتضته الأ ية من الى عن أ كل مال الغير قوله تعالى'| ولا تأكلوا أموالكم نکم 
بالباطل و تدلوا مها إلى الا حكام | وقول النى بل لاحل مال أ ىء مسل إلا بطيبة من 
نفسه وعلى أن النبى عن أكل مال الغير معقو د إصفة وهو أن يأ كله بالباطل وقد تضمن 
ذلك أكل أبدال العقو د الفاسدة كأثمان البياعات الفاسدة وكين اشترىشيئاً من الأ كول 
فو جده فادآ لاينتفع به نحو البيض والجوز فيكون أ كل ينه آ كل مال بالباطل وكذلك 
نكل مالا قيمة له ولاينتفع به كالقرد والخنزير والذباب والزنابير وسائر مالا منفعة 
فيه فالانتفاع بأثئمان جميم ذلك أكل مال بالباظل وكذلك أجرة النائحة والمغنية وكذلك 
كن المبتة والجر والخنزير وهذا يدل على أن من باع بيعاً فاسدا وأخذ ننه أنه منهى عن 
أكل نه وعليه رده إلى مشتر به وكيذلك قال أصحاينا أنه إذا قصرف فيه فر بح فيه و قدكان 
عقد عليه © بعينة وقبضه أن عليه أن يتصدق به لآنه ريم حصل له من وجه حظور 
وقوله تعالى | لامأ كلوأ أموالكم يكم بالباطل ] مننظملهذه ا لمعا كلها ونظائرها من 
من العقو دا محر مة فإنقيل هل اقتضى ظاهر الآبة تحر مأ كل الحبات والصدقات والإباحة 
للبال من صاحبه قيل لدكل ما أباحه الله تعالى من العقود وأطلقه من جواز أكل مال 
الغير بابإخته إياه فارج عن حكم الآية لآن الحظر فى أكل المال مقيد الشريطة وهى أن 
یکو ن أكل مال بالباطل وما أباحه الله قعالى و أحله فليس بباطل بل هوق فنحتاج أن ننظر 
إلىالسيب الذى يستبيم أكل هذا المال فإنكان مباحا فليس بباطل ولم تتناوله الآية وإن 
كان ظوراً فقد اقتضته الا ية وأما قو له تعالى | إلا أن تكون تجارة عن ترا ض منكم ] 
اقتضى إباحة اثر النجارات الواقعة عنترا ض والتجارةامم واقععلى عقو د المعاوضات 
١ (‏ ) قوله بعينة وذلك 5 لوباع رجلسلمة من آخر شمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراها بأقل من المنالذدى 


بأعبأ به لمصححه . 
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المقصود بها طلب ا لار باح قال الله تعالى [ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم 
تو منون بالته ورسوله | فسمى الإ مان تجارة على وجه الجاز تشيم بالتجارات المقصود 
بها ا لار باح وقال تعالى [ ترجون تحارة لن تبور ] کا سمى بذل النفوس لجواد أعداء الله 
تعالى شرى قال الله تعالى [إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لم الجنة 
بقاتلون فى سجيل الله] فسمى بذل النفوس شراء على وجه المجاز وقال الله تعالى [ ولقد 
علدوا من اشترا فمالةق اة من خلاق ولبئس ماشروا به أنفسهم لوكانوا يعلدون] 
فسمى ذلك بيعأ وشراء على و جه المجاز كیا بعقود الأشربة والبياعات الى تحصل مها 
الأعوا ضكذلك میا لا مان باللّه تعالى تحار ةلا استحق به من الثواب الجر بإ لوالا بدال 
الجسيمة فتدخل فى قوله تعالى [إلا أن تكون نجارة عن تراض منك م]عقود البياعات 
والإجارات والمات المشروطة فيها الأعواض ال ف جمبيع ذلك عادات الئاس 
تحصيل الأعواض لاغير ± ولا ام ا تكاج نجارة فى العرف والعادة إذ لس الممتغى 
منه فى الآ كثر الأعم تحصيل العرض الذى هو مر ونما المبتغى فيه أحوال الزوج من 
الصلاح والعقل والدين والشرف وال جاه وعو ذلك فلم سم تجارة لهذا المعى وكذ لك 
الع والعتق على مال ليس بكاد يسمى شىء من ذلك تحار ة ولا ذكر نا من ن اختصاص 
اسم التجارة ما وصفنا قال أبو حنيفة ومد إن المأذون له فى التجارة لاوج مته ولا 
عبدهولا يكاتب ولا يعتق على مال ولا توج هو أيضاً وإنكانت أمة لاتزوج نفسها 
ل۹ ن تصرفه مقصور على التجارة وليست هذه العقود من التجارة وقالو! انه وؤ اجر 
نفسه وعبيده وما فى بده من أموال التجارة إذكانت الاجارة من التجارة وكذلاك قالوا 
فى المضارب وشر بك العنان لان تصرفهما مقصور على التجارة دون غيرها بي 
النامن: أن الببوع من التجارات ه واختلف أهل! العم فى لفظ الہ بع كيفهووقال أعما نا 
إذا قال الر جل عنى ) دك هذا اله 55 رم فقال ET‏ :1 قم البيعحتى قل إل“ 
ولايصمم عندم إيجاب البيع ولاقبوله إلا يلفط الماضى ولا بقع 0 الاسدقيا ال لان قو اه 
بعنى إنما هو سوم وص بالبيع وليس إيقاع للعقد والامس بالبيع ليس بديع وكذللك 
0 اشترىمنك ليس بشرى و! نما هو إخبار بأنه يش تر به انالا“ 0 وكذلك 
ل البائع أ اشترمن وقول أبعك ليس ذلك بلفظ العقد و[ نما فو انار انه يعد 
دو أحكام لث » 


١ 
ووب‎ 


أو أمس به وقالوا فى التكاح الق اس أن يكون مثله إلا أنهم استحسنوا فقالوا إذا قال 
زوج بتك قتال قد زوجت أنه يكون تكاس ولا حتاج الزوج بعد ذلك ! إلى قبول 
الحديث سهل , بن سعد فى قصة المرأة التى وهبت نفسها للنى يلع فلم يقبلما فقال له رجل 
زوجنما فراجعه النی بی فا يعطها إلى أن قال له زو جتكما عقداً بمامعك من القرآن 
ښعل النى ر ملك قوله زوجتا م مع قو له زوجتكرا عقدا آواقعاً ر لا ا 
ق ذلك 0 لسن المقصد ف النكاح الدخول فه به على وجه المساومة والعادقق مثله أنهم 
لإغرقون فب ين قله ژوجنی وين قود تد زوجتك فلا جرت لاد ف اناج :ا 
وصفتا کان قوله قد زوججيةتك ك وقوله زوجبى نفسك سواه » ولماكانت العادة فى البيبع 
دخ وله فيه على وجه الوم وك و ا کان ذلك سو ما ول يكن عقداً شماوه على القياس وقد 
قال أصحابنا فما جرت 4 العادة بأنهم بريدوك به إيجاب اعليك وإيقاع العقد أنه يهم به 
العقد وهو أن يساو مه عا ی شیء ثم يزن له الد, رام ويأخذ للبيع خملوا ذلك عقداً لوقرح 

تراض ہما به وتسا م كل وأحد منهما إلى صا حہ dn‏ ماطاليه م4 وذلك لا ن جر بان العادة 
4 ال الط يداإذ كان الملقضلامن القول الإخبارءن الضمير والاعتقاد فاذا عم ذلك 
بالعادة ا السام عمو د عله أجروأ ذلك عر ی العقدوکا مودى الإنسان لغيره فقرضه 

فيكون للببة وتحر الى 00 لړ بدنات ثم قال من شاء فليقتطع فقام م الاقتطاع فى ذلك ت مقام 
اہ ول للبية فق ؛ إيجاب القليك فهذه الوجوه الى ذكر تاها ھی طرق الثر أضى المشروط 
فى قو له| إلا أن تكون #ارة عن ترأض من |د | وقال مالك بن أنس إذا قال يعنى هذا 
كنذا قال و ول يعتك وقد تم البيع وقال الشافعى لا ده 8 حى بةول قد زوجتكر,ا 
وقول الآخر قد قبلت تزوجما أو يقول الخاطب زوجنيها ويقول الولى قد زوجتكما 
فلا تاج فى هذا إلى قول الزوج قد قبات ٠‏ فإن قيل على ما ذ كرا مر ن قول أصحهابنا فى 
ناوين إذا ساو مأ على انا ون الأشترى المن وسلميه إليه وسم الال الصاح 
ل jÎ an‏ أن ذلاك بيع وهو نجارة عن تراض غير جائز أن يكون هذا بيعاً لان لعقد البيع 
صاغة وم ى الإيحاب والقبول بالقول و ذلك معدوم فما وصفت وقد روى عن التى بإ 
ان ن المنابدة وا ملامسة وبيعالحصاة وماذكر تمو ه فى معنى هذهالبياءات ال یا بطلا 
3 ملام لوقوعما لغير افظ الہ بيع قل له ليس هذا کا ظننت ولس ماأ أجازه أحايا م 


ی مرك 2 
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نهى عنه النى يليو وذلك لآن بيع الملامسة هو وقوع العقد باللدس والمنا بذة وقوع العقد 
بنبذه إليه وكذلك بيع الحصاة هو أن يضع عليه حصاة فتكون هذه الأفعال عندم 
موجية ة لوقوع البيع فرذه ببوع معقودة علا لخاطرة ولاتعاق هذه الأسباب الى علقوا 
وقوع البيع مها بعقد البيع وأ ما ماجازه أصحابنا فهو أن يتساوما على يمن يقف البيع ثم 
بزن له المشترى الُن و يسل البائع إليهالمبيع وتسليم المبيع والمّن منحقوق البيع وأحكامه 
1 فعلا مو جب العقد من التسليم صار ذلك رضى منهما ا وقف عليه العقد من السوم 
س الثوب ووضع الحصاة ونبذه ليس من مو جبات العقد ولا من أحكامه فضارالعقد 
5 على خطر فلا وز وصار ذلك أصلا فى امتناع وقوع البياءات على الأخطار وذلك 
أن بقول بعتكد إذا قدم زيد وإذا جاء غد ونحو ذلك وقوله تعالى | إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم | عمو م فى إطلاق سائر التجارات وإباحتهاوه وكةولهتعالى [وأ-ل الله 
الببع | فى اقتضاء عمو مه لإباحة سائر البيوع إلا ماخصه التحر بم لان اسم التجارة أء 
من أم م البيع لا ن أس م التجارة نظ ۾ عقود الإجار أت وألمياتالواقعة على الا عواض 
e 508‏ تعالى ولا 37 واأموا الكم بكم بالباطل | معنيين أحدهما نهى 
معةود بشريطة عتاجة إلى بيان فى إيجاب حكمه وهو قوله تعالى [ ولا تأكلوا أموالكم 


بك م1 بالباطل ] لا : حتاج إلى أن شيت أنه أكل مال باطل حتى يتناوله حكم اللفظ 
و المعى فى إطلاق 50 5 ر التجارات وهو وم ف ج جرا اج إجاز ل وہ4 ولا شريطة 
ا ا ا سار مأسمى د تحار ة إلا أن الله تعالى و أخراء بنص 


الات واا ون ولحم النزير وساثر ا محر مات 
فى الكتاب لا جوز ببعبا لان إطلاق افظ الت N a‏ وقال 
انى ملقم لعن الله الود حرمت علمهم الشحوم فباعوها وأكلء | أما: ار 
ال ا حرم بيعم وأكل : مہا ولعن بانْعما و مشر ا ونمى رسول الله پل عن الببع 
لغ رر وبيع العبد البق و بيع مأل بقبض ويم اليس عند ارا المياعات 
المجرولة والمعقود على غرر عرزا درم ون نظاه ر قول تعالى [إلا أن مكون تجار 5 
عن را س مک ]رقن ری اوا [ 1ل o‏ 
هن هة رأهابا بالتصبكان ل ره إلا أن تكون الا هو أل تحار ة عن تراض فتكو نالتجارة 


۲ أحكام القرآن الجصاص 


الو اقعة عن تراض مستئناة من النبى عن أكل المال إذكان أ كل الال بالباطل قد يكون 
من جبة التجارة ومن غير جمة التجارة فاستثنى التجارة من الجملة وبين آنا ليست أكل 
المال بالباطل ومن قرأها بالرف ع كان تقديره إلا أن تقع تجارة كقول الشاعر : 
فدی لبی شيبان رحلى وناقتى إذاكان يوم ذو كوا كب 5 

عى إذا حدث بوم كذلك وإذاكان معدأه على عدا كان ال ہی عن أكل امال بالباطلعلى, 
إطلاقه : إستثن منه شىء وكأن ذلك استاناء منقطعاً عنزلة لكن إن وقعت ا عن 
ترأض فهو م باح + وقد دلت هذه الاه به على بطلان قول القائلين بتحريم المكاسبه 
لاباحة الله التجارة الواقعة عن * ترأض ونحوه قوله تعالى [وأحل أله البيع] وقولهتعالى 
[فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا منفضل الله] وقوله تعالى [وأخرون 
يضر بون فى الاض سستغون من فضل | الله وآخرون يةاتلون فى سهيل الله | فذكر 
الضرب ف اللارض للتجارة وطلب المعاش مع الماد فى سبيل الله فدل ذلك على أنه 


مندوب إليه وأالله تعالى أعلم وياله التوفق . 


اختاف أهل العم ف خيار لتا دعبن فال أو حنيقة وأو بو سف وګند وزثر 
والحسن بن زياد ومالك بن أنس إذا عقد بيع بكلام فلا خيار لما وإن ل يتفرقا وروى 
ره عن عمر بن الطاب وتال الثررى واللسث و ہہ آله بنا خسن والشافعمى إذأعقدا 
مزايدة الغنائم والشركة فى الميراث والشركة فى التجارة فإذا صافقه فد وجب وليسا 
فيه الخيار ه ووقت الفرقةأن يتوار ىكل واحد مما عنصاحبه وقال الليث التفرق 
أن e‏ وكل م نأوجب اليا ر يقول أذ ذا بره ف ألجأسفأختأر قد وجب آل 3 
وروی خميار اچس ء كن أم بن ن تمر ه قال ألو كر فو له كعالى ! لا لاناكلوا أموالكم بم 
بالباطل إلا أن 5 کون نجارة عن ترا منک | 2ی جواز الا كل بوقوع البيع عن 
تراض قبل الافتر اق إذكانت التجارة هىالإجاب والشقبول ف عقد أأبيع ولدس التفرق 
والاجتماع من التجارة فى شىء ولا يسمى ذلك نجارة ة فى شرع ولا لغة اذا أ كان أله قد 
أباح أكل م اشر ودد وقوع ا تجارة عن راض فان ذاك بإيجاب الخيار خارج عن 


باب خيار انا یمین ١‏ 


ظاهر الآبقصص ها بغير دلالة ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى [ يا أمها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود | فألزم كل عاقد الوفاء با عقد على نفسه وذلك عقد قد عقده كل وأحد 
مهما على نفسه فيازمه الوفاء به وف إثبات الخيار نق لازوم الوفاء به وذلك خلاف 
مقتضى الآبة ويدل عليه أيضآً قوله تغالى | إذا تداينتم يدين إلى أجل مسمى فا كتبوه ] 
إلى قوله تعالى | إلا أن تتكون تجارة حاضرة تديرونها يبتكم فليس عا حك عل ا 
ا ؤها وأعيدنا إذا قبايعتم | ثم أ عند عدم الشو د بأخذ الرهن وثيقة بالدّن 
وذلك مامون: به عند عقّده البيع قبل التفرق ل قال تعالى | إذا تدايلم بدن إلى ار 
مسمى فاكتبوه ] فأمم بالكتاب عند عقده المداينة وأمى بالكتابة بالعدل وأمى الذى 
عليه الدن بالإملاء وفى ذلك دليل على أن عقده المداينة قد أثيت الدين عليه بو لهتعالى 
| ولعلل الذى عليه المق وليتق الله ربه ولا ببخس منه شي | فلو ل يكن عقد المدأينة 
ا للدق عليه قبل الإفترأ ق لما قال [ ولمال الذى عليه | الم ق[ ولا وعظه بالىخس 
وهو لا شىء عليه لان بوت الخيار له يمنع ثبوت الدين للبائع فى ذمته وی إيحاب الله 
تعالى الحق عليه بعقد المداينة فى قوله تعالى [ولمال الذى عليه الحق] دليل على نق 
الخيار وليحاب البتات ثم قال تعالى [ واستشودوا شهيدين من رجالكم ] عصيناً لال 
واحتياطاً للبائع من جدود المطلوب أو موته قبل أدائه ثم قال تعالى | ولا تسأموا أن 
تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلك أقسط عندالته وأقوم للشبادة وأدنى أ نلاترتابوأ | 
ولوكان لما الخيار قبل الفرقة لم يكن فى الإشهاد احتياط ولا كان أقوم للشبادة إذ 
لا كن للشاهد إقامة الشبادة بثبوت المال ثم قال | وأشبدوا إذا تأيعتم ] وإذا هى 
للوقت فاقتضى ذلك الام بالشوأدة عند وقوع التبايع من غير ذ كر الفرقة ثم أ م برهن 
مقبوض ف السفر بدلا من الاحتياط بالإشهاد فى الحضر وف إثيات الخيار إبطال 
الرهن إذ غير جائز إعطاء الرهن بدين لم يجب بعد فدات الآبة عا تضمنته من الأص 
بالإشهاد على عمد لادا ده وعلى التبابع وألا حتياط ق تحصين مال تارة بالاشهاد وثارة 
بالرهن إن العقد قد اس ملك المبيع لاشترى وملك المن للبائم بغير خبار ا إذ 
كان إثبات الخيار نافياً لمعانى الإشهاد والرهن ونافياً لصحة الإقرار بالدين فإن قيل 
الام بالإشهاد والرهن تصرف إلى أحد المعنيين إما أن يكو ن الشبود حاضرين العقد 


e 355 
و‎ 


و ب 
ج 37 ا 


r‏ أحكام القرآن للجصا 


وشترقان عضر تم فتصح حينئذ شهادتهم على صمة البيع ولزوم الفن وإما أنبتعاقدا فما 
يسما عقد مداينة ؟ 3 0 وشران عند الشمو د بعد ذلك فشهد الشمو د على إقرارهما 
به أو برهنه بالدين رهناً فيص قيل له أول ماف ذلك أن الوجمين جميعاً خلاف الآبة 
وفہما [بطال ماتضمنته باط بالاشہاد والرهن وذلك لان الله تعالى قال Î‏ إذا 
تدايثم يدبن إلى أجل مسمى فاكتبوه ‏ إلى قوله تعالى ‏ واستشہدوا شهيدين | فاس 
بالإشهاد على عقد المداينة عند وقوعه بلا ترا ااا ليا ووعيق انك أله رقو عد 
الافتر اق وجائر أن مهلك السلعة قبل الإفتراق فيبطل الدين أو جحده إلى أن يفترقا 
ويشهد أوجائز أن موت فلايصل#ائع ال تحصين ماله بالإشوادوقال الله تعالى [ و أشودوا 
إذا تبايعتم ] فذدب إلى الإشهاد على اله ایح عند وقو عه ومد َل إذا أبعم تف رقم 
ومر جت ا حار قتي فال ةن التقزق مالسل فار غد جار أن 5-7 u‏ 
مالس فبا وإن تركا الإشهاد إلى بعد الافترا ق كان فى ذلك ترك الا-تراط الذى من أجله 
ندب إلى الإشهاد وعسى أن موت المشترى قبل الإشباد أو جححده فيصير حيلاد إيجاب 
الخيار مقطا لمعنى الاحتياط وتحصين المال بالإشماد وفى ذلك دليل على وقوع البيع 
بالإيجاب والقبول بتاتاً لا خيار فيه لواحد منهما فإن قبل فلو شرطا فى البيع ثبو ت الخيار 
لثلاثكان الإشراد عليه ححا مع شرط الخيار ولم يكن ماتلوت من آبة الدين وكتب 
الكتاب والإشهاد والرهن مانعاً وقوعه على شرط الخيار وصحة الإشهاد عليه فكذلاك 
إثبات خيار امجاس لا ينن صحة الشبادة والرهن قيل له الأية بمافيها منالإشهاد لم تتضمن 
البييع المشروط فيهالخيار ولا تضمنت يبعا باتاً وإنماأجونا شرطالخبار بدلالة #صصناه 
مها من جملة ماتضمنته الا بة فى المدا ينات واستعملنا حكمها فى البياعات العارية من شرطط 
الخبار فليس فيا أجرنا من البيع المعقود على شرط الخيار مايمنع استعيال حك الاب ا 
انتظمته من الإحتياط بالإشباد والرهن وصعة إقرار العاقد فى البياعات الى لم يشرط فما 
خيار والبيع المعقود على شرط ايار ارج عن حكم الب غير ساد مها ما وصقنا حى 
يسقط الخيار ویم البييع خبائذ يكونان مندوبين إلى الإشهاد على الإقرار دوت التبايع 
ولو أثتنا الخيارقكل بيع وتم الح عل ن دفي إليه مخالفو نا ! م يبق للآبةموضع 
يستعمل فيه حكمها على حسب مقتضاها ومو جما وأيضاً فإن إثبات الخيار إنما يكون مع 


باب خمار امنيا يمين Ta‏ 


عدم الرضى بالبيع لير تی فى إبرام البيع أو فسخه فإذا تعاقدا عقد البيع من غير شرط 
الخيار فكل واد منهما راض بتملك ماعقد عليه لصاحبه فلا مءنى لاثيات الخيار فيه 
اك به ووجود الرضى مانع من الخيار ألا ترى أنه لاخلاف بين المثدتين 
خا ی آنه ا فاي احم فاخا رور بيه أن ذلك شيطق كنار هنا ولس 

فى ذلك أو من رضاهما بإمضاء البيع والرضى مو جو د منبما بنفس المعاقدة فلاحتاجان 
الوق تان لا لن جار أن رط تمد ر افا هيدا بالعةد رضي غر لجاز أن 
يشترط رضى ان وثالث وكان لامنع رضاهما به من إثبات خيارثالث ورابع فلما بطل 
هذا صم أن رضاهها با بالبيع دو إبطال لا يأرو عام ليع وإعاصح خيارااه شرط ف البيع 
ل لم بو جد من ہار ری a‏ ملك <ين شرط لنفسه الخيار 
ومن أجل ل ذلك جاز إثبات الخيار فيه ه فان قيل ات قد ثرت خيار ألرؤية وخيار 
العيب مع وجودالرضى - ورعنع رضاضامن إثيات الذيار علىهذا الوجهفك ذلك 
لانم رضاحما به من إثيات خيار المجلس ‏ قل له لسن خيار العيب من شار الجا سفى 
شىء وذلك لآن خيار الرؤية لامنع وقوع املك لكل واحد منهما فهاءقد صاحبه من 
ج ته لو جو د الرضى م نکل واحد منهما به فليس لهذا الخيار تأثير فى نن الملك بل الملك 
واقع مع وجو د الخيار لا جل وجود الرضى هنكل واحد منهما به وخيار اليجلس على 
قول القائلين به مائع من وقوع الملك لكل واحد منهما فيا ملك إيأه صأءدبه مع وجو د 
الرضى منكل واحد منهما بتمليكه إباه ولا فرق بين الرضى به بديآً | بإيجابه له العقد يدنه 
إذا قال قد رضيت فاخثر ورضى به صاحبه فلا فرق بين البيع فما فيه خيارالرؤية وخيار 
الع يب وبين مالس فيه واحد من اليارين فى اب دقوع الك به و[ ءا ختافان بعد ذلك 
فى خيار غير ناف للك وإنما هو لا جل جمالة صفات البيع عنده أو لفوت جزء منه 
مو جب له بالعقد ويدل ع أن الرضى بالعقد هو الأو جب للءلك اتفاق الججميع على وقوع 
الملك لكل واحد منهما بعد الإفتراق وبطلان الخيار به وقد علينا أنه ليس فى الفرقة 
دلالة على الرضى ولاعلى نفيه لآن حك الفرقة والبقاء فى ا مجلس سواء فى نفى دلالته على 
الرضى فعامنا أن املك إنماوقع بالرضى بدا بالعقد لا بالفرقة وأيضاً 0 
فرقة يعاق مم مهأ ميك وتصحيم العقد بل فى الاصه ول أن الفرقة إا قور و فسخ كثير 


۱۳٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


من العقود من ذلك الفرقة عن عقد الصرف قبل القبض وعن السلم قبل القبض ل ا 
امال وعر. الدين بالدين قبل لعيين أددها فلبا وجدناأ الفرقة ق الاصول ف كثير 
من العقو د نما تأثيرها فى إبطال العقد دون جوازه وم کد فىالآاصو ل فرقة مؤثرة ق 
أصحيح العقد وجوأزه : نات أن اعتيار حبار احالس ووقوع الفر و4 ف صرح العقد 
خارج عن الأصول مع مافيه من عخالفة ظاهر الكتاب وأيضاً قد ثوت بالسنة واتفاق 
الآمة من شرط عة عقد افتراقهما عن اس العقد عر ن قبض صحيم فإنكان خيار ا مجاس 
اا فى عقد الصرف مع التقابض والعقد لم م مابق الخيار فإذا افترقا م جز أن اح 
بالا تراق مامن شأنه أن ببطله الافتراق قبل صعته فإذاكانا قد افترقا عنه ولا يصح بعد 
ل بجر أن اصع بالا فىراق 8 فيكون الو جب أصحتهھو الإو جب لمطلانه ويدلعلىنق خيار 
المجاس قول اله نی مل لال مال أمرىء مسلم إلا نطيية من نفسه فاح ل له المال دطيية 
من سه وقد وجل ذلك دعقد الہ مرخ فو جب مقتضى ١‏ الجر أن عل له ودلالة الخر على 
ذلا كدلالة قوله أ الى[ إلا أن تكون تجارة عن راض مہ 7 کے [ ودل عليه م اى 
e‏ عن 0 الطعام حى ` #رى وہ |( صاعان صاع المأ باع وصاع اأشرى 9 ا 4ہ مداه إذا 
جر ی فه أاصأعأن ول يشرط فه الافتراق ود ذلك أن جوز عه إذا ! كتاله من 
ياه و 1 س الذى 5 اورا فيه وقال النى ر 2 4 ن ابتاع طعاما فللا م da.‏ دى د شرضه فلا 
أجاز بذه بعد القن - 5 فو جب بقضية الخير أنه إذا قبضه فى 
إا 0" ناوعا لات ميان ا رد تمر 
المشترى فيه » ويدل عليه أيضاً ول النى مل عله من بأع عدا وله مال فاله للبائع إلا أن 
يشترط الہ تأع ومن باع خلا و له بمرة فشمر نه للبائع إلا أن يشترط المبتاع جعل المرة 
وَمال الع للسترى بالشرط من غير ذكر التفريق وغال أن علكبا المترى قبل مالك 
ال صل اعقو د عليهفدل ذلك علىو وفوع ا الك للنشترى بنفس العهد ه ويدلعليه أيضاً 
قو له ry‏ فی حل دث ف أى هر رة لن جزی ولد والده إلا أن له ملوكأ قشر نه 4 فعتقه 
واتفق الفقراء على أنه لايحة تاج إلى أسلة نأف عتق لعد الشرى وأته می ضح له له الملاك عق 
عليه 15 لذى زه أوجث عدقه بأ لشم رى من غير شرط الفرقة ويدل عليه من جه ة النظر 
أن الجاس قد يطول ويقصر فلو عةإنا وقوع الملك على خيار الجاس لاوجب بطلانه 


باب خيار التبا یمین ۱۴۷ 


لجمالةمدة الخيار الذى علق عليه وقوع الملك ألاترى أنه لوباعه بيعاً باتآً وشرطا الخيار 
7 بمقدار قعود فلان ف مجلس هکان البيع باطلا لجرالة مدة الخيار الذى تعلق عليه حمة 
العقدوا حت القائلون خيار المجاس ما روى عن ان عمروآی رزه ة وحكيم بن حز أمعن 
البق يق أن قال المبايمان بالخيار مالم يفترقاوروى عن نافع عن ابن عم رعن التى بلتم 
ا لذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالا ا شر أو بكون 
بيعرما عن خيار فاذاكان 0 فقّد وجب وكان ابن عمر إذا بأيع الرجا ل ولم ذيره 
وأراد ألايقيله قام فشى هذبة e‏ فاحتج القائلون بمذه المقالة بظاهر قو له المتبايعان 
بالا رمام ترقا وان عمر هو راوى الحديث وقد عقل من مراد النى يله فرقة 
الأبدان ه قال أبو بكر فأما ماروى من فعل أن عم ر فلا دلالة فيه علا 4 E‏ 
جا أن کون e‏ باه من ری الخرارق اناس قحد مه يذلاك درا عا 
لقه ف‌الر اة من العيوب حى خو صم إلى ع ان مله على خلا ف ر أيه ولم زالراءة إلا 
أن سنهلمتاعه وقد رویء نابن ا علىموافةتهوهو مارو یآ ن شهابعنحمزة 
ارؤاعية الى معن أ فال :ها ادر كن المعقة افر من الا بتاع وهذايدل عل 
نەکان ری أن أن المبيع كان يدخل من ملك المشترى بالصفقة و ن ملا الہ بائع وذلك 
ى الخبارقوله بلقم امتبايعان بالخيارمالم يفترقا وفى بعض الأافاظ البائعان با شيار ما لم 
ل ته تَقَتَطى حال ((: بابع وهى حال السو مفإذاأبر مأالء بيعو ترأض.افقدوقع|ل. ع ألبيع 
فما ا نر اال 1 ية كا أنالماضار بين والمتقا يلين [نما بلحقم ماهذا الاسم 
ف حال الت ضارب والتقايل و يعد أنقضاء الفعل لاس ميأن به على الإطلاق وما قال کان 
متقابلين ومتضار بين وإذا كانت حقيقة معنى اللفظ ماوصفنا ليصالا ستدلال ف موضع 
الخلاف به فإن قل هذا التأويل بۇ دى إلى إسقاط فائدة الخبر لآنه غير مشكل على 
أن اومن قبل واد لتر AES‏ على خمارهما فى إبقاع الدقد أو رقا 
5 ا الفوائد وهو أً اف کان ارا أن نظن ظان أن البائع إذا قال للمشترى قد 
بتك أن لا بكون لهرجوع فيه قبل قبول المشترىكالعتق على مال والخله على مال أنه 
ليس للمولى ولا للزوج الرجوع فيه قبل قبول العبد والمر أة فأبان النى ب حكم اليح 
فى إثبات الخيار لكل واحد منهمافى الرجوعقبل قبولالآخر وأنهمفارق 1 حلم 


فإنق ا وز أ يسمى المآسأو مان متبايعين قبل وقوع العقد ينما ه قي لله ذلك 
جائز إذا قصدا إلى البح باظبار 3 فيه ا نسمى القاصدىن إلى القتل متقاتلين وإن 
م بشع منهما قتل بعد وکا قيل لولد [ رأهم عليه السلام لل مور يذه اديع أقر به من 
الذح وإن لم بذج قال تعالى [[فإنا 7 TS‏ وهن بمعروف أو 0 
بمعرو ف ] والمعنى فيه مقار بة البلوغ ألا ترى أنه قال فى آية أخرى [ وإذا طلقتم النساء 
فبلغن أجلن فلاتعضلوهن] وأراد به حقيقة البلوغ لجائز لى هذا أن e‏ مان 
متبايمين إذا قصدا إبقاع العقد على النحو الذى بينا والذى لاختل على أحد أنهما بعد 
وقوع البيع منهما لايسميان متبايعين على الحقيقة كسائر الأفعال إذا انقضت زال عن 
فاعليها 5 معاء الاشتقة ها من أفعالهم إلا فى أسماء الدج و الذم على مابدنا فى صدر هذا 
الكتاب وما يقال كنا متبايعين وكا متقا بلين وكانا متضار بين ه وبدل على أن هذا 
الاسم ليس عققة ها بعد [يقاع العقد أنه قد يصح منهما الإقالة والفس بعد العقد وهما 
ف الحقيقة متقابلان فى حال فعل الإقالة وغير جائز أن يكو نا متقاباين متفاعنين و متبايعين 
فى حال واحدة فدل ذلك على أن إطلاق اسم المتبايعين عليهما إنما يتناول حال السوم 
وإيقاع العقد حقيقة وأن هذا الاسم إنا يلحقهما بعد انقضاء العقد على معنى أنهماكانا 
متبايدين و ذلاك مجاز وإذاكان كذلك وجب حمل اللفظ عا الحقيقة وهى حال!لتبایع وهو 
أن بقول قد بعتك فأطلق اسم البيع من قبل نفسه قبل قبول الآخر فهذه هى الحال الى 
هما متہایعان فيها وهى حال ثبوت الخيار لكل واحد منهما فللبائع الخيار فى الفسخ 5 قبل 
ل الحو ا E‏ ار فى القبول قبل الإقتراق ويدلك عا عل أن ام اغ الخال 
قوله المتبايعان وإ٤ا‏ البائع أحدهما وهو صاحب السلعة فكأنه قال إذا قال بالع ود اعت 
فبما با یار قبل الاقتراق لانه معلوم د أن القترى لس ياك كرت أن المراد إذا باع 
البائع قبل قول المشترى ٠‏ وقد اختلف الفقباء فى تأويا ل قوله ملك المتبايعان بالخيار 
مالم يفترقا فروى عن عمد بن الحسن أن معناه إذا قال البائع قد بعتك فله أن برجع مالم 
م لصوي ات ارون قول أنى حنيفة وعن ألى يوسف هما المتساومان فإذا قال 
بعتك بعشرة فللمشترى خمار القبول ف امجلس والبائم خيار الرجوع فيه قبل قبول 
المشترى ومى قام | رهما د قبل قبول ١‏ لبيع بطل الخبار الذىكان اول تكن لوإحد مما 


باب خيار المتبايعين ۳۹ 


إجازته مله مد على الافتراق بالقول وذلك اغ قال الله تعالى | وما تقرقالذين أوتو! 
الكتاب إلا من بعد ماجاء” “هم البينة |ويقال قشاور القوم ف كذا فافترقواء 20 أد 
به الاجتماع على قول والرضى به وإنكانوا جتمعين فى المجاس ويدل على أن أار 
الافتراق بالقول ماحد نا مد بن بكر اليصرى قال حد تہ ا أو داود قال حدنا قئدة 0 
حدثنا الليث عن عمد بن لان عن عر وبن شعيب عن أ بيه عن عدالله بنعمرو بنالعاص 
أن ر سول الله ل قال المتبايعان بالخيار مالم يتفرةا إلا أن تكون صفقة خيار ولا عل 
له أن يفارق صاحبه خشية أن يستةبله ٠‏ وقوله المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا هو على 
الافتراق بالقول ألا ترى أنه قال ولا حل له أن يفارقه خشية أن يستقيله وهذا هو 
افتراق لادان بعد الافتراق بالقول وكدة وع العم به والاستقالة هر مسكاتهالاقالة 
ا ر بعد وقوع العقد أحدقيا أنه لوكان له خان المجلس 
حتاج إلى أن يسأله الإقالة , بل کان هو يبهد عق لار الذى ل فة والثاق أن 
0 لانكون إلا بعد صمة العقد وحصول ملا کل واحد منهما فما عقد عليه من قبل, 
صاحبه فبذا يدل على نن الخيار وصمة البيع وقوله ولا عل له أن - يدل على أنه 
مندوب إلى إقالته إذا سأله إنأها ماداما فى الجلس مكر ودله أن لا يحيبه[لم و اق 
ذلك بعد الاقراقعا لف له إذا م بقار قه ف أنه لا بكره لدت رلك إجا بته إلى! 00 تعد الف رق 
وكره له قبلا ٠‏ و یدل عليه ما حد نا عبد الباق بن قانع ق قال حدثا على بن . أحد الأزدى 
قال حدثنا ماعل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا هش عن حى بن سعید عر ننافم عن 
ان عمر قال قال رسول الله لړ البيعان لا بيع ا إلا أت يفترقا إلا بيع الخبار وحد 0 
عبد الباق بن قانع قال وكا ميا بن المثنى قال حدثنا القعنى قال حدثنا عبد العزيز بن, 
مسل القسلمى عن ن عبد الله بن دنار عن أبن عر ر قال قال رسو ل الله پل كل ببعين لا بيع 
ا يفترقا فأخبر کل بيعين لا بيع يما إلا بند الأقراق وهذا يدل عل أنه 
اراد بنفيه البيع ينما فى حال السوم وذلك دنا لوكانا قد تايعالم ينف النى يناه 
تبايعبمامع صعة العقد وقوعه فيا N sS‏ اد 
المتساومان! للذان قدقصدا إلى التبايع و أوجبالبائع البح لشت ر ى إلى شراثهمنه بأن قال 
له لعي نى فن أن ؛ یکون يائهمأ بع یع حتی , قر رقا بالقول والقبول إذالم يكن قوله بمنى قب له 


١ ٠ :‏ أحكام | لةرآن للجصاص 


للعقد ولامن ألفاظ البيع وإنما هو أمس به فإذا قال قد قبلت وقع البيع فهذا هو الافتراق 
الذى أراده النى يك على القول الذى قدمنا ذكر نظائره فى إطلاق ذلك فى اللسان » 
فان قبل ما أنكرت 1 أن بكو ن مراد النى بلق عن نفيه البيع حال إيقاع البيع بالإيجاب 
والقيولوإعا : أن كوت يدلهما بيع لما فا فيه من خيار الجلس قيل لههذا غلطمن قبل 
أندوك! الخبارلاسر جب فى أسم البيع عنه ألاترى أن النى َي قد أثدت بينهما البيع (ذا 
شرطا فيه الخبار بعد الاقتراق وم يكن سوت !ل رحا لن اہ م البيع عنه لا نه 
قال كل بيعين فلا بيع ينهم <تى يفترقا إلا بيع ا یار جعل بیع الخياربيعاً فلو أراد بقو له 
كل بيعين فلا C2‏ بی ما حى يفترقا حال وقوع| الإيجاب والقبول لا نی البييع ہما لاجل 
خيار الجلس کا لم ينفه إذاكان فيه خيار مشروط بل أثبته وجعله ببعاً فدل ذلك على أن 
قولهكل بیعین فلا بيع ينهما حتی يفترقا ما أراد به المنساومين فى البيع وأفاد ذلك أن 
قوله اشتر منى أو قول ااشترى يعنى ليس بدبع حى بفتر قا بأنيقول البائع قد بعت ويقول 
المشترى قد اشتريت فيكون قد افترقا وتم البيع وو جب أن لا يكون فيه خيار مشروط 
فيكون ذلك بيعاً و إن ل يفترقا بأبذاتهما بعد حصو ل الافتراق فهما بالإيحاب والقرول 
وأكثر أحوال ماروى من قوله المتبايعان بالخيار مالم يفترقا اح اله لما وصفنا ولا قال 
عخالفنا وغیر . جائز الاعتراض على ظاهر القرآن بالا حال بل الواجب حمل الحديث على 


“fH‏ لامر | سا ااا 


مواققة القرآن و 2 حول 1 ل کی ماعا لهه ودل من ج لظ ر عل مأ وصفنأ اتفاق أ جميع 
عل أن النكاح واللخلم والعة مق على مال وآ العمد إذا قعاقداه وما ص 


ا جات واو لشن عي ار ت لوا 08 2 ب والقبول فوا دصح 
العقّد عليه من غير خيار مشروط وقوله عز وجل | ولا تقتلوا تفس | ¡ قال 
والسدى لايةتا ل لعضكم بدضاً قال أ و كر هو نظير قو له تعالى | رلاتتارم عالسجد 
ا ار | ومعناه يقّتلوأ بعضكم وتقول ال ا اوربالكعبة إذاة 

لعضيم وقيل إماحسن ذلك لام أهل دن واحد فم مکالنفس الوا<دة فلذ لاک 
تقتلوأ أنقسم | |د آراة قتل ل بعضكم ا و انى ل أن الو مني نكالنفس 
الواحدة إذا م بعضه تداع ى سائره بالمى والسهروقال الو مون ان شد لعضه بعضاً 
فكان تقديره ولا يقتل بعضكم بعضاً فى أكل أم وال بالباطل ولا غيره ما هو حرم 


عليكم وهو كقوله تعالى | فإذا دخلتم يوتا سلوا على أنفسك | ويحتمل ولا تقتلوا 
أنفسك فى طاب المال وذلك بأن حمل نفسه على الغرر المؤدى إلى التاف وعتمل ولا 
تقتلوا سک فى حال غضب أو ضجر وجائز أن تكون هذه الما ىكلبامادة لاحمال 
اللفظ لها وقوله تعالى [ ومن يفعل ذلك عدواتاً وظلداً فسوف نصليه ناراً | فإنه قبل فعا 
عاد إليه هذا الوعيد وجوه أحدها أت عاد على أكل المال بالباطل وقتل النفس بغير حق 
فستحدق الوعيد 137 واحدة من الاصلتين وقال عطاء ۴ قتل النفس الحرمة خاصة وقيل 
إنه عائّد عل فع لكل مانهى عنه من أول السورة وقيل من عند قوله | يا أما ال ن آمنوا 
لا عم ل لك أن ترثوا النسأ أء کرھ ها | لآن ماقبله مقرون ؛ بالوعيد واللأظور عوده إلى مابليه 
من أكل المال بالباطل وقتل النفس الحرمة وقيد الوعيد بقوله | عداوناً وظلآً ] ليخرج 
م فعل السو والغلط وماكان طر يقه الاجتهاد ۴ الأحكام إلى ول التعمد والعصيانت 
وذكر الظم والعدوان مم #ارب معا ہما لان سن ممع اختلااف اللفظ كقول عدى 
أن زيد : 
وقددت الآدم اراهشيه وألنى قوطا كذباً ومينا 
والكذب هو ألمين وحدسن العف لاخيلااف اللفظين وكقول شر بن حازم : 
۴ وطىء الخصى مدل أن سودی ولا لهس التعال ولا |<:ذأها 

والاحتذاء هو لس النعل وكا تقول بعداً وعقاً ومعناهما واحد وحسن لاختلاف. 

أللفظ والله اع : 
باب الى عن الى 
قال الله تعالى | 9 تتمنوأ 0 أللّه به بعضک على بعضص | روى سفيان عن ان 
بذ کر الر جال و 0 النساء فر ل الله 7 لى | ولا تتمئو ! مافضا الله به نعضك عا 

9و1 ر 0 2 ن ب 2 
بعص | الآ 2 | إن امس مين والمسلبات ١‏ وروي قتادة عن الحسن قال لا من 
أحد الال وما يلر به لعل خاک 2 ذلا ااال وقال سعيك عن ٠‏ قتادة ف قو له إولا تتمنوا 
مافضل آله نه به عض على بعض | ! قال کان أهل الجاهلية لاورثون المرأة شيا ولا الصى 
و جولو ن‌الیراث أن لک مو ل ن غلبا 7 3اللبرأة اصدا وللصى ذز اص ده وجعل إن ؟ ر مثل 3 


الآنثيين قال النساء لوكان انصباؤنا فى الميراث كأنصياء الرجال وقال الرجال إنا لنرجو 
أن نفضل عل النساء فى الآخرة م فضاناعليون ف الميراث فأ نزل الله تغالى | لار جال تصيب 
ما | كتسبوا وللنساء نصيب ما | كتسبن ] يقول المرأة تتجرى بحسناتها عشر أمثالها کا 
يجرى الرجل قال [واسئلوا الله من فضله إن التمكان بكل ثىء عليا] ونهى الله عن می 
مافضل الله به بعضنا على بعض لان لته تعالى لو علم أن المصلحة له فى إعطائه ما أعطى 
الآخرلفعل ولانهلا بمنع من خل ولاعدم وإنما نع ليعطى ماهو أكثر منه وقد تضمن 
ذلك النهى عن الحسد وهر منى زوال النعمة عن غيره إليه وهو مثل ما روى أو هريرة 
قالقال رسول الله بم لامخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا 
قال طلاق أختها لتسكنتىء مافى صحفتها فإنالله هو راز قها فبى بار أن خطب على 
خطة أ إذا كانت قد ركنت إليه ورضيت به وأن يسوم على وم هكذلك فا ظنك 
من می أن يجعل له ماقدصار لغيره وملكه وقال لاتسأل المرأة طلا قأختها لتكتقء 
ماف فته يعنى أن تسعى فى إسقاط حقها وتحصيله لنفسها وروی سفيان عن الزهرى 
عن سال عن أبيه قال قال رسول الله يلق لاحسد إلا فى اثنتين رجل تاه الله مالا فوو 
فق منه آ ناء اللبل والنبار ورجل ١‏ تاه الله القرآن فهو يقوم به آناء اليل والنهار قال أبو 
بكر والقنى على وجبين أحدهما أن ,تمنى الرجل أن تزول نعمة غيره عنه فرذا الد 
وهو القن المهى عنه والآخر أن يتمنى أن کون له مثل مالخيره من غير أن بريد زوال 
النعمةعز, غيره فبذا غير عظور إذا قصد به وجه المصلحة وما يجوز فى الحكة ومن 
القنى المبى عنه أن يتمنى مايستحيل وقوعةمثل أن تتمنى المرأة أن تكون رجلا أو 
تتمنى حال الخلافة والإمامة ونخوها من الامو ر النى قد عل أنها لا کون ولا تقع » 
وقوله تعالى | للرجال نصدب ما ! كتسبو | وللنساء نصيب ا ! كتسين ] قيل فيه وجوه 
أحدها أن لكل واحد <ظاً من الثواب قد عرض له بحسن التدبير فى أمره و لياف له 
فيه حى أستدقه و بلع علو المتزلة به فلا تمنو ا لاف هذا التدور فار لکل م حظه 
ونصيبه غير مبخوس ولا منقو ص 2b‏ إن لکل اخ جز أء ما | کت فلا إضعه 
بتمنى ما لغيره محبطاً لعمله وقيل فيه إن لكل فر يق من‌الر جال والنساء نصيباً ما تسب 
من نعم الدنيا فعليه أن ری با قسم الله له ه وقو له تعالى [واسئلوا الله من فطل ] قيل 


باب العصية ١4‏ 


هن 000 إلى ما لخيركم فسلوا الله أن يعطيكم مثل ذلك من فضله لا بأن 
تتمنوا مالغي ركع إلا أ 5 ن هذه أ سألة لعى أن کون معقودة ة بشر يعلة الأصاحة والله تعالى 


أعل بالضوان : 


قال الله تعالى | ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقريون ] قال ابن عباس 
ويجاهد وقتأدة الأوالى هود | العصية وقال السدى 1 وال الورثة وقيل إن أصل المولى من 
ولى الثىء يليه وهو اتصال الولاءة فى التصرف ٠‏ قال أبو بكر المولى لفظ مشترك 
صرف على وجوهقا مول المعتق أنه ولى١‏ ام4 ف عتفه 0 ى مو لىالنعمة وألولى 
العيد المعتق لا تصال ولاءة مو لاه : نه فی إلعامة عله وهذا كما لسسمى الطالب غرماً لان 
له الأزوم والمطالية كدقه و لسعى المطلوب غرعاً لتوجه المطالية عليه و ازوم الدن یاه 
والمولى العصبة والمولى الحليف لان احالف إلى أمره بعقد المين والمولى ابن العم لأأنه 
يليه بالنصرة للقرابة التى بدنهما والمولى الولى لأنه بى بالنصرة وقال تعالى | ذلك بأن الله 
مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى له م ]أى يلم بالنصرة للكافرين يعتد بنصرته 
e‏ بی ا مو الينا 0 8 ما کان مدؤونأ 
واماية فاسم المولى 0 على هده الوجره ر ا ر 3 بوم اعتبار مو مه 
ولذلاك قال إعوا 7 بنا فيمن أوصی أو |[ A.‏ وله عمو ال أعلى و مو وال اسفل إن 0 باطلة 
لامتناع دخو ھا مت اللفظط ق حال واحدة و لس أحدها وى لاخر قبطات 
الوصة واو ال معنى ا مولى هرما العصية لمارؤى إسراء کیل عن 0 ماده عن عن أنى 
صالم عن أبى هربرة قال قال رسول الله يتقو أنا أولى بالممنين من مات وترك مالا فاله 
موا الصبة ون ترك كلا أو خب ا لوه ورك مدر ان طاوس عن أبن 
عباس قال قال رسول الله م ملت اقسموأ المال لوه أمل الغرأ ذ نص م ا السام فل و | 
رجل yS‏ ن النى بق فى تسمية الموالى عصبة 
وقوله فلا ولى عصية ذكر مايدل على أ أن الراة بقوله | ولكل جعلنا مولى مارك الوالدان 


ع١‏ أحكام القرآن للجصاص 


والأقربون] #العصباتو لاخلاف بين الفقباء أن مافضل عن سهام ذوىالسهام نمو لا قرب 
العصبات إلى الميت والعصبات ثم الرجال الذن تتصل قرا بتهم إلى المبت بالبنين والاباء 
مثل الجد والاخوة من الأب والأعمام وأبنائهم وكذلك من بعد مهم بعد أن يكون 
الذى يصل بيهم البنون والأباء إلا الا "وات فإنهن عصبة مع البنات خاصة وإنما يرث 
من العصبات الا قرب فالا قرب ولا ميراث للأبعد مع الاأقرب ولاخلاف أن من 
لابتصل نسبه بالميت إلا من قبل النساء أنه ليس بعصية ه ومولى العتاقة عصبة للعبد 
المعتق ولا ولادة وكذلك أولاد المعتق الذكور مهم يكو نون عصبة للعبد المعتق إذا 
مات بوم ويصير ولاؤه لهم دون الإناث من ولده ولا يكون أحد من النساء عصبة 
بالولاء إلا ما أعتقت أو أعتق من أعتقت و[تما صار مول العتافة عصبة بالسنة وبجوز 
أن بكون مراداً بقوله تعالى [ولكل جعلنا مولى مما ترك الوالدان والا"قربون] إذكان 
عصبة ويعقل عنهم يعقلعنه بنو أعمامه فان قيل الميت لس هو من أقر بأء مو لىالعتاقة 
ولا من والديه قيل له إذاكان معه وأرث من ذوى نسبة من الميت نحو البئت والااخت 
جاز دخوله معبم فى هذه الفريضة فيستحق بأصل السام وإن لم يكن هو من أقرباء 
اميت إذكان فى الورثة من بجو ز أن بة ال فيه أنه ما ترك الوالدان وألا قربون فيكون 
يعض الورثة قد ورث الو الدين والا“قربين ه واختلف أهل العلل فى ميراث الولى 
ا ن الا عل فقال أو <: نيفة وأو بوسئف ومد ا 
والشافعى وسائر آهل العم لاءرث المولى الا'سفل من المولى اللأعلى وح أبو جعفر 
الطحاوىعن الحسنين زياد قال رث ال مولى الا سفل من الا على وذهب فيه إلى حديث 
رواه حماد بن سلية وحماد بن زيد ووهب بن خالد وعد . بن مسل الطائق عن مرو بن 
دشار 00000 مولى أ بن عيبأس عن أن عباس ا رجلا أعتق عيدأ له مات المعتق 
| ك إلا امعد ف | ای ما فير اثيه عام !]ا i‏ 


۾ كر حدق جعل رسول الله جیا هبر م الحدق نا لانو ججتعةر ولس 
2 8 یھ ع 


8 الحديث معارض فو جب إثنات كيه قال أبو بكر جوز أن يكون دفعه إليهلا عل 
وجه ألميراث لكنه لحاجته وفقره لا نه كان مالا لاوارث له فسديله أن صرف إلى 
ذوى الحاجة والفقراء ه فإن قيل لما كانت الا"سباب الى جب بها الميراث هى الولاء 
والب والتكاح وكان ذوو الانسات توارثون وكذلك الؤزوجاث وجب أن کون 


باب ولاء الموالاة ١‏ 


الولاء من حيث أوجب اليراث للأعلى من الأسفل أن يوجبه لفل من الأعلى ه قال 
أو بكرهذا کو اچب انا قدو ا فیا لاسات هن رث غيره ولا رنه هو إذا 
غات لان امرأة لو تركات أختاً أوإبنة وابن أخيباكان للبنت النصف و الباق لابن الأخ 
ولو کان مکانہا مات ان الا ع ولف ينا ار ا رت ل تنا قد وري 
ابن الآخ فى الحال الى لا ترثه هى والته تعالى أعلم بالصواب . 

_ باب ولاء الموالاة 


قال الله : تعالى | والذين ءا عاقدت ما فآ توش تنصيبهم | روى طلحة بن مصرف عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس فى قوله| والذين عاقدت 15 وم أصببهم ا قال كما 
المباجر رث الافصاری دون ذوى رحمه بالاخوة التى آخی الله ينهم فلما نزلت | و 
جعلنا موا ىما ترك الوالدان والآقربون | نسخت ثم قرأ [والذين عاقدتآمانک فآ توم 
نصبهم | قال من النصر والرفادة ويوصى له وقد ذهب الميراث وروى على بن أنى طلحة 
عن أبن عباس | | والذين . عاقدت أما: Sile‏ فا توش تصيهم ا قال كان الر جل يعاقد الرجل 
ا ا لله تعالى | وأولوالار حا م بعضهم أولى ببعض فى کتاب 
الله من الم منين والمباجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائك معروفاً | يقو ل إلا أن يوصوا 
ااوليام الذين عاقدو! هم وصية وماد من ثلث مال الميت فذلك المعروف ء 
وروی أو فشر عن سعيد بن جبير ف قوله تعالى |والذين عاقدت أهانم فآ 3 وھ تصيبهم | 
قال کان الرجل لہ اقد الرجل ف الجاهلية فيموت فر ته فعاقد أنو بكر رجلا فات فور له 
وقال سعيد بن المسیب هذا فى الذي نكانوا يتبنون رجالا وپور و نمم فأنزل الله فهم أن 
يحعل لم من الوصية ورد الميراث إلى الموالى من ذوى الرحم والعصبة » قال أبوبكر قد 
دت ما قدمنا من قول السلف أن ذلككان حك ثابتاً فى الإسلام وهوالميراث بالمعاقدة 
والموالاة ثم قال قائلون إنه منسوخ بقوله | وأولو الأرحام لعضوم أولى پبعض فى 
اكتاب الله | وقال آخرون ليس منسوخ من الاصل ولكنه جعل ذوى الأرحام أولى 
من موالى المعأقدة فلس مير | نهم قحال وجود القرابات وهو , اق لهم إذ ذا فقّد الأقرياء 
عل الأصل الذىكان عليه واختاف الفقباء فى ميراث موالى الموالاة فقال أو حشيقة 
وأو بوسف ود وزفر من أسل على :دی رجل ووالاه وعاقده ثم مات ر ولاوراث له 
ا أحكام أث » 


۱٦‏ أحكام القرآم للجصاص 


غيره فير انه له وقال مالك وابن شبر مة والثورى والأأوزاعى والشافعى ميراثه سين 
وقال حى بن سعيد إذا جاء من أرض العدو فأسلم على يده فإن ولاءه لمن والاهومن 
اسل من أهل الذمة على بدى رجل من المسلمين فولاؤه للمسلمين عامة وقال الليث 
أبن سعد من أل على يدى ر جل فقد والاه وميراثه للذى سل عل بده إذا م يدع 
وارثاً غيره قال أبو بكر الأبة توجب الميراث للذى والاه وعاقده على الوجه الذى 
ذهب إليه أصما نا لا هکان حكا ثابتاً فى أول الإسلام وحكم الله به فى فص التنديل 
ثم قال [ وأولوا 1 0 لعضهم ل ببعض فى كتاب الله Ae‏ بأجرين | 
خعل ذوى !لاز الارحام أ ولى بالمعاقدين الموالى فى فقد ذوو رسام وجب ديرام 
بقضية الأبة إذكانتك أا تقلت ما ن 4 م إلى ذوى ١‏ إل ها م إذا وجدوا فلس ف 
القر أن ولا فى السنة ما بو جب نسخما کر اة اسک ا عل ما تقتضيه من 
إثبات الميراث عند فقد ذوى الآرحام وقد ورد الآثر عن النى يلثم ب شوت ه ذا 
الحكم وبقاته عند عدم ذوى الل رحام وهو ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أو داود 
قال حدئنا يزيد بن E‏ ألرملى وهشام بن عمار الدمشق قال حدثنا يحى بن حمرة عن 
عبد العزيز بن عم ر قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عربن عبد العزيزعن N)‏ 
أبن ذؤٌّ سب عن كيم الداریاً نه قال ار سول الله ماالسنة فى E‏ من 
المسلمين قال هو أولى الناس عحياه وعاته فقوله هو أولى الناس بمانه يقتضى أن يكون 
أولام عيراثه إذ ليس حد الموت نما ولاة إلاى المبرأث وهو ف معبى قوله تعالى 
| ولكل جعلنا موالى | ور فو روك لمر فول أضانا عن کر وان مود 
والحسن وإبراهم وروی معمر عن الزهرى أنه سكل عن رجل ألم فوالى رجلا هل 
ذلك بأس قال 2 به قد أجاز ذلك عمر بن الخطاب وروى قتأدة عن سعيد بن 
المسيب قال من ألم على مدي ی قوم تمنو أ جراثره وحل فو ميراله وقال يمه 7 أ 
عبد الر حن إذا أ -لم الكافر على دی ر جل مسل بارخ العنو أو بأرض المسايين قير اثه 
للذى ألم على يديه وقد روى أبو عاصم النيل عن ن أبن جرج عن أى الز پیر عن جار 
قال كتب النى يله على كل بطن عقوله وقال لا يتولى مولى قوم إلا بإذنهم وقد حوى 
هذا الخير معنيين أحدهما جواز الموالاة لانه قال إلا بإذنهم فأجاز الموالاة بإذنهم 


باب ولاء الموالاة ١7‏ 


والثانی أن له أن يتحول بولاية إلى غيره إلا آنه كرهه إلا بإذن الأولين ولا جوز أن 
يكون مراده عليه السلام فى ذلك إلا فى ولاء الموالاة لآنه لاخلاف أن ولاء العتاقة 
لا يصمح النقل عنه وال ل الولاء لحمة كلحمة السب فان احتج عت ما حدثنا مد 
أبن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثناعهان بن أنى شيبة قال حد ثنا مد بن بشر وابن 
عير واو اام عن زكرن عن سعل بن أبراهم عن أنه عن جصير بن مطعم قال قال 
رسول الله 2 لاحلف فى الإسلام وا حلاف کان ف الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
دة الا يو جب بطلان حاف الإسلام ومنع التوارث به قيل له حتمل أن بريد به 
نفى الحاف فى الإسلام على الوجه الذىكانوا يتحالفون عليه فى الجاهلة وذلك لان 
حاف الجاهاية 25 عل ا لعاقده فقول هدى هدمك ودی دمك وتر لی وارك 
وكانف هذا الحلف أشياء قد حظر ها الإسلام وهو أنهكان يشرط أن يحانم عليه وببذل 
دم دونه ودم مأعهد مه فنص ره على احق والباطل وقد أبطلت الشريعة هذا الخلف 
وأو خت معو نه المظلوم على الظام حی لاصف من أن لاداتفت إلى قرأية ولا غيرها 
قال الله تعالى | با أمها الذين آمنوا کو نوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسك أو 
الوالدين والاقربين إن يكن غنياً أو فقيرً فالته أولى مهما فلا تتبعوا ال حوى أن تعدلوا | 
فأمرالته تعالى بالعدل والقسط فى الا جانب والأقارب وأس بالتسوية بين اجبيع فى حك 
لله تعالى فأبطل ماکان عليه أس الجاهلية من معونة القريب والحليف على غيره ظالاً 
كان اماما وكذلك قال ا أنصر أعالك lb‏ أو مظلوما قالو! ازول أيه هذا ادمه 
مظلوما فكيف ينه lb‏ قال 3 رده عن الظم ؤزلاك معو نه منك له وكأن 86 جلف 
الجاهلية أن برثه الحليف دون أقرنائه فتن الى بر بقوله لاحلففى الإسلام التحائف 
عل النصرة وألحاماة من عير ذظر ف 3 أو حم وا باتباع أحكام الشريعة دون 
م لعقده الخليف عل ئس ولق أوضاً أن کون الخحليف أولى بالميرأث من الأقارب 
فهذا معنى قوله يلت لاحلف فى الإسلام وأما قوله وأا حاف كان فى الجاهلية لم بزده 
الإسلام إلا شدة فإنه يحتمل أن الإسلام من زاد شدة وتخابغاً ف المنع منه وإيطاله 
فكأنه قال إذا ل جز إللف ف الإسلام هع ما ف4 من تناصر المسليين وتعاونهم كلف 
الجاهلية أبعد من ذلك قال أبو بكر وعلى نحو ماذكر نا من التوراث بالموالاة قال أصماينا 


۱۸ أحكام القرآن للجصاص 


فيمن أوصى يجميع ماله ولاوراث له له أنه جاثزوقد بنا ذلك فما سلف وذلك لاه اجار 
له أن يحمل ميراثه لغيره بعقد الموالاة و زوه عن بيت المال جاز له أن جعله لمن شاء بعد 
مو ته بالوصية إذكانت الموالاة إنما تثبت بنهما بعقده 0 وله أن بنتقل بولائه مالم 
يعقل عنه فاشهت الوصية الى تبت بقوله وإيحابه ومى ء رجع فبا إلا أنها تخالف. 
ألوصية من وجه وهو انان بأخذه بقوله فإنه 00 0 الميراثت ألاترى 
ا ترك الميت ذا رحم كن أل بالميراث من ولى الموالاة ول يكن فى الثلث منزلة من 
فتن جل مال قر لاي سول لا رط شتا إذاكان له وارث من قرابة أو 
ولاء عتاقة فولاء الموالاة يشبه الوصية بالمالمن وجه إذا ل يكن له وارث ويفارقها من 
وجه على نحو مادنا والله أعلم : 
باب ما بحب عل المرأة من طاعة زوجما 

قالالله تعالى | الرجال قوامون عل النساء عا فضل الله بعضهم على بعض وجا أ تفقوا 
: اما ْ روىيونس عنالحسن أن رجلاجرح ام أته فأتى أخوها إلى رسول الله 

ملع فقال النى ملت القصاص فأنزل الله تعالى | الرجال قوامون على النساء | الأب فقال 
1 يل آردتا أمرا وأ راد الله غيره وروی جرير بن حازم ء نالحسن قال لط م رجل اس أنه 
فاستعدت عليه رسول اق چ قا ال يله عليكم القصاص فأنزل الله ول 
بالقرآن من قبل ان 2 ى ليك وحيه |* م ألا تال | الرجال قوأمون على النسا 8 
قال أبو بكر ا لحد يث الأول يدل على أن لا قصاص بين الرجال والنساء فيا دون النفس 
وكذلك روى عن الزهرى والحديث الثاتى جائز أن تكون لطمما لآنها نزت عليه وقد 
أباح الله قعالى ضر بها عند النشوز بقوله [و اللا تخافون نشو زهن فعظو هن وأ#روهن 
0 ف المضاجع واضربوهن | فإن 3 قيل ل و کان ضر نه اها لا ل النشو زَأأ أوجب النى لا 
القصاص قبل له إن النى و ]مأ قال ذلك قبل نزول اك ألى فأ إباحة الضرب 
عند النشو ز لن قو له تعالى ا | الرجال قوامون على النسا ٠‏ إلى قوله ‏ فاضر بوهن ] نزل 
بعد فلم ہو جب عليهم بعد نزول الا بة شيا فتضمن قو له | الرجال قوامون على 1 
قبامهم عليون بالتأديب والتدبير والحفظ والع.يانة للا فضل الله به الرجل على المرأة 
العقل والرأى وما ألزمه الله تعالى من الإنفاق عليها دات اله على معان ا 


بعک ل والر 


باب الى عن النشوز ۱٩‏ 


تفضيل الر جل على المرأة فى المنزلة وأنه هوالذى يقوم بتدبيرها وتأدبها وهذا يدل على 
أن له إمسا كما فى بدته ومنعها منالخروج وأنعليها طاعته وقبو ل أممه مالم تكن معصية 
ودلت على وجوب تفقتها عليه بقوله | وبما أ تفقوا من أمواهم | وهو نظير قوله| وعلى 
المولود له رزةون وكسوتهن با عر وف | وقوله تعالى | لينفق ذوسعة من سعته | وقول 
النى بم ون رزقون وكسو نهن بالمعروف ٠‏ وقولهتعالى | وبما أتفقوا من أمو الم | 
منتظم للمرر والنفقة لأأنهما جميعأما لزم الزو سلما قو له تعالى | قالصالحات قانتات حافظات 
للغيب ما حفظ الله | يدل على أن فى النساء الصالحات وقوله [ قانتات ] روى عن قتادة 
مطيعات لته تعالى ولازواجون وأصل القنوت مداومة الطاعة ومنه القنوت ف الوتر 
لطول القيام وقوله | حافظات للغيب بما-فظ الله | قالعطاء وقتادة حافظات +اغاب عنه 
أزواجون من ماله ومايحب من رعاءة حاله وما بلزم من صيانة نفسها له قالعطاء فى قوله 
| بم حفظ الله | أ مأ حفظبن الله فى مرورهن وإلزام الزوج من النفقة عليون وقال 
آخرون | ما حفظ الله ] آنہن إنما صرن صالحات قانتات حافظات حفظ الله زياهن من 
معاضية وت ردقه وا أموهى يدق الطافه و کو ت وروی انز قشر فق سعد لغری 
عن أي هريرة قال قال رسو ل الله پل خير النساء امرأة إذا نظرت الما سرتك وإذا 
متا أطاعتك وإذا غبت عنها خلفتك مالك ونفسباثم قرأرسو ل الله بلق | الرجال 
قوامون على النساء ا فضل الله بعضبم على بعض | الابة والله الموافق . 
باب النهى عن النشوز 

قال الله تعالى | واللاتى تافو ن نشو زهن فعظوهن وأ جروهن | قيل ف معنى تخافون 
معنيان أحدهما يعو ن لآن خوف الثىء إنما يكون العلم موقعه لجاز أن يوضع مكان 
يعم مخاف؟ قال أو حجن الثقنى : 

ولا تدفنى بالفلاة فاتى أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 

وكون فت معنى ظنذت وقد ذ كره الفراء وقال تمد بن كعب هو الخوف الذى 
هو خلاف الام نک نه قبل تخافون نشوزهن بعلسكم بالحال المؤذنة به وأما النشوز فان 
ابن عباس وعطاء والسدى قالوا أراد به معصية الزوج فا يازمه منطاعته وأصل النشوز 
الترفم على الزوج بمخالفته مأخوذ من نشز الأرض وهو الموضع المرتفع منها وقوله 


١ 8‏ أحكام الفران للجصاص 


تعالى | فعظو هن | يعنى خو فو هن بالله و لعقابه 5 وقوله تعالى | وا مجروفن ف المضاجع ] 
قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدى جر الكلام وقال سعد بن جبير مجر الماع 
وقال جاهد والشعبى وإبراهي مجر المضاجعة وقوله [ واضربوهن | قال ابن عباس إذا 
أطاعته فى المضجع فليس له أن يضربما وقال مجاهد إذا نشزت عن فراشه يقول لها اق 
الله وارجعى وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدمنا عبد الله بن عمد النقيل 
وعثمان بن ألى شيبة وغيرهما قالوا حدثنا حاتم بن [سماعيل قال حدثنا جعفر بن مد عن 
أبيه عن جابر بن عبد الله عن النى مر أنه خطب بعرفات فى بطن الوادى فقال اتقو ا 
الله فى النساء فإك أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لک علون 
أن لابو طن فرشكم أحداً کر هو نه فان فعان فاضر بوهن ضرباً غير میرح وطن عليكم 
رزقبن وكسو تمن بالمعروف » وروی ابن جرج عن عطاء قال الضرب غير ابرح 
بالسواك ونحوه وقال سعيد عن قتادة ضرباً غير شائن ذكر لنا أن نى الله يلقم قال مثل 
المرأة مشل الضلع مى ترد إقامتها تكسرها ولكن دعبا تستمتع با وقال الى 
[ فاضربوهن ] قال ضرباً غير میرح وغير مؤثر وحدثنا عبد الله بن مد بن عاق قال 
حد| الحسن بن أنى الربيع قال حدثنا عبدالرازق قال أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة 
فى قوله | فعظوهن وامجروهن ف المضاجع | قالا إذا حاف نشو زها وعظها فإن قبات 
وإلا رها فى المضجع فإن قبلت وإلا ضر مها ضرياً غير مبرح ثم قال [ فإن أطمنكم فلا 
تبغوأ عليين سبيلا | قال لا تعلاوا علمهن بالذنوب . 
بأب ا کین كيف يعملان 

قال الله تعالى | وإن خفتم شقاق بينبما فابعثوا حك من أهله وحكا من أهاما ] وقد 

اختاف ف الخاطبين مهذه الآبة من م فروى عن سعيد بن جبير والضحاك أنه السلطان 


ali. Î إن‎ 
أ‎ 


a 1 i Î 1 WM 
اه | والار ق حادوں‎ 


الذى يترافعان إليه وقال السدى الرجل والمرأة ه قال أو بكر قو 
نشوزهن] هو خطاب للأازواج لمافى نسق الآبة من الدلالة عليه وهو قوله [وامجروهن 
فى المضاجع ] وقو له [وإن خفتم شقاق ينهما] الأولى أن يكون خطاباً للحا ك الناظر بين 
الخصمين والمانع من التعدى والظلم وذلك لآنه قد بين آم الزوج وأمره بوعظها 
وتخويفها بالله ثم ميجر انها فى المضجع إن ل تنزجر ثم بضربما إن أقامت على نشوزها 


باب المكنين كيف يعملان 14١‏ 


م لم بحمل بعد الضرب لازوج إلا الحا كة إلى من ينصف المظلوم منبما من الظالم 
وتو جه حکمه علهما وروی شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت سعيد بن جبير عن 
الحسكنين فخضب وقال ماولدت إذ ذاك فقلت إنما أءنى حكمى شقاق قال إذا كان بين 
الرجل وام أته درء وتداروٌ بعثوا حكدين فا قبلا عل الذى جاء التداروٌ من قبله فوعظاه 
فإن أطاعهما وإلا أقبلا على الآخر فإن مع منهما وأقبل إلى الذى بريدان وإلا حم 
بنها فا حکا من شیء فمو جائز وروی عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير 
فى المختلعة يعظها فإن انتهت وإلا مجرها وإلا ضر ما فإن انتهت وإلا رفع أمرها إلى 
السلطان فيبحث حكا من أهلها حك م 20 فيقول الحم الذى من أهلها يفعل كذا 
وضعل كذا ويقول الحكم الذى من أله تفعل به كذا وتفعل به کذا فأمبماكان أظل 
وده إل ادوا ا ناشزاً أمروه أن خلع » قال أبو بكر وهذا 
نظير العنين وامجبوب والإيلاء فى باب أن ا جاك هو الذى بتولى النظر فى ذلك والفصل 
بننهما ما يو جیه حاكم الله فإذا اخ+تلفا وادء ی النشوز وادعت هی عليه ظلمه وتقصيره فى 
حقو قا حیئذ بعك الماک حكا من أهله وحكا من أهلما ليتوليا النظر فيا يدنهما وبردا 
إلى الحا ع ما سَفان عليه من أمرها ه وإنمأ أم الله تعالى بأن کون اڈ الحكمين من 
ألما ولأ خر من أهله لثلا سبق الظنة إذاكانا أجنبيين بالميل إلى أحدهما فان كان 
أحدهامن ة قله لوالا من قبلا زألت الظنة و تكلم E‏ مهمأ من 7 من قبله 
ويدل أيضاً قوله | كر الاين أي كفن اما ,ا | على أن الذى من أهله وكيل 
له والذى م ن أهلما وکیل ا كأنه قال فاعثوأ رجلا من قبله ورجلا من قبلها فبذا يدل 
على بطلان قول من يقو ل إن للحكمين أن جمعا إن شا 1 وإن شا فرقا بذير أرهما ه 
وزعم إسماعيل بن إسحاق أنه حك عن ألى حنيفة وأصحابه أنهم لم يعرفوا أمى الحكين 
قال أبو بكر هذا تكذب علهم وما أولى بالإنسان حفظ سات لاسها فا که عن 
العليا ,قال الله تہ Sb‏ من قول إلا ديه رقيب عتيد | ومن عل أنه مؤاخذ بكلامه 
قلكلامه فما لايعينه وأ مر ا لكين فى الشقاق بين الزوجين منصوص عليه فى الكتاب 
فکیف جوز أن عام مع حلهم من ل والشريعةولكن عندم أن اکن 
ينبغى أن بكو نا وكيلين لها أحدهما وكيل المرأة والآخر وك إل الزوج وكذا روی عن 


عل بن أبى طالب رضى الله عنه وروی ابن عينة عن أبوب عن أبن سيرين عن عبيدة 
قال أتى علياً رجل واس أته مع كل واحد منهما فام من الناس فقال على ما شأن هذين 
قالوا بنبما شقاق قال |فابعثوا حكا من أهله و حكا من ألما إن بريدا إصلاحا يوفق الله 
اہ أ | فقال على هل تدر بان ماعليكا عليما إنرأ تا أن تجمعا أن معا وان رأتا أن 
تفرقا أن تفر قا فقالت المرأة رضدت بكتاب اله فقال الر جل أما الفرقة ذلا فقال على 
كذبت والله لاتنفلت منى حى تق رکا أقرت فأخيرعلى أن قول الحكدين نما يكون برضا 
الزوجين فال أصا بنا ليس لاحكدين أن يفرقا إلا أن يرضى الزوج وذلك لاله لاخلاف 
أن الزوج لو أقر بالإساءة إلا لم يفرق يينهما ولم بجبره الحا على طلاقها قبل تحكيم 
الحكدين وكذلك لو أقرت المرأة النشوز لم يجبرها الحا على خلع ولا على رد مهرها 
فاذا كان كذلك حكمبا قبل بعث الحكمين فاذلاك بعد بعتهما لا يجوز إبشاع الطلاق 
من جوتهما من غير رضى الزوج وتوكيله ولا إخراج المور عن ماكما من غير رضاها 
فإذلك قال عابنا إمهما لاوز خلعبما إلا برضى الزوجين فقال أعوابنا ليس لاحكين 
أن يفرقا إلا برضى الزوجين لآن الحاى لا علك ذلك فكيف عل الحكان وا 
الحكان وكيلان لها أحدهما وكيل ار 2 ENG‏ الزوج فى الخلع أوى التفريق 
بغير جعل إن کان الزوج قد جعل إليه ذلك قال ماعل الوكيل لس ع ولا يكون 
حا إلا و جوز أمره عليه وإن أنى وهذا غلط منه لآن ماذكر لا ينق معى الوكالة لا نه 
لا کون وكيلا أيضاً إلا ويحوز أمره عليه فا وکل به چواز اس الحكدين علہما 
لا خر جما عن حد الوكالة وقد حم الرجلان حا فى خصومة يدنهما ويكون بمنزلة 
الوكيل افيا يتصرف بدعلرهمافإذا حك بشىء لزمبما بمنزلة إصطلا حہما على أن الحكين 
ف شقاق الزوجين لاس يغادر أ مهما ء من معنى الوكالة شا وتحكيم المع و فى الصو مة 
بين رجلين يشبه حكر الحا؟ من وجه ويشبه الوكالة من الوجه الذى ببنا والحكان فى 
الشقاق إنما بتصرفان بوكالة عضة كسائر الوكالات ء قال [سماعيل والوكيل لا يسمى 
حك ولس ذلك ظن لأنه نما سمى هبنا الوكيل حك تأ كيدا للوكالة الى فوضت اليه ٠‏ 
وأما قوله إن الحكدين يجوز أمرهما على الزوجين وإن أيا يا فلي سكذلك ولايجحوز أمرهما 
علہما إذا أبيا للأمبما وكيلان وما يحتاج الماک أن ن بأمرهما بالنظر فى أمرهما ويعرف 


باب المسكنين كيف يعملان ١‏ 


أمور المانع من احق منهما حتى ينقلا إلى الحا ک أن ماعرفاه من أمرهما فيكون قولما 
مقبولافى ذلك إذا اجتمعا وينهى الظالم منهما عن ظلبه خائز أن يكو نا ميا حكدين لقبول 
قولما علهما وجائز أن يكونا میا بذلك لآنهما إذا خلعا بت وكيل منبما وكان ذلك 
موكولا إلى رأمهما وتر مما للصلاح ميا حكدين لان اسم ا لحك يفيد تحرى الصلاح 
فما جعل إليه وإنفاذ القضاء باحق والعدل فلماكان ذلك موكولا إلى رأ ما وأنفذا على 
الزو جين > من 2 أو ترق مكى م أنفذاه فما حکین من هذا الوجه فليا أشيه 
فعلوما فعل الام ق القضاء علہما ا وکا بد على جه تخرى اير والصلاح میا حکمین 
وكونان مع ذلك وكيلين لا [ذغير جائز أن تكون لأحد ولاية على الزوجين مع خلع 
أوطلاق إلا يأس هماه وزعمأن Tle‏ إنما ظبر منه النكير على الزوج لآنه لم برض بكتاب 
الله قال ولم يأخذه بالت وکیل وإنما أخذه بعدم الرضا بكتاب الله ولوس هذا على ماذکر 
لان الرجل لما قال أما الفرقة فلا قال على كذبت أما والله لا تنفلت منى حى تق رکا 
أقرت فانم أنكر على الزوج ترك التوكيل بالفرقة وأمره بأن يوكل بالفرقة وما قال 
الرجل لا أرضى يكتاب يله حى شكر عليه وإئما قال لا ا بالفرقة تعد رضى المرأة 
بالتحكير وفى هذا دليل على أن الفرقة عليه غير نافذة إلا بعد توكيله بها ه قال ولا قال 
[ إن نريدا إصلاحا يوفق الله ينبما ! علمنا أن الحكمين بمضيان أمرهما وأنهما إن قصدا 
الحق وفقبما الله للصواب من الحك ٠‏ قال وهذا لا يقال للوكيلين لآنه يجوز لواحد 
منهما أن يتعدى ما أمر به والذى ذكره لا ينو معنى الوكالة لآن الوكيلين إذا كانا موكلين 
عم 0 دهن 8 53 تشريق على جه ری الصلاح والخير فعليهما الاجتهاد فا عضيانه 
من ذلاك وأخير الله أنه وفقبما للصلاح إن صلحت تبات ہما فلا فرق بين ال وکل والح 
إذكل من فض ]له أمن عضهع] جية ري اير والملاع وده الصفة الى ومغه 
ل ا ر دو ل 2 E‏ ر ت د ت E‏ ی 
ألله مها لحه بد tı‏ قال وقدروى عن أبن عباس وعاهد وای سلية وطاوس وإبراهىم 
قالوا ماقضى به الحكان من شىء فمو جائز وهذا عندنا كذلك أيضاً ولا دلالة فيه على 
الزوجين بل جائز أن يكون مذهبهم إن الحكين لا يملكان التفريق إلا برضى الزوجين 


بالتوكيل ولا يكو نان حكدين إلا بذلك ثم ما حکا بعد ذلك من شیء فهو جائز وكيف 


5 أحكام القرآن للجصا 


جوز للحكمين أن تخلعا بغير ر مناه وخ رجا المال عن ملكا وقد قال الله تعالى [ وآ توا 
النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لک عن شیء منه نفساً فكلوه هنيثاً ريثا | وقال اللهتعالى 
| ولا عل لك أن تأخذوا ما تيتموهن شيا إلا أن اف ألا بقما حدود الله فإن خفتم 
ألا بقيها حدود الله فلا جنا عليهما فا افتدت به ا المذكو ر هنا هو 
المعنى بقوله تعالى | فابعثوا حك من أهله وحكا من أهلها | وحظر الله على الذوج اخ 
ثىء مأ أعطاها إلا م بطة الخوف منهما ألا بقعا حدود الله فأباح عتينئذ أن تفتدى 
ما شاءت وأحل لازو أخذه فكيف يجوز للحكين أن بوقعا خاماً أو طلاقا من غير 
رضاهها وقد نص الله على د لاحل له أخن ثىء ما أعطى إلا نطيبة من نفسها ولا أن 
نفتدى به فالقائل بان أن لكين إ أن خلعأ بغير توكيل من الزوج الف لنص الكتاب 
وقال الله تال | اا أما الذ E‏ ف بالباطل إلا أن کون 
تجارة عن 0 مك | فنع کل أحد أن يأكل مال غيره إلا , ا لله تعالى | ولا 
تأ کاو ا آمو اا 0 بالباطل وتدلوا ہا إلى ا لكا 0 تعالى أن الحام وغيره 
سواء فى أنه لاملك أخذ مال أحد ودفعه إلى غيره وقال النى لر لاعل مال أمرىء 
مسلم إلا بطيبة من نفسه وقال ل شن قضنت له مر اي أقطع له قطعة 
ن النار فثذت بذاك أن الماک لأعلك أخذ مالها ودفعه إلى زوجما ولاملك إبقاع طلاق 


ll‏ لقير EN‏ رصأه اه وهذا حك الكتاب والسنة وإجماع الآمة فى أنه 


لا جوز للحا ؟ فى غير ذلك من الحقوق إسقاطه ونقله عنه إلى غيره من غير رضا من هو 
له فالحكان نما ببعثان لاصلح ینہما وليشهدا على الظالم منبما کا روى سعيد عن قنادة فى 
قوله تعالى | وإن خفم شقاق ينهما | الآبة قال نما بعت الذكان ليصلحا فان أعياهما أن 
رھ اسا على الظام بظله ولاس بأد ہما الفرقة ولا ملكا نذلك وكذلك روى عن عطامه 
قال أبو بكر وفى غوى الأ ية مأ يدل على أنه ليس للحكدين أن بغرقا وهو قوله تعالى | إن 
بريدأ إصلاحا بو فق الله ببنهم اوم يقل إن بريدا فرقة وإنما بوجه الحكان ليعظا الظالم 
منهما وشكرا عليه ظلبه وإعلام الا اک ذلك ليأخذ هو على يده فإن کان الزوج هو 
الظام أنكر عليه ظله وقالا لا حل للك أن تؤذهها لتخلع منك وإن كانت مى الظالمة قالا 
ها قد حك لك الفدية وكآن فى أخذها معدورا لا ظبر اكان من شو اها فإذا جمل 


بات بن الوالدين 6 


كل واحد منهما إلى الحكم الذى من قبله ماله من التفريق والخلعكانا مع ماذكرنا من 

أمهما وكيلين جائز لها أن خلعا إن ربا وأن يجمعا إن رأيا ذلك صلاحا فهمافى حال 

شاهدان وفى حال مصلحان وفى حال أمران معروف وناهيان عن منكر ووكيلان فى 

حال إذا فوض اليما المع والتفريق وأما قول منقال إمهما يفرقان وخلعان منغير 

ت وكيل من الزوجين فمو تعسف خارج عن حك اللكتاب والسنة والله عل افو 
باب الخلع دون السلطان 


قال أو حنيفة وأو بو سف ومد وزفر ومالك والحسن بن صالط والشافعى يجوز 
الخلع بغير ساطان وروی مثله عن عمر وعثهان وابن عمر رضى الله عنهم وقال الحسن 
EE SONNE PEL‏ لطان قاد 
تمالی [فإن طبن لک عن شىء منه تفساً فكلوه هنيداً مربئا | اقنضى ظاهره جواز أده 
ذلك منبما على وجه انلع وغيره وقال تعالى | فلاجناح عليهما فیا اقتدت به] ول يشترط 
ذلك عند السلطان وك جاز عمد النكا اح وسائر 5 عند السلطآن وعند غيره كذ للك 
يجوز الخلع إذ لا اختصاص فى الأصول لمذه العقود بكو نها عند الساطان والله 


تعالى أ ' 


قال ألله تعالی | واع.دواأ ألله ولا 2 ر ل وبالوالدين Ra‏ 8 فرك تعالى 
ذكره إلزام بر الوالدين بعاد ته TET‏ مر ابه کا ا مهما کا قران شكرهما بشكره 
فى قوله تعالى | أن اشكر لى والوالديك إلى المصير | وك بذللك دلالة على تعظم حقبمأ 


هم ا اله ا | iil Iv.) Hr HE‏ لحاس اجر 2ا 
ووجوب رهما والإإحسان | هما وقال اعاى | وذ ا ل شيا اف قاد تنهر مما و وقل ها 
قولا كر ر القصة وقال تعالى | ووصينا الإنسان يوالديه حسناً ] وقال فى 


| للا 2 


فم 


الان وان سانا ا امرك ئها ليس لك به علم فاد ا 
sS‏ وروی عد الله بن انيس عن النى علق أنه نا أل لک 
الكائرا شراك بألله 2 الوالدين والمين انمو س والذى نةس کرد عدم لاعلف 


أحد کن على مثل جناح أل : ىعو صضه ة E‏ اتو كمدق قليه إل بومالقيامة قال أبو بكر 


18 أحكام القرآن للجيصاص 


فطاعة الوالدين واجبة فى المعروف لا فى معصية الله فإنه لا طاعة لخلوق فى معصية 
الخالق وقد حد انا تمد بن بكر قال حدثنأ انو داد قال <دثنا سعدن منصور قال حدثنا 
عيدا شو وھ قال ری شرو ن الخارث أن E‏ 
عن اسع ری أن رجلا من المن هاجر إلى رسول اله مز بار فقال هل لك أحد 
بالمن قال أبواى قال أذنالك قال لا قالارجع ليما فاستا دبا 0 أذنا لك شاهد و إلا 
فبرعما ومن أجل للك قال أععا بنا لايجوز أن يحاهد إلا بإذن الا بو ين إذا قامجباد العدو 
من قدكفاه ارو سج قالوافإن لم يكن بإزاءالعدو منقد قام بفر ض الخروجفعليه الخروج 
بغير إذن أبويه وقالوا فى الخروج ف التجارة ونحوها فيا ليس فيه قتال لا بأس به بغير 
إذتهما لآن النى يلق إنما منعه من ال جماد إلا بإذن ال بوين إذا قام بفرض غيره لما فيه 
من التعرض للقتل وخبعة الا بو بن به فأما التجارات والتصرف ف الممياحات الى لس 
فما قعرض للقتل فليس لا بون منمه منها فلذلك لم يحتج إلى استئذا مهما e‏ 
ما أ كد الله تعالى من تعظا م حق الابوين قال أمها حا بنا لا ينبغى للرجل أن يقتلأ باه الكافر 
إذا کان محارياً الس لیر ا تعالى [ ولا تقل لما أف ] وقوله تعالى [وإن جاهداك ءإ 
أن تشرك بى ما لیس لك به عار فلا تعطہما وصاحبهما فى الدنيا معروفا ] فأس تعالى 
عمصاحيتهما بالمعروف ف الال الى جاهدانه فا على الكفر ومن المعروف ا 
عليهما سلاحا ولا يةتلبما إلا أن يضطر إلى ذلك بأن عاف أن يقتله إن ترك قتله خيثذ 
متدوة A TE‏ شعل ذلاك قد قتل نفسه بتمكنه غيره منه وهو منهى عن ممكين 
0 قتل ڳا هو منهى عن قتل نفسه ۋاز له حینئذ من أجل ذلك قتله وقد روى عن 
ی يل أنه 3 حنظلة بن ألى عار الراهب عن قتل أبيه وكان مشركا وقال أكدابنا فى 
ر موت وا وماكافران أنه لعغسليمأ ويتبعهمأ ويدفهما ن ذلك من الصحة 
باحر وة ف الى امن أله ما ه فان قال قائل مأ 07 ل بالوالدين إح اتا | وما 
کر هة قيل له مل استوضوا بالوالدين إحماناً وحمل وأحناوا الاين ااا 
وقوله تعالى | وبذى القربى | ص بصلة احم والإحان إلى القراءة على نحو ماذکره 
فى أول السورة فى قوله تعالى | والأرحام | فبدأ تعالى فى أول الا ية بتوحيده وعبادته 
إذكان ذلك هو الأصل الذى به يصح سائر الشرائع والنبوات وحصوله يتوصل إلى 


باب بر الوالدين \o¥‏ 


سائر مصالل الدين ثم ذ كر تعالى ماجب للبو ن من الإحسان إلہما وقضاء حقو قہما 
وتعظيمبما ثم ذكر الجار ذا القربى وهو قريبك اؤ من الذى له حق القرابة وأوجب 
له الدين الموالاة والنصرة ثم ذكر الجار الجنب وهو البعيد منك نسياً إذاكات مؤمناً 
فيجتمع <ق ال جار وماأو جبه لهالدين بعصمةالملة وذمة عقد النحلة وروى عن | بن عباس 
ويجاهد وقتادة والضحاك قالوا الجار ذو القربى القريب ف النسب وروی عن النى يلل 
أنه قال الجيران ثلاثة غار له ثلاثة حقوق حق الجواروحقالقرابة وح قالإسلام وجار 
له حقان حق الجوار وحق الإسلام ونجار الاعق رار ك من اهل الان 
وقوله تعالى | والصاحب بالجنب | روى فيه عن أبن عباس فى إحدى الروا يتين وسعيد 
ان جير والحسن وجاهد وقتادة والسدى والضحاك أله الرفق ف السفر وروئ عن 
عبد الله بن مسعود وإبراهيم وابن أبى ليل أنه الزوجة ورواية أخرى عن | بن عباس 
أنه المنتقطع إلمك رجاء خيرك وقيل هو جار البدت دانيا كان نسبه أو نائيأ إذاكان 
مؤمناً قال أبو بكر لا كان اللفظ عتملا يع ذلك وجب حمله عليه وأن لا بخص منه 
ثىء بغير دلالة وقد روى عنألنى طلقم أنه قال مازال جبر يل يو صیتی بال جار حی ظتنت 
أنه سيورثه وروی سفيان عن عمرو بن دينار عن افع بن جبير بن مطعم عن أنى شرع 
الخراعى قال قال رسول الله يلم منكان يمن بالله واليوم الا خر فليكرم جاره ومن 
كان بۇ من باه واليوم الا خر فليكرم ضيفه ومن کان يمن باه واليوم الا خر ظيقل 
خيراً أوليصمت وروىعبيد القهالوصافى عن أبى جعفر قال قال ر سول اله بلك ما آمن 
بن اسي يمان وجار واه وروي وين هارون الا تضارئ عن ادن أ هر رة 
قال قال رسول الله يلي من أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الأرحام وتعطيل 


الجباد وقد كانت العرب ف الجاهلية 2 الجوار وتحافظط على حؤضاه وکو چب ضه 


1 
وحار الت وال جا المنادى أمام ال عق دهما سواه 
و ق س واک :ل e‏ ا ی 


معتی الصاحب با جنب أنه الذى يلاصق دار ه داره وإن الله خصه بالذكر تأ کید لحقه 
على الجار غير الملاصق وقد حدثنا عند الباق بن قانع قال دا نوا عمر ومد بن عثمان 


القرشى ورأق أحمد بن يونس قال حدثنا [سماعيل بن مسلم قال حدثنا عبد السلام بن 
حرب عن خالد الدالاتى عن أب العلاء الأزدى عن حميد بن عبد ال رحمنالخميرى عن 
رجل من أصحاب النى قر قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقرهما باباً فإن أقرمهما 
اما چا وإذا بو اها فابدأ بالذى سبق وقد روى عن النى بر أن 
أربعين دارآ جوأر وحد نا عبد الباق بن قانع قال حد نا الحسن بن شبيب المعمرى قال 
حدثنا مد بن مصنی قال حد ثنا بو سف بن السفر عن الأوزاعى عن يونس عن الزهرى 
قال حدثى عبد الر حمن بن كعب بن مالك عن أببه قال آتی رسول الله لم رجل فقال 
إلى نزلت بمحلة بى فلان وإن أشدم لى إذا أقر بهم من جوارى فبعث النى يِل أبا بكر 
وعمر وعلاً أن يأتوا باب المسجد فيقوموا على بابهفيصيحو! ثلا ألا إن أر بعين دارا 
جوآر ولا يدخل الجنة من خاف جار ه بوائقه قال قلت للزهرى با أبا بكر أربعين دارا 
قال أربعين هكذا وأربعين هكذا وقد جعل الله الاجتماع فى مدينة جواراً قالالله تعالى 
| لين ل بنته المنافقون والذين فى قلومم مرض والر جفون فى الد ينة لنغرينك مهم ثم 
لابحاورونك فما إلا قليلا | لجعل تعالى اجتماعهم معه فى المدينة جواراً » والإحسان 
الذى ذ کرات تعالى بكو ن من وجوه مأ الموأسأة للفقير منم إذا خاف عليه الضرر 
الشديد من ججرة الجوع والعرى وما حسن العشرة وكف الأذى عنه والحاماة دونه من 
حاول ظلمه وما يتبع ذلك من مكار م الأخلاق وجميل الفعال وما أوجب الله تعالى 
<ق الجوار الشفعة لمن بيعت دار إلى جنبه والله الموافق . 
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له 


قال أبو حنيفة وآبو يوسف وحمد وزفر والشريك ف المبيع أحق من الشريك فى 
الطر بق ثمالشريك ف الطريق أحق من الجار الملازق ثم الجار الملازق بعدهما وهو قول 
أبن شيرمة والثورى والحسن ان صا وقال الشافعى لا شفعة إلاق مشاع ولا ششعة 
ف بتر لايياض ها ولا تحتمل القسم وقدروى وجوب الشفعة للجار عن جاعة من 
الساف روى عن عمر وعن أبى بكر بن ای حفص بن عمر قال قال شر ببح كتب إلىعمر أن 
أقضى بالشفعة للجار وروى عأصم عن الشعى عن شرع قال الشريك أدق من الخليط 
والخليط أحق من الجار والجار أحق من سواه وروی أيوب عن عمد قال كان يقال 


0 ذكر الخلاف ف الشفعة بالجوار 1 
مسسيب بي a‏ لل ل ال 


الشريك أحق من الخابط والخليط أحق من سواہ وقال إبراهيم إذالم يكن ا 
اع اة دةالطاوس هذل ذلك وقال إبراهيم بن 0 ينا ترز دال 
إذا حدت ادود فلا شمعة قال طاوس الجار أحق والذى يبدل على es‏ 
لجا ر ماروی حسين امعم عن مرو بن شعيب عن تمر و بن آلشريد عن أبيه قال قلت 
لرسول الله پلا اش ليس لحد فبا شرىك إلا الجار قال الجار أحق بسيقه ماكان 
وروىسفيان عن إبراهي بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع عن النى يلقع أنه 
قال الجار أحق بسبقه وروى أبو حنيفة قال حدثئنا عبد الكريم عن المسور بن خر مة عن 
رأضم بن قال عرض سعد بیتاً له فقال خذه فإنى قد أعطيت به أكثر ٤‏ تمطينى 
ولكنك أحق به لز فى معت رسول الله پل يقول ال جار أحق سبقه وروی أو الزيير 
عن جار قال قضى ر سول الله م ال بالجوار وروى عند الملك بن أت لان 
عن عطاء عن جار قال قال ا لله 1 اجا ر بسيقه ينتظر به و إن کان غا | ذ1 
كان يفيه راح ورور | 51 تافع عن ان ر ال فال رسول الله َي 
أا رعق بسبقه ما كان وروی قتادة عن ال عن رة عن ألنى ل أنه قال ا 


معن عن 


الدار أحق بشفعة ال جار وقتادة عن أنس عن النى بإ أنه قال ب ار الدار] E‏ 

وروی سقياآن عن منصور عن الك قال حدانى من مع علا وعبد الله يقولان قى 
رسول الله پل لقم بالجوار وبونس عن الحسن قال قضی رسول الله لز بالجوار فاتفق 
هو لاء ألا عة على الرواية عن النى پل وما نعل أحداً دقع هذه الاخاز مع شیو ءا 
واستفاضتها فى الا مة فن عدل عن القول مباكان تار لل.نة الثابتة عن النى اه 
واحتج من أى ذلك عاروى أو عام م النبيل قال حدثنا مالك عن الزه رى عن ن سعید بن 
ال ران ل ن عبد ارح 0 هربرة قال قضى رسو ل الله مَل بالشفمة قيا 
لم بقسے فاذ أوقعت الحدود فلاشفعة وكذلك رواه عن مالك أ و قتيلة المدتى وعد الك 
أن عبد العزيز الماجشون وهذا الحديث رواه هؤلاء موصولا عن أنى هريرة وأصله 
عن سعيد بن ألأسدب مقطوع ر وأه معن ووكيم ع والقعنى وأبن وهب كلهم عن مالاك عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب من غير ذ كر أ فى هريرة وكذلك دو فى موطأ مالك ولو 


قت م وصولا ا جاز الاعتراض به على إل“ خمار ار الى روأها ڪر عشرة من الصحابة 


عن النى لړ ف إيجاب الشفعة للجار لا "نبا فى حبز المتواتر المستفيض الذى لا تجوز 
معارضته يأخيا الآحاد ولو لدت هن وجوه جوز أن يعارض به ماقدمنا ذكره ل يكن 
فيه مايق أخبار إيحاب الشفعة للجار وذلك لان أ كثر مافيه أن رسول الله بلقم قعنى 
بالشفمة فا لم يقسم ثم قال فاذا وقعت الحدود فلا شفعة فأما قوله قضى رسول الله 
بالشفعة فما م يقسم فإ فإنه متفق على استعهاله فى جاب الشفعة الشريك ومع ذلك فو 
حكاءة قضية هر ن النى ملم قضى مه ولس بعموم لفظ ولا حكاية قول منه وأما وله 
فإذا و قعت ارد قاذ دة فإنه حتمل أن يكون من كلام الراوى إذ لس فيه أن النى 
عليه قاله ولا أنه قضى به وإذا احتمل أن تكون رواية عن النى سر واحتمل أن يكون 
من قول ألرآ a‏ من 35 00 رلم يرا ا ا 
عن الى 2 إذ غير جائز لاتحد أن يعزى إلى الى ر سجر مقالة بالشك والاحمال 9 
و جه منع 0 ض به على ماذ كر ناه وأحتجوا اساب عا حدثنا عبد الباق بن قانع قال 
حدثنا حامد بن مد المردف قال <دثنا عبيدالله بن عمر القو ار ری قال حداثنأ عبد الواحد 
أبن زياد قال حد ثنا معمر ء عن الزهرى عن أ سلبة بن عمد ألرحمن عن جار بن عرد الله 
قال قضى رسول الله 7 بالشفعة فما م يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة وهذالا دلالة فيه 0 أ القفة باو ان فق وين اح غا | أنه زعا نى 
وجوب الشفعة إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فأفاد بذلك نن الشفعة لغير الجار 
الملاصق لان صرف الطرق ين الللاضقة لا ن ينه وين جاره طرنتاً والثانى آنا هى 
حملناه ع حقية تهكان الذى يقتضيه اللفظ نن الشفعة عند وتوع الحدودوصرف الطرق 
ووقوع الحدود وصرف الطرق ما هو القسمة فتكأنه إنا أفاد أن القسمة لا شفعة فيا 
كاقال صما بنا أنه لاشفعة فى قسمة وكذاك الحديث الول مول على ذلك أيضاً وأيضا 
فقد روى عبد الملك بن أنى سليان عن عطاء عن جابر عن النى ل أنه قال الجار أحق 
بصقبه ينتظر به و إن کان اب إذا کان طر يقهمأ واحداً فبذان الخب ران قد رويأ عن جأبر 
عن التى َلك وغير جائز أن نجعلم. متعارضين مع إمكأن استعماما جميعاً وقد مكنا 
استعيافها على الوجه الذى ذكرنا ومخااقونا ا متعارضين ويسةطون أحدهيا 
بالآخر وأيضاً جائز أن يكون ذل ككلاما خرج على سيب فنقل الراوى افظ النى رل 


ذكر الخلا ف الشفعة بالجوار ۱۳۱ 


وترك نقل السيب نحوأن مختصم إليه رجلان أحدها جاروالآخر شربك فيحك بالشفعة 
للشر نك دون الجاروقال فإذاوقعت الحدودفلاشفعة لصاح الند يب المقسوم معالجار 
کا روى أسامة بن زيد أن النى پل لم قال لار با إلا فى النسيئة وهو عند سائر الفقباءكلام 
خارج على سبب اقتصر فيه را ويه على نقل قول النى يلت دون ذكر السبب وهو أن 
تكون سل عن النوعين الختلفين من الذهب والفضة إذا بيع أحدهما بالآخر فقال ب 
لاربا إلا فى النسيئة يعى فيا سئل عنه وكذلك ماذكرنا وأيضاً لو نساوت أخبار إيحاب 
الشفعة بالجوار وأخبار نفمها لكانت أخبار الإبجاب أولى من أخبار النق لآن الاصل 
أنها غير واجبة حتى برد الشرع بإحامها تبر نن الشفعة وارد على الآصل وخر انها 
ناقل عنه وارد بعده فبو أولى ٠‏ فإن قيل >تمل أن بريد بالجار الشريك ء قيل له هذه 
الأخبار الى رويناها وأ كثرها بنى هذا التأويل لآن فما أن جار الدار أحق بشفعة داره 
والشريك لاسمى جار الدار وحديث جابر قال فيه ينتظر به وإنكان غائياً إذاكان 
عار يقيها و' ما واحداً 0 جائز أن كون هذا فى الشريك ف الميح وأيضاً فإن الشريك 
لا يسمى جار لآنه لو استحق اس الجوار بالشركة لوجب أن يكو نكل شر يكين ف ثىء 
جار نکالشر يكين فى عبد ا واحدة فلءال يستحق اسم الجار بالشركة فى هذه 
الأشياء دل ذلك على أن الشريك لا يسمى جاراً و نما الجار هو الذى بنفرد حقه ونصيبه 
من حق الشر يك وبتميز ملك كل واحد عن ملك صاحبه وأيضاً فإن الشركة إنما تستحق 
مها الشفعة لا”نها تقتضى حصول الجوار بالقسمة والدليل عليه أن الشركة فى سائر 
الا"شياء لتو جب الشفعة لعدم حصول الجوار مها عندالقسمة فدل ذلك على أن الشركة 
ف العقار [ما تستدق مما الشفعة لا ,تعلق مها من الجوار عند القسمة وإنكان الشريك 
أحق من الجار1زية حصلت له 3 تعلق حق الجوار بالقسمة والدليل عليه أن الشركة 


مه 6 ال“ ه ا > i‏ 1 111 1 اا وله إل ل 
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أولى بالميراث من الآخ من الأب وإن كانت الأخوة من جبة :الأب ی ا 
التعصيبوالميراث إذا لم يكن أخ لاب وأم ومعلوم أن القرابة منجرة الام لايستحق 
مها التعصيب إذلم تكن مناك قرابة من جبة يا إلا آنہااً كدت تعصيب ر من 
الا'ب وكذلك الشر بك [نما يستحق الشفعة بالشركة ها تعلق مها من حصول الجوار عند 


۱1۲ أحكام القران الجماص 


القسمة والشريك أولى من ال جار لز بة حصلت لها وصفنا بالتعصيب و يكون المعنىالذى 
بتعلق به وجوب الشفعة هوالجوار وأيضاً ما كان المعنى الذى به وجبت الشفعة بالشركة 
هو دوام التأذى بالشريك وكان ذلك موجوداً فى الجوار لآنه يتأذى به ف الإشراف 
عليه ومطالعة أموره والوقوف على أحواله وجب أن تكون له الشفعة لوجود الممنى 
الذى من أجله وجبت الشفعة للشر يك وهذا المعنى غير مو جود فى الجار غير الملاصق 
لآن ببنه وينه طريقاً منعه التشرف عليه والاطلاع على أموره » وأما قولهتعالى [وابن 
السبيل ] فإنه روى عن مجاهد والربيع بن أنس أنه المسافر وقال قتادة والضحاك هو 
الضيف قال أبو بكر ومعناه صاحب الطريق وهذا کا يقال لطير الماء ابن ماء 
قال الشاعر : 
ورد تاعتسافاوالثرياكأها على قة الرأس ابن ماء محاق 

ومن تأوله على الضيف فقوله سائغ أيضاً لان الضيفكالجتاز غيرالمقم فسمى ابن 
السبيل تشدراً بالمسافر الجتاز وه وكا يقال عابر سبل وقال الشافعى ابن السبيل هو الذى 
بريد السفر وليس معه نفقته وهذا غلط لآنه مالم يصر فى الطريق لا يسمى ابن السبيلكا 
لايسمى مسافراً ولا عابر سبيل وقولهعز وجل | وما ملكت أبانكم ] يعنى الإحسان 
الملأمور به فى أول الا بة وروى سلمان التيمى عن قتادة عن أنس قال كانت عامة'وصية 
رسول اله يل الصلاة وما ملكت آمانک عق فل رع عاق مدر وها سس 
مها لسانه وروته أيضأ أم سلبة وروى الأعمش عن طلحة بن مصرف عن أنى عمارة عن 
عمرو بن شرحبيل قال قال رسو ل الله يلقع الدنم بركة والإبل عر لأهلما والخيل معقود 
فى نواصها الخير إل يوم القيامة والمملوك أخوك فأحسن إليه فإن وجدته مغلو با فأعنه 
وروی مرة الطب عن أنى بكر قال قال رسو ل الله بلقي لا بدخل الجنة سىء الك 
قيل بار سول الله أليس قد حدثتنا أن هذه الآمة أكثر الآمم ملوكين وأتباعا قال بى 
فأ کرموم ككرامة أولادك وأطعموم ما تأكلون وروى الاأعمش عن المعرور بن 
سويد قال مررت على أن ذر وهو بالربذة فسمعته بقول قال رسول اله بلق اليك 


١ (‏ ) قوله مرة الطيب : هو مرة بن شراحيل الحمداتى روى عن أنى بكر وعمر وجماعة يضال له مرة الطيب 
ومرة الخير » قال الحارث الغنوي : سجد حى أ كل التراب جته . هكذا فى خلاصة هديب الال . 


ذكر الخلاف ف الشفعة با لجوار ۱۹۳ 


م إخوانم ولكن الله تعالى خواكم إياثم فأطعموم ما تأكلون وألبسوم ما تليسون 
وقوله تعالى | الذين يخلون وبأم ون الناسبالبخل ويكتمون ما تام اله من فضله ] 
قبل فى معنى البخل فى اللغة أنه مشقة الإعطاء وقيل البخل منع مالا ينفع منعه ولايضر 
بذله وة قل البخل منع الواجب وفظيره الشح ونقيضه الجود وقد عق لمن معناه فىأسماء 

الدن أنه م نع الواجب ويقال [نه لايصم إطلاقه فى الدين إلا على جبة أن فاعله قد أتى 

رة بالمنح قال الله تعالى| ولا تبن لذ بن ببخلون ا آ تام اللهمن فضله هوخيراً لهم 
0 سيطوقون مانخاوا به يوم القيامة | فأطاق الوعيد على من ل عق اله 
الذي أوجمه ف ماله وأما قوله تعالى |[ وكتمون ما نام الله من فضله | فإنهروى عن أبن 

عباس و#4اهد والسدىأنها زز نزات ف الود إذ خلواعا أعطوام: ن‌الرزیوکتمو اما ارا 
من العم بصفة عمد ملت َي دقل هو فمن كان بهذه الصفة وفيمن كنم نعم الله وأنكرها 
وذا ك كفر بات تءالىقال أبو بكر الاعتراف بنع الله تعالى واجب وجاحدها كافر وأصل 
الكفر إعا هو من تخطية نعم الله تعالى وكتهانها وجحودها وهذا يدل على أنه جائز 
للإنسان أن يتحدث بنعم الله عنده لا على جرة الفخر بل على جرة الاعتراف بالنعمة 
والشكر للمنعم ا وأما بنعمة ربك خدث | وقال النى يل أنا سيد ولد آدم 
واوا فصح العرب ولا نخر فأخير بشم ألله عنده وأبان أنه ل س أخباره بها على 
وجه الافتخار وقال علق لا ينبغى لعبد أن بقول آنا خير من يونس بن می وقد کان 
لق خيرآ منه ولكنه أن 0 الافتخار وقال تعالى | فلا 15 
أنفسم هو أعلم يمن اتق | وقد روى عن النى ر أنه مع رجلا يدح رجلة فال 
لو سمعك لقطعت ظبره ل بمدح 1 فى وجبه غا فى وجه التراب 

وقال عت رسو ل الله لم يقول إذا رأيتم المداحين فاحئوا فى وجوهبم التراب وقد 

روى باک وا فإنه الد الذبع فبذا إذأ كان على وجه الفخر فقَد كره وإما أن بتعددث 
بنعم ألله عنده أو ذكر ھا غيره ضر ته فبذا نرجوا أن لايضر إلا أن أصلم الاشاء 

لقاب الإنسان أن لا لغار بمدح الناس له ولا يعتد به ه وقوله العلل | والذين يتفقون 
أمو الم رئاءالناس ولا بۇ منو ن بالتهولابااليوم الخ خر | معنا الله أعل أنه أعد لذن بخلون 
وبأمرون الناس بالبخل والذن ينفقو فون أمواطم رما » النلس عذاباً مبيناً وفى.ذلاك دليل 


ك١‏ أحكام القرآن للجصاص 


عل ان کل مأبفعله العيد لغير وجه ألله فإنه لاقربة ره ولايستحق عليه الثواب لآنما شعل 
على وجه الرياء فإنما بريد به عوضاً من الدنياكالذكر اليل والاناء الحسن فصار ذلك 
أصلا فى أنكل ماأريد عوض من أعواض الدنيا أنه ليس بقريةكالاستيجار على الحج 
وعلى الصلاة وسائر القرب أنه متى استحق عليه عوضاً خرج بذلك عن باب القربة وقد 
علمنا أن هذه | لآشياء سبيابا أن لاتفعل إلا على وجه الةربة قبت بذلك أنه لا يجوز أن 
يستحق عليها الاجرةوآن الإجارة عليها باطلة قوله تعالى | وماذا عليهم لو آمنوا باه 
واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله | يدل على بطلان مذهب أهل الجبر لاهم لو لم 
بكو نوا مستطيعين للإعان بالله والإنفاق ا جاز أن يقال ذلك فيم لان عذرم واضح 
وهو أهم غير مكنين ما دعوا إليه ولا قادرين عليهكلا يقال للأعمى ماذا عليه لوأبصر 
ولا قال للمريض ماذا عليه لو کان تبحا وق ذلك أوضح دلي على أن الله قطع عذرمم 
من فعل ماكلفهم من الإيمان وسائر الطاعات وأنهم ممكنون من فعلها.ه وقوله تعالى 
اعرد بود الذن كفروا وعصوا الرسول لو قسوى (f.‏ عورا يدن 
حدثاً | فأخبرالله عنهم أنهم لا تكتمون الله هناك شيئاً م ن أحواهم وماعماوه لملم بأن 
الله مطلع عام عالم بأسرارم فيقرون ما ولا يكتمونها وقيل يجوز أن يكون المراد 
أنهم لا يكتمون أسرارهم هناك کا كانوا يكتموتها فى الدنيا فإن قيل قد أخبر الله عنهم 
أنهم يقو لون وألله رينأ ما كنا مشركين قيل 8 وجوه أحدهأ أن الآخرة مواطن. 
فوطن لا تسمع فيه إلا همسا أى صوثا خفيأ وموطن بکذیون فيه فبقولون ما كنا 
تعمل من سوء والله ربنا ما كنا مشركين وموطز, يعترفون فيه بالخطأ ويسئلون الله 
أن بردم إلى دار الدنيا وروى ذلك عن الحسن وقال ابن عباس أن قوله تعالى [ ولا 
يكنتمو ن الله حديثا | داخل فى انی بعد مانطقت جو ادحوم بفضيحتهم وقيل إن معناه 
FH‏ 5 ودد بک“ تا نهم لِك نه ظاهر عند ايه لا ديق عليه شی ه فكان ام بره أنهم غير قأدرم ن. 
هناك على الكتان لا“ 4 ¿ الله يظوره وقيل أنهم بق دوا الكتهان ل ef‏ 4ا أخبروا عل 
ماتوهموا ولا يخرجبم ذلك من أن بکو نوا قد كتموا والله تعالى أعلم . 
3 باب الجنب گر ف جد 

قال الله تعالى | يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا ااصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 


باب الجنب عر فى المسجد و١‏ 


ماتقو لون ولا جنا إلا عابرى ديل حتى تختسلوا | قال أبو بكر قد اختاف فالمراد من 
السكر بده آلا بة فقال ابن عباس وبجاهد وإبراهيم وقتادة السكر من الشراب وقال 
بجاهد والحسن فسخما تعر الفر وقال الضحاك المراد به سكر النوم خاصة ٠‏ فإن قيل 
كيف >وز أن ينهى السكران فى حال سكره وهوف معنى الصى فى نقص عقله » قيل له 
عتم ل أن بريدالسكر ان الذى لم يباغ نقصان عقله إلى حد يزول التكليف معه 00 : 
كونوا نهوا عن التعرض للسكر إذا كان عليهم فرض الصلاة ويحوز أن يكون النهى إنما 

دل على أن عام أن يعيدوها فى حال الصحو إذا إذا فار ها فى حال السك وجار أن 0 
هذه ا لمعا ىكلها مرادة بالا ية فى حال نزوطا ٠‏ فإن قال قائل إذا ساغ تأويل من تأ 

على السكران الذى ل برل عنه التكليف فكيف بحو ز أن يكون مهيا عن فعل الصلاة 1 
هذهالحال مع اتفاق المسلمين على أنه مأمور بفءل الصلاة فى هذه الحال ه قيل له قد روى 
ع الي ادا مشوخ وحتمل إن لم يكن منسوغا أن يكون النبى متوجباً إلى 
فعل الصلاةه مع الرسول يي أو فى جماعة « قال أو بكر والصحيح م من التأويل فى معنى 
السكر أنه ا د راب فى و قا انام وين عالط غينه النوم لايسمى 
سكران ومن سكر من الشراب يسمى سكران حقيقة فوجب حل اللفظ على الحقيقة 
ولا جو زصر فه عنها إلى المجاز إلا بدلالة والثانى ماروى ل عن عطاء بن السائب عن 
أبى عبد ال رحمن عن علىقال دعا رجل من الاانصار قو ما فشر بوامن الخرفتقدم عبدالرحن 
ابن عوف اصلاة المغرب فقرأ [ قل با مما الكافرون ] فالتبس عليه اول لله تعالى 
[ لاتقربوا الصلاة وتم سكارى | وحدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن 
مدن المانالمودب قالحدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن أبن جر بج وعثمان بن عطاء 
عن عطاء ار اسالى عن ابن عباس فى قوله قعالى [ يسئلونك عن اهر واميسر قل فهمأ 
آم كبير ومنأفع لانأاس ] وقال فى سو رة النساء | لا ققر وا الصلاة وتم سكارى حى 
م | ل اسم 1 ا LHS TFT. ol FHI Nt‏ أكى 


تعلو ماتقولون | ثم سخا هذه ال يه إ يا أمهاالدين امع وا1 هاا ترو واخشەر اقات 


7 ت 


والأزلام | الآبة ه قال أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صا عن معاو ية بن صالح عن على 
ابن أنى طلحة عن أبن عباس فى قوله قعالى | ويسثلونك عن الخر والميسر قل فهما ثم 
كبير | قال وقوله تعالى | لاتق ربوا الصلاة و نم سكارى حتى عدوا ماتقولون] قا لکا وا 


١‏ أحكام القرآن للبيصاص 


لا يشر بو نا عند الصلاة فإذا صلوا العشاء شر بوها ه قال أبوعبيد حدثناعيد الر حمن عن 
سفيان عن أبى إسحاق عن أبى مدسرة قال قال عر اللهم بين لنا فى الخخر فنزلت | لاتق ربوا 
الصلاة وتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون | وذكر الحديث » قال أبو عبيد وحدثنا 
کے لے نا عر ف آىرزين قال شر بت الخر بعد الابة الى ف سورة اراي 
فى سورة النساء وكانوا يشر بو نها حى تحضر الصلاة فإذا حضرت الصلاة تركو ها ثم 
حرمت ف المائدة + قال أو بكر فأخير هؤلاء أن المراد السكر من الشراب وأخبر 8 
عباس وأبو رزين [نهم تركو ا شرا بعد نزول الآية عند الصلاة وشربوها فى غير 
أوقات الصلوات فن هذا دلالة على أنهم عقلوا من قوله تعالى [ لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى | النبى عن شر مہا فى الخال الی یکو نون فہا سكارى عند أزوم فرض الصلاة 
0 يدل على أن قوله تعالى [ لاتقريوا الصلاة آم سكارى ] [ا أفاد النهى عن شر مها 
أوقات الصلوات وكان معناه لا يكن منک 5 شرب تصیرون به إلى حالالسكرعند أوقات 
0 ات فتصلوا وأتم سكارى وذلك أ: نهم ماكانوا متعيدين بفعل الصلوات فى أوقامها 
منهيين عن تركهأ قال تعالى لا 0 وا سكارى] وقد علينا أنه ! ر بشخ بذاك 
فر ض الصلاة كان فى مضمون هذا اللفظ الى عا و جب السكر عند أوقات الصلوات 
کا أنه لما نهينا عن فل الصلاة مع الحدث لقوله تعالى [ إذا م إلى الصلاة فاع لوا 
وجو هك ] وقال النى يلت لا 0 صلاة بغير طمور وکا قال تعالى [ ولا ا 
عابرىسهيل حتی تختسلوا] کان ذلك نميا عن ترك الطمارة ولم يكن نبياً عن فعل الصلاة 
ولم بو جب کون الإنسان جنباً أو حدثاً سقوط فرض الصااة عاتن عن قلاق 
هذهالحال وهو مأمور مع ذلك بتقدحم الطوارة لما كذلك الى عن الصلاة فى حال السكر 
إعمادل عا لمحظر شرب ٠و‏ جب السكر قبل الصلاة وفرض الصلاة قائم عليه فبذا إا مأو 0 
بدلعى اروك قن ناف مرو ري د اهر الآبة وغواه يقتضى ذلك عل الوجه 
الذى بينا وهذا التأويل لابنائى ماقدمنا ذكره عن الساف فى حظر الصلاة عند السكر 
لآنه جار أن تكو توا نپوا عن شرب فی کو ته سک ر ان عند حضو ر الضلاة كوت 
ذلك حظراً قائماً فإن اتفق أن يشرب حتى أنهكان سكر ان عند حضو ر الصلاة كان منبياً 
عن فعلها مأموراً بإعادتها فى حال المحو أو يكون الى «ةصوراً على فعلما مع النى از 


باب الجنب عر فالمسجد ۱۷ 


أو فى جماعة وهذه الما ى كلا حيحة جائزة حتملما لفظ الا بة ٠‏ وقو له تعالى [حتى تعليوا 
ما تقولون | يدل على أن السكران الذى منع من الصلاة هو الذى قد بلغ به السكر إلى 
حاللا يدرى مايقول وأن السكران الذى يدرى مايقول لم يتناوله النهى عن فمل الصلاة 
وهذا يشهد للتأويل الذى ذكرنا من اللهى نما انصرف إلى الشرب لا إلى فعل الصلاة 
لان السكران الذى لايدرى ما يقول لا جوز نكليفه فى هذه الحا ل كالجنون والنائم 
وألصى الذى لايعقل والذى يعقل مابدّول لم وتو جه إليه النوى لآن فى الآءة إىاحةفعل 
الصلاة إذا عل مايقول وهذا يدل على أن الآية نما حظرت عليه الشرب لافعل الصلاة 
فى حال السكر الذى لايعلم مايقول فيه إذغير جائز تكليف السكران الذى لايعقل وهى 
تدل علأن السكر الذى ,تعلق به الحم هو الذى لا بعل صاحبه مادقول وهذا يدل على 
صحة قول أن حنيفة فى السكر الو جب للحد أنههو الذى لا يعرف فيه الرجل من المرأة 
ومن لايعقل مايقول لا يعرف الرجل من المرأة ه وقوله تعالى | حى تعلبوا ماتقولون] 
بدل على فرض القراءة فى الصلاة لآنه منعه من الصلاة لأجل عدم إقامة القراءة فيا 
فلولا أتها من أركانمها وفروضما مامنع من الصلاة لا جلما فإن قيل لادلالة فىذلك على 
وجوب القراءة فما وذلك لآن قوله تعالى | حتى تعدو ماتقولون | قد دل على أنه منوع 
منها فى الخال الى لا يعلم مابقول ولم بذ كر القراءة وما ذكر العلم با يقول وهذا على 
ار الا قو آل وال کے وم صار ذه الخال م الريك ا نع له احا ئة اأصلاة 


کو ل ور م ومن صاز یدد دال عن امار 8 ر لد ختصازر نمة ار © 


ولافعل ساثرأركانها فإنما منع من الصلاة منكانت هذه حاله لأأنه لاتصح منه نية الصلاة 
EN;‏ أفمالها ومع ذلك فلا'يعل أنه طاهر غير حدث ٠ه‏ قيل له هذا على ماذكرت فى 
أ منكانت هذه حاله فلا يصح منه فعل الصلاة على سائر شرائطها إلا أن اختصاصه 
القول بالذكر دون غيرهمن أمور الصلاة وأحوالها يدل على أن المراد به قول مفعول 
فى الصلاة وأئه مى كان من السكر على حال ل كنه إقامة القراءة فام يصح له فعلها لأ جل 
عدم القراءة وأن وجود القراءة فيا من فروضها وشرائطم وهذأ مثل قوله [ أقيموا 
الصلاة | فى إفادته أن فى الصلاة قيأما مفروضاً ومثل قوله | واركعوا مع الراكعين ] 
فى دلالته على فرض الركوع فى الصلاة ه وأما قوله تعالى | ولا جنا إلا عابرى سبيل 
حى تغتسلوا ]فإن أهل العلل قد تنازعوا تأويله فروى المهال بن عمرو عن زر عن على 


۱۸ أحكام القرآن للجماص _ 


رضى الله عنه فى قوله [ ولا جنباً إلا ماری سبيل ] إلا أن تكو نوا مسافرين ولا 
تجدون ماتيممون به وتصلون وروی قتأدة عن ألى بجا عن ابن عباس مثله وعن جاهد 
مثله وروی عن عيدالله ن مسعود أنه قال هو الممر ف المسجد وروى عطاء بن يسار عن 
|.نعباس مثله فى 7أويل الآية وكذلك روى عنسعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار 
ا من التابعين ٠‏ واختاف الساف فى مرور الجنب فى المسجد فروى عن جابر 
قال كان حدنا عرف المسجدبجتازاً وهو جنب وقال عطاء بن يسا ركان رجال من حاب 
النى لر تصدمم ا لجنابة فتوضۇ ن میا تو ن المسجد فيتحد ثو ن فيه وقالسعيد ناسيب 
الجتب لا يعاس ف المسجد وجتاز وكذلك روى عن الحسن وما 4 فى ذلك عن عيد 
الله فإن الصحيح فيه ما: تأوله شر بك عن عبد الكرم الجزرى عن أ عبيدة | ولا ا 
إلا عارى سبيل] قال الجنب مر فى المسجد ولا بجلس ورواه معمر عن عبد الكر.م 
عن أل عبيدة عن عبد الله ويقال إن أحداً ل برفعه إلى عبد الله غير معمر وساثر الناس 
وقفوه واختاف فقباء 00 فى ذلك فقال أبو حنيفة وأو يوساف ومد وزفر 
والحسن بن زياد لابدخله إلا طاهراً سواء أراد القعو د فيه والاجتياز وهو قول مالك 
ابن أنس والثورى وقال الليث الجنب لاوز له أن يحتاز فى المسجد وقال الشافعى عر 
ولا بقعد والدليل على أن الجنب لاوز له أن >تاز ق المسجد ماحدثنا عمد 0 قال 
حدثنا أبو داود قال حدما مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أقلت . 

خليفة قال حدثانى جسرة بذت دجاجة قالت “معت عائشة رضى الله عنها تقول جاء 
رسسول الله بلقم ووجوه بوت أحابه شار عة فى المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن 
مسجد ثم دخل ول إيصنم القوم شا ادن قل طهر رخصة فرج م بعد فقال 
وجبوا هذه البيوت فإ لا أحل ال مسجد لحائض ولاجنب وهذا الخير يدل من وجوين 
على ماذ كرنا أحدها قوله لا أحل المسجد لخحائض ولا جنب ولم فرق فيه بين الإ جتياز 


وت الى داف عذهما ا 


1 
وبين المعود قروو عابهما سواء و 
0 


الثافى أنه أ رم ادو مف السو ت الشار عة أعلا بحتازوا 
2 السجد إذا أصابتهم + اة لا نه لو أراد القعود لم يكن لهو له و جرم را هذه البيوت إلى 
لاا ل المسجد لحائض 0 بعد دخول المسجد لا تعلق له 


بكو نالبيوت شارعة إليه فدل عل أنه إنما أ م بتو جيه البيو ت لتلايضطروا عند الجنابة 


باب الجثب عر فى المسجد ۱۹ 


إلى الإجتياز فى الاسجد إذ لم يكن لبيوتهم أبواب غير مامى شارعة إلى أسجد ٠‏ وقد 
أن عر فى المسجد ولا يحلس فيه وهو جنب إلا على بن أنى طالب فإنه كان يدخله جنب 
ومر فيه لآنببتهكان ف المسجد فأخبر فى هذا الحديث بحظر النى لر الإجتيازما حظر 
عليهم العقود ه وما ذكر ا 
كان بنته فى المسجد ظن منه لان النى بلقم قد أمس فى الحديث الأول بتوجيه البيوت 
الشارعة إلى غيره وم بح هم الورك 0 فالس جدو ]ما كا: نت الخصوصية 
فبه لعلى رضى الله عنه دون غیر ہکا خص جعفر EA‏ تاش 
الشبداء وكاخص <: :ظا عسل | اللا 5 له حن 0 ا وخص دححدكه ة الكلى بأن جربل 
كان ينزل على صور ته وخص الزبير بإراحة لد س ادر بر لا شكا م ن أذى القمل قثوت 
يذلاك أن سا الئاس ممنوعو او امسج قاين وغير مجتازين 2 وأما ماروى 
جاب ركان أحدنا عر فى المسحد تازا وهو جنب فلا حجة فيه للا* نه م خبر أن النى ل 
عل بذلك فا أقره عليه وكذاك ماروى عن عطاء بن يسا ركان رجال من اعاب رسول الله 
ب صم الجنابة 2 ا اون السجد فرتحد تون فيه لا دلا فيه للمخائف 
لا" نه لس فيه أن النى ب أقرم عليه بعد علمه بذلك منهم ولا" نه جائز أن يكون ذلك 
فى زمان النى يله 0 0 حظر عليهم ذلك ولو ثبت جميع ذلك عن النى ب ثم روى 
مأو صة 8 لكان خر | الهم أ ل ل“ تك طار یء عل ألا ا للاعوالة فور مج أخر 5 وأ 
لدت اتفاق الفقياء حظر القدود فه لجل الجنابة تعظما لخرمة 4 للسجد وجب أن کون 
كذلاك ح& الاجتياز تعظما المسجد و العلة ق حظر القعود مه هو الكون شه ا 
وذلاك مو جود : فى الاجتياز وك أنه ماکان محظو رأ عليه القعود فى ملك غيره بغير إذنه 
كان م الاج باز فيه حك القعود فكان الاجتياز بمنزلة الةعو د كذلك القعود ف المسجد 


څا کان حورأ آ وجب أن بكو نكذلك إلا جتياز اعتباراً م اذكرنا والعلة 0 


الكون فيه وأما قوله تعالى | ولا جنباً إلا عابرى سبيل < حى تغتسلوأ | وتأويلمن تأوله 
على إناحة الإجتياز قف المسج-د ان ماروى عن على وابن عباس ف 8 وله أن المراد 
المسافر الذى لا بد الماء فيتيمم أولى من تأو يل من تأ وله على الإجتياز فى المسجد و ذلك 


لآن قوله تعالى [ لاتقر بوا الصلاة وأتم سكارى ] نهى عن فل الصلاة فى هذه ا لال 
لاعن المسجدلآن ذلك حقيقة اللفظ ومفمو م الخطاب وحمله على المسجد عدول بالكلام 
عن حقيقته إلى الجاز بأن تحمل الصلاة عبارة عن موضعها کا يسمى الثىء باسم غيره 
لليجاورة أو لاه تسيب منه كقوله تعالى [ مدمت صوأمع وبيع وصلوات ] عى به 
مواضع الصلوات ومی أمكننا استعيال اللفل عل هته ُ بجز صر فه عا إلى لجاز 
إلا بدلا لة ولا دلالة تو جب صرف ذلك عن القيقة وفى نسق التلاوة ما يدل على أن 
المراد دقيقة الصلاقوهو قوله تعالى [<ى كعلموا ماتةولون] واس للسجد قولمشروط 
المع من دخوله أتعذره عليه عاد أأسكر وف الصلاة قراءة مشروطة فنع دن أجل العذر 
عن إقامتها عن فعل الصلاة فدل ذلك على أن المراد حقيقة الصلاة فيكون تأويل من 
تأوله علا موافةاً لظاهرها وحقيقتها 2 وقوله تعالى [ إلا عاری سكول حی تغتسلوا أ 
فإن معناه المسافر لآن المسافر يسمى عار سجيل ولولا أنه يطلق عليه هذا الاسم لاتأوله 
عليه على وابن عباس إذ غير جائز لا حد تأويل الآبة على مالا بقع عليه الاسم وإعا سممى 
المسافر عابر سيبل لاه على الطريق کا سی أبن السيل فأباح ألله تعالى له فى حال 
السف أن يتيمم ويصل وإنكان جنا فدات الآية على معنيين أحدماجو ازالتيمم للجنب 
إذا ميحد الماء والصلاة به والثانى أن التيمم لا برفع ال جنابة لا”نه سماه جنب مع كو نه 


تغتسلوا ]غاية لإباحة الصلاة ولا خلاف أن الغاية فى هذا الموضع داخلة فى الحظر إلى 
أن يستوعها بوجوب الاغتسال وأنه لا تجوز له الصلاة وقد بق من غسله شىء فى حال 
وجودالاء وإمكاناستعاله دن غيرطضرر نخافه فبذا يدل على أن الغاية قل تدخل ق الملة 
N TOE‏ ا ا ةم ا اه يدحول 
NS‏ ل مە ل ا 5 Oe‏ 
أول! لليلخرج من‌الصو م لان إلىغاية ا أن حتىغابة » وهذا أصل فى أن الغاية قد جوز 
دولا فى الكلام تارة وخروجما أخرى وحكما موقوف على الدلالة فى دخو ها أو 
خروجها وسنذ كر أحكام الجنابة ومعناها وحك المريض والمسافر فى سورة المائدة إذا 
انتهينا الما إن شاء الله تعالى قوله تعالى [آمنوا عائزانا مصدقا لما معكم من قبل أننطمس 
وجوها] يدل على قول صما بنا قول الرجل لام أته أنت طالق قبل قدوم فلان أنها 


باب الجنب مر فى المسجد ۷۱ 


تطلقفى الحالقدم فلا نأو لميقدم وحکی عن بعضہم أنها لاتطلقحى يقدم انه لابقال 
أنه قبل قدوم فلان وما قدم والصحيح ماقال أصحابنا وهذه الا ية تدل عليه لان قال الله 
تعالى | يا أا الذين أو تو ١‏ الكتاب آمنوا ا نزلنا مصدقا لحا معكم من قبل أن نطمس 
وجوها | فكان الام بالإيمان سميحاً قبل طمس الوجوهولم يو جد الطمس أضلا وكان 
ذلك مانا قبل طم س الوجوه وما وجد وهو نظير قوله تعالى | فتحرير رقبة من قبل أن 
تاا | فكان الأ التق للرقبة أمر صميحاً وإن لم يوجد المسيس فإن قيل إن هذا 
وعيد من الله لاود ولم يسلو ! ولم بقح ماتوعدوا يد قيل له إن فوا ی الوود 
ایوا منهم عمد ألله بن سلام وأعلية بن سعية وزيد بن سعنة أك بن سو وأميك ن 
عبيد ومخريق فى آخرين منهم و[غا كان الوعيد العاجل معلقاً بترك جميعهم الإسلام 
وحتمل أن بريد به الوعيد فى الآخرة إذلم يذ كر فى الآبة تعجيل العقوبة فى الدنيا إن 
لم يسلموا قوله تعالى | ألم تر إلى الذين يركون أنفسهم | قال ا لحن وقتادة والضحاك هو 
قول اللهود والنصارى تحن أبناء الله وأحياؤه وقالوا لى يدخل الجنة إلا من كان هودآ 
أو تصاری وروی عن عبد الله أنه قال هو تز كية الناس بعضهم بعضاً لينال نه شيا من 
الدنيا ه قال أبو بكر وهذا يدل على أن النهى عن التركية من هذا الوجه وقال الله | ولا 
تركوا نفک | وقدروى عن النى لكر أنه قال إذا يتم المداحين فاحثو! فى وجوههم 
الراب ه قوله تعالى | أم حسدون الناس على ما[ تام الله من فضله ] روى عن ابن عباس 
ومجاهد والضحاك والسدى وعكرمة إن المراد بالناس هنا هو النى لم خاصة وقال 
قتادة العرب وقال آخرون النى بلقم وأصحابه وهذا أولى لآن أول الخطاب فى ذكر 
الهو د وقدكانوا قبل ذلك شّرؤن فى كتبهم مبعث النى پل وصفته وحال نبو ته وکانو! 


ا 
أنه یکول 


بوعدون العرب بالقتلعند مبعثه لا نهم دعو ! أنهم لا شعو نه وكانو! يظنون 
من بی إسرائيل فلما بعثه الله قعالى من ولد إسماعيل حسدوا العرب وأظهروا الكفر به 
وجحدوا ماعر فوه قالالله تعالى | وكا نوا يستفتحو ن على الذين كفر وا فلما جاءهم ماعرفو! 
كفر وأ به | وقال الله تعالی | ودكثير من آهل الکتاب لوبردوةك من بعد[عانک كفاراً 


حسداً من عند أنفسهم | فكانت عداوة للعرب ظاهرة بعد مبعث النى يلقع حسداً مهم 
لحم أن يكون النى بإ مبعو ا منهم فالأظبر من معنى الال حسدم للنى يلت ولاعرب 


والحسد هو تمنى زوال النعمة عن صاحما ولذلك قيل إن كل أحد تقدر أن ترضيه 
إلاحاسد نعمة فانه لارضيه إلا زواطا والغبطة غير مذمومة لآنها تمنى مثل النعمة من 
غير زوا طا عن صاحما , e‏ بيقَائها عليه ه قولهتعالى | كلبا نضجت جلو دم 
بد انام جلودآً غيرها | | قبل فيه إن الله تعالى بجدد هم جلوداً غير الجلود الى احترقت 
والقائلون هذا مم 1 ن يقولون إن الجاد ليس بعض الإنسان وكذاك اللحم والعظم 
ون الإنسان هو الروح! اللا س هذا البدن ومن قال إن الجلد هو لعض الإنسا ن 5 
2 الانسان هو هذا الشخص بكاله فاه سول !| إن ال جلو د دد ان ترد إلى الحال الى كانت 
علهاغير حترقة كا قال ذاتم كثر شم صيغ حاتم آخر هذا الذاتم غير ذاك الخاتم وكا يقال 
ن قطع قيصه قباء هذا الاباس غير ذاك اللباس وقال لحضوم التيديل إا هو السرابيل 
الى قدأ لسو ها وهو تأويل بعيد لآن السرابيل جاو دآ وانته تعالى أعلم . 
قال الله تعالى | انا 0 أن تؤدوا الامانات إلى هلبا ا اختاف أهل التفسير 

فى المأمورين بأدا ٠‏ الأآمانة فى هذه الا ية من م فروى عن زيد بن اسل ومك<ول وشهر 
أبن حوشب أنهمولاة الآمروقال ابن جرج أنها نزات فى عثمان بن طلحة أمر بأن ترد 
عليه مها 2 الكعيةوقال أنعياس وا بن كعب والحسن وقتادة هو فى كل مو يمن على 
شىء وهذا أولى له ن قوله تعالى | إن ألله يأمرم [ ] خطاب يشتطضى عمو مه سار ال مكلفين 
فغير جائز الاقتصار به على بعض النأس دون بعض إلا بدلالة وأظ ن من تأوله على ولاة 
الاأمر ذهيت إلى قوله تعالى [ وإذا حك نم بين ن الناس أن تحكموا بالعدل ] لماكان خطانا 
لولاة الام کان ابتداء الخطاب منصرفا لبه ولس ذلك كذلك إذ لامتنع ا ن عون 
أ رلا لطت غراف فى سائر الناس وما عطف عليه خاصاً فى ولاة الاس على ماذ كرثا 
فى نظائره فى الق رآن وغيره ه قال أبو بكر ما اوتمن عليه الإنسان فهو أماءة فعلى المؤ تمن 
علا ردها إلى صاحها فن الا"مانات الودائع على مودعها ردها إلى من أودعه إياها 
ولا خلاف بين ذقباء الا مصار أنه لاضان على المودع فا إن ملكت » وقد روى 
عن يعض السلف فيه الضمان ذكر الشعى عن أنس قالاستحملنى رجل بضاعة فضاعت 
عن بين ثيالى فضمننى عمر بن الخطاب ,. وحداننا عبد الياق بن قانم قال حدثنا حامد بن 


باب ما أوجب الله تعالى من أداء المائات ۲ 


مد قال حد ثنا شر ے قال حدثنا ابن إدريس عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين 
عن أنس بن مالك قال استودعت ستة لاف درم فذهبت فقال لى عمر ذهب لك معرا 
ثىء قلت لافضمننى ه وروی حجاج عن أَنى الزيهر عن جابر أن رجلا استودع ماعا 
فذهب من بين متاعه فلم يضمنه أبو بكر رضى الله عنهوقال هى أمانة ه وحدثنا عبدالباق 
اين قانع قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حد ثنا قتيبة قال حدثنا ابن يعة عن عمرو بن 
شعيب عن أيه عن جد أن النى بم قال من استودع وديعة فلا مان عليه ه وحدثنا 
عيد الباق بن قانع قال حدثا إبراهيم بن هاشم قال حد ا حمدبن عون قال حرا عبدالله 
أبن نافع عن تمد بن نديه الحجبى عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده قال قال رسو ل 
له ب لاضمان على راع ولا على م تمن » قال أبو بكر قو له يق لاضمان عل مو تمن يدل 
على ن ضهان العارية لآن العارية أمانة فى يد المستعير إذكان ا المعير قد ائتمنه علا ولا 
خلاف بين الفقباء ف نن مان ن ألوديعة إذالى تعد فما المو :دع ماروی عن تمر فى تضمين 
الوديعة جائ أن بكو ناودع اعترف بفعل بو جب الضمانعنده فاذلك ضمنه ه واختاف 
الفقاء فى خان العار نه بعد أختلاة 


للدم ا a‏ ريه معي و م 


ف من الل روف عن عر و رار ر 

وإبراهم أن العارية غير مضمو نة وروى عن أبن ع ا ی هر رة أ مضمو له ة وقال 
اوعطق راو روخف دوو وا سن بن زياد هی غير مضمونة إذا ملكت وهو 
قول ابن شبرمة والأورى والأوزاعى وقال عثان الى المستعير ضامن لا استعاره إلا 
الحيوان والعقل فإن اشترط عليه فى الحيوان والعقل الضمان فهرو ضامن وقال مالك 
لا يضمن الحوان ف العارية ويضمن الحلى والشاب و وها وقال الليث لا ضهان فى 
العارية ولكن أبا العباس أمير المومنين قدكتب إلى بأن أضمنها فالقضاء البو م على الضمان 
وقال ایق عأرية مضمونة ه قال أبو بكر والدليل ا ا إذا 


لم يتعد فما أن ؛المعير قدا تمن اا علبا حبن 5 أ لهو آذ 1 
۶ پک مسر شر مر دقع را أمينأ م ع 
م لل ی و ا و ن فم رمه تاپا 


ا ن الى ملام ا قال لاضان على مز يمن وذلك عموم فى نن الضمان عن كل 
مو من وأيضاً كانت مقبوطة باذن مالكبا لا على شرط الضمان لم يضمنما كالود بعة 
وأيضاً قد ا تفق الجميع على نن ضمان الثوب المستأجر مع د شرط بذل المنافع إذا لم يشترط 
عليه ضمان بدل المقبوضفالعارية أ ول أن لاتكرة ر لين فيا عاق ا 


۱۷٤‏ أحكام القرآن مضا 


بوجه ومن جبة أخرى أن المقبوض على وجه الإجارة مقبوض لاستيفاء المنافع ولم 
يكن مضمو تا فو جب أن لا تضمن العارية إذكانت مقبوضة لاستيفاء المنافع وأيضاً لا 
كانت اهبة غير مضمونة على الموهوب له لأأنها مقبوضة بإذن مالكما لاعلى شرط ضمان 
AF‏ قد اتفق ايع على أن العار بة لونقصت بالاستمال لم يضمن النقصان فإذا كان 
الجزء منها غير دضمون مع حصو ل القبض عليه وجب أن لا يضمن الكل لان ما تعلق 
كانه بالقبيضص لاختاف فيه ح& الكل و الع ضكالغصب وااقيبوض یح فاسدفلبا اتفق 
ابيع على أن الجزء الفائت بالنقصان غير مضمون وجب أن لا يضمن الميع كالودائع 
وسائر الا مانات » وقد اختلف فى ألفاظ حديث صفوان بن أمية فى العارية ف ذكر 
م فيه الضمان ولم يذ كره بعضهم وروی شر:ك عن عبد العزيز بن رفيع عن أبن 
أن مليكه عن اة بن صفو أن بن أميةعن آنه قالاستعار النى لد من صةوأن أدراعا 
من حل دل !وم اين فقالله باد مضمو نه ؤقال مضمو له فضاع عضا فقال لدالنى 0 
إن شئت غرمناها لك فقال أنا أرغب فى الإسلام من ذلك يارسول الله وروا إسرائيل 
عن عبد العزيز بن ر فيع عن أبن أبى مليكة عن صفو أنبن أمية قال استعار رسول الله 
بل منصفوان بن أمية أدراعا فضاع بعضما فقال إن شنتغرمناها لك فقال لا 0 وف 
ألله فو صله شرك وذ كرفيه الضيات وقطعه [سرايل وم يل در ألضان وروى قدادة عن 
عطاء أنالنى يلق استعار من صفو ان ب نأمية دروعا يوم حنين فقال له أمؤداة بار سول 
أللهالعار نه قال نعم وروى جر بر عن كيلك المزيز هن رفيع عن أ باس من آل ہے أله سن 
صفوان‌قال أرادر سول الله بلقم أن يغزوحنيناً وذكر الحديث من غير ذكر ضهان و يقال 
أنه لى 3 نان هذا الحديث أعفظ ولا اب ولا ایر م ج ر ب عند الجد ول 
نه لاقن ق ر واه هد دات جه و2 العن و2 الإ من ورل ا 2 
يذكر الضمان ولو تكافأت الرواة فيه حصل مضطربا وقدروى فى أخبارأخر منطريق 
أن ىأمامة وغيره أن النى بم قالالعارية مؤداة وإن صح ذ كر الضمانفى <ديث صفوان 
فان معنأه ضانالا داءكاروى ف نعض ألفاظ حديث صفوأآن أنه قال ھی مضمو نة حى 
أؤدها إليك وكا حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا القر بان قال حدما فتيبة قال حدثنا 


ألليث عن بزل بن ألى حبحب عن سعيد بن أب هند أن أول ماضمنت العار ية أن رل 


باب ما أوجب الله تعالى من أداء المائات ۱۷0 


الله لقع قاللصفوان أعرناسلاحك وهى علينا ضمان حى نأتيك مها فقدت بذلك أنه نما 
شرط له ضمان الرد وذلك لآن صفوا نكان حر بيا كافراً فىذلك الوقت فظن أنه بأخذها 
على جبة استباحة مال هكسائر أموال الحربيين ولذاك قال له أغصياً تأخذها با عمد فقال 
لا بل عارية مضمونة حتى أؤدمها إليك وعارية مؤداة فأخبره النى يلم أنه بأخذها على 
أنبا عار ية مو دأة وا لس بأخذها على سديل ما تؤ خذ عليه أموال آهل ا لمرن وهو 
كقول القائل آنا ضامن الحاجتك يعنى القيام مها والسعى فما حتى بقضها قال الشساعر 
إصف ناقة : 
تلك أسلى حاجة إن ضمنتها وأنرىء هماکان فى الصدر دالا 
قال أهل اللغة فى قوله إن متها يعنى إن ممت وأردتها وأيضاً فإنا نل للمخائف 
صحة اير اروى فيهمن الضمان ونقول أنه لادلالة فيه علىموضع الخلاف وذلك لا نه 
قال عار ية مضمونة عل الآادر اع الى قبضها مضمونة وهذا يقتضى مان عينها بالرد 
لاضمان قيمتها إذ ل يقل أضن قيمتها وغير جائز صرف اللفظ عن الحقيقة إلى انجاز إلا 
بدلالة وأيضاً فا ادعى الخالف إثيات مير فى اللفظ لا دلالة عليه وهو معان القيمة 
ولا جوز إثياته إلا بدلالة ويدل عل أنهالم تكن مضمونة ضهان القيمة عند الهلاك أن 
النى يلع لما فقد منها أدراعا قال لصفوان إن شئت غر مناها لك فلوكان ضان القيمة ود 
حصل عليه لمأقال [نشنت غرمناهالك وهو غارم فدل ذلك على أن الغرم ل جب بالهلاك 
وأن النى بلق نما أراد أن يغرمها إذا شاء ذلك صفو ان متبرعا بالغرم ألا ترى أن النى 
برقم لاا ستةرض عن عبد الله بن ر ببعة ثلائين ألفاً فى هذه الغزاة أيضاً ثم أراد أن بردها 
إلى عبد الله أنى عبد الله أن يقبلها فقال له خذها فإن جزاء القرض الوفاء والحد فلو کان 
الغرم لازمافها فقد من الا در اع لما قال إن ششى غرمناها لك و يدلعل أنه ل يكن ضامنا 


١‏ لا قال ون سد و یدل على انه م يذن ضامنا 
لقيمة مافق د أنه قال لا فإن فى قلى اليوم من الإبمان ما لم يكن قبل وفىذللك دليل عل أنها 
لم تكن مضمونة القيمة لان ماكان مضموناً لا تاف حكه فى الإمان والكفر وقال 
بعض شيو خنا إنصذوان لما کان حر با جاز أن يشرط له ذلك إذ قد يحو ز فما بيننا وبين 
أهل الخرب من الشروط مالا جوز فيا يننا بءضنا لبعض ألا ترى أنه يجوز أن يرهن 
منهم الاأحرار ولا جوز مثله فيا بيننا أو كان أبو الحسن الكرخى بأ هذا التأويل 


فل أحكام القرآن للجصاص 


ويقوللايصح شرط الضمان لآهل الحر ب فا ليس مضمون ألا ترى أنا لو شرطناهم 
ضمانالودائع والمضار بات وعو ها لم يصح ه واحتج من قال بضمان‌العار ية ما روأه شعية 
وسعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن معرة قال قال رسول اله يبن علي اليد 
ماأخذت حى تۇ ديه ولادلالة فى هذا الحديث أيضأعل موضع الملا ف لانهإما أوجب 
رد اللأخوذ بعينه ولس فيه ذكر ضمان الةيمة عند هلا كه وتن نقولأنعليه رد العارية 
فهذا لا خلاف فيه ولا تعلق له أيضاً وضع الخلاف واته تعالى أعلم بالصواب . 

باب ما ام الله تعالى به من الك بالعدل 0000 
قالالله تعالى | وإذا حكتتم بين الناس أن تحكروا بالعدل | وقال تعالى | إن الله بأ 
بالعدل والإحسان | وقال تعالى | وإذا قلت فاعدلوا ولوكان ذا قربى | وحدثنا عبد الباق 
أبن قانع قال حدثنا عبد الله بن موسى بن أنى عثهان قال حدثنا عبيد بن حباب الحلى قال 
حدثنا عبد الرحمن بن أبىالر جال عن [#اق بن حى بن طلحة بن عبيد الله قال قال ثابت 


الأعرج أخيرتى أنس بن مالك عن النى يل قال لاتزال هذه الاأمة خير ما إذا قالت 
صدقت وإذأ حكنت عدت وإذا استر حت ر حت وحدثنا عبد الباق قال حدثنا شربن 
مومىقال حدثناعبد ال رحمن المقرى عن كبمس بن لحسن عن عبدالله الا سلمىقال شم 
رجلا بنعباس فةال له ابنعباس إنك لتشتمنى وف ثلاث خصال إ ىلات على الآبة من 
كتاب الله تعالى فلوددت بالله أن النا سكلبم يعلمون منها ما أعلم وإنى لامع بالحاكم من ٠‏ 
حكام المسليين يعدل فى حکه فأفرح به ولعلى لا أقاضى إليه أبداً و ىلا مع بالغيث قد 
أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح به ومالى من سائمة وحدثنا عبد الباق قال حدثنا 
الحارث بن ألى أسامة قال حدثنا أبوعبيدالقاسم بنسلام قال حدثنا عبد ال رحمن بن مبدى 
عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال إن الله أخذ على الحكام ثلاثاً أن لا يتبعوا 
الموى و أن يخشوه ولا مخشوا الناس وأن لايشتروا بآياته ثمنا قليلا ثم قرأ | ياداود 
إنا جعاناك خليفة فى الا أرض فاحكم بين الناس باحق ولا تتبع الموى | الآبة وقال 
الله تعالى [ إنا أنزلناالتورية فما هدى ونور حم مها النبيون الذين أسلبوا ‏ إلى قوله 
تعالى ‏ فلا تخشوا الناس وآخھونی ولا تشتروا بآناتى ننا قلیلا ومن لم يحكم با أنزل 
الله فأولئك م الكافرون | . 


باب فى طاعة أولى الا ۱۷۷ 


باب فى طاعة أولى الاس ' 

قالالقه تعالى | با أسها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الام منك | 

قال أبوبكر اختلفق تأويل أولى الام فروی عن جابرين عد أله وان عباس رواية 

والحسن وعطاء ومجاهد أنهم أولو | الفقه والعلم وعن ابن عباس رواية وأبىهرير أنهم 
ارا السرانا ووز أن كونوا جما ص آدین بالا ية ل الاسم يتناو طم جميهأ لان 
الآمراء ياؤن أ تدبين الجيوش والسرايا وقتال العدو والعاباء يلون حفظ الشر يعة وما 
يجوز مما لايحوز قأص الناس بطاعتهم والقبولمنهم ماعدل الآمراء وا لكام وكان العلباء 
عدولا مرضبين موثوقا بدنهم وأماتهم فما بؤدون و هو نظاير قول تعالى | فاسئلوأ أهل 
الك إن كنتم لا تعون | ومن الناس ھن قول إن الاظبر من أولى الاس هنا آم 
الامراء لانەقدم ذكر الام بالعدل وهذا خطاب لمن ملك تنفيذ الا حكام وم الاّماء 
والقضاة ثم عطف عليه الاس بطاعة أو لى الام وم ولاة الاس الذين يحكو نعلهم 

ماداهوا عدولا مرضيين ولس تلع أن بكو ن ذلك أمراً بطاعة الفر يقبن من أو لى الا مس 
وم أمرآاه السرا والعلياء إذ لس ف تقدم الاس با جک بالعدل ما او اس الاقتصار 
بألا م بطاعة أولى الا مر عل ألا مراء دون عيرم وقدروى عن النى َل أنه قال من 
أطاع أ ميرى فقد أطاعنىوروى الزهرىوعن مد بن جمير بن مطعم عن أ به وال قام رسؤل 
الله بلقم بالخيف من منی فقال نضر الله عبداً مع مقا لى فوعأها ثم أداها إلى من لم يسمعبا 
فرب حأمل فقه لافقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لايغل اهن قلب 
لاٴولی الامر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعو ېم تمل هن وراءم والأاظبر من هذا 
الحديث أنه أراد بأولى الا مر الا مر اء وقو له تعالى عقيب ذلك | فإن تنازعتم فى شىء 
فردوه إلى الله والرسول | يدل على أن أولى الاأمر ثم الفقباء لا”نه أمر سائر الناس 
بطاعتهم ثم قال | فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول | فأمر أولى الا مر برد 
المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نديه يلم [ذاكانت العامة ومن ليس من أهل العلم ليست 
هذه منزلتهم لا نهم لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله والمنة ووجوه دلائلبما على 
أحكام الحوادث قبت أنه خطاب للعلياء ه واستدل بعض أهل العلم على إبطال قول 
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۱۷۸ أحكام القرآن للجصاص 


الرافضة فى الإمامة بقوله تعالى | أطيعوا الله وأطيعوا الرس ول وأولى الام منک | قال 
فليس عخلو أولو الام من أن بكو نوا الفقماء أو الا”مراء أو الإمام الذى يدعونه فإن 
كان المراد الفقباء والا”مراء فقد بطل أن يكون الإمام والفقهاء والاأمراء يجوز علهم 
الغلط والسهو والتبديل والتغيير وقدأمر نا بطاءتهم وهذ! يبطل أصل الإمامة فإن شرط 
الإمامة عندم أن يكون معصوما لايحوز عليه الغلط والخطأ والتبديل والتغبيرولايحوز 
أن يكون المراد الإمام لا“نه قال فى ذسق الخطاب | فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول | فظوكان هناك مام مر وض الطاعة لكان الرد إليه واجياً وكان هو 0 
الخلاف والتنازع فلماأمر بردالمتنازع فيه من الحو ادث إلى الككتاب والسنة دون الإمام 
دل ذلك على بطلان قو كم فى الإمامة ولوكان هناك إمام تحب طاعته لقال فردوه 7 
الإمام لان الإمام عن 5 هو الذى يقضى قوله على 0 الكيتاب والسنة فليا أهر 
5 أمراء السرايا والفقماء وأمر برد المتنازع فيه من ال+وادث إلى النكتاب والسنة 
دون الإمام ثدت أن الإمام غير مفروض الطاعة فى 2 الحوادث المتنازع فها وأن 
لكل واحد من الفقراء أن بردها إلى نظائرها من الكتاب والسنة ه وزعمت هذهالطائفة 
0 الى [ وأولىا لا مر مک | على بن أبى طالب ب رضی الله عنه وهذا تأويل فأسد 


لإاأن أولىالا رجاعةوعل نن أف طالب رجل وأحدو وشا فود ان ¢ ال سا 
طا ء3 ا مرف قزمان رسول ألله ا 5 ومعلوم أن عا لى بن ا , طالب ٠‏ لم کن E‏ 
فى أيام النی يتلم شبت أن أولى الا مر فى زمان النى يلقع كانوا مرا وقدكان لول 


عام م طاعتهم مام بأمروم ععصية 5 كذلك 0 لعك د النى يلج أله فى لزوم ١‏ تيأعيم 
وطا ا تكن معصية قوله تعالى | فان تناز عم ف شىء فون 0 لله والرسول | 
روى ججاهد وقتأدة وميمون بن مبران والسدى إلى 5 تأب الله تعألى وسنة رسوله 0 
قال أو 7 بكر و ذلك وم ف وجو ب الرد إلى كتاب الله وسائة ند A‏ 0 علق فى حياة النى ولعد 
وفأته 2 ه وأأرد إلى الكتاب والسنة کون من وجوين أدرهما إلى المنصوص عليه 
ل بأسمه ومعنأه والثانى الرد [أمبما من الدلالة عليه واعتباره به من طريق القيأاس 
والنظائر وموم اللفظط ينتظم إلا مرن جا فو جب إذا تنازعنا فى شیء رده إلى ۳ 
الكتاب والسنة إن وجدنا المتنازع فيه منصوصاً على حكمه فى الكتاب والسنة وإن لم نجد 


باب فى طاعة أولى الاس ۱۷۹ 


وہ4 صا هيا وجب رده إلى نظيره منهمأ لا امرون بالرد فى كل حال أذ م مخصص 
الله تعالى الاس بالرد إليهما فى حال دون حال وعلى أن الذى يقتضيه غوى الكلام 
ظاهره الرد إلهما فا لانض فيه وذلك لاك المختصوص عليه الذى لاادمال فيه لغيره 
لابقع التنازع وه من الصمدا 3 مع علوم باللغة ومعر فنهم 5 43 احمال ۴ لاا<تمال فيه 
فظاهر ذلك يهتضى رد لمتنازع فيه إلى نظائره من الكتاب والسنة فإن قيل 3 المراد 
بذاك ترك التنازع والتسليم ا فق كنات ألله و سنه ر سول الله كه 00 ف 5 ل إن ذلك حت 
لدو منين E‏ اأ مها الذين أ: التو اطا الله وأطيدوا الرسول ف إن كان 
أو يله ماذ کر ر ت فان معناه اتبواكتا باك ريه ا كرك تلن 
أن کل من آم ن فف اعتقاده للإمان اعتقاد لا انرا مح الله وسئة الرسول طت عل فيؤدعع 
ذلك إلى لی إبطال فائدة قوله تعالی | ذ فر دوه إلى الله وا( رسول | وعلىاً ن ذلا قد قم الا 
به فى أول الآبة وهو قوله تعالى | أطيعوا الله وأطيعوا الرسول | فغير جائز حمل ميقع 
قوله تعالی | فر دوه إلى أله والردول) على ما قل 556 ei‏ اول الخطاب ووجب ولد 
على فائدة حددة وهو رد غير المنصوص عليه وهو الذى وقع فيه التنازع إلى المنم وص 
5 يه وعلى نا 1 رد جميع ال نازع قه إلى الک .أب والسنة ق العموم ولا ' تخرج مته شتا 
بخير دليل ه فأن قبل ها كانت الصحابة مخاطيين ع هذه الا ان فىحيأة انى 
م ونام اوها أنهم کر ن جوز فاس تحال |[ رأى والقيأس ف GE‏ 
النى يلق بلكان 7 التسليم له واتباع أمره دون تكلف الرد من طريق القياس 
أن اار أدأس تعمال الأنم وص و ترك تنكف النظر والاجتما د فا لا نص فيه 0 a‏ 


غاط 00 “ن استعيال | رأى والاجتهاد ورد الحوادث إلى ذ ظائرها من المخصوص 


قد کان جائزاً فى حياة ال ی سل فإحداهما فى حال غيتهم عن خضرته کا أمر النى سيد 

2 م كن ى که 
f‏ دين لعثه إلى الم فقال له له كيف تقذى إن عرض لك قضاء قال أقنى > ,کاب الله 
وال فإن ل كن فى كتاب الله قال أقضى 0-5 ة نى ألله قال فان م كن ف کات اله ولا ف 


سنة رسول الله قال اجتهد رأى لا ألو قال فضرب بيده على صدره وقأل امد لله الذى 


وفق رون زر مدو ل الله لما ری ودوك ألله ذه < حدى الحالين الاين كان 0 


إلا لاجتبادفيهما افىحياةالنى ا" والخالألا 80 أخرىأ أنيأمردا! نی صلى اله م ليه وسل بالا جما 


حضرته ورد الحادثة إلى نظائرها ليستبرىء حاله فى اجتهاده وهل هو موضع لذلك 
ولكن إن أخطأ وترك طريق النظر أعلبه وسدده وكان يعلمهم وجوب الاجتهاد فى 
أحكام الحوادث بعدهفالاجتهاد عضر ته علىهذ! الو جه ساغكاحدثنا عبد الباق بن قانع 
قال حدثنا أسلم بن سبل قال حدثنا مد بن خالد بن عبد الله قال حدثنا أبى عن <فصبن 
سلمان عن كثير بن شنظير عن أبى العالية عن عقبة بن عامر قال جاء خصمان إلى رسو له 
لله يلت فقال اقض ينهما باعقبة قلت بار سول الله أقذى بيمما وأنت حاضر قال اقض 
بنبما فإن أصبت فلك عشر حسنات وأن أخطأت فلك حسنة واحدة فأباح له النى ب 
الاجتهاد عضر ته على الوجه الذى ذكر نا وأمر النى بإ لمعاذ وعقبة بن عامر بالاجتهاد 
صدر عندنا عن الا بة وهو قوله قعالى | فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول | 
لا نا متى وجدنا من النى يلت حکا مواطتا لمعنى قد ورد به القرآن حملناه على أنه حک به 
عن القرآن وأنه ل يكن حكا مبتداً من النى لع كنحو قطعه السارق وجلده الزانى وما 
جرى مجراهما فقول القائل إن الاجتباد فى أحكام الحوادث لم يكن سائغاً فى زمن النى 
لم وأن رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة كان واجباً حينتذ فدل على أن المراد هترك 
الاختلاف والتنازع والتسلم للمنصوص عليه فى الكتاب والسنة غير صمح وأما الخال 
الى لم يكن يسوغ الاجتهاد فما فى حياة النى بل فمو أن ينهد حضيرته على جة إمضام 
الحم والاستيداد بالرأى لاعلى الوجه الذى قدمناه فہذا لعمرى اجتهاد مطرح لاحك له 
ول يسوغ ذلك لا حد والله عل : 
ES‏ 0 باب طاعة الر سول ول 
قالاق تعالى| ااه وأطموا زرل وةل تال | وما أرسلا من ربرك. 
إلا ليطاع بإذن الله | وقال تعالى | ومن يطع الرس ول فقد أطاع الله | وقال تعالى | فلا 
وربك لايؤمنون حى كو ك فا جر يدهم ثم لا بجحدوا ف أنفسهم حر جا مما قضدت 
ويسلدوا تسلا | فا كد جل وعلا مهذه الآبات وجوب طاعة رسول الله ملق وأبان 
أن طاعته إطاءة الله وأفاد بذلك أن معصيته معصية الله وقال الله تعالى | فلحذر الذين 
عخالفون عن اومان تصدهم فتنة أو يصيوم عذاب آم | فأوعد على مخالفة أمر الرسول 
وجعل الف أمر الرسول والممتنم من تساي ماجاء به والشاك فيه خارجا من الإيمان 


بقو له تعالی | فلا ور بكلاو منون حتىحكو ك فمانيجر ينهم ثم لايحدوا فى أنفسوم حرجا 
0 قضيت ويساموا تسلا ]قبل ق الخرج ههنا إنه الشك روى ذلك عن مجاهد وأصل 
الحرج الضيق وجائز أن يكون المراد التسلم من غير شك فى وجوب تسليمه ولا ضيق 
صدر به بل بانشراح صدر وبصيرة ويقين ه وف هذه الا ية دلالة على أن.منرد شيا من 
و أمر الله تعالى أو أو امر رسوله بل فهو خارج من الإسلام سواء رده من جبة الشاك 
فيه أومن جمة ترك القدول والإمتناع من التسلم و ذلك یو جب صحة ماذهب [لبهالصحابة 
فى حكلوم بار تداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبى ذرار مم لن لته تعالى حكم بأن 
من لم يسل للنى يلم قضاءه وحكنه فليس من أهل الإمان ه فإن قيل إذاكانت طاعة 
الرسول بلق طاعة الله تعالى فبلا كان أمر الرسول أمزاله تعالى قيل له نما كانت طاعته 
طاعة الله بموافقتها إرادةكل وأحد منهما أوامره وأما الآمر فمو قول القائل افمل ولا 
يحو أن کون أمراً وأحد الا مری نک لا بکون فبه قول واحدمن قائلين ولا فمل واحد 
من فاعلين + قوله تعالى | با أمها الذين آمنو أخذوا حذرى فانفر وا بات أو تفروا جميعاً] 
قبل الثبات الماعات واحدها ثبة وقبل الثبة عصبة منفردة من عصب فأمرم الله بأن 
بنفروأ فرقة بعد فرقة فى جبة وفرقة فى جمة أو ينفروا جميعاً من غير تفرق وروى ذلك 
عن أبن عباس وجاهد والضحاك وقتادة ه وقوله تعال | خذوا حذر؟ | معناه خذوا 
سلاحكم فسمى السلاح حذراً لا"نه بتق به الحذر وحتمل أحذروا عدوک بأخذ 
سلاجم كةو له تعالى | وليأخذوا حذرم وأسلحتهم | فانتظمت هذه الآية الا مر بأخذ 
السلاح لقتال العدو علىحال افتراق العصب أواجتماء,! ماهو أولى ف التديير والنفور 
هو الفزع نفرينفر نفوراً إذا فزع ونفر إليه إذا فرع من أمر إليه والمعنى انفر وا إلى قتال 
عدوم والنفر جماعة تفزع إلى مثلمأ والنفير إلى ةتال العدو والمناقرة الها كة للفزع إلا 
ىأ 1 | He‏ ا hi‏ سس 


8 
“t NI. oe‏ 8 : 5 
كما دوب من الا مور ألى تاف وا وإشال إل اصلما امهم داو 


أعز نفراً » وقدروى فى هذه الآمة نسخ روى ابن جرج وعثمان بن عطاء عن ابن عباس 
2 قوله تعالى | فاتفر وا و ا | قال عصبا وفرقا وقال فى براءة| انفروا 
خفافا وثقالا] الابة وقال | إلا تنفروا يعذ بكم عذاباً أليها] الأية قال فنسيخ هذه الآبات 
قوله تعالى إو ماكان الم منو ن لينفروا كافة فلولا نفر منكل فرقة منم طائفة ] و كث 


طائفة منهم مع رسول الله بلقم فالماكثون مع النى بإ هم الذين بتفقمون فى الدين 
و بنذرون إخوا 0-0 إذا ر الل من الغزوات علب حذرونت مائزل من قضاء اللهق 
كتابه وحدوده » قوله تعالى | الذين يقاتلون فى سبيل الله | قيل | فى سيا الله] ف طاعة 
الله لها تۇ دى إلى ثواب الله فى جنته الى أعدها لأوليائه وقیل دين الله الذى شرعه 
ليؤدى إلى ثوابه ورحته فیکون تقد ره فى نصرة دين الله تعالى وقيل ف‌الطاغوت أ نه 
الشيطان قاله الحسن والشعى وقال أبو العالية هو الكاعن وقي لكل ماعبد من دون الله 
وقوله تعالى | إنكيد الشيطانكان ضيعفاً ] الكيد هو السعى فى فساد الال على جمة 
000 والقصد لإيقاع الضرر قال الحسن إ نما قال | إن كيد الشبيطانكان ضعيقاً | لا'نه 
ا رم أنهم يستظور ون عليوم فلذ لك كان ضعيفا وقيل [تماسماه ضعيفا لضعف صر ته 
لا وليانه إلى نصرة الله للم مین ةو لهتعالى | ول وکان منعند غير الله لوجدوافيه اختلافا 
كثيراً | فإن الاختلاف على ثلاثة أوجه اختلاف تناقض بأن يدعو أحد الشيئين إلى 
فسادا لخر واغتلاف تفاوت وهو أن يكون بعضه بلبغأ و بده مرذولاساقطاً وهذان 
الضر بان من الا ختلاف منفيان عن القرآن وهو إحدى دلالات إعجازه لان كلام سائر 
الفصحاء والبلغاء إذا طال مثل السور الطوال من الق رآن لا ضخلو من أن ختلف اختلاف 
التفاوت والثالث اختلاف التلاؤم هو أن يكو نايع متلا با فی الحس نكاختلاف وجوه 
القراءت ومقادير الأ بات واختلاف الا حكام ف الناسخ والمنسوخ فقد تضمنت الاية 
الحض على الإستدلال بالق رآن لما فيه من وجوه الدلالات على احق الذى يلوم اعتقاده 
والعمل به ء قوله تعالى | ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الا مر منهم لعلبه الذين 
ستنبطو نه منهم | قال الحسنوقتادة واب نألى ليلىهم أهل العلم والفقهوقال|اسدىالا مراء 
والولاة ه قال أبو بكر يجوز أن بريد به الفريقين من أهل الفقه والولاة لوقوع الاسم 
عليهم جا ه فان قيل أولو الا مر من بلك الا مر بالولاءة على الناس وليست هذه صفة 
أهل العلل ه قيل له إن الله تعالى لم يقل من لك الا مر بالولاية على الناس وجائز أن 
يسمى الفقباء أولى الا مر لا" نهم يعر فون أواص لله ونواهيه ويلزم غيرهم قبول قو ۵م 
فها غاز أن يسموا أولى الا مر من هذا الو جه کا قال فى ية أخرى | لبتفقبواق الدن 


i‏ 21 !4 اال لل صن ون | فأ الحذر نان أل 
ولينذرو! قو مهم إدا ر چوا (HA‏ مم درون | 7 چب دز بإنذارثم و ارم 


بأب طاعة الرسول صل الله عليه وسل م١‏ 


المنذرين قبول قوم خاز من أجل ذلك إطلاق اسم أولى الم علهم والأمراء أيضاً 
يمون بذلك لنة فاذ أمورم على من يلون عليه ه 0 5 الى | لعلمه الذين يستنيطونه 
منهم | فإن الإستنباط هو الإستخراج مه استنباط الاه والعيون فمو أسم لكل 
ما استخرج حى تقع عليه رؤية العيون أو معرفة القاوب والإستنباط فى الشرع نظير 
الاستدلال والإستعلام وف هذه الا به دلالة على وجوب القول بالقياس واجتهاد 
EE‏ الحوادث وذلك لآنه أمر برد ال+وادث إلى الرسول ملك فى حياته إذا 
کانو ا #ضرتهو وإلى | علياء بعد وفاته وا خيسة عن حضر ته يِل راا 
أن لصوم عليهلا تاج إلى ستنياظة قدت بذاك أن من أحكام الله ماهو مخصوص 
عليه و مما ماهو مودح فى النص قدكلفنا الوصول إلى الاستدلال عليه واسةنياطه فقد 
حوت هذه الآية معالى منها ان أحكام الحوادث مالس نوص عليه بل مدلول 
عليه ومنها أن عل العلءاء استنباطه والتوصل إلى معر فته رده إلى تظائره من المنصو ص 
وما أن العانى عليه تقليد لعلا ء أحكام | الى وادث و مرا أن از نی ر کم قد كان 8 
: 0 الاحكام والاستدلال علا بدلا لاا لا نه تعالی أ مر بالرد إلى الر ول وإلى 
ولى الا مر ثم قال | لعليه الذين يستنيطوته مهم | ولم خص أولى الا'مر بذلك دون 
1 د ولوف ذلاكدليل علا أن لاجميع الاستنباط والتوصل إلى معرفة عرق الحم بالاستدلال 
فإن قيل لس هذا استتاطا ف 000 وإعأهو ف ألا 000 من العدو 
TT‏ والأوف أذاءوا 1 ى الرسول 
LEE‏ 0 نه منهم ] فَإنما ذلك فى شأن الا“ 

1 0 الحافقون برجفون مها فأمرم الله برك العمل ها ورد ذلك إلى الرسول واا 
الا "مراء حى لا بفتوا فىأعطاد المس لمي نإ ن کان شتا يوج ب الخو ف وإنكان شیا بو جب 
U. e‏ منوا فيتركوا الاستعداد لاجباد والحذر من الكفار فلا دلالة فى ذلكعلى 
0 الاستنباط فى أحكام الحوادث قيل له قوله تعالى [ وإذا جاء أمر من الا" من أو 
الخوف] لاس بمقصور على أمر العدو لان الا من والخوف قد كو نان فما تعبدون 
به من أحكام الشرع بباح وحظر ومايجوز ومالا وز ذلككله من الا من ات 
۴ ليس KEF‏ إل“ !ل دلالة عا 


س فى د دره من وآ لوف دل له لى وجوب الاقتصار يه ت 


Af‏ أحكام القرآن للجصاص 


الأراجيف بالآمن والخوف فى أمر العدو بل جائز أن يكون عاما فى ايع وحظر به 
عل العانى أن بقول فى شىء من <وادث الا حكام مافيه حظر أو [باحة أوإيحاب أو غير 
ذلك وألزمهم رده إلى الرسول وإلى أولى الا مرمنهم ليستنيطو! كمه بالاستدلال عليه 
بنظائره من المنصوص وأيضاً فلو سامنالك أن نزول الا نة مقصورعل الا من والذوف 
من العدو لكانت دلالته قائمة على ماذكرنا لا"نه إذا جاز إستنباط تدبيرالجباد ومكايد 
العدو بأءذ الحذر تارة والإقدام فى حال والإحجام قال ری وكان جميع ذلك ما 
تعبد الله به ووكل الا مر فيه إل أر اداو الا هر واجتبادمم فقَدثدت وجوب الاجتهاد 
فى أحكام الحواذث من تدبير الحروب ومكايد العدو وقتال الكفارفلا فرق بينه و بين 
الاجتهاد والاستدلال على النظائر من سائر الحوادث من العبادات وفروع الشريعة إذ 
کان جمبع ذلك من أحكام الله تعالى ويكون الماع من الاجتهاد والاستنباط فى مثله كان 
أباح الاستنباط فى البيوع خاصةو منعه فى انا كات أوأ باحه فى الصلاة ومنعه فالمناسك 
0 ,القول » فإن قبل ليس الاستنباط مقصور عل القياس واجتهاد الرأى 
ن الاستدلال الد ل الذى 2 تمل ف الاخة إلا م داعي م قل له الد 0 الذى. 

لاه ار فى اللغة إلا معنى واحداً لايقطم بين أهل اللغة فيه تنازع إذكان أمراً معقولا 
فى اللفظ فبذا ليس باستنباط بل هو مفو م الخطاب وذلك عند ناعو قولهتعا[ ی أولا 
تقل لها أف] أ نه لادلالة على النهى عن الضرب والشتم والقتل ووه وهذا لابقع فى 
مثله خلاف فإن أردت بالدليل الذى لاختمل إلامعنى واحداً هذا الضرب من دلائل 
الخطاب فان هذا لات تنازع فيه ولا يحتاج إلى استنباط وإن أردت بالدليل تخصيص 
الثىء بالذ كر فيكون دلالة على أن فک خلافه فإن هذا لس ددليل وقد 
ببناه فى أصول الفقه ولوكان هذا ضربا من الدليل لما غفلته الصحابة ولا استدلت به 
على أحكام الحوادث ولوفءاوا هذا لاستفاض ذللك عنم وظور فلا لم ينقل ذلك عنهم 
دل على سقوط قوللك وأيضاً لو كان هذا ضرباً من الإستدلال لم يمنع ذلاك إيحاب 
الاستنباط فا لاطريق إليه إلا من جمة الرأى والقياس إذ ليس يوجد فى كل حادثة 

هذا الضرب من الدلالة وقد 7 نا باستنباط ساثر مالا نمی فيه ما ل نحد فيه من 
الحوادث هذا الضرب من الدليل فعلينا استنياط حكه من طريق القياس والاجتباد 


باب طاعة الرسول يِل Ao‏ 


إذ لاسبيل لنا ليه إلامن هذه الجبة ٠‏ فإن قيل ما قال تعالى | لعلمه الذين يس تنبطو نه منهم] 
ول يكن دليل القياس مفضياً بنا إلى العلم بمدلوله إذكان الةائس يحوز على نفسه الما 
ولا جوز القطع بأن ما أداه إليه قياسه واجتهاذه هو الحق عند الله علينا أنه لم برد 
الاستنباط من طرق القياس والاجتهاد ٠‏ قيل له قولك إن القاس لايقطع بأن قياسه 
هو الحق عند الله خطأ لانقول به وذلك أن ماکان طريقه الاجتهاد فإن الجن د ينبغى له 
أن يقطع بأن ما أداه إليه اجتباده هو الحق عند اله وهذا عندناعلم منه بأن هذا حک الله 
عليه فاستنياطه كم الحو أدث من طريق. الاجتهاد وجب العلم بصحة موجبه وما أداه 
إلبه اجتهاده وهذه الآبة أيضاً تدل على بطلان قول القائلين بالإمامة للأنه لوكان كل شى. 
من أحكام الدين منصوصاً عليه لعرفه الإمام ؤازال موضع الإستنباط وسقط الرد إلى 
أو اللا من لكان الواجب الرد إلى الإمام الذى يعرف عة ذللك من باطله من جبة 
النص ٠‏ وقوله تعالى | وإذا حييتم بتحية لخيوا بأحسن منها أو ردوها ] قال أهل اللغة 
التحية الملك ومنه قول الشاعر : 
ديل به إلى النعمان <تى 2 أتبم على تحيته بجند 

نف عق ملل ومعنى قوشم حياك الله أى ملكك اله ويسمى السلام تحية أيضاً انهم 
كانوا بقولون حا الله فأبدلوا منه بعد الإسلام بالسلام وأقم مقام قوم حياك الله 
فال أرق کت اول من حى رسول الله يلقم بتحية الإسلام فقلت السلام عليكورحمة 
أله وقال النابغة : حيون بالرحان يوم السياسب 0© 
يعنى أنهم بعصو ن الريحان ويقال هم حیاک الله والا'صل فيه ما ذكرنا من أنه ملكك 
ألله فاذا حمانا قر له تعالى ا وإذا حيدم شحية شو ا پأحسن منهأ 0 ردوها | على حفيقته 
أفاد أن من ملك غيره شيا بغير بدل فله الرجوع فيه مالم شيت منه فبذا يدل على صحة قول 
أصما با فیمن وهب لغیری ذى ر حم أ له الرجوع فما مالم شيت منها فإذا أثيب منها فلا 
رجوع له فما لا"نه أوجب أحد شيئين من واب أورد )ا جیء به » وقد روى عن النى 
يليه فى الرجوع فى الهبة ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سلمان بن 

(1) قوله بوم للسباسب: هو عيد للتصارى ويسمونه يوم السعانين » وف الحديث إن إلله أبدلك بيوم السباسب 


عل ساح 3 


۱۸7 أحكام القرآن الجصاص 


داودالمہری قال أخبرنا ان وهب قال أخبرقى أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه 
عن أبيه عن جده عبدالله بن عر عن ر سول الله يلل قال مثل الذى يسترد ماوهب كثل 
الكلب بقء فيأكل قيثه فإذا استرد الواهب فليوقف وليعرف با استرد ثم ليدفع إليه 
ماوهب ؤقدروى أو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا وكيع عن إبر أهم بن [سماعيل بن بجمع 
عن عمرو بن دينار عن أنى هر برة قال قال رسو ل الله ملق الرجل أ<ق مهبته مالم ينبت 
منها ه وروی ابن عباس وابن عمر أن النى لز ال لال جل يعطى عطية أو هب 
هبة فر جع ف | إلا الوالد فعا يعطى ولده ومثل الذى يعطى العطية ` 3 1 
الكلب يأ کل فإذاشبع قاء TT‏ الخر يدل على معنيين أحدهما عة لار جوع 
ف د کک طئه وأنه من لۇم الاخلاق ودناءتها فى العادات و ذلك لاه شه 
فى اة بالكلب يعود فى قيئه وهو يدل من وجمين على ماذ كر ا أحدهما أنه شه 

1 5 إذاعادق قيئه ومعلوم أنه لس بحرم على الكلب فا شبه به فهو مثله رالا أ أنه 
لوكان أ رجوخ فى ألة لايح حال ا شه |( راجح بالكلب العايد ی الق , ai‏ لا جوز 
تشديه مالا بشع > ال كا قد صح وجوده وهذأ يدل أيضاً على حهة م فى الهية ممع 
5 استقباحهذا الفعل وکراهته وقدروى الرجوع فی الطية لغير ذى ار < حم الحرم عن على 
وعمر وفضالة بن عد من غير خلاف من أ من الصحابة رطذى الله عنهم ele‏ ه وقد 
روى عن جاعة من !لاف أن ذلك فى رد السلام منم جابر بن عبد الله وقال اخسن 
السلام قوع وزد ةوك اليه + ثم اختلف فى أنه خاص فى أهل الإسلام أو 

عام فى أهل الإسلام وأهل الكفر فقالعطاء هوق أه ل الإسلام خاصةوقال ابن عباس 
وإبراهي وقتادة هو عام فى الفر بقين وقال الحسن تقو ل للكافر وعليم ولا تقل و رحمة 


الله لأنه لا يجوز الاستغفار للكفار وقد روى عن النى و ملق أنه قال لا تبدوًا الود 


بالسلام فإن بدو فقولوا وعليكم وقال أصما بنا رد السلام فرض على العفاية إذا إذا سل 
على جماعة فر د وأحد مهم أجزأ ٠‏ وأما قوله تعالى | بأحسن منها ] إذا أريد رد السلام 
فبوالزيادة فى الدعاء و ذلك إذا قال السلام fale‏ شولهو وعليم السلام و رحمةاللهوإذا 
قال اسردم عليكم و رحمة الله قال هو وعلء ام ورحمة ألله وبركاتة + قوله تعالى 


| قال ك فى المنافقين فتين والله أركسمم : ا کت وا |روى عن ابن عباس آنا نزلت 2 


قوم أظرروا الإسلام S4‏ وکانوا ون المشركين على المسلدين وروی مله عن قتادة 
وقال الحسن وجاهد نزلت فى قوم قدموا بالمدينة فأظبر وا الإسلام ثم رجعوا إلى مک 
فأظرروا الشذرك ک وقال ز یدن ثأبت نزت 2 ف الذين تخلةوا عن رسو ل الله سل لت ومأحد 
وقالوا لولعم i‏ لا بعتا وف سق الآيةدلالة على خلاف E‏ ا 01 الأخيروأنهم 
من أهل مک وهوةوله تعالى | فلاتتخذوا 0 أ 0 او ی ما جروا ؤسييل الله | وقوله 
لع الى[ | ركسهم | قال ابن عباس ردم وقال قتاد أر 5 م آل کہم وال غير همأ أ رکم 
سكسم قال الکسانی أ رکم ور کہم د المعىر دم فى ع الكفرهن أأه ا 
والذلة وقيلم ن السىوالقتل لا ام مأظمر وا الا رتداد تعد ما كانو ا عل النفا ف ق وإعاوصفوا 
بالتفاق وقد أظررو! الا رتداد عن اللا نسيوا إلى ماكانوا عليه قبل من إضمار 
الكفر قاله اخسن وقال التحو بون هدا حسن مع ع التعر مف وهو الآلف واللام ج 
تقول هذه العجوز م الشاية لعى مى الى كانت شابة ولا جوز هذه شابة فأبان تعالى 
لمان ده الا يه عن اخرال هذه الطائفة من المنافقين نهم ومر ون اک الإسلام 
وإذا رجعوا إلى قومهم أظهروا الكفر والردة ونهى المسلدين عن أن حسنوا مهم القن 
وأن تجادلوا ts re‏ قوله تعالى | ودوالو تكفرون5 كفروا فتك ونون سواه | لعى 
هذه الطائفة أخبر بذلك عن ضمائرمم و اعتقاداتهم للا بحسن المؤمنون ممم الظن 
وليعتقدوا معاد1[تهم والبراءة rr^‏ 0 وقولهتعالى أ فلا تخذوا مهم أولياء حى ماجروآأ 
فى سيبل الله ] يعنى والله عل حتى يسلءوا ومهاجروا لآن المجرة بعد الإسلام وأنهم 
وإن ابوا تكن يننأ rl‏ موالاة | إلا لود اطج, 0 رة وهو كةوله 05 لي ما 5 من 
ولابتهم من ثثىء حى مهاجروا أوهذا ف حال مأ کا نت هجر ور ا وقالالنى 0 أن 
ر ومن E‏ مس أقام بان أظبر لمكم كين ,3 أ أنر که م نكل ملم أقام 2 مسر 0 قيل و و 1 
ترسو ل الله قال لاتراى: نارهما فكانت الهجرة فرضاً إلى 50 فتحت < فسخ ف رض 
أطجرة 3 خد ا 5 بن بكر قال دا أو دأود قال دا ان ن أبى ش4 قال د اا 
جر سر عن منصور عن يجاهد عن طاوس عن ١‏ بن عيأ س قال قال رسو لاله ل ماله رل اوم 8 
مک لاھ رةو لكن جمادو نية وإذا استنفر تم فانفر وا ۾ حل ا ر ن كر قال حل 0 أو 
دأود قال حد ”ا مو مل بن ٠‏ الفضا قال حدثنا الو ليد عر إلا ع اله ماع عطاأه 


ن ن من الا وزاعی عن! ر ھر ی عن عط 


أبن يزيد عن ى سعيد الخدرى أن أعرايا سأل النى ن عن المجرة فقال وععك إن 
شأن المجرة شديد فم-ل لك من إبل قال نعم قال فاعمل من وراء البحار قإن الله لن 
بترك من عملك شيئاً فأباح النى ب ترك الحجرة وحدثنا عمد بن بكر قالحدثنا أبوداود 
قال حدثنا مسدد قال حدثنا ی عن [سماعيل بن أنى خالد قال حدثناعامم قال أتى رجل 
عبد الله بن عبرو فقال أخبرفى بشىء سممته من رسول الله يتلق فقال سمعت رسول الله 
ع يقولالمسم من لم ا مسلون من لسأنه و بده والمباجر من جر مانهى الله عنه وروی 
عن الحسن أن حك الآبة ثابت فى كل من أقام فى دار الحرب فرأى فرض المجرة إلى 
دار الإسلام قائمأ » وقوله تعالى | نذوم واقتلوم | فإنه روى عن أبن عباس فان تولوا 
عن الهجرة » قال أو بكر يعنى والله أعلم فان تولوا عن الإبمان والهجرة لآن قولهتعالى 
[حتى مباجروا فى سبيل الله | قد انتظم الإعان والهجرةجيعاً وقوله | فإن تولوا | راجع 
إلما ولان من اسا حيلئذ ولم مہاجر لم يحب قتله فى ذلك الوقت فدل على أن المراد فإن 
تمولوا عن الإعان والهجرة لخذوثم وافتاوثم ه وقوله تعالى | إلا الذين يصاون إلى قوم 
يدنکر وينهم ميثأق | قال أبو عبيد يصلون معنی ينتسبون [ليهمك قال الا عش : 

اذا اتصات قالت أ يكر بن وائل وبكر سيتها والاانوف رواغم 
الخيل : 


وقال زيد 
امات تنادى يال ولس وخصت بالدعاء بی كلاب 

قال أبو بكر الانتساب يكون بالرحم ويكون با حاف وبالولاء وجائز أن يدخخل فيه 
أيضاً رجل فى عبدثم على حسب ماکان بين رسول الله يلاه وبين قريش من الموادعة 
ذد خا خزاعة فىعبد رسو الله ملع ودخلت بن وكنانة فى عمد قريش وقيل إن الابة 
منسو خة حداثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن عمد بن الان قال حدثنا 
أوعبيد قال حدثنا حجاج عن أبن جرج وعثهان بن عطاء الجر اسای عن ابن عباس فى 
قوله تعالى | إلا الین يصاون إلى قوم ينك وينهم ميثاق ‏ إلى قوله قعالى ‏ فا جعل 
الله لک علهم سلا | وى قو له تعالى | لاينهاكى الله عن الذين لم يقأتلوم فى الدين ولم 
عخر جو؟ من ديار أن تبروه وتقسطوا إإهم | قال ثم نسخت هذه الآيات [ براءة من 


الله ورسوله إلى الذينعاهدتم من المشركين - إلىقوله ‏ ونفصل الآبات لقوم يعلمون | 


قوله 'نعالى : فاقتلو! المشركين حيث وجدتموهم . الاية ۱۸۹ 


وقال السدى ف قوله | إلا الذين يصاون إلى قوم i‏ و بدنهم ميثاق ]| إلا الذين يدخلون 
فى قوم بينكو بيهم أمان فلهم منه مثل مالي وقال الحسن هو لاء بنو مدل کان يينهم و بين 
قربشعبدو o‏ لقم وبينقريش عمد څر م الله تعالى م من بی هدجل ماحرم من 
قريش قال أو بكر | إذا عقد الإمام عېداً بينه وبين قوم من الكفار فلا عالة يدخل فيه 
فز انف یزم من بنسب إلبهم بالرحم أوالحلف أو الولا. بعد أن کون فى حينم 
ومن أهل فص رتهم و ا من نوم اخرين إن لابدخل ف العبد مالم يشرط ومن 
شرط من أمل قل أخرى دخوله ف عبد المعاهدين فهرو داخل فيهم إذا عقد العود على 
ذلك 5 دخلت بنو كنانة فى عمد قريش وأما قول من قال إن ذلك منسوخ فإنما أراد أن 
معاأهدة المشركين وموادعتهم مسو خة و ناوا لاخر كين حيث وجد:وثم | فمو 
کا قال لآن الله أعر الإسلام وأهله فأمروا أن لايق ,لوا من مشركى العرب إلا الإسلام 
أو السيف لقو له اا المشر كين حبث وجد كوم وخذوم وأحصروم واقعدوا 
لكل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الركاة عفلوا سر بلمم ] فبذا = ابت فى 
مشر العرب فنسخ به أطدتة والص لح وة رارم على الكفر تا ی أمل الكتاب 
بقتاهي حتى يسوا أويعطوا الجزية بر ولدتمالى |قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم 
ا - إل قرلا حى يعطوم الجز به عر e‏ فغير جائز للإمام أن قر 
أحداً من أهل سائر الآديان على الكفر من غير جزية وأما مشركو العرب 0 ا 
أسليو ا ن الصحابة ور جج من ار تد م: نهم إلى الإسلام بعد ماقتل م من قتل منهم فېا 
وجه حيح فى فسخ معاهدة أهل الكفرعلى غير جزية وألدخول ف الذمة على أن تحرى 
علم أحكامنا فكان ذلك حك ثابتاً بعد ماأعز الله الإسلام وأظور أهله على-اثر لاش ر كين 
فاستغنوا بذلك عن العبد والضلح | إلا أنه إن احتبج إلى ذلك فى وقت لعجز المسلمين عن 
مةأومتّهم واو مهم على أنفسوم أو ذرارهم جاز لم مبادنة العدو ومصالحته من 
عير جزية بۇ دما إل e‏ حظر المعاهدة و الما لح [ماكان لساب ڌو م جم على العدو 
واستعلاتهم علهم وقدكانت ت الهدنة جائزة مباحة فف أول الإسلاء e‏ دوت 
هذا السيب فى زال السيب وعاد الآمر إلى الحال الى كان المسلمون عليها من خو فم 
العدو على أنفسهم عاد الحم الى کان من جواز المدنة وهذا نظير ماذكرنا من نسخ 


التو أرث بالحاف والمعاقدة بذوى الأرحام فى ل ترك وار عاد التوارث بالمعاقدة 3 
قو له عر وجل 1 أ جاو حورت صدورثم أن بقاتلو أو قائلوا قو مهم | قال الحسن 
و السدى ضافقت صدورثم على أن تلو والخصر الضق ومنةه ا حخصر ف القراءة لاه 
ضاقت عليه المذاهب فلم تو جه راء ته ومنه حصو رف حدس أ نخوهوروىاين أبى 
نجيح عن جاهد قال هلال بن غور آلا سای هو الذى حصر وان شاتل المسلمين 
أويقائل قومهو يدنك وبين رسول ألله اه حاف 2 قال أو بكر ظاهر هيدل عىأن الذن 
حصرت صدورثم كانوا قومأمشركين عالفین للنى يلت ضاقت صدورهم أن يكونوا مع 
قومهم على المسلمين لما ينهم وبين النى يلم من العبسد وأن بقاتلوا مع المسلين ذوى 
أرحامم وأنسامم فص ألله تعالى المسلمين بالكف عن هؤٌلأء إذا اعتزلومم فلم شاتلوا 
المسامين وإن لميقاتلوا المشركين مع المسلمين وەن الناس من ول إن هؤلاءكانوا قومأ 
مسامينكرهوا قتال قومرم من المشركين لما ينهم وينهم من الرحم وظاهر الآبة وما 
روى فى تفسيرها ,دل على خلاف ذلك لان المسامين لم بقاتلوا المسلءينقط ف زمان النى 
ل وإن قعدوأ عن آلقتال r?‏ ولا كانوأ وي مأمورين بقتال أمثاطم a‏ وقوله كتعالى 
| ولوشاء الله لسلطوم علي فلقاتل و | عى إن ا ظالمين فم يدلعل ممم كونوأ 
مسین وقوله تعالى | فإن اعتزلو 0 فلم بقاتل وک وألقوا الیک الل فا جعل الله لک علهم 
حاتي أن ىن امه كب ادلی الم ”غات أها الاملاه فدل ذلك عا أن 
سداد | يدتنى أل يذو نو امار نين ادالاس دات من صعات أاهل ا سار م قدنا دات عنى أل 
هؤلاءكانو! قوماً مشركين ينهم وبين النى يل حاف فأ مر الله تعالى نبي أن يكف عنهم 
إذااعتزلوا قتال المسلدين والمشركين وأن لا يكلفهم قتال قو ميم من أهل الشرك أيضاً 
والتسليطالمذكورف الا بةله وجبان أحدهما تقو بة قلومهم ليقاتلوك والثانى إباحة القتال 
حم ف الدفع عن أنفسهم 3 قوله تعالى ا ستجدول أخرين بريدون أن ا منوک ويأمنوأ 
قو ممم | قالجاهد ناتف قوم من آهل مک کانوا بأتون النى يلع فسلدونثم ر جعون 
إل قر يش فير تكسون ف الا وتان عون بذلك أن يأمتوا هبنا وهينا فأمر بقتاهم إن 
لم يعتزلوا ويصاحوا ود أسباط عن السدى قال بزلت ف لعيم بن مسدو د الا عى 
وكان يأمنف المسلمينوالمشركين فينقل الحديث بينالنى يلقع والمشركين فال [ستجدون 
آخرين بريدون أن يأمنوع باهيا قو مهم ١‏ وظاهر الآءة يدل على أنهم كانوا يظبروث 


سمي تمص و يبب ب ب بيب با ب سس 


الإمانإذا جاؤا إلى انی ب دار جوا إل قومهم أظوروا الكفر لقوله تعالى 
| کماردو | إلى الفتنة أ ركسوا فا | والفتنة هم ا کک کا ذا يدل ٠‏ على 
أنهم قبل ذاك ما وا مظور ن الإسلام فأمر الله تعالى ١‏ لوم نین بالکف £ ن هو لاه أيضاً 
إذا اءتزلونا وألقوا إلينا السلم وهو الصلمكا أمرنا بالكف عن الذين يصلون إلى قوم 

عیاقو عن ال ن جاؤ ا صدورم وکا قال ق ية أ خرى )لا 
الله عن الذين ل ب نلوم فى الدین ول عد رجوك من ديار أن تروم ] كا قال | و قائلوا 
فى سبيل الله الذين بقاتلو نك | تخص الا مر بالقتال من ا تلنا دون من لم يقاتلنا ثم فسخ 
ذلك بقوله| إقتلو ١ ay‏ على ماقدمنا م الرراءة غناك کاش 
ومن الناس من بقول إن هذه الآبات غير منسوخة وجائز للمسابين تزك قتال من 
لابقاتلهم من الكفار إذ لم شوت أن حك هذهالا.بات ف النهى عن قتال من اعتز لنا وكف 
عن قتالنا لتا منسوخ ومن سك عنه أن فرض الجواد غير ثابت بن شبرمة وسفيان الأورى 
وسنذ كر ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى إلا أن هتال :ات فها حظر قتال من كف 
عن قتالنا من الكقار ولا نعل عدأ عن الفقباء صر قتالمن أعتزلةتالنا من المشر كين 
وإما الخلاف فى جواز ترك تالحم لا فى حظره فقد حصل الإتفاق من اجميع على أسخ 
حظر القتال لمن كان وصفه ما ذكرنا والله الموفق للصواب . 


س 
قال الله تعالى | و ما كان لمؤمن أن بقتإ 00 إلا طا قال أو بكر قد اختاف فى 


مع ی کان هنا فقال قتأدة معد ناه مأ كان له ذلك ف حك الله 5-8 وقال آ. خرون ماكات له 
سوت وان قار فال آخرون ماکان له ذلك فما ساف ليس له الآن واختاف أيضاً 


2 عى ر إللا لا ذقَال قائلون هو ناء ء منقطح عحعی کن 5 2 له ف ذا وقم ذلا E‏ که 


كيت وکت وهو کا قال النارذة : 
وقفت فما أصيلا لا أسائلبا عبت جواباً وما بالربع من أحد 
إلا الأوارئ لاما أا .والتؤىكالخوض بالمظلومة الماد 
وقال آخرون هو استشاء کح فا بقتله خطأ فى بعض الا حوال وهو 


أن ری عليه سےا لكر تناد بحده فى حزم فيظنه مشركا خاثز له قتله وهو خط 3- 


۴ 20202020200" أحكامالقرآنلجماص 


روى عن الززهرى عن ء روفي الي اس ةين اذ قار مع رسول الله بر يوم 
أحد فأخطأالمسليوت بو مئٌذيا بيه سبو نه من العدو وکر وا عليه بأ سياف م فطفق حذيفة 
0 نه أبى فل شيموأ قوله<دى قتلوه فقا ل عند ذلك يخفر اللهلم وهو أرحم الراحمين 
ت النى يله فز رادت حذيفة عنده خيراً ه ومن‌الناش من يقول معناه ولاخطأ لان 
امن من غير مباح * حال قتال فغير جائز أن کون الاستثناء مولا على <ةيقته 
وهذا ليس بثىء من وجبين أحدهما أن الام توجد بمدنى ولا والثانی ما أنكره من 
امتناع إباحة 0 قتل الخطأ مو جود فی حظره لا ن لطا إن كان لات ح إباحته لا نه غير 
معلوم عد ده أنه طا فكذلك لاص م حظره ولا النهى عنه ه وقال لخر ون قد آضمن 
قوله | وماکان ؤمن أن يقتل 1 إلا خطأ ] إيحاب العقاب لقاتله لاقتضاء إطلاق 
النبى لذلك وأفاد بذلك استحقاق المأثم ثم قال | إلا خطأ ] فإنه لامأثم على فاعله وإما 
أدخل الاستثناء على ما تضمنه اللفظ من استحقاق المأثم وأخرج منسه قاتل الخطأ 
والاستشثناء مستعمل فى موضعه على هذا الول غير معدول به عن وجبه وإادخل على 
المأثم المستحق بالقتل وأخرح قائل الخطأ منه ول بدا ل على فعل القاتل فيكون مبيحاً 
1ا حظره بلفظ الجلة » قال أبو بكر وهذا وجه صصح سائغ وتأويل من تأوله على [باحة 
قتل الخطأ فيمن يظنه مشركا فإنه معلوم أنه لم يصم له ذلك إلا على الصفة المشروطة إن 
كان ذلك إباحة وهو أن کو ن ذلك طا عند الا ل وإذاكان قتل ل المسلم الذى ف حاز 
العدو قصد بالقتل لا بون ا عند القاقل وإنما عنده أنه قتل عمد مأمور به فغير جائز 
أن بكو ن ذلك مراد الآية لان الإباحة على قول هذا القائل لم يوجد شرطبأ وهو أن 
كون قتل خطأ عند القاتل ألا رى أنه إذا قال لاتقتله دآ اقتضى الى قتلامهذه الصفة 
عند القاتل وإذاقال لاتقتله بالسيف فإنما حظر عليه قتلا مهذه الصفة فكذلك قوله | إلا 
خطأ ] إذاكان قد اقتضى إباحة قتل الخطأ فواجب أن يكون شر ط الإباحة أن يكون 
عندهأ نه خطأ وذلك مال لايحوز وقوعه لان الخطأ هو الذى لا يعلم القائل أنه عخطىء 
فيه والحال التى لا يعليما لا جوز أن ,تعلق مها حظر ولا إباحة ه وقال أصحابنا القتل على 
أنحاء أريعة عمد وخطأ وشبه عمد وما ليس بعمد ولاخطأ ولا شبه عد فالعمد ما تعمد 
ضر به بسلاح مع العلم حال المقصود به ه والخطأ على ضربين أحدهما أن يقصد رى 


باب قتل [لخطأً ۱۹۳ 


مشرك أوطائر فيصيب مسلا والثانى أن يظنه مشركا لآنه فى حيز أهل الشرك أو عليه 
لباسهم فالآول خطأ فى الفمل والثانى خطأ فى القصد ه وشبه العمد ماتعمد ضر به بغير 
ساح من حجر أو عصا وقد أختاف الققراء ف ذلك وسن کره ف موضءعه إن شاه ألنه 
تالى ه وأماماليس بعمد ولاشبه عمد ولاخطأ فبوقتل الساهى والنائم لآ نالعمد ماقمد 
إليه تعيئة E‏ أا الفعل فيه مقصود إلاأنه بقع الخطأ تارةفى الفءلوتارة فالقصدد 
وقتل الساهى غير مقصود أصلا فليس دو فى حبز الطأ ولا العمد إلا أن حكنه حك 
الخطأفى الدءة والكفارة ٠‏ قال أبو بكر وقد ألحق عك القتل فى الحقيقة لا عدا ولا 
غير عمد وذلك نحو حافر البتر وواضع الحجر فى الطريق إذا ءطب به إنسان هذا ليبس 
بقاتل فى الحقيقة إذ ليس له فع لف قله لأ نالفعل منا إما أن يكو نمياشرة أومتو لداً ولس 
من وأضع الحجر وحافر البثر فعل فى العاثر بالحجر والواقع فى البثّر لامباشرة ولاتولداً 
فلم يكن قاتلا فى الحقيقة وإذللك قال أ عابنا إنه لا كفارة عليه وكان القياس أن لا تعب 
عليه الدية ولكن الفقماء متفةو ن على و جوب الدية فيه قال الله تعالى | ومن قتل مؤمناً 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلية إلى أهله | ولم يذكر فى الأية من عليه الدية من 
القأتل 3 العأقلة 2 وقد وردت آثار متوائرة عن ال 7 ف إيجاب دة لطأ عل 
العاقلة واتفق الفقباء عليه منها مار وى الحجاج عن الك عن مقسم عن ابن عباس قال 
كتب النى بر کتابا بين ہا جرين وال نصار أن يعةلو! معاقلوم و بفكو | عانهم بالمعروف 
والإصلاح بين المسلمين هت وروی ابن جرج عن أبى الزبير عن جار عن النى رل أله 
ت على كل لطن عقو له ثم كتب أنه لاحل أن بتو ى مو لی رجل لیر آذه * وروی 
مجالد عن الشعى عن جار أن امرأتين من هذيل قتلت إحداههما الأخرى ولكل واحدة 
منهمأ دوج وولد جل رسول ألله 2 ديةالممتولة على عأولة القاتلةو ترك زوجها وولدها 
فقال عاقلة المقتولة مير انما لنا فقال النى يلق لامير امها لزوجما وولدها قال وكانت حبلى 
فألقتجنيناً تقاف عاقلة القائلة أن يضمنهم فقال بار سول الله لاشرب ولا أكل ولاصاح 
ولا أستهل فقال رول الله ل هذا سجع الجاهلية فقضى فى الجنين غرة عبد أو آم 
وروی تمد بن عمر عن أبى سلية عن أنى هريرة أن النى كر قضى فى الجنين عبداً أو 
أمة فقال الذى قضى عليه العقل أن دى من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استبل فثل 
و1 -ِ- أحكام لمش 


٤َ‏ ۱۹ أحكام القرآن للجماص 


ذلك بطل فقال النى يلقم ! تقر إن هذا لقو ل الشاعر فيه غرةعبدأوأمة » وروى عبدالواحد 
ان زياد عن مجالد عن الشعى عن جابر أن رسول الله ل لم جعل فى الجنين غرةعلى عاقلة 
القاتل وروی الأعش عن إبراهم داوسو ل الله ب جعل العقل على العصبة وعن 
إبراهيم قال اخ تصم على والزبير فى ولاء ه مو الى صفية إلى عير فقضى بالميراث ف لار بر والعقل 
على على رطى الله عنه وروی عن على ومرن قوم أ جاوا عن E‏ لدية على بدت المال 
وعن عمر فى قتيل وجد بين وداعة وحى خر انه قضى بالدية على العاقلة فقد تواترت 
الآثار عن النى للم فى إيحاب دية الخطأ على العاقلة واتفق السلف وفقراء الا مصار عليه 
ن قبل قال الله تما [ ول تكس بكل نفس إلا علها ولا تزر وازرة وزر أخرى ] 
وقال النى ملم لم لايؤخذ الر جل جر برة أبيه ولايحربرة أخخيه وقال لأبى رمثة وابنه أنه 
لايجنىعليك لايق عليه وَالمِقَول أن أمنع أخذالإنسان بذنبغيره + قي لله أماقوله 
تعالى [ ولا تكس بكل نفس إلا علاما ولاتزر وأزرةوزر أخرى] فلا دلالة فيهعلى نى 
وجوب الدية على العاقة للآان الآية إنما نقت أن و خذ الانسان يذنب غيره ولاس ف 
إيجاب الديةعلى العاقلة أخذم يذنب الجانى إا الد ية عندنا على القاتل و اس هو لا ه القوم 
بالدخول معه ى تمأ ,أ على وجه امو أسأة له من غير أن يلمع ذنب جنابته وقد أَوْححَت 
الله فى أموال الأغنياء حقوقا للفقراء من غير إلزامم ذنيا لم يأنبوه بل الوه 
الموأسأةو وأس نصلة الآرحام بكل وجه أمكن ذلك وأص ور الوالدين وهذه كلمأ ار 
مندوب إلا الاواسأة وصلاح ذات البن فكذ لك أمرت العاقلة بتحمل الدية عن قاقل 
الخطأعلى جبةالمواساة من غير إحجاف م نهو إا يلم کل ر جل منهم ثلا ةدر امأو أربعة 
درا ويا ل ذلك فى أععي هم إذاكاوا من أهل الديوان وم جلة ثلاث سنين فهذا ما 
تدوأ إليه من مكارم الا “خلاق وقدكان تعمل الديات مشموراً ق الغري قبل !ل سدم 
وكان ذلك مما يعد من جميل أفعاط م ومكارم أخلاقوم وقال النى عله رعشت لا كم 
مكارم الا "خلاق فبذا فعل مستحب: د اقول وال خلاق 5 ادات وكذلك 
قول النى بل لا يؤخذ الرجل يجريرة أبيه ولا بحريرة أخيه ولا يحنى عليك ولا تجنى 
علي ليتق وجوب الدبة عل اماق عل هذا ال اذى 5 تاد ن 101 هن غين 


أن يلام على فعل ألغير أو يطالب يلنب سوأهولوجوب الدية على العافلة له وجوه ساثغة 


باب قل الخطاً ۱۹۵ 


مستدسنة فى العقو ل أحدها أنه جائز أن يتعبد الله تعالى بدا يجاب الال عليهم لهذا 
الرجل من غير قت لكان من هكا أوجب الصدقات فى مال الأغنياء للفقراء والثانى أن 
موضوع الدية على العاقلة إنما هو على النصرة والمعونة ولذلك أوجبها أصابنا على أهل 
ديوانه دون أقر باه لاهم أهل نصرته ألاترى أمهم يقناصرون على القتال وال مابة وا لذب 
عن الحرم فلماكانوا متناصرين ف القتال والجابة أمروا بالتناصروالتعاونعل تحمل الدية 
ليتساووانى جلما کا تاو وا فىحماية بعضهم بعضاً عند القتال والثالث أن فى ياب لدية 
على العاقلة زوال الضغينة والعداوة من لعضوم لبعض إذا كانت قبل ذلك وهو داع إلى 
الالغة وصلاح ذات اليين الأرى أن رجلين لو کا نت بدلهما عدأوة فتحمل أحدهماعن 
صاحبه ما قد لحقه لأدى ذلك إلى زوال العداوة وإلى الآلفة وصلاح ذات البين کا 
لو قصده إنسان بضرر فعاو نه وهاه عنه انسات سخيمة قله وعاد إلى سلامة الصدر 
والموالاة والنصرة ه والرابع أنه إذا تعمل عنه جنايتهحمل القاتل إذا جنىأيضاً فلم يذهب 
حمله للجناءة عنه ضماعا بل كان له أثر تود يستحق مثله عليه إذا وقعت منه جنابة فوذه 
وجوه كلمأ مستحسنة فى العقول غير مدفوعة ولمعا بون اللحد المتعلق مثله من ضيق 
عطنه وقلة معرفته و إعرأضه عن النظر والفسكر واد لله على حسن هدأيته وتو فيقه ولا 
خلاف بين الفقباء فى و جوب دية لطأ فى ثلاث سنين قال أصعابنا كل دية وجبت من 
غير صلح ھی فى ثلاث سنین وروی أشعث عن الشعوى والحم عن راھ قالا أول من 
فر ض العطاء عمر بن الطاب و فرض فيه لدية كأملة فى ثلاث سنين و لى 0000 
والنصف فى سنتين وما دون ذلك فى عامه قال أو بكر استفاض ذللك عن عمر ول كخا! 
ا السلف واتفق فقماء الا مصار عليه فصار إجماعا لا يسع خلافه واختاف 9 
الأمصار فى العاقلة من هم فقال أبو حنيفة وسائر أصابنا الدية فى قتل الخطأ على العاقلة 
فى ثلاث سنين من يوم يقضى ها والعاقلة م آهل ذيوانه إن کان ن آمل لیران كن 
ذللك من أعطياتهم حى يصب الرجل منهم من الدية كاها ثلالة درام ا رلعة ة درام 
فإن أصابه أكثر من ذلك ضم ميم أقرب القبائل فى النسب من أهل الديوان وإن كان 
القائل ليس من أهل الديوان فرضت الدية على غاقلته الا قرب فالا قرب فى ثلاث سنين 


من م يمى . مب القاضى E‏ داق كل سمه ۾ تأنى الدية عند رأ سكل حول ويضم ام 


أقر ب القبائل منهم فى النسب حى يصيب الرجل منهم الدية ثلاثة درام أو أربعة قال 
مدن الحسن و يعقل عن الحليف -لفاؤه ولا يعقل عنه قو له وقال عثمان اليتى ليس أهل 
الديوان أولى مها من سائر العاقلة وقال ابن القاسم عن مالك الدية على القبائل على 0 
على قدره ومن دونه على قدره حى (صدب الرجل من ماأثة درثم ولضصف وح عنة 1 
ذلك بۇ خذ من أعطبا”هم وقالالثوری بعل الدية للا فى العام الذى أ أصنب فيه 00 
ولكن تكون عند اللأعطية على الر جال وقالالحسن بن صا العقل على رؤس الرجالف 
أعطية المقاتلة وقال الليث العقل على القاتل وعلى القوم الاين يا بأخذون معبم العطاء ولا 
کون عل قومه منه شىء و إن لم يكن فيم من حمل العّل ضم إلى لى ذلك أقرب القباثل ام 
وروی الزن ف مختصره عن الشافعى أن العقل على ذوى انناب دوث أهل الديوأن 
والحلفاء على الأقرب فالأقرب من ہنی أبيه ثم من بنى جده ثم من بنى جد أبيه فإن روا 
عن البعض حمل الو الى المعتقون الباق فان زوا عن بعض وم ع عواقلعقلتهمعواقلهم 
فان لم يكن لم ذو نسب ولا مولى م ن أعلى حمل على ا موالى م, ن أسفل وحمل م من كير 
ماله نصف دار ومن كان دو ونه ربع ديار ولا يزاد على هذا ولا ينقص منه قال أبو بكر 
حديث جاب رأن الى م5 تب علىكل بطن عقوله وقاللا ,تو لیم و لی‌قو مالا بإذنهم يدل 
غل قوط اعبار أ درن فا فر اران القدت والعيدقن الما ا ي ذلك 
وروی عن ` عمر أنه قال اسلة بن ذعيم حين فقتل قا وهو يظنه كافراً 0 عليك وعلى 
قومك الديةوم يفرق بين آلقر ب والبعيد منهم وهذا يدل على تساوى القريب والبعيد 
ويدل أيضآعلى التسو ية يينهم فبا يلوم كل واحد منهم من غير اعتبار الغنى والفقير ويدل 
على أن القاتل يدخل ف العقل مع العاقلة لا نه قال عليك وعلى قو مك الدية وكان اهل 
الجاهلية يتعاقلون بالنصرةثم جاءالإسلام جری‌الا مر فيه كذلك ثم جه ل عمر الدواوين 
مع بها الناس وجهل أهل كل رابة وجنديداً واحدة وجعل دلهم قتال من باجم من 
الا عداء فصاروا يتناصرون بالرابات والدواوين وعلما يتعاقلون وإذالم يكن من أهل 
الديوان فعلى القبائل لآ نالتناصر فىهذه الحال بالقبائل فا لمعن الذى تعاقلوابه فى الجاهلية 
والإسلام معنى واحد وهو النصر فإذاكانت فى الجاهلية النصرة بااروايات والدو 3 5 
تعاقلون بالا ہم فى هذه الحال ا التضرة من القلةقاةا نشدت ار اناس قاض 


کے رید قا ذ! دھ نے 
. 


باب قتل الخطأ ۱4۷ 


بالقبائل وما يتعاقلون أيضاً ء والدليل علىأن العمل تابع للنصرة أن النساء لايدخان 
فى العقل لعدم النصرة فين فدل ذلك على صة اعتبار النصرة فى العقل وأما العقل 
بالحاف فان سعد بن إبراهم روى عن جر بن مطعم عن الذى ملام لړ قال لا حلف فى 
الإسلام وأبما حاف کان فى الجا E‏ 1 نی 7 قم حاف 
الجاهلية وقدكان الحلف عند كالق را بة فى النصرة والعقل ثم أكده الإسلام وروى 
عن الى يله أنه قال مولى :القوم من أنفسهم وحليفهم منهم وقد كانت ظورت خيل 
لننى 2 على رجل من المشر كين فربطه إلى سارية من سوارى المسجد فةال علام 
أحس ذقال النى ع حر رة حلفائك فإن قيل فقد نفى 3 ى يله حاف إلا الام 
بقو له لاحاف ف الاسلام ه قيل له معناه : نف التو التوارث ا لانهمكانوا 
بور تون الحليف دون ذوى الأرحام فأما حك الحلف فى العقل والنصرة فباق ثابت 
وكذإك الولاء ثابت يعقل به لماروى عن النى يله فى الاخيار المتقدمة وإعا ألزم 
أصا ناكل واحد ثلاثة درام أو أر بعة درام لاتفاق الجيع على لزومه هذا القدر ومازاد 
تاف فيه لم تقم الدلالة عليه فم بار مه ويدخل المأ قل محم ف العقّل وهو قول أحابنا 
ومالك وأ شيرمة وأللدث والشافعى وقال الحسن بن صا وألا وای لايدخل فيه 
وروی عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أنه يعقل ممم وماروى عن أحد م 
الف خلافه ومن جبة النظر أن الدية إا تازم القاتل والعاقله 7 تعقل عنه على جبة 
اساة والنصرة فواجب أن لا يلوم العاقلة إلا المتيقن وقد اتفقوا على أن ماعداحصة 
7 احد منهم لازم العاقلة واختلفوا فى المقدار الذى هو نصيب أحدم هل تحمله العاقلة 
فواجب أن لا بكو نلازما لعدم الدلالة على لزومه العاقلة ومن جمة أخرى أن العاقلة 
ما تعقل عنه فعقله عن نفسه أولى فينبغى أن يدخل معوم وأيضاً لو کان غيره هو الجانى 
لدخل مع سائر العاقلة للتخفيف علهم فإذاكان هو الجانى فمو أولى بالدخول معبم 
للتخفيف عنهم لا نهم متساوون ف التناصر والمواسأة » قولهئءالى | فتحرير رقبة مؤمنة | 
قال أن و حشفة وأو وسقت 0 بحرى 
فى كفارة القتل الصى إذاكان أحد أنو به مسلما وهو قول عطاء وروى عن ابن عباس 
والحسن وإ.راهم والشعى لايجزى إلا من صام وصلى ولم تختلفوا فى 0 فى رقبة 


۱4۸ أحكام القران للجصاص 
الظبار ويدل علىصمة القول إلا اول قوله تعالى | فتحرير رقبةمؤمنة وهذه رقية مؤمنة 
لقول النى يِه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه وينصرانه فأئيت له < 
الفطرة عند الو لادة فوجب جوازه بإطلاق اللفظ ويدل عليه أن قوله تعالى | ومن قتل 
مؤ هنا أ طا منتظم للصى م , اول الكيير فو جب أن ,5 ناوه توم قو له تعالى | قتحربر 
رقبة مؤمنة | ولم يشرط الله علا الصيام والصلاة فلا تجوز الزيادة فيه لآن الزيادة فى 
النص توجب النسخ ولوأن عبد ألم فأعتقه مو لاه ع نكفارته قبل حضوروقت الصلاة 
خا عن الا له ل اسم الإيمان فتك داك الصى إذاكان داخلا فى 
إطلاق اسم الإمان فان قيل العبد المعتق بعد إسلامه لاج زی ى إلاأن کون قدصام وصل 
قيل 0 المسلمونفى إطلاق ١‏ سم الإعان على العيد الذى ألم قيل حضو ر وقت 
الصلاة أوالصوم فنا بن شر طت مع ا لإ مانفعل الصلاةوالصوم و الله سحا زه لمونشرطهمأ 
ول زدت ق الآية مالد س فنهأ وحظرت ااانه ر ن غير نص او جب ذلك وه اب 
0-7 آن وأيضاًاكان نحم الصى حكالر جل فاب التوارثوالصلاة علىه وو جوب 
ألدية على قائله وجب أن کون کک جوا زمعنالكذارة إذكانت رقية تامة لها 
حك الإعان فإن قيل قوله تعالى | فتحر بر رقبة مؤمئة 
امان لامن 00 مان من غير أعتقاد ولاخلاق معذلكأً را أنالرقية التىهذه 


| تی ھ42 رقية ا 4 معيقدة 


صفتها مرادة بالا به فلا بدخل فأ من لا تلحقه هذه اأسمة إلا على وجه الجازوهو العقل 
الذى لا اعتقاد لدقيل له لاخلاف بينالساف أنغير باجا زف كفارة الخطأ إذا 
قد صام وصلى ولم يشرط ا وجود الإءان منه حقيقة ألا ترى أن من له سبع سئين 
مأمور بالصلاة على وجه التعليم وليس له اعتقاد یلاو مان فقوت بذللك سقوط اعتبار 
وجود حقيقة الإيمان الر قبة ولا ثبت ذلك باتفاق السلفعل:ا أن الاعتبار فيه عن لقته 
سمة الإعان على َّ وجه ”مى والصى مهذه الصفة إذا كان أسر أ اوھ اا فر چب 
جوازه عن الكقارة . ۰ 

قوله تعالى | إلا أن يصدقوا | قال أو بك بكر يعنى وال أ اء إلا أن اه و 
القتيل من الدية فسمى الابراء منها صدقة وفيه دليل على أن من کان له على أ خر دن 
فال قد تصدقت به عليك ك أن ذلك را أءة ة صحة وأ أله لا تاج فى صعة هذه اللراءة إلى 


j 


قوله تعالى : إلا أن يصدقوا ۱۹۹ 


قبول المبرأ منه ولذلك قال أصمابنا إن البراءة واقعة ما لم بردها برأ منه وقال زفر 
لابيرأ الغريم من الدين إلا أن يقبل البراءة وكذلك الصدقة وجعل عنزلة هبة اللاعيان 
وظاهر الا بة يدل على صحة قول أصهابنا لأنه م يشرط القبول ولان الدين حق فيصم 
ا اطه كالعفوعن دم العمد والعتق ولايحتاج إلى قبول وقال أصحابنا إذا رد المبرأ منه 
البراءة من الدين عاد الدين وقال غيرم اه د وجعلوهكالعةق والعفو عن دم العمد 
والدليل على عة قولنا أن البراءة من الدين ياحقها الفسخ الع أنه لو صالحه على 
ثوب برىء فإن هلك الثوب قبل القبض بطلت البراءة وعاد الدين والعتق والعفوعن 
الدم لاينفسخان تحال ويدل أيضاً علووقوع البراءة من الدين بلفظ القليك أن الصدقة 
من ألفاظ القليك وقد حك بصحة البراءة ماو : ليس عنزلة الأعيان إذا ملك أغيره 
بلفظ الإا راء فلا يملك مثل أن يقول قد أبرأتك من هذا العبد فلا ملك وإن قبل 
البراءة وإذا قال قد تصدقت الى عليك من الدين أو قد وهبت للك مالى عليك سمت 
الراءة ويدل على ذلك أن من له على غيره دين وهو غَنى فقال قد تصدقت به عليك 
رمه لان ام كيان ل يرق ين الك رالاقير. فى ذلك ويدل على أن الا'هل يعبر 
به عن الا ولياء الور لان و مبلة إل اهلا معناه إلى ور ته وقال عمد 
أبن الحسن فمن أوصى لا هل فلان أن القياس أن , يكون ازوجاتةه إل ای قد ترقت 


القياس 0 وجداته لکل من کان ق ف عباله قال أنو بكر SF‏ ھل اسم بشع حل | الزوجة وعل 


جیع من يشتمل عليه متزله وعلى أتباع الرجل وأشياءه قال الله تعالى | إنا منجوك 
وأهلك إلا امرأتك فكان ذلك على ججيع أ هل منزله من أو لاده وغيرم وقال | فأنجيناه 
وأهله أجمعين ] ]د بشع على م ن أتبعه ق دنه كةوله | ونوحا إذنادى من قبل فاستجمنا 
له و: ا ن الكر نالطع | في أ نان عدن امل ولد ا ره 
ليس من أهلك إنه عمل غير صا | | ام الاأهل يقع على معان مختلفة وقد يطلق اسم 
ألا هل وراد به الال وکو رابا ون قبل ألا ا يقال آ ل النى وأ آهل بدت النى 


ينه وهما سوأء . 


باب شمه أالعمد 


قال أبو بكر أصل ألى حنيقة فى ذلك أن ١‏ عمل ما كان بسلاح أو ما يحرى مجراه 


مثل الذي بليطة قصبة أوشقة العصاً أو يكل شىء له حد يعمل عمل السلاج أو حرقه بالنار 
فهذا كله عنده عبد عض فيه القماص ولا تەم فى هذه الجملة خلافاً بين الفقباء وقال 
أبوحنيفة ماسوى ذلك من القتلبا فسا الع هنا نان أر كيرا فوش العمل 
وكذلك التغرءق ف الماء وفيه الدية مغلظة.عل العاقلة وعليه الكفارة ولا بكون التغليظ 
عنده إلا فى أسنان الابل خاصة دون عددها ولاس فما دون النفس شه عمد بل بأى 
شىء ضر به فعليه القصاص إذا أمكن وإن ل يكن فعليه أرشه مغلظا إذاكان من الإبل 
سقط ماعب وأص لآ بو سف ود أن شبه العمد مالا قل مثله كاللطمة الواحدة 
والضربة الواحدة بالسوط ولو كرر ذلك حى صار جلته مما يقتل كان عمداً وفيه 
القصاص بالسيف وكذلاك إذا غرقه ححيث لا مكنه الخلاف منه وهوقول عثمان الى 
إلا أنه جعل دة شبه العمد فى ماله قال ابن شبرمة وماكان من شبه العمد فو عليه فى 
ماله يبدأ ماله فيو خذ حتى لايترك له شیء فإن لم تم كان مابق من الدية على عاقلته وقال 
0 وهب عن مالك إذا ضريه بعصا أور ماه حجر أوضر به عدا فمو عمد وفيه القصاص 
ن العمد أن ضر به فى ناثرة کوت ہما م يتصرف عنه وهوحى ثم يموت فتتكوان 
فيه القسامة وقال ابن القاسم عن مالاك شبه العمد باطل إا هو عمد أوخطأ وقال الاجعى 


عن الور رې شه أأعمد أ ر رنه ھا ا ُء و جر أو 1 بده 9 عمو ت ذفيه الدية معط اة ولا 


قو د فيه والعمد مأكأن اح وفه القود والنفس كون فما اأ 
لجراحة لا يكون فما إلاخطأ أوعمد وروی الفضل بن دكين عن الثورى قال إذا حدد 
عوداً أو عظا جرح به يان < 8 فبذا ته عمد لیس فيه قود قال أو كر هذا قول شاذ 
وأهزل العم على خلاقه وقال '١‏ لذوزا عى ق شه العمد الد 4 ف ماله فان د م یکن اما فعلى 
إلعاقلة وس 8 الدمد EF‏ أن إضر به بعصأ | سوط ضير يه وأ حل فيموت فان ؛ فى بالعصا 
مات مكانه فو عمد بعال به والخطأ عل العاقله وقال الحسن ن صالح إذا ضير به بعصأ 
ثم على فقتله مسكانه من الضربة الثانية فعليه القصاص وإن على الثانية فلم بعت منها ثم 
مات بعدها فروشيه العمد لاقصاص فيه رف الدية على العاقلة والخطأ على العاقلة وقال 
الت العمد ما تعمده إنسان ¿ فان رةه ؛ أصبعه مات من ذلك دفع إلى وَل المقتول 


والخطأ فيه على العاقلة وهذا يدل على أن الا ث كان لا رى شه العمد وإيما كون 


ا 


باب شيه العمد ۲۰١‏ 


خطأ أوعمداً وقال المزنى 2 غتصره عن الشافحى إذا رل رجل اسف اوجراو سان 
دعأو ما يشق وده قرب يه ار به الجلد أو اللحم جر حه جرا کیا 00 
مات فعليه القود وان شدخه عجر أو تام عله الؤنق ووالى بالسوط عله حى مات 
او عليه مطبقاً بغير طعام ولاشراب أو ضر به سوطق شدة زاو برد ماالأغلب 
أنه موت منه قات فعليه القود وإن ضريه ا حجر لا اشدخ أو عد سيف ولم 
بجر ح أو ألقاه فى بحر قريب البر وهو حسن العو م أو ما الأغلب أنه لاوت مثله قات 
قله قود ق4 وقيه الدية محاظة على العأ 1 3 والدليل على لوت شيه العهد ماروى فشي 

وك م 3 !1 
کن خالد الحذاء عن القاس نر ببعة ىف جوشن عن عقية 9 اور السدوسى عن رجل 
من صاب اذى و أنه م خطب بوم فتح مک فال فى خطبته ألا إن قتيل خطأ 
العمد باأسوط والعصا والحجر فيه ألدية محاظة مائة من اليل منها ارون خلفة ف 
بطونها ا وروی اراھ عن عبيد بن ذضلة الخزاعى عن الغيرة بن شعية أن 
ا مأنين ضر بت إحداهما الا خرى بعمود الفشطاط فقتلتها فقضى رسو ل الله بلقي بالدية 
عل عة القائلة وقضى فا ۴ رطا بألغرة > وروی يونس عن ان شراب عن ان 
لمسب واف ن عبد الرحمن شن ألى هر رة قال فتلت اياك هن هذل قطر دت 
إحداهما ا لاخر ی عجر فقتلتها وما فى بطها فاختصموا إلى رول الله ر فقضى أن 
ده جنانها عد 3 و دة وقطى بده أأر 9 عبوعا قلا ف أ<د هد بن الحد شن أعباضر ا 
عدر تنظطاط وق ا لاع انا خر ما سج وروی اد عاصم عن ابن جر قال 
ار رو بن دتارعن طاوس عن | 8 عباس أن مر بن الخطاب شد النأاس قضاء 
رسو ل الله ملم فى الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فال اننى كنت بين امأ تين لى 


أفقط , سے ل اه مار فى اجنین 


3 1 8 9 2 لياه .. - 
: أن إحداهها صر فك الاخری عسطيرم فوا و جم یز سو ب ا پیز 


و لسطم ففتلما و جنيم 
اران تقتل مكانها ه وروی الحجاج بن مد عن أبن جرع عن عمرو بن دبذار 
عن طاوس عن أبن عباس عن عمر مثله فذكر أبو عاصم والحجاج عن ابن جرع أنه 
أمى بقتل المرأة » وروى هذا الحديث هشام بنسامان المخزومىعن أبن جر ثم عن ابن 
دنار وسفيان بن عببنة عن عمرو بندينار بإسنادهوم يذكر افيه أنه أم أن تقتل وذكر 


أبو عاص والحجاج أنه أص أن هتل المرأة فاضطرب حل بلك أبن عراس ف هذه القصة 


وروى سعيد عن قتادة عن أبى اليح عن حمل بن مالك قالكانت له امم أتان فرجمت 
[حداھماا لاخر ی تحجر صاب قلباوهى حام ل فالقت جنيناً فا نت فرفع ذلك إلى رسول 
الله إل فقضى رسول الله لكر بالدية على عاقلة القاتلة وقضى فى الجنين بغرة عب دأو أمة 
7 حدق حمل , E‏ فى إيحاب القود على الرأة مختافاً متضاداً وروى فى بعض 
أخبار ابن عباس فى هذه القصة بعينماالقصاص ول وذ كره فى بعضها قالحمل بن مالك وهو 
صاحب |[ عه أن النى 01 لر أو جب الدية على عاقلةالقاتلة فتضادتا! لا ار فى قضة حمل 
بن مالك وسقطت وبق حديث المغيرة بن شعبة وأبى هريرة فى نن القصاص من غير 
٠‏ « وقد رو ىأو معاوية عن حجاج عن قتادةعن الحسن قال قال رسو لالله پر 
3 الول والتمااقه الحيعه ا د را من ا دون الخطا ف 
اتفاق السلف عندنا لاخلاف بيهم فيه و إِنما الاختلاف بينم فى كيفية شبه العمد فأما 
أن يقول مالك لا أعرف إلا خطأ أو عمد فإن هذا قول خارج عن أقاويل السلا كلهم 
وروی شريك عن أنى إسحاق عر ن عاص بن رة عر و عل قال شيه العيد بالعسنا والخجر 
الثقيل ولاس فما قود وروی عن عر بن الخطات اد قال يعمد أحد فيضرب أ أخاه 
عثل أ كلة ! اللحم وهى العصاثم يقول لاقود على لا ا بأحد فعل ذلك إلا أقدته فكان 
هذا عنده من العمد لآن مثله بقتل فى الغالب على ماقال أبو يوسف ومد وماببين إجماع 
الث ليس بعمد عض ولاخطأ عض اختلا ف ا حاب 
ر ول الله بلقم فى أسنان الإبل فى الخطأ ثم اختلافهم فى أسئان شبه العمد وأتها أغلظ 
ن الخطأ مهم على و عر وعيد TT‏ وعثهان .عفان وزيد ن مضا وات بوموسى 
e‏ بن شعبة كل هو لاء أثدت أسنان الإبل فى شبه العمد أغاظ منها فى ا لطا على 


ما-نبدنه فم بعد إن ثاء الله تعالى نثدت بذلك شبه العمد + وها ثدت شيه العمد ما قدمنا 


الا ةا ال ا ا ولاخطا عه الاو أضار 
r hrast‏ عو سيك e‏ 


ن الأثار واتفاق السلف بعد اختلاف ممم فى كيفيته احتجنا أن نعتبر ثيه العمد 
فوجدنا عاياً قال شبه العمد بالعصا وا ر العظيم ومعلوم أن شبه العمد اسم شرعى ٠‏ 
لاسبيل إلى إثياته إلا من جبة التوقيف إذ ليس ف اللغة هذا الاسم لضرب من القتل 
فعلمنا أن علاً ل يسم لقتل بالحجر العظايم شبه العمد إلا توقيفاً ول بذ ر الحجر العظم 
إلا والصغير e‏ متاو بان عند ه 8 قوط القود به ويدل عليه ماحد ا عيد الباق 


واب شه العمد ۳ 5 4 


أبن قانع قال حد ا المعمرى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرق قال حدثنا ان 
المماركعن سان التيمى وخالد الدذاء عن القاس ن ر وة عن عق 5 ا عن ديد 
ألله س گر عن النى قال فقتل الط العمد قتيل الوط والمصا ف ما ھن الآبل 
منها أر بعون خلفة فى بطو نما أو لادها فقد حوى هذا الخير معالى هلها إثباته قتيل خطأ 
الحمد قسمأ غالب العمد وغير لاطأ وهو شمه العمد ومنها إا به أأدية ف قتيل أأسو طط 
والعصامن غير فرق بان ميقتل مده وان ماللا هتل مل ونين دن يوالى الضرب حى 
2a‏ ون من يشتل لار ب وأحدة ومنرا أنه ج ان الو ط والعصا والسوط لاشتل 
ممه ٤‏ الغالبوالعصا تل مثلما ف ] فدل ل ى وجوب السو 3 ان ماشةز وبين 
مالا هتل » وحدثنا عيد الباق ن قانع قال حدثنا د بن عمان بن ى شدة قال حدثنا 
aa‏ دن مكرم قال حا ولس ن يكير قال دا قاس هن ار دم عن أف ھان عن 
أبراهم ن ألعان ن شير قال قال رول انه تر كل شىم سو ی الحديدة خطا 
ولكل م ارش وحدثنا عمل الباق ان قانع قال د ا رر ن کی بن سول ن ل 
العسكرى قال دل ا کد ان ااي قال حد ا دو سف ن يعوب الضبعى قال دا 
سفیار شور وشعية عن جابر الج عن أ عازب عن النعيان بن دشار قال قال 
رسول الله پم كل شىء خطأ إلا اليف وف كل خطأ أرش وأيضاً ما اتفةوا على أنه لو 
جر حه لسكين صغيرة لم ختلف کا وح الكيرة ف و جوب القصاص فو جب أن 
ا تاف = الصغير والكبير من الخجر والخشب ق سقوطه وهذأ یدل عل أن 
الحم فى إيحاب القصاص متعلق بالآلة وهى أن تتكون سلاحا أويعمل عمل السلا 
فإن قبل على مارو ينا من قو له ي قثيل خطأ العمد إن العمد لا يكون خطأ ولا الخطأ 
عمدآ وهذا يدل على فساد الحديث ٠‏ قيل ليس كذلك لته ماه خطأ فى الك عد فى 
الفعل وذلك مءنى ك لا نه دل به على التغليظ من حيث هو عمد وعلط سةوط القود 
من حيث هو فى حك الخطأ » فإن قبل قوله تعالى | كتب علي القصاص ف القتلى | 
بالحجر العظير ه قيل له لا خلاف أن هذه الأى إنما أوجبت القصاص فى العمد وهذا 
ليس يعمد ومع ذلك فإن الأى وردت فى إيحاب القصاص ف الاصل والآ'ار الى 


€ أحكام القر آن الجصاص 


ذكرنا واردة فما بحب فيه القصاص فكل واحد منهما مستعمل فيا ورد فيه لا يعترض 
بأحدهما على الآخر وأيضاً قال الله تعالى | ومن قتل مومت خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلية إلى أهله | وسمى الى للم شبه العمد قتيل خطأ العمد فليا أطلق عليه اسم 
ال وان 0 ن فيه الد 0 احتجوا حديث اعباس فىقصةالمرآتين قتلت 
إحد اهما الأخرى مساح فأوجب النى عل علي 1 القضامن قبل له قد بیتا اضطراب 
الحدءث وما عارضه من رواية حمل بن مالك فى إجار ب الدية دون القود ولو ثرت الود 
أيضاً فإن ذلك إنما كان فى شىء بعينه ليس بعموم فى جميع من قتل مطح وعائز أن 
#كون کان فيه حديد و أصامها الحديد دو ن الخهب قن أوجب النى بم فيه القود فإن 
e‏ رضخ رأس بن جارية ار ةا ان E.‏ بأن رضخ 
و قيل له جائز أن مكو ن كان لها مروة وهی الى لما حد يعمل ل فلذلاك 
أوجبالنى 8 قتلهوأيضاً روى عبدالر زاق قال أخبرنا معمر ع 7 ب عن أل قلابة 
عن انس أن موده ا قتل جار بة من الأنصار على حل لها وألقاها فى نهر ورضخ رأسها 
بالحجارة فأ فى ما النى يلقع : فام أمى به أن برجم حح ی موت فر جم حی مات ولا خلاف 
أن الر جم لاحب على و جه القود وجا” ان الهودى مستأمناً فقتل الجارية ولق 
اا وق حرلى اقرب منأزه م من المدينة فقتله على أنه حاربٍ حرلى 0 
| ل أعين العرنيين لذبن استاقو ا الإبل وقتلوا الراعى وقطع أيدمهم وأرجطهم ور كهم 
حتى ماتوا ثم فسخ القتل على وجه الثلة . 

فصل وأمامادون النفس فإنه ليس فيه شبه العمد من جرة الألة و بحب فيه القصاص 
2 ر جه أو ديد وفه شبه العمد من جبة التغليظ إذا تعذر فيه القصاص واا لم بشت 
فما دون النفس بشبه العمد لأن الله تعالى قال | والجر وح قصاص | وقال | والسن 


فما دون النفس بقه العمد لا 
0 ارا نك وقدضا عد أو I‏ درا نات عط مداق 
الق ل وذلك اسم شرعى لايجحوز إثباته إلا من طر يق التو قيف ولم برد فعا دون النفس 
تو قف ف شبه لخدا وتوا فيه التغليظ إذأ م مكن فيه القصاص 2 عنزلة شبه 
العمد حينكان عمداً فى الفعل وقد روى عن عمر تضير الله وجبه أنه قضى قتادة الد جى 
دين حذف أبله بالسيف فقتل له بمائة م ن الإبل مخاظة حین کان عر سقط فيه القصاص 


کذلك فا دون النفس إذاكان عمداً قد سوط في هالقصاص إبجاب قسطه م نالدية اا 
ومعذلك فلا نعلم خلافا بين الفقماء فى إيحاب القصاص ف الجراحات التى مكن القصاص 
فیا با E‏ قد ذكرنا الخطأ وشبه العمد فى سورة اليقرة والله أء عل . 


باب ملم الدية دن الإبل 


قد تواترت الأثان عن أل ىه عقدار الدية وأمها مائة من ابا ل فلهاحديث سهل 
ابن أف حثمة ف القتيل چو وان النى پت وداه بار به من الإا بل وروىسفيان 
أبن عيينة عن عل لى بن زيد بن جدعان عن القاس بن ر ببعة عن أبن مر قال خخطبنا رسول 
الله 0 $e‏ فقال ألا إن قتيل طا اند بالسوط و العا فيه الدية مغلاظة مائة من 
0 ل أربءون خلفة فى بطو نا أو لا دها وق 5: تاب مرو بن حزم الذى 5 دته له رسو ل. 
الله لر وق النفس ماثة من الا بل وروی رو بن‌دنارعن‌طاوس قالفرض رسول الله 
يل دة الخطأما اله من الإ بل وذكر على بن مومى القمى قال حدثنا يعقوب بن شيةقال 
ول 0 قدس بن حفص قال حدثنا الفضل بن سامان الغيرى قال حدثنا غالب بن ر عة 
أبن قيس الغيرى قال أخيرتى قرة بن دعموص القيرى قال أتنت آنا وع ال ملت 
فقلت بار سول الله إن لى عند هذا دية ة أى فرهأن رعا نما قال أعطه دية ة أبيه وكان 5 كل 
فى الطاملءة قلت يارسول الله هل لای فہا دق قال نعم وكان ديته مائة من الإبل فقد 
00 الخير أحكاما منباأ ن الملم والكافرف الدية سواء للأنه أخير أنه قتا ىق الجاهلية. 
ومنها أن المرأة رث من دبة ؤوجبا وما أن ألدية مائة من! لإا بل ولاخلاف بينالسلف 
وفذقباء الأمطنا: ر ف ذللك والله أل : 


بأنت اسان الإبل فى دة الخطأ 

قال أبو بكر اختاف الساف فى ذلك ء فر وى علقمة ا د عن عبد الله بن 
مسعود فى دية الخطأ E E E‏ د 
وعشرون بنو مخاض وعشرون بنات لبون وعن عمربن الطاب اا أأيضاً وروی 
ادم بن ضمرة وإبراههم عن على فى دية الخطأ أرباعاً خمس وعشرون َة وخمس 


وعدشرون جڏ e‏ وخمس وعشرون بنات اض ومس وعشرون بنأت لبون أربعة 


ا : أحكام القرآن للجصاص 

ر 9 ا ا ا ي 
أنان مئل أسنان الركاة وقالعئهان وزيدين ثابتفى الخطأثلاثون بنات لبون وثلاثون 
جذعة وعشرون بنو لبون وعشرون بنات خاض وروی عنما مكان الجذاع الحقاق 
قال أبو بكر واتفق فقباء الأمصار أصعابنا ومالك والشافعى أن دية الخطأ أخماس إلا 
أنهم اختلفوا فى الآسنان من كل صنف فقال أصحابنا جميعاً عشرون بنات عخاض 
وعشرون نو عاض وعشرون بنات لبون وعشرون حةة وعشرون جذ عة وقال مالك 
والشافمى عشرون بنات مخاض و عشرون بو لبون وعشرون بنات لبون وعشرون 
حقة وعشرون جذعة » وحدثنا عبد الباق بن ع قال حدثنا أحمد بن داود بن توبة 
العارقال حدثنا عمرو بن تمد النأقد قال حدثنا أو معاوية قال حد نا حجاج بن أرطارة 
ع ن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود كن النى نر جدل ل الدية 
فى الخطأ أخماساً واتفق الفقباء على ا-تعال هذا الخبر فى الأخاس يدل علي كته وم 
بين فيه كيفية ا لا نان فر وی منصورعن إبرأ هيم - عن أبن مسءود فى ديه لاطأ اا 
ود كن الأسئان مثل قول أكدابنا فهذا يدل على أن 0 الفروواة ھا عر ن النى 2 
كانت على :هذا اة ر اء ز أن روی عن الى ملت س 0 
فان قيل خشف بن مالك ول ٠‏ قيل له استعمال 0 ا فى إشات الأخماس 
يدل علىككته واس تقامته وأيضاً ذإن من جعل فى الاطأ مكان بنو لبون بی خاض 
أولى لآن بى لبون منزلة بنات مخاض لقو له لم فإنلم تو جد أبنة غخاض فا ن لمون 

فنصير عازلة من أوجب أريعين بنات مخاض إذا أوجب عشرين بى لبون وعشرين 

بنات مخاض وأيضاً فإن بی لبون فوق بى عاض و بات زيادة مابين بى لبون 
وا مخاض إلا بتو قف وأيضاً فان قول انى ل لر الدية مائة من الابل يعتضى 
جواز ما بقع عليه الا لام فلا نبت الزيادة إلا , u‏ مذهب ؛ أصحابنا أقل ما قي فيه 
فہو ثابت وما زاد فلم تقم عليه دلالة فلا بت ا ضا قد مدت مثل قول أصهابنا عن عيد 
لله ن مسهود فى كيفية الأسنان ولم بروعن أحد منالصحابة منقال بالاخماس خلافه 
ول مالك والشافعى لا بروى عن أخذاة: ن الصحابة وما بروى عن سلمان بن نسار 
فكان قول أععابنا أولى لاتفاق الجميع من فقماء الأمصارعلى إثبات الآخماس وثبوت 
كيفيتها على الوجه الذى يذهب إليه أصحابنا عن عبد الله بن مسعود » فإن قبل إيحاب 


باب أسنان الإبل فى شبه العمد 5 


لون ألم ا 5 نا تۇ خذ فى الزكاة ولاتوخذ بنومخاض + قيل له ان 
اللبون بۇ خذ ف الزكاة على وجه اليدل وكذلك | ن عخاض بويد ل عند نا على وجه البدل 
فلا فرق بينهما وأيضاً فإن الديات غير معتيرة بالرساة آلا لاترى أنه يجب عند الخالف 


5 بعون خلفة فى شبه العمد ولا يحب مثلما فى الزكاة والله أعلم . 


بات أسنان ال بز ف شه المد 


روى عن عبد الله بن مسعود ف شبه العمد أرباعاً خمس وعشرون ينات عاض 
وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهىمثل 
أسنان الإبل فى الزكاة + وروى عن على وأنى موسى والمغيرة ن شعبة فى شيه العمد 
لا دون حقه وثلا ثون جذعة ا مابين ثنية إلى بازل عامها كلا خافة وعن علهان 
وزيد بن ثابت ثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وأربعون جذءة خلفة ه وروى أو 
إعاق عز, عاصمبن ضرة عن علىف شبه العمد ثلاثو ثلا نون حقة وثلاث وثلاثون 
و بع وثلاثثون ثنية إلى بازل عامما كلها خافة + واختلف فقماء الأمصار فى 
ذلك فقال أبو فة وأو بوسف دبة شبه العمد أرباع على ما روى عن عبد الله بن 
مسعود وقال تمد دية شب هالعمد أثلاث ثلاثون حقةوثلاثون جذعة وأربعون مابين 
نة إلى بازل عامها كلما خلفة والخلفة هى انوا م ل وهو قول سفيان الثورى وروى 
مثله عن تمر وزيد بن ثابت ومن قدمنا ذكره من الساف + وروی أبن القاسم بن 
مالك أن الدية الغلظة فى الر جل حذف أبنه بالسيف فيقتله فتكون عليه الدية مغلظة 
ثلاثون -قة وللاثون جذعة وأربعون خلفة وهى حالة قال والجد إذا قتل ولد ولده 
على هذا الوجه مثل الأب فإن قطع يد الولد وعاش ففيه نصف الدية مغاظة وقال مالك 
تفاظ على أهل الورق والذهب أيضاً وهو أن بنظر إلى قيمة الثلاثون من ا 


لاف “id i E‏ . ل n‏ هھ ,ط i‏ 8087 3 
الثلاثين من الجذعة والارنعين من الخلفة SSG‏ إلى دنه أ 


| حم ا سان عشربن بنت مخاضص وعشرين ابن لبون وعشرين بنأت ا امون وعشرين 
حقَة وعشرين جذعة م ينظرع فضل ماين دة ة الخطأ والدية المغلظة فيزاد ف الرقةعلى 
قدر ذلك قال وهو عل قدر الزءادة والنقصان فى ساثر الا زمان وإن صارت دة التغليظ 


صق دة الخطأ زيد عليه من الورق بقدر ذلك وقال الثورى 2 ديه سمه العمد من 


الورق بزاد علها بقدر ما بين دية المأ إلى دة عه الد فى اسان الابل عر ما قال 
مالك وهو قول الحسن ا » قال أبو بكر لما ثبت أن دية الخطأ أخماس ماروى 
عن ال نی يلل صلق وبما قدمنا من الحجاج ' ثم اختلفوا فى شبه العمد عله بعضهم أرباعاً 
وبعضهم أثلاثا كان قول من قال بالأرباع اولان یال ا زيادة تغليط لم تفم 
علمما دلالة وقول النىيلع الدءة مائة من الابل بو جب جواز الكل والتغليظ بالأرباع 
متدق علية والزيادة علا غير ثابتة فظاهر الخير فما و فلم نتا وأيضاً فان ف إثيات 
الخلفات وهى الحوامل إثيات زيادة عدد فلا يجوز لامها تصير 0 من ماثة لاأجل 

الأولاد + فإن ةرا ولعي القاس ين ماعل ان عن النى يلتم ف ل 

طا ال مأئة مز ا بل ا ن ما خلفة فى اويا أو ادها وقد أحتججم به ف 
إثبات شبه العمد فبلا اثيتم الا'سنان ه قيل له أثيتنا به شبه العمد لاستعمال اا 
إياه فى إثيات شبه العمد و 0 كان ذلك ثابتاً لكان مشبورآ ولو کان كذلك لا اختلفوا 

فيه ا لم ختلفوا فى إثبات شبه العمد ولوس عتنع أن يشتمل خبر على معان فيقيت 
بعضها ولا يبت بعض [ما لاأنه غير ثابت فى الا "صل أو لا“نه منسوخ وأما التغليظ 
ف الورق والذهب فاإنه ا اا الإبلو ا 


والذهب مأخوذان عنها على أ اما ا و أن تكون الدية فى الاأصل واجبة فى 


أحد الا صناف الثلاثة من الدراهم والدنانير والإبل لا على أن بعضها بدل من بعض 


فإ ن كانت الإ بل ھی الدية و[ا تو خذ الدراثم والدنائير بدلا منها فلا اعتبار عا ذكره 
مالك من إبحاب فضل ما بين دية الخطأ إلى الدمة المغلظة ونا الواجب أن بقال أن 
عليه قيمة الإبل على أسنان التغليظ وكذلك دية الخطأ ينبغى أن تعتير فما قيمة الإبل 

على أسنان الخطأ وأن لا تعتبر الدراهم والدثائير فى الديات مقدراً محدوداً فلا يقال 0 
الدية من الدرام عشرةآ لاف ولا اثناعشر ألفا ولا من الذهب ألف دينار بل بنظر 
ف سا ازماق إلىقممة ألا بل فإذكانت سمه ¡ آلا ف أوجب ذلك من الد رام غير زيادة 
خمسة عشر ألفاً أوجب ذلاك وكذلاك قيمتها من الدنائير فلا قال السلف فى الدية أحد 
قلق ا ف اتنا غر الغا وقالوا امن الدنار الك داز عسل 
الإتفاق من اميع على أن الزيادة على هذه المقادير والنقصان مها غير سائغ وفى ذلك 


باب أسئان الأبل فى شه العمد ا 
دليل على أن الدرام والدنانير هی ديات بأنفسها لابدلامن غيرها وإ ن کان كذلك ل بجر 
التغليظ فيها من وجوين أحدهما أن إثبات التغليظ طريقه التوقيف أو الاتفاق ولا 
توقيف فى إثبات التغليظ فى الدرامم والدنانير ولا اتفاق والثانى !أن التغليظ ف الإبل 
ماهو ون اة الا سان لا من جمة زيادة العدد وف إثبات التخليظ من جمة زيادة 
الوزنفى الورق والذهبخروج عن لأصول ووجه آخريدل على أنالدرام والدنانير 
ليست على و جه القيمة عن الإ بل وهو أنه معلوم أن القاضى يقضى عل العاقلة إذاكانت 
من أهلل الورق بالورق وإذاكانت من أهل الذهب بالدنائير فلوكانت الإ بل هى الواجية 
والدراهم والدنائير يدل منها لما جاز أن بقضى القاضى فما بالدرام والدنائير على أن 
تدا فى ثلاث سین لآنه دين بدين فلما جاز ذلك دل على أنها ديات بأنفسها لست 
أبدالا عن غيرها وبدل على أن التغليظ غير جائز فى الدر اهم والدنانير أن عمر رضى الله 
عنه جعل الدية من الذهب ألف دينار ومن الورق ما اختاف عنه فيه فروى عنه آهل 
المدينة اثنا عشر ألفاً وروى عنه أهل العراق عشرة آ لاف ولم يفرق فى ذلك بين دية 
شبه العمد والخطأ وذلك بمحضر من الصحابة من غير خلاف من أحد منهم عليه فدل 
عل أن اعتبار التغليظ فما ساقط ويدل عليه أيضاً أن الصحابة قد اختلفت فى كيفية 
التغليظ فى أسئان الإبل لماكان التخليظ فها واجباً ولو كان التغليظ فى الورق والذهب 
وأا لاوا فيه حسب أختلافهم فى الإ بل فلمالم یذ کر عنهم خلاف فى دللك وإنها 
روى عنهم فى الذهب أف دينار وف الدرام عشرة آلافى أو اثنا عشر ألفاً من غير 
زيادة ولا نقصان ثبت بإجماعوم على ننى التغليظ فى غير الإبل ء فإن قبل على ماذكر نا 
من الآصول لو کان من الإبل لكان قضاء القاضى عليهم بالدية من الدرام بو جب أن 
ھا بدين إن هذا كا قو لون فيمن تزوج امرأة على عبد وسط أنه إن جاء بالقيمة 
درام قبأت منه ول كن ذلك بيع دين بدين » قيل له القاضى عندنا لا يقضى عله :درام 
إذا تزوجبا على عبد ولكنه يقول له إن شئت فأعطما عبداً و .طا وإن شنت قيمته درام 
فايس فا قلا بيع دين دين والدية يشضى مها القاضى على العاقلة درام ولا يقل منم 
الإبل إذا قضى بذلك وعلى أنه نما تعتبر قيمة العبد فى وقت مايعطى قيمته درام والإبل 
ا امنا ا القضاه بالدراهم سواء نقصت قيمتها أو زادت ه واختاف 


4 أحكام اث » 
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ا زرو ا 
السلف وفقباء الأمصارف المقتول فى الحرم والشهر الحرام فقال أو حنيفة ومد وزفر 
وان ألى ليل ومالك القتل فى الحرم والشهر لحرا مكبو فىغيره فهابحب منالدية والقود 
ولاو اعى عن القتل فى الشبر الحرام والحرم هل تغاظ الدية فيه بلغنا أنه إذاقتل 
فى الحرم أو الشبرالحرام زيد العقل ثلثه وبزاد فى شبه العمد فى أسنان الإبل وذكر 
المدنىعن الشافعى ف مختصره وذكر تغليظ الدية فى شبه العمد وقال الدية فى هذا على العاقلة 
وكذلكالجراح وكذ لك التغليظ ف النفس وا لجرا حف الشم رالحرام والبلدالحرام وذوى 
الرحم وروی عن عثيان أنه قضى فی دية اما قلت که بدية وثلث وروىإبراهم عن 
الأسود أن رجلا أصيب عند البيت فسأل عمر علباً فقال له على ديته من بيت ا لمال فلم 
بر فيه على أ كثر من الدبة ول ضخالفه عمر وقال الله تعالى | ومن قتل مو مناً خطأ فتحر بر 
رقبة مؤمنةودية مسلةإلى أهله | وهوعام فى الحل والحرم ولماكانت الكفارة فى الحرم 
كبى فالخل لافرق ينهما وإنكان ذلك كله حقاً لله تعالى وجب أن تكون الدية كذللك 
إذ الدية حق لآدى ولا تعلق ها بالحرم ولا بالشبر الحرام لآن حرمة الحرم والشهر 
الحرام إنماهى حق لله تعالى فلو كان -4رمة الحرم والأشبر تأثير فى إلز ام الفرم لكان 
تأثيره ف الكفارة الى هى حق ته تعالى أولى ويدل عليه قو لالنى يلق ألاإن قتيل الخطأً 
العمد قتيل السوط والعصافيه ماقة من الإبل ول فرق بان الحل والحرم وقد اختاف 
التابعون فى ذلك فروى عن سعيد بن المسإب وعروة بن الزبير وأبى بكر بن عبد الررحمن 
وخارجة بن زيد وعبيد ألله بن عبد الله وسددمان بن نسار الدية ى الحرم کہی فى غيره 
وكذلك الشبر ارام وروي عن التقاسم بن تمد وسالم بن عبد الله أن من قتل فى الحرم 
زيد على ذلك ديته مثل ثاثها وألله أعم ,و 


الل س 


الدنائير ألف دنار و أبوحنيفة لابرى اادية إلا من الإبل والورق والذهب وقال مالك 
رالتاي من الو رق اثنا عشرألفاً ومن الذهب ألف دينار وقال مالك أهلالذهب أهل 
العام ومصر وأهل الورق أهل العراق وأهل الإبل أهل البوادى وقال مالك ولا يقبل 


من أهل الإبل إلا الا بل ومن أه ل الذهب إلااإذهب ومن أهل الورق إلاالورق وقال 


بأب الدية من غير الإ بل ۱۹ 
اموت ومد الدية من الورق عشرة وعلى أهل الذهب أف دنار وعل أهل الإبل 
مائة بعير وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل الحلل مائتا <لة 
بمانية ولا يو خذ من الغنم والبقرفى الدية إلا الى فصاعدا ولاتؤ خذ من لحلل [لاالمانية 
قيمة كل حلة مسو ن در هما فصا عدا وروى عن ابن أبى ليل عن الشدى عن عبيدة السلماتى 
عنعمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دیناروعلی الال عشرة ألاف درم 
وعلى أهل البقرمائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألنى شاة وعلى أهل لحلل ماءتى حلة وعل أهل 
الإبل مائة من الإ بل ه قال أو بكر الدية قيمة النفس وقد اتفق الجيع على أن لما مقداراً 
معلوماً لابزاد عليه ولا ينقص منه وأنها غير موكولة إلى اجتهاد الرأى كق التلفات 
وهمور المثل وو هما وقد تفق الجميع على إثبات عشرة آ لاف واختلفوا فيا زاد فلم بحر 
إشاته إلا بتوقيف وقد روى هشم عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب قوم 
الإ بل ف الدية مائة من الإبل قوم كل بعير بمائة وعشر بن درهما اثنى عش ر لف درم وقد 
روى عنه فى الدية عشرة آلاف وجائز أن يكون من روى اثى عشر 8 عل أنها وزن 
ستة فتكون عشرة آلاف وزن سبعة وذكرالحسن فى هذا الحديث أنه جعل الدية من 
الورق قيمة الإبل لا أنه أصل فى الدية وفى غيرهذا الحديث أنه جعل الدية من الورق 
وروى عكرمة عن ألىهريرة فالدية عشرة أ لاف درم ٠‏ فإن ا<تمج محتج با روى مد 
ابن مسلٍ الطائنى عن عرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النى بز قال الدية 
ثنا عشر ألفاً وروی ابن أ نجيح عن أبيه أن عبر قضى ف الدية باثى عشر ألفاً وروى 
نافع بن جبیر عن أبن عباس مدْله والشعى عن الحارث عن على مثله + قيل له أما حديثك 
عكر مة فإنه بر وه ابن عبينة وغيره عن تمر و بن دينأرعن عكر مة عن النى ب لم يذ کر 
فيه ابن عباس ويقال إن مد بن مسل غلط فى وصله وعلى أنه لوبت جيع ذلك احتمل 
أن بريد .ما اى عشر أف درم وزنستة وإذااحتمل ذلك/ بجرإثبات الزيادةبالاحتمال 
ويثبتعشرة آلاف بالاتفاق وأيضاً قد اتفق الجميع على أنها من الذهب ألف دينار 
وقد جعل فى الشرعكل عشرة درام قيمة لدينار ألا ترى أن الزكاة فى عشرين مثقالا 
وف مائئى درم عات مائتا الدرم نصاباً بإزاء العشرين دينارا كذلك ينبغى أن يحدل 


بإزامكل دينار هن الدية عشرة درام ۾ وإعالم بجعل 5 حنيفة الدية من غير الاصناف 


۱ أحكام القرآن للجصاص 


الثلاثة من قبل أن الدبة لماكانت قبمة النفس كان القياس أن لاقكون إلا من الدرام 
والدنانيركقير سائر المتلفات إلا أنه ما جل النى يِه قيمتها من الإ بل اتبع الأثرفيها 
و لم يوجبها من غيرها والله أعل . 
باب ديات ت امل 

صا ده 3 الكافر ثل ديه ل والبودى والنصراق وا والمعاهد والذى 0 
وقال مالك بن أنس دية أهلالكى تاب على دية المسلم ودنة الجوامى غان مان درم وديات 
نسائهم على النصف من ذلك وقال الشافعى دبة اليهودى والنصراق ثلث الدية ودية 
الجوس مان مائة و على أف 0 قال أبو بكر الدليل على مس أوانهم المسلمين ق 
الديات قو له عر وجل | ومنقتل موّهنأ أ خطأ فتحر بر رقية ة مؤمنةوديةمساية إلى أهلء إلا 
أن يصدقوا ‏ إلى قوله ‏ وإنكان من قوم بنكو ينوم ميثاق فد ية مسلمة إلى أهله | والدية 
اسم لمقدار معلوم من المال بدلا من نفس الحر لان الديات قدكانت متعالمة معروفة 
يدنم قبل الإسلام وبعده فر جع الكلام إل مهأ فى قوله فى قتل ألو من خطأ ثم للا عططاف 
عله قوله تعالى| وإنكان ون قوم 3 ينك ويتهم ميثاق قد به ة مسلية إل أهله | كانت هله 
الدية للذكورة بدياً إذ او لم تكن كذلك لماكانت دية لآن الديةاسم لمقدار معلوم من 
بدل النفس لاز بد ولا ينقص وقدكانوا قبل ذلك يعرفون مةأدير ا ولم كونوأ 
بعر فو نالفرق ران دية المسلم والكافرفو جب أن تكون الدية المذكورة الكافرهى الى 
ذكرت الس ل وأن بكونةوله تعالى | فد به ة مسلية إلىأهله إراجماً لما ما عقل من دية 
0 . المعتاد ا[ تعارف عندثم ولولاأن ذلك كذلك لكان الافظ 2 آ إلىالبيان 
ا كذاك 2 فان قيل فقو له : تعالى | فدية م إل أهلداا 1 لا یدل ل على آنا مثل 
دية ال ن دية ار أ على الصف من دية الرجل و لاض ر جما ذلك من أن کون دبة 
كاملة لها + قبل له هذا غلط اها داه تعالى إما دک ر الرجل فآلا بةفقال 
[ومنقتل مؤمناً خطأ ثم ثم قال | وإ ن كان من قوم بكم و ينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أله | 
فک افتضى فما ذكره E‏ به كذلك ده ة المعاهد لتساو ما ف أل و جود 


أ تعارف عندم ف مقدأر الد ية والوجه الأاعر أ 5 ده ةه لمر اة ة لايطاق عليها سم الدية 


يأب ديات أمل الكفر 1۳ 


وإنما يتناوها الاسم قد االاری أنه يقال دة المرأة نصف الديةوإطلاق اسم الدية إا 
بقع على المتعارف المعتاد وهو كا طا » فإن قيل قو له تعالى | وإ ن كان من قوم يبن و ينهم 
میثاق | حتمل أن يريك به وإن كان المقتول المؤمن من قوم نک ولم میثاق فاکتی 
بذ كرا لإ مان للقتيلين ال ولين عن إعادته فى القتيل الثالث ء قي لله هذا غلط منو جوه 
أحدها أنه قد تقدم فى أولالخطاب ذكر القتبلالمؤ من خطأ وحكه وذلك عموم يقتضى 
سائر المومنين إلاماخص 4 الدليل فغير جائزإعادة ذكر المؤمن بذاك الحم فى سباق الا نة 
مع شمول أول الآبة له ولغيره فعلمنا أنه لم برد المؤمن من كان ييننا وبينهم ميثاق والثاى 
لما شيده ر الإمان وجب إجراؤه ف جيم عن الو منين والكفار من توم بسنأ 
و بدنهم ميثاق وغير جائز تخصيصه با لمو منين دون الكافرين بغير دلالة والثالث أن إطلاق 
القول بأنه من المعاهد.ن يقتضى أن بكون معاهداً مثلبم ألا ترى أن قول القائل إن هذا 
الرجل من أهل الذمة فيد أنه ذمى مثلم وظاهر قولهتعالى [ وإ ن كان من قوم بنك ينهم 
ميثاق | يوجب أن کون معاهدا مثلم ألا ترى أنه لما أراد بیان -كم الم من إذا كان 
فق دو انسات المثر لين قال | فإنكان منقوم عد واكم وهومؤمن فتحريررقبة م منة | 
فقيده بذكر الإعان لآنه لو أطلقه لكان المفهوم منهكافر مثلم والرا بع أنه لوكانك قال 
هذا القائل ا كانت الدءة مسلية إلى أهله لأنأهله كفا رلا ر و نه فبذهالوجوهكلباتقتضى 
المساواة وفساد هذا التأويل ه وبدل على صمة قول أصحابنا أيضأ مارواه عد بن إعأق 
عن داو د بن الخصين عن عكرمة عن أبن عباس قاللمانزلت | فإن جاۇ كفا بيهم | 
الأبة قا لكان إذا قتل بنو النضير من بى قر يظة قتيلاأ دوا نصف الدية وإذاقتل بنو قر يظة 
من بى النضير أدوا الدية إلهم قال فسوى رسول الله ل ينهم فى الدية ء قال أبو بكر 
ا قال أدوا الدية ثم قال سوى يينهم فى الدية دل ذلك على أنه راجع إلى الدية المحبودة 
المبدوء بذكرها لآنه لوكان رد بنى النضير إلى نصفها لقال سوى ينهم فى نصف الدية ولم 
بقل سوى ينهم الدية ويدل عليه أيضاً قول النى يلق فى النفس مائة من الإ بل وهوعام 
فى الكافر والملم وروی مقسم عن ابنعباس أن النى بالق ودى العا مس بین وكانامش ركين 
دية الحر بن المسلمين وروى تمد بن عبد وس قال حدثنا على بن الجعد قال <دثنا أ بو بكر 
قالمععت نافع عن ابن عمر عن النى بے أنه ودی ذمياً ديةمسلم وهذانالبران يوجبان 


٤‏ أحكام القرآن الجماص 


مساواة الكافر لللسل فى الدية لآنه معلوم أن النى يلت وداهما ما فى الآبة فى قوله عز 
وجل | وإذكان من قوم يدنك و ينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله | فدل على أن المراد من 
الآبة دية المسلم وأيضاً مالم يكن مقدار الدية مبيناً ف الكتابكان فعل النى بلقم ذلك 
وارداً مورد ألبيان وفعله ا إذأ ورد مورد البيان فموعلىالوجوب وروى أبو حنيفة 
عن اليثم عن أبى اميم أن انى ميقم وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا دية المعاهد دية الحر 
المي وروی راهم بن سعد عن أبن شهاب قالكان أبو بكر وعمر وعثمان مجعاون دية 
البودى والنصرافىإذا كانوامعاهدين مثلدية امم وروی سعہد نأبى أو ب قال حول ی 
يزيد بن ألى حباب أن جعفر بن عبد ألله بن الک أخبره أن رفاعة بن السموءل البودى 
قتل بالشام عل عر ديته آلف دنار وروی محمد بن [حاق عن أان بن صا عن جأهد 
عن أبن مسعو د قال دية أهلالكتاب مثل د به امس لين وهو قو لعلقمة وإبراھے و جاھد 
وعطاء. والشعى وروی الزهرى عن سام عن أببه أن مسلباأ قتل كافراً من أهل العقد 
فقضى عليه عثهان بن عفان بدية المسلم فبذه الأخبار وما ذكرنا من أقاويل الساف مع 
موافقتها لظاهر الآبة تورجب مسساواة الكافر للل ف الديات وقد روى عن سعيد بن 
المسيب أن عمر بن الخطاب قال دية الهودى والاصرانى أر بعةآ لاف درم ودية الجوسى 
مان ماة قال سعد وقضى عثهان فى دية المعأهد بأر بعةآلاف + قال أبو بكر وقد روى 
عنيماخلاف ذلك وقدذكرناه وأسدتج ا نخائف عم ر وأه مرو بن شعيب عن ابه عن جده 
أن انی پل ما دخل مكة عام الفتعم قال فى خطبته ودبة الكافرنصف ديةا مسل ويماروى 
عرد الله بن صالح قال حد ثنا ابن لميعة عن يزيد بن 5 حييب عن 9 الخير عن عقبة بن 
عامس قال قال رول الله م دة امجوس تمان مائة ه قيل له قد عامنا حضور هؤلاء 
الصحابة الذين ذكرنا عنهم مقدار الدية خطبة النى لم ٤ک‏ فلو کان ذلك ثثابتا لعر فه 
هؤلاء ولا عدلوا عنه إلى غيره وأيضاً قد روى عنه مل أنه قال دية المعاهد مثل دة 
الاسم وأنه ودی العا مر بين دة الحر بن المسلمين وھذا أولى لا فه من الزبادة ولوتئعارض 
اران لكان ما أقتضأه ظاهر الكتاب ومأ ورد 4 التقل المتواتر عن ارول له ف 
أن الد ية مائة من الإا بل من غير فصل فيه وا الملل والكافر وك فو جب تساو ہما ۴ 


الذناك: أما حديف عقة عام فق دنة آم سي فا نه خد اه لا ضير عثله لان ان 
ر ع من عن ی د اوی م بث ر 1 بن 


باب حيط الحرب فيقتل قبل أن اجر لينا وبا 

طيوة ضعرف لاسا من روابة عمد ألله ن صا عنه ه فان قبل قوله تعالى | قدية مسلية 
إل أهله | ike Î‏ على ماذكر 2 و لايدل على تساو ی الدتین کا لوقال من ا 
فعليه قيمته ومن استملك ثوياً فعليه قيمته لم يدل على قساوى القيمتين + قيل له الفرق 
بنهما أن الدية اسم لمقدار من المال بدلا من نفس ال ركانت معلومة المقدارعندم وهى 
مائة من الإبل فتى أطلقت كان من مفمو ماللفظ هذا القدر فإطلاق لفظ الدية قدأنيا عن 
هذا المعنى وعطفرا على الدية المتقدمة مع تساوى اللفظ فما بأئها دبة مسلءة قد اقتضى 
ذلك أا وألله أعل با بالصواب وله المرجع والمآب : 


بأبالمسلم م ف د ار ارب فيه قل قم ل أن پا لينا 


قال اللهتعالى | فإن كان من قوم عدو لك وهو مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة | روى 
إسرائيل عن سماك عن عكر مة عن ابن عباس فى قوله تعالى | فإنكان من قوم عدو اسک 
وهو مومن] قال کون الرجل مۇم 0 بة له ولكنعتق رقبة مؤمئة ٠‏ قال 
أو بكرهذ! مول على الذى يسم ف دار الحرب فقتل قبل أن مهاجرإلينا لآنه غیر جائز 
أن يكون مراده فى مؤمن فى دار الإسلام إذا قتل وله أقارب كفار لأنه لا خلاف بين 
المسلمين أن على قاتله الدية لبي امال وأن اكوك أأريائه كذارا له وجب فرط دنه 
عي منزلة الأموات حيث لايرثونهوروى عطاءبن السائ عن أبى عى عن ابن عباس 
| فإنكان من قوم عدو لک ا الآية قال کان ازا بأتى النى سرام يل فب * شم برجع إلى 
قو مه فکرن فهم قيصبيه المسلون اق م بة أو غز زأة فيعتق الذى يصده رقبة قال 
أبو بكر إذا أل فى دار الإسلام لم تسقط ديته برجوعه إلى دار الحرب كسائر المسلمين 
لآن ماينه وبين المشركين من القرابة لاتأثير له فى إسقاط قيمة دمه كسائر أهل دار 
الإسلام إذا جار دان درت بأمان على القاتل الدية وروى عن ان ان وال قتادة 


هو المسلم يكور ق ؛ اشر 2 ن فقتل الم من ولا یدزی ذفيه عدو )ز2 فة ولاس ذ شة دنه 


وهذا عل أنه تل قبل الحجرة إلى دار الإسلام وروى مغيرة ة عن إبراهم | فإنكان من 
قوم عدو لم | | قال هو ألو من EO TO‏ ينهم وبين النى بم عبد 
بن ينهم وبينالنى يلق عبد أدى دت إلى قرابته الذين بهم وبين 

ی ا ير عرد + قال أبو بكر وهذأ لامعنى له من قبل أن أقر بأءه لا رو نه لانم كفار 
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وهو مسل فكيرف بأخذون دته وإنكانقومه أهل حرب وهوه من أهل الإسلام فالدية 
واجبة لبيت الما ل كسم قتل فى الإسلام ولا وارث له + وقد اختلف فقباء الا مصار 

فمن تلق .دار الخحرب وهواهمرمن قبل أن مماجر فقال أو حنيفة وأبو بوسف فى 
الرواية المشبورة ومد فى الحربى يسلم فيقتله مسلم مستأمن قبل أن يخرج فلا شىء عليه 
إلا الكفارة فى الخطأ وإنكان مستأمنين دخلا دار الحرب فقتل أحدها صاحبه فعليه 
الدية فى العمد وا لخطأ والكفارة فى لطأ خاصة وإنكانا أسير .نفلاثىء على القاتل | لا 
الكفارة فى الخطأ فىقول أى حنيفة وقالأ بو بوسف و مد الدية ف العمدوالخطأ وروى 
بشر ن الوايد عن ألى ہو ف فى الح ربى يلم فى دا رالحرب فيقتله رجل مسلم قبل أن 
خرج إلينا أن عليه الدية استحساناً ولو وقع فى بثر حفرها أو وقع عليه ميزاب عله 
' يضمن ثياً وهذا خلاف رمن قوله وخلاف القياس أيضاً » وقال مالك إذا 
آل ف ذاو ارت فلو أن رج إلينا فعلى قاتله الدية و الكفارة إن كان طا قال 
وقوله تعالى [ فإن كان من قوم عدو لم وهو مو من تحر بر رقبة E‏ 
صلم النى يلقم آمل مك لآن من لهاجر لم يورث لأنهمكانوا يتوارثون بالحجرة قال 
الله تعالى | والذين ل سا جروا مالک من ولام من شیء حتى يماجروا | فلم يكن لمن 

سما جرورثة يستحقون ميراثه فل جب الدية ثم نسم ذلك بةوله | و اوك الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتأب الله | وقال الحسن بن صا من أقأم فى أرض العدو وإن انتحل 
الإسلام وهو بقدر على التحو بل إلى المسلدين فا حكامه أحكام المشركينوإذا أسلم الحربى 
فأقام لاد وهو هدر على الخروج فلس عسل حك فيه بها حك على أهل الحرب ماله 
ونفسه وقال الحسن إذا لح ق الرجل بدار الحرب ول يرتد عن الإسلام فبو مراد بتركه 
دار الإسلام ه وقال الشافعى إذا قتل الل مسلا فى دار الحرب فى الغارة أو الحرب 
وهو لايعله مساءاً فلا عقل فيه ولا قود وعليه الكغارة و-واءكان المسل أسيراً أو 

مستأمناً أورجلا أل هناك وإن غل فقتله فعليه ألو د ه قال أ بو کر لايخاو قوله 
تعالى [ فان كان من ,1 عدو لک وهو مؤمن فتحرير رقبة | م نأن يكو نالمراد ه الحربى 
الذى يسل فيقتل قبل أن اجر على ماقاله أصحابنا أو ال ھک قرابات من أهل 
لخر ر ا ن قوله تمالى | فإن كان من قرم عدو ل | يحتمل 530 نین جیما بأن تكون من 


باب المسل يقبم فى دار ال جرب فيقتل قبل أن مباجر لينا ۲۱۷ 


أفل ذان اکرب وان کرت وا نشت هن آهل لرن فار خلا ولاه لعا د 
من قتل فى دار الإسلام من المسامين إذاكان ذا قرابة من أهل الحرب لاقتضاء الظاهر 
ذلك فلما اتفق الس لم ون على أن كو نه ذا قرابة من أهل الحرب لايسقط حك دمه فى 
إيحاب الدية أو القود إذا قتل فى دار الإسلام دل ذلك على أن المراد من كان مسلماً من 
أهل دار الحرب لم مهاج رإلى دار الإسلام فيتكون الواجب عل قاتله ا 
دون الدية لآن الله تعالى إنما أو جب فيه التكفارة ولم بو جب الدية وغير جائز أن يزاد 
۴ النص إلا بنص مثله إذكانت الزيادة فى النص تو جب النسخ ه فإن قيل هلا أوجبت 
الدية بقوله تعالى | ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مس ممة إلىأهله , قبل 
له غير جائز أن يكون هذا المؤمن مادا با ومن المذكور فى أول الا بة لن فبا إيحاب 
الدية والرقة فيمتشع أن تعطفه عليه ونشرط كونه من أهل دار اهرب ولوجب فه 
الرقبة وهوقدأ وجا بدا مع الدية فابتداء الخطاب وأيضا فإن قوله | فإ نكانمنقوم 
عدو كم وهو ممن | استيناف كلام , تَقدم لهذكر فى الطاب لآ يحوز أن قال 
أمظ هذا رعولا رز كان رميلة عمل ذا كلدم فاسد لايتكام به حكي قبت أن هذا 
المؤمن المعطوف على الأول غير داخل فى ل عله من جمة الس: 
ماحد نا مد بن بكر قال حدثنا هناد بن السرى قال حدثنا أ بو معاوية عن إسماعيل عن 
قدس عن جرير بن عيد ألله قأل بعرت 0 سر به إلى جدء م فاعتصم ناس ممم 
کک لقتل فبلغ ذلك النى لم فأ ذم بنصف ألعةم ل وقال آنا رىء 
م نکل مسلم يقيم بين أ ا ار كين فالا 0 ل قال لا تراءى ناراهما وحدثنا 


عرد الاق ب قان قال حد ثنا د بن على بن شعيب قال حد ثنا ابن عائشة قال حدثنا حماد 
ان سلمة عن الحجاج عن إسماعيل ع عن قفس عن جر برين عبد الله قال قال ر سو لاله 
من أقام مع الم ركين فقد برئت منه الذمة أو قال ل لا ذمة له قال أن عائشة هو الرج 
يسار فيقم فیقے معوم فيغزون فان أصنت فلاديةله لقو له مل ل فقدرئت منه الذمة م 1 
أنا برىء منه يدل على أن لاقيمة لدمه كأهل الحرب لان لاذمة هم ولا أص مس ےب نصاف 
العقل انر لكان ذلك على ادوا أن بكر ن الموضع الذى قل فيه 


کان مشكوكا ف أنه 02 ن دار الحربأ أو من دأر الإسلام أو أن کون النى پل ار برع 
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به لآنه لوكان جميعه واجباً لا اقتصير على نصفه ه وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل قال حدثنا شیبان قال حدثنا سليان يعنى ابن المغيرة قال حدئنا حميد 
أبن هلال قال أتانى أبو العالية وصاحب لى فانطلقنا حتى أتينا بشر بن عاصم الليثى فقال 
أو العالية حدث هذين فقال بشر حدثى عقبة بن مالك الليثئى وكان من رهطه قال بعث 
رسول الله يله سر بة فأغارت على قوم فشذر جل منالقوم وأتبعهر جل من السربة ومعه 
اليف شاهره فقال الشاذ الى مسلم فضر به فقتله فنمىالحديث إلى ر سول الله ق فقال 
فيه قولا شديداً فقال القاتل بار سول الله ماقال إلاتعو ذا من القتل فأع رض عنه رسول 
الله يلتم مراراً تعر ف المساءةفى وجبهوقال إن الله أبى عل ىأن أقتل مؤمناً ثلاث مرات 
قال أبو بكر فأخبر النى يله بإمان المقتول ولم يوجب على قاتله الدية لآنهكان حر يا 
لم مباجر بعد إسلامه ه وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا الحسن بن على وعثهان بن أ 
شبة قالا حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن ألى ظبيان قال حدثنا أسامة بن زيد قال 
بعثنارسول الله پلا سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فور بوا فاد ركنا رجلا فلا غشيناه 
قال لا إله إلا الله فض بناه حتى قتلناه فذ کر ته النى يلام فقال من لك بلا إلهإلا الله بوم 
القيامة فقلت رار سول الله إنما قا ها عخافة السلا قال أفلا شققت عن قابه حى تعلم من 
أجل ذلك قلحا أم لا من لك بلا إله إلا ألله يوم القبامة فا زال بق و ها ی وددت ألى لم 
أسلم لذ بو مث وهذأ اد ف أيضاً يدل علىماقلنا ا ل يوجب عليه شا م وهو چ 
على الشافعمى فى إحابه القود على قائل المسم فى دار الحرب إذا عل أنه ملم لان النى 
َل قد أخبر بإسلام هذا الرجل وم يو جب عل أسامة دية ولا قوداً * وأما قول مالك 
إن قو له تعالى [فإنكان من قوم عدو لک | ماکان حك ان سل ول مجاجر وهو منسوخ 
بقوله تعالى | وأولو الا"رحام بعضهم أولى يعض | فإنه دعوى لنسخ حك بت فالقرآن 
بلا دلالة ولاس فى نسخ التوارث امج رة وإثياته بالرحى ما بو جب نسخ هذا الک بل 
هو حك ثابت بنفسه لاتعاق له باميراث وعل أنه فى حال ما کان التوارث بالحجرة قد كان 
من لم مهاج رمن القر ابات يرث بعضهم بعضاً وإنماكانت الحجرة قاطعة لير اث بون ا ما جر 
وبين من ل مماجر فأما من لم هاجر ھن کارا ارون اساب ا ر فلو كان الا جن 
على ماقال مالك لو جب أن نكون دته واجبة لمن ل اجر من أقربائه انه معلوم أنه 


باب السل يقم فى دار الحرب فيتقل قبل أن اجر إلينا ‏ ورم 


لم يكن ميراث من ل مهاجر مبملا لامستحق له فليالم بو جب الله تعالى له دية قبل الهجرة 
لا للمباجرين ولا لغيرمم علمنا 0 مبق على - الحرب لاقيمة دمه وقوله تعالى 
| فإنكان من قوم عدو لک | فيد أنه مال مهاجر فهو أهل دار الحرب باق على حكنه 
الأولق أنلاقيمة لدمه و إن كان دمه حظو رآ إذ كانت النسية لهم قد آصمم بأن ن کون 
من بلدم و[ نم يكن پان وم د دحم بدأن ممم ق الو طن ربة أوصقع سه 

الله إا م بعدالإسلام إذ كان من أهل ديارثم ودل بذلك علىأن لاقيمة لدمه وأما قول 
الحسن بن صالحق أنالسل إذالحق بدأ رالحربفرومتآدفإنه خلاف الكتاب والإجماع 
لان الله تعالى قال [والذين آمنوا ولم >هاجروا مالک من ولاهم من شی حتىمماجروا | 
جعلوم مؤ منين مع إقامنهم فى دار الخرب بعد إسم سلا مهم وأوجب علينا نص رهم بقوله 
| وإن استنصروك فى الدين فعليكم النصر | ولو كان ماقال صميحاً لوجب أن لا يحوز 
للتجار دخول دار الحرب بأمان وأن :كو نوا بذلك مرتدين وليس هذا قول أحد فإن 
احتج تج ا حدثنا عيد الباق بن قانع قال حد ثنا إسعاعيل بن الفضل وعبدان الروزى 
قألا حدثنا قتنبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أى عاق عن 
الشعىعن جر برقال معت النى لم بقول إذا أبق العبد إلى المشركين فقد حل دمه فإن 
هذا مول عندنا على أنه قد لحق مهم مرتدآ عن الإسلام لآن باق العيد لا بي دمه 
والاحاق بدار الحرب كدخول التاجر [ليها بأمان فلا ييح دمه وما قول الشافعى فى أن 
1 من أصاب سلا ف قاراكرن وهو لا يعلمه مسلا فلا ثىء عليه وإن عل إسلامهأقيدبه 
فإنه متناقض من قبل أنه إذا ثدت أن لدمه قيمة ا ختلف حك العمد والخطأ ىو جوب 
بدله فى العمد وديته فى الخطأ فإذا لم : يجب فى ا لطا * ثىء كذللك حم العمد فيه ولا ثرت 
: عا قدمئاأ أنه لاقيمة لدم لقم فى دار إل رب بعد إسلامه قبلى الحجرة إلناو كان مق 
على حك الحرب وإن كان حظور الدم أجروه أصحابنا بجرى الحربى فى إس قاط الضمان 
عن متاف ماله لان دمه أعظر حرمة من ماله ولا ضمان على متلف نفسه فال أحرى أن 
لايحب فيه ضمان وأن بكو نكال الحربى من هذا الوجه ولذلك أجاز أبو حن نة مبأيعته 
على E‏ الحربى من بيع الدرم بالدر مين فى دار الحرب وأما الا سير 
فى دار الحرب فإن ألى حنيفة أجراه مجرى الذى ألم هناك قبل أن مهاجر وذلك لان 
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إقامته هناك لاعلى وجه الأمان وهو مقمور مغلوب فلا استو با من هذا الوجهاستوى 
حكنهما فى سقوط الضمان عن قاتل ما والله أعلم . 
ذكر أقسام القتل وأحكامه 
قال او کر اقل ينقسم إلى أربعة ة أنحاء واجب ومباح ومحظور ومالدس واجب 

ولاعظور ولامباح فأما الواجب فمو قتل آهل الحرب الحار بين لنا قبل أن يصيروا 
فى أبدنا ا بالأمان أوالعود وذلك ف الرجال منهمدون النساء اللاتى لايقاتلن 
ودون الصغار الذ. ن لا يقاتلون ١‏ ار بين إذا خر جوا متنعين وقتلوا وصاروأ ف بد 
الإهام قبل ال توبة وقتل أهل البغى إذا قاتلونا وقتل من غير قصد | إنساناً #ظور الدم 
بالقدر فعاينا قتله وقتل الساحر والزانى الحصن رجا وكلقتل وجب على وجه الحد 
فبذه ضر وب القتل اا اح فوو القتل الوأجب لول الدم على وجه القود 
فهر تير بين القتل والعفر فالقتل هونا م أح ليس بوأجب وكذلك فقتل آهل الحرب 
إذا صاروا فى أيدينا فالإمام خير بين ا ول رک عق غل دار ا تفوت 
وأمكنه القتل والأسر فمو خير بين أن بقتل وبين أن يأسر وأما احظور فإنه ينقسم 
إلى أنحاء منه| ماجب فيه القود هو قتل عدا فى دار الالام العارى من الشة 
فعلى القاتل القود فى ذلك وبا ماتبجب فيه الدبة دون القود وهو قتل شبه العمد وقتل 
الت اينه وقتل الجر فى الست تأمن والمعاهد ومايدخله الشمبة فسقط القود وجب الدية 
ومنهاما لا حب فيه شىء وهو قتل اسل فى دار الحرب قبل أن مهاجر وقتل الأشير 
فى دار اشر من المسلدين على قول أبى <نيفة وقتل المولى لعبده هذه ضروب من 
القدل عظورة ولابجب على القاتل فما شىء غير التءزير وأما ماليس بواجب ولاهباح 
ولاعحظو رفو قتل الخظىء والساهى والنام والجنون والصى وقد ينأ حه فعا ساف 
قو له تعالى ا و إن کان من قوم پیک و ينوم ميثاق فد ية مسلمية إلى آهل ونح ر بر رقية 
مؤمنة | قال ! أبن عيأاس والشعى وقتادة والزهرى دوالرجل مز ن أمل الذمة يقتل خطأ 
فتجب عل قا تلهالدية والكفارة وهو قول أحابنا وقال ارادم وإ هزو ارو دارا 
وإنكانالمو منألمة:ول من قوم بنك و بهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتر ررقبة وكانوأ 
لا يوجبون الكفارة على قاتل الذى وهو مذهب مالك وقد بينا فيا ساف أن ظاهر 


باب القتل العمد هل فيه كفارة 9 


اله بى أن كرون المتقول الد ور ق9 ا5ا ع وا را 
الإعان له إلا بدلالة ويدل عليه أنه لا أراد مؤمناً من أهل دار الحرب ذكر الإ مان 
قال | فإنكان من قوم عدو لم وهو مؤمن فتحررر رقبة مؤمنة | فوصفه بالإيمان 
ا طلاق أن کون کافر ا 55 ن قوم عدو لنا ويدل عليه أن الكافر 
المعاهد تجب على قاتله الدية وذلك مأخوذ من الأ ية فو جب أن بكون المراد الكافر 
المعاهد والله أعلم . 
باب القتل العمد هل فيه كفارة 

U‏ تعالى | ومن قل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة | فنص عل إيحاب 
الكفارة فى قتلالخطأ وذ كرقتل العمد فى قوله تعالى | كتب عليكم القصاص فالقتلى | 
وقال | النفس بالنفس] وخصه بالعمد فليا كان كل واحد من القتيلين مذ كوراً بعينه 
ومنصوصاً على حكمه لى جز لنا أن نتعدى ما نص الله ت الى علينا فهما إذ غير جائ 
قياس المنصوصات بعضما على بض وهذا قول أ صما بناجميعاً + وقال الشافعى على قاتل 
العمد الكفارة ومع ذلك فن إثيات الكفارة فى العمد زيادة فى حك النص وغير جائر 
الزيادة فى النص إلا ثل ما بحوز به النسخ وأيضا نومار إثيات الكفارات قياساً 

وإتما طر يقبا التوقيف أو الاتفاق و أيضاً ما نص الله على حم كل وأحد من القتياين 
وقال ألنى 0 فن أدخل ف ارتا ما لس منه فمو رد وجب الكفارة على العامد 
مدخل ۴ أمره مالس منه ه فان قي للا وجيت الكفا رقف فى الخطأ فهىف العمد أوجب 

لان أغاظ قبل له ليست هذه الكفارة مستحقة بالمأثم فيعتير عظ م للأثم فما لآن الخطىء 
غ آم اعا ر الأثم فيه ساقط وا قد أو ين ای ينه بود انوع السام 
ولا جب على العامد وإن كان العمد أغاظ فإن أحتجوأ نحديث خمرة عن راهم بن 
أى عيلة عن العريف بن الدب عن واثلة بن ن الأسقمقال أتيناء رسول الله بے فى صاحب 
لنا قد ااج يعنى الا ر بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً من 
النار قيل له رواه ابن المبارك وهاء ابن عبد الر حن ابن أ ی ابراه بن أى عبلة هذا 
الحديث ع, 000 فلم يذكر أنه أوجب بالقتل وهؤلاء ا غا 


ومع ذلك لوادت الحديث على ماروأه ضمرةلم يدل على قول الوا أف من وجوه أحدها 
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أنه تأويل من الراوى فى.قوله أوجب النار بالقتل لأ نه قال يعنى بالقتل والثانى ا 
أراد رقبة القتدل لذكر رقبة مؤمنة فليا لم يشرط لمم الإبمان فا دل على أنها ليست 
من كفارة القتل وأيضاً فإنما أمر م بأن يعتقوا عنه ولا خلاف أنه ليس عليهم عتقبا 
عنه وأيضاً فإن عتق الغير عن القاتل لايحزيه عن الكفارة قوله تعالى | فتحر بر رقبة 
مؤمنة ] جعل الله من صفة رقبة القتل الإمسان ولا خلاف أنها لا تحرى إلا هذه 
الصفة وهذا يدل على أن عتق الرقبة المومنة أفضل من الكافرة لان هذه الصفة قد 
سارت ا ف الفر ض وتات من نذر أن لعدق رقة مؤمنة ل تجزه الكافرة لاه 
أوجبما مقر ونة بصفة هى قر بة وفى ذلك دليل على أن الصدقة على المسادين أفضل منها 
على الكفار الذميين وإن كانت تطوعاً وكذلك جعل الله التتابعفى صوم كفارة القتل 
س اة و لا علدق أنه لا زى إلا مهذه الصفة مع الإمكان وكذلك قال عا با 
فيمن أوجب صو م شهر متتابع أنه لايحريه التفريق لإيجحابه إباه بصفة هى قر بة فو جبت 
دين وجا کا وجب الماذورمن ألصوم قو له تعالى 1 شن لم د فصيام شهر بن متتابعين | 
قال أبو بكر لم ختلاف الفقباء أنه إذا صام بالآهلة أنه لا يعتبر فيه النقصان وأنها إن 
كانت ناقصة أو قاف دان وقال النى لتم صوموأ أرؤيته وأ فطر وأ رۇ ته فان غم 
عم فعدوا ثلا ین فام باعتبار الشوور بام واس علد عدمالرؤية ة باعتيار الثلا ثين 
وإن ابتدأ صيام الشهر بن من بعض الشهر اعتبر الشهرالثانى بالهلال وبقية الشبر الأول 
بالعدد مام ثلا نين وهوقول ألى حنيفة وأ بوسف ومد وروی أو بوس.ف عن ان 
حنيفة أنه لا يعتير الأهلة إلا أن يكون ابتذاء صو مه بالهلال وروى توه عن الحسن 

البصرى والآول أصح لآنه قد روى فى معنى قوله | فسيحوا فى الأرض أربعة أشبر] 
: مها بقية lL‏ الأول و بقية من ر ر ببع الا فاعتر الكسر 
بالا بام على القام و نا الشيوق ر ا کا ا 
كفنا أله تابع على حسب الإمكان وف العادة أن لمر أ ل تخاو من حيض ف کل شہر 
ولذلاك قال النى ملي نة بت جوش تحيضى ف عل الله تا د ا يض لاء 
RIE‏ سر ا أن عادة النساء حم مضه ة فى كل شر فإذاكان تیف صوم التتابع 4 
حسب الإمكان وف العادة أن الر 93 لاتخاو هن ومتشس فكل شمر ولذلك قال النى پلک 2 
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نة بنت جحش تحيطى فى عل الله ستأ أو سبعاً کا تعيض النساء فى كل شمر فأخم رأن عادة 
النساء حيضة فی کل شور فإذا كان تكليف صو م التتابع على حسب الإمكان وكانت المرأة 
إذا کان عليها صوم شهرين ET‏ فى ال عادة أن قصوم شه رين لاحيض 
فهما سقط حك أيام الحيض ولم يقطع حك التتابع وضار ت آنا م الحيض منزلة الليل 
الذى لايقطع التتابع وهو قول الشافعى 0 عن إبراهم 0 تستقبل وقال أصهابنا 
إذا مرض ف الشهرين فأفطر [-تةبل وقال مالك يصل وبحزيه وفرقوا بين الحيض 
وال سلا يمكنه فى العادة صيام شور بن متتأبعين بلامرض ولا مک نما ذلك بلاحیض 
ووجه آخر وهو أن حدوثامرض لا یو جب الإفطار بفعله والحيض يناف الصو ملا يفعلبا 
فأشبه الليل ول يقطع التتابع م قوله تعالى [ توبة من الله | قيل فيه إن معناه اعملوا با 
أوجبه الله للتوية من الله أى ليقب| ل الوك ف افر فير ومن ذنو بکے و قل إنهخاص 
فى سيب القتل فس بالتوبة منه وقيل معناه توسعة و رحمة من اللنّهكا قال | فتاب غلك 
وعفا عنكم | والمعنى وسع عليكم وسهل عايكم » قوله تعالى | يا أمها الذين آمنوا إذا 
ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقواوا من ألق إليكم السلام | الآية روى أن سبب 
تزول هذه الآية أن ن سرية النى يِل لقيت رجلا ومعه غنات له فقال السلام عليكم 
ا 00 الله فقتله رجل من ألقوم فلا رجعوا أخبروا النى يِل بذاك 
فقال ل قتلته وقد أ اسل فقال إا قالطا متعو ذا من القتلى فقال هلا شققت عن قله وحمل 
رسول الله يله ديته إلى أهله ورد علييم غنماته قال أبن عمر وعبد الله بن ألى حدرد 
القاتل حلم بن جثامة قتل عام بن الأضبط الآنجعى وروى أن القاتل مات بعد أيام فلا 
دفن لفظته الأرض ثلاث مرات فقال النى پم إن الآأرض لتقبل من هو شر منه 
ولكن الله أراد أن يريك عظم الدم عنده ثم أ أن يلق عليه الحجارة وهذه القصة 
مشبورة نحل بن جثامة وقد ذك 25 اا و قتل فى سرية رجل قال 

لاإله إلا الله فقال ا نی له ملب قتلته بعد ماقال لا إله إلا الله فقال إا قاها تعو ذأ فقال هلا 
شققت عن قليه من لك بلا إله إلا الله وذكرنا أيضاً حديث عقبة بن مالك إلليى فى هذا 
المعنى وأن الرجل قال إنى مسلم فقتله فأنكره النى يِه وقال إن الله أبى على أن أقتل 
هيا ه وحدثنا د بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا فتيبة بن سعيد قال حد ثنا 
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الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن زيد اللينى عن عبيد الله بن عدى بن الخيار عن المقداد 
ابن الآسود أنه أخيره أنه قال بارسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلى 
فضرب إحدى يدى بالسيف ثملاذمى بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يارس و لاله بعد 
أن تاا قال رسول الله بم لاتقئله فقلت بار سو ل الله قطع یری قال لاتقتله فإن قتلته 
فإنه منزلتك قبل أن تقتله وأنت منزلته قبل أن يقو ل كلمته التىةالها ه وحدثنا عبد الباق 
قال حد ثنا الحارث بن أنى أسامةقال حدثنا أبو التضرهائم بن القاسم قال حدثنا المسعودى 
ع وآ موعن ا قال قال رسو ل الله ملقم [ يلم إذا شرع أحد؟ الرع إلى الرجل فإن 
كان سنانه عند لغ رة تحره فقال لا إله إلا الله فليرجع منه الرمح وقال أبو عبيدة جعل الله 
تعالى هذه اللكلمة أمنة 00 وعصمة ماله ودمه وجعل الجزية أمنة الكافر وعصمة ماله 
ودمه وهو نظير ماروى فى آثار متواترة عن النى وَل أنه قال أمرت أن أقاتل الناس 
حي OG‏ وف نعضها وأن دآ رسول الله يِه فإذا قالوها عصموأ مى, 
دماءهم و أمو الم إلا بحقبا وجابهم غل الهرواه معمر وجر برين عيدألله وأبن زو اش 
ابن مالك ا رة وقالوا لأبى بكر الصديق حين أراد قتل العرب لا أمتنعوا من أداء 
الزكاة أن النى ب قال أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوهأ 
عصموأ امن دام ایرالم 8 قال أبو بكر إلايحةم! أوهذام من حقها فاتفقت الصحابة على 
صحة هذا الخبر وهو معنى قوله تعالى | ولا تقولوا من ألق إلب> اسل لست مؤمناً | 
شك الله تعالى بصحة إيمان من أظهر الإسلام وأمرنا بإجرائه على أحكام الى لمين 
وإذكان فى المغيب على خلافه وهذا ما حتج به فى قبول تو بة الزنديق مى أظبر الإسلام 
لان الله تعالى لم يفرق بين الزنديق وغيره إذا أظبر الإسلام وهو وجب أن من قال 
لا اله إلا الله مد رسو ل الله أو قال إلى فى مسال أنه يحكم له حك الإسلام لآن قوله تعالى 
1 ا نألق | لک م السلم | معئأه اه ن اسقسام فأظرر الا نقيا د ل دعى إليه من الإسلام 
وإذا فر ىء السلام راطا م ة الإسلام وقد كان ذلك علا ل ن أظهر به الدخول فى 
الإسلام 00 ل الرجل الذى قتل الرجل الذى ألمت والذى قال لا إله إلا 
الله فتائه يعد ۴ 0 له 0 باظہار هذا القول وقال مد بن الحسن کاب 
السير الكبير لو أن ودرا أو نصصرانيا قال أنا مسل لم يكن مبذا القول مسلا لان كلهم 
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يقولون نحن سامون ونحن مؤمنون وبقو لون إن ديننا هو الإيمان وه والإسلام فليس 
فى هذا دليل على الإسلام مهم وقال جد ولو أن رجلا من المسلمين حمل على رجل من 
ا مش ركين ليقتله فقال أشبد أ نلا إلهإلاالته وأن ممدآر و لاله کان هذا مسلا و إن ر جم 
عن هذا ضرب عنقه لان هذا هو الدليل على الإسلام قال أبو بكر لم يجعل الييودى 
مسلا بقوله أنا مسل أو مؤمن لانهم كذلك يقولون ويةولون الإيمان والإسلام هو 
مان عليه فليس فى هذا القول دليل على إسلامه ولوس الهودى والنصرانى منز 
المشركين الذي نكا نوا ف زمانالنى يكز لاه مكانوا عبدةأوثان فکان[قرارم بالتوحيد 
وقول القائل ۵م انی مسل وإفى مؤمن تركاً ا كان عليه ودخولا فى الإسلام فكان 
يقتصر منه على هذا القول لآنهكان لا سمح به إلاوقد صدق النى يل وآمن به ولذلاك 
قال انی قم أمرت أن أقاتل الناس حى بقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مى 
دماءم وأمو الهم وأنماأراد ا مشر کین بهذا القو ل دون الو د لأنالمود قدكانوا بقو لون 
لا إله إلا الله وكذلك الاصارى يطلقو ن ذلك وإن ناقضو! بعدذللك فى التفصيل فيثيتونه 
ثلاثة فعلمنا أن قول لا إله إلا الله إنماكان علا لإسلام مشر العرب لآنهم كانوا 
لە يعترفون بذلك إلا استجابة لدعاء النى بر وتصديقاً له فا دعام إلنه ألا ترى إلى 
قوله تعالى | ام كانوا إذا قل م لا إله إلا أله يستكير ون | واليود والنصارى 
يوأفقون المسلمين على إطلاق هذه الكلمة و[نا يخالفون فى وة النى ب فی أظور 
منهم مظبر الإيمان بالتى يلت فهو مسلم » وروى الحسن بن زياد عن أى حنيفة فى 
الوودى والنصران إذا قال أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله وام بقل إنى 
داخل فى الإسلام ولابر ىء من الهو دة ولا من النصرا نبة لم يكن بذلك مسا| وأ حسب 
إفى قد رأيت عن عمد مثل هذا لان الذى ذكره تمد فى السير الكبير خلاف مارواه 
الحسن بن زياد وو جه مارواه الحسن ن زياد أن من هؤلاء من يقول إن عمداً رسول 
أله ولكئه ردول الیک ومنهم من ول إن مدا رصول الله ولكنه لم رعث لعل 
وسيبعث فلا كان فيهم من يقول ذلك فى حال إقامته على الهو دية أو النصرانية م يكن فى 
إظباره لذلك مايذل على [سلامه حى يقول إنى دال الإسلام أو يقول إنى برىء من 
الهودية أو النصرانية فقوله عز وجل [ ولا تقولوا لمن ألو إليكم الل لست مؤمناً | 
د٥‏ أحكام لث » 
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لو خليئا وظاهره لم يدل على أن فاعل ذلك كوم له بالإسلام لانه جائز أن يكون المراد 
أن لاتنفوا عنه الإسلام ولا تثيتوه ولكن تثيتوا فى ذلك حتی تعلبوا منه معنى ما أراد 
بذلك ألا ترى أنه قال | إذا ضربتم فى سجيل الله فتيينوا ولا تقولوالمن ألق إليكم السلام 
لست مؤمناً فالذى يقتضيه ظاهر ا للفظ الم بالتثبت والنهى عن نن سمة الإيمان عنه 
ولس ف النبى عن ن مة الإيمان عنه إثيات الإمان واک به ألاترى أنا متىشكك.نا 
فى إمان رجل لانعرف حاله لم بحر لنا أن نحكم بإمانه ولا بكفره ولكن ثتثيت حتى نعل 
حاله وكذ لك لو أخير ناعخبر بر لا نع صدقه من كذبه لم بجر لنا أن نكذبه ولا كون 
تركنا لکد بيه تصديقاً منا له كذللك ماوصفنا من مقتذخى الآة لس فيه إثيات إعان 
ولاكفرو إتما فيه الام بالتثبت حت نقبين حاله إلاأن الآثار الى قد ذكرنا قدأوجبت 
له الحكم بالإبعان لقوله بإ أقتات مسلا وقتلته بعد ما أسلم وقوله أمرت أن أقاتل 
الئاس حتى يقو لوا لاإله إلاالته فإذاقالوها عصموا منى دماءثم وأموالهم إلاحقها فأثرت 
م جكم الإسلام باظها ركلبة التوحيد وكذ لك قو له فى حديث عقبة بن مالك الليثى إن 
الله تعالى أبى على أن أقتل مؤمنا عله م مناً بإظبار هذه الكلمة وروى أن الآية نزلت 
فى مثل ذلك فدل ذلك على أن ماد الآية إثيات الإيمان له فى الحكم بإظرار هذه الكلمة 
وقد كان النافقون يعصمون دماءم وأمو الحم بإظرار هذه الكلمة مع علي الله ثعالى 
باعتقادم الكفر وعلم النى يِل بنفاق كثير منهم فدل ذلك على أن قوله | ولا تقولوأ 
من ألق لیک السلاماست مؤ من قدا قتضى الك لقائلهبال..لام قولهتعالى | تبتغون 
عرض الحياة الدنيا | يعنى به الغنيمة وما مى متاع الدنيا عرطأ لدَلة بقائه على ماروى 
فى الرجل الذى قتل الذى أظبر الاسلام وأخذ ما معه ه قوله تعالى [ وإذا ضربتم فى 
سیل الله | يعنى به السير فيا وقو لە تع الى | فتشبتوا | قرىءبالتاء والنو دوقيل إن الا ختار 
التبين لان التثبت إنماهو للتيين والتثنت إنما هو سيب له وقوله تعالى | كذلك كنتم من 
قبل | قال الحسن كفاراً مثلهم وقال سعيد بن جبير كنم مستخفين بد نكم بين قو مكم 3 
استتخفوا ء وقوله تعالى | فن الله عليكم | يعنى بإسلامكم كقوله تعالى | بل لله يمن 
عليكم أن هدام للإمان ] وقيل فنالله عليكم بإعزاذم حتى أظو رتم د ينكمه قوله 


تال | لا يستوى القاعدون من المؤمئين غير أولى الضرر ] الآبة يمنى به تفضيسل 


باب القتل العمد هل فيه كفارة FV‏ 


امجاهدين على القاعدين والحض على الجباد سيان م للبجاهد.ن من منزلة الثواب الى 
. ليست للقاعدين عن الجهاد ودل به على أن شرف الجزاء علىقدر شرف العمل فذكر 
بديا أهما غير متساوبين ثم بين التفضيل بقوله | فضل الله الجاهدين بأموالهم وأنفسم 
على القاعدين درجة | وقد قرىء غير بالرفع والنصب فالرفع على أمها نعت للقاعدين 
والنصب على الحال ويقال إن الاختيار فما الرفع لآن الصفة أغلب على غير من معنى ' 
الاستثناء وإ نكا نكلاهما جائز أو الفرق بين غير إذاكانت صفة وينبا إذاكانت استثناء ' 
آنا فى الاستثاء تو جب إخراج بعض من كل نحو جاءنى القوم غير زيد وليست كذلك 
ف الضفة لا نك تقول جاءنى رجل غير زيد فغير هبنا صفة وفى الأول استثناء وإنكانت 
فى الحالين مخصصة على حد الننى ه وقو له تعالى | وكلا وعد الله الحسى | يعنى والله أعلم 
الجاهدين والقاعدين من الو منين وهذا دليل على أن فر ض الماد على الكفاية ولس 
عل ىكل أحد لعنه لانه وعد القاعدين الحسنى وعد اليجاهدين وإنكان ثواب الجاهدين 
أشرف وأ جزل ولو لم يكن القعود عن الماد مباحا إذا قامت به طائفة لما وعد القاعدين 
الثواب وف ذلك دليل على ماذكرنا أن فرض الماد غير معين عل ىكل أحد فى نفسه ه 
وقوله تعالى | وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجراً عظها درجات منه ] ذ كر همتا 
| درجات منه ] وذكر فى أول الآبة [ درجة ] فإنه روى عن ابن جريج أن الأول على 
أهل الضرر فضلوآأ علوم درجة وأحدة والثاى علىغير أهل الضرر فضلوأ علهم در جات 
كثيرة وأجراً عظما وقيل إن الأول على الجباد بالنفس ففضلو! درجة واحدة والآخر 
الجباد بالنفس وا مال ففضلو! در جات كثيرة وقيل إنه أراد بالاو ل درجةاادح والتعظيم 
وشرف الدين وأراد بالا خر درجات الجنة » فإن قيل هل فى الأب دلالة على مساواة ٠»‏ 
أولى الضرر للمجاهدين فى سبيل الله من أجل معنى ألا تثناء فما قيل له لادلالة فهاعلى 
النساوى لان الاسستثناء ورد من حيث كان مرج الآبة تعر با على الجراد و ثا عليه 


ا اسي حدما مہ4 
ا 


فاستثتى أولى الضرر إذ لسوا مأمورين بال جراد لا من حيث ألحقو! باليجاهدين قوله عر 
وجل [إن الذين توفام املائ ظالمى أنفسهم قالوا فم كنم | الآبة قيل فيه تقبض 
أرؤاحهم عند أ موت وقال الحسن حشرم إلى النار وقيل نما نزلت فى قوم من المنافقين 
كانوأ يظمرون الإجان للمؤمنين خوفآ وإذا رجعوا إلى قو مم أظبروا في الكة, ٠١‏ 


۸ أحكام القرآن الجصاص 


مماجرون إلى المديتة فبين الله تعالى ا ذكر نمم ظالمون لانفمم بنفاقهم وكفر م 
وبتر کہم الهجرة وهذا يدل على فرض المجرة فى ذلك الوقت لولا ذلك لماذممم على تركما 
ويدل أيضأً على أن الكفار مكلفون بشرائع الإسلام معاقبون على تركما لان الله قد 
ذم هؤلاء المنافقين على ترك الحجرة وهذا نظير قوله تعالى زومن , بشاققألرسول من بعد 

ماتنين له الحدى وبتبح غير سبیل المؤمنين نوله ما تولى أ | فذمهم على ترك اتباع سبل 
المومئين کا ذم م على ترك الإبمان ودل بذلك على صمة حجة الإجاع له ولا أن ذلك 
لازم اذم على ترک ولا قرنه إلى مشاقة رسول الله لړ وهذا يدل على النهى عن المقام 
بين أظبر المشركين لقو له تعالى | أ 1 ا اسعة قتهاجروا فبا | وهذا يدل 
على الخروج م من أر ضالشر ك إلىأىأر ضكانت م نأرضالإسلام ورویعن انعياس 

والضحاك وقتادة و السدى إن الآية نزلتفى قوم من أهلمك تخلفواءن المجرة وأعطوا 
المشركين الحبة وة تل قوم منهم ببدر علىظاهر الردةثم استئنىمنهم الذن أقعدم الضعف 
بقوله إلا المستضعفين من الأرجال والنساه والولدان لاستطيعون حيلة ولا موتدون 
سبيلا | يعنى طريقاً إلى المدينة دار الحجرة وقوله تعالى | فأولئكعسى الله أن يعفوعنهم] 
قال الحسن عسى من الله واجبة وقيل إنها ؟نزلة الوعد لآنه لاخير بذلك عن شك شك وقيل 
إنما هذا على شك العباد أى ک ونوا 1 ت وغل راء والطمع قوله تعالى | ومن بهاجر فى 

سیل لله جد فى الأرض مراغماً كثير ا وسعة| قيل ق أ1 رأغم أنه اراد ا هجر ته 
لان الرغم أصله ألذل تقول فعات ذلاك على الرغم م ن فلان أى فعلته على الذل والكره 
والرغام لواب آنه لاسر أن رأمه فعا ادوا ألله اا لةه بالتراب 


إذلا لا له فقال تعالى | ومن بماجر فى سبيل الله يحد فى الأرض مراغما كثي رأوسعة | 
أ صد ف ال طض میا مسلا ك قال تعال آھے النے یا لک الا ضر ذل لا فامع ! 


أى جد ف( رض متس نمار ا کال ا کی یں ا کر کن دو کو 
فى منا كبا وكلوا من رزقه وإليه النشور آم راغم وذلول متقاربان ف المعنى وقيل فى 
المراغم إنه مابرغم به من کان a‏ من المجرة ٠‏ وأما قوله تعالى | وسعة ] فإنه روى 
عن أبن عباس والريع ن ا الضحاك ک أنه السعة فاأرذق وروى2ن قتادةأنه السعة 

ف إِغا بار الد ن اکان باحقمم من تضييق المشر کین عليهم ف أ ديهم حی 59 نعو م هن 


إظباره وقوله عز وجل [ومن مخرج من بدته مباجراً إلى الله ورسوله * ثم يدركة الموت 


بأب صلاة السةر ۲۹ ۲ 


فقد وقم أجره على الله | فيه إخبار بوجوب أجر من هاجر إلى الله ورسوله وإن لم تم 
جر ته وهذا يدل على أن من خرج متو جما لفعل ثىء من القرب إن الله يحازيه بقدر 
يته وسعيه وإن اقتطم دونهكا أو جب الله أجر من خرج مماجراً وان م تم جر ته وفيه 
مابدل على حة قو ل أبى يوسف ومد فيمن خرج بريد المج ثم مات فى بعض العاريق 
فا حح عنه من الموضع الذى مات فيه وكذلك الحاج عن لليف أو عن لضن 
عليه فرض الحج نيه اند حم عنه من حہث ما تالذى قصد للحج لان الله قدكتب له 
من الخروج والنفقة فلباكان ذلك محتسياً الأولكان الذى وجب أن بقضى عنه مايق 
وفيه الدلالة على أن من قال إن خر جت من دار إلا إلى الصلاة أو إلى المج e‏ 
ترج بريد الصلاة أوالحج م م يصل ول ج وتوجه إلى حاجة أخرى أنه لاعنك فى 
ينه لان خرو جهبدياً کا کان للصلا تأو للحجم قار نة النية لكا كان خر وجه نخرج مماجراً 
قربة وثجرة أقار نه النية واقتطاع الموت له عن الوصول إلى دار أهجرة لم بطل حلم 
الخروج على الوجه الذى و جد بدياً عليه ولذلك قال النى يليه الأعمال بالنيات ولكل 
اسیء مانوى ف نكانت جر ته إلى الله ور وله مجر ەاور نولو من كانت حر ته 
إلى ذنيا رصا أو امرأة يتزوجبا فبجرنه إلى ماهاجر إليه فأخير أن أحكام ألافعأل 
متعلقة بالنيات فإذا كان خرو جه على نية الحجرة كان مباجراً وإذاكان علىنية الغروكان 
غاز دل قوم مهذه الا يعلى أنالغازى إذا مات فالطر بق وجب سمه من الغنيمة 
لورثته وهذه الأية لاتدل على ماقالوا لآن Sc‏ ا ای ازا ]د لذ کون 
غنيمة إلا بعد الحيازة وقال الله تعالى | واعلموا أنما غنمتم من شىء فإن لله خمسه ‏ فن 
مات قبل أن بيغم فهو لم يذنم شيا فلا سم له وقوله 5 الل[ قد وقع أجره على الله | 
لادلالة فيه على وجوب سهمه انه لاخلاف أثه لو خرج غازياً من بنته مات فى دار 
الإسلام قبل أن ن يدخل دار الخرب أنه لاسهم له وقد وجب أجره على اللهكا وجب 


اج ألذى خرج مباجراً ومأت قبل بأوغه دار ثجرته والله أعلم . 
باب صلاة السفر 
٤ O‏ تعالى | تالاو نا إذا ضر يتم فى الأرض فلس عليم جناح أن تقصروا من ااصلاة 
إن خفتم أن يفتكم الذي ن كفروا | |فأباح الله تعالی القصر المذكور فى هذه الا ية بمعنيين 


۳٠‏ أحكام القرآن للجصاص ظ 


أحدهما السفر وهو الضرب فى الأرض والأخر الخوف واختلف السلف فى مغنى 
القصر المذ كور فا ماهو فروى عن أبن عباس قال فرض الله تعالى صلاة ا حضر أر بعاً 
وصلاة السفر ركعتين والخوف ركعةعلى لسان ییک تل وروی بزيد الفقير عن جابر 
قال صلاة الخوف ركعة ركعة وروى ياهد أنه قصر العدد من اربع إلى ثنتين وروی 
ابن جر عن ابن طاوس ع نأبيه قال قال قصرها فى الخوى والقتال الصلاة کل حال 
را كبا وماشياً فأماصلاة النى بلع وصلاة الناس ف السفر ركعتين فليس بقصر وروى 
عي الا عاسيرواة اغوي غير ماقدمنا فى القصر وهى أنه قال إنما هو قصر <دود 
الصلوة وأنتكر وتخفض رأسك وتوى إماء قال أبو بكر وأولى المعانى وأشبهها بظاهر 
الآبة ماروى عن ابن ءاس وطاوس فى أنهقصر فى صفة الصلاةبترك الركوع وال.جود 
إلى الإعاء وترك القيام إلى الركو ب وجائز أن يسمى المثى فى الصلاة قصراً إذكان مثله 
فى غير الخوف يفسدها وما روى عن أبن عباس وجار فى أن صلاة الخوف ركعة 
فحمول على أن الذى يصليه المأموم مع الإمام ركعة لآنه بجع الناس طائف ين 
فيصلى بها الى معه ركعة ثم بمضون إلى تجاه العدو ثم تأنى الطائفة الثانية فيصلى مأ 
ركعة ويسم بتلك فيصير لكل طائفة من المأمومين ركعة ركعة مم الإمام ثم يدون 
ركحة ركعة فيكون ماروى عن ابن عباس فى أنه قصر فى صفة الص_لاة غير عخالف 
لقوله إن صلاة الخو ف ركءة 3 لان الا ار قد تؤائرت فى فعل الى يلع اص لا ةا وف 
مع اختلافها وکلم موجبة للركعتين ولدس فى شىء منها أنه صلاها ركعة إلا أمها طائفة 
ركعة مع الإمام والقضاء لركعة دون الاقتصار على واحدة ولوكانت صلاة الخرف 
ركغة واحدة لما اختلف حك النى يلع وحك الأمومين فا فلءا نقل ابن عباس 
و غير يده أن النى يله صلى زكعتين علمنا أن فرض صلاة الذا؛ف كفرض غيره وأن 
ماروى من أنه كان للقوم ر عةركعة على اك 4 ركعة مع النى له وأنهم 
قضواركعة ركعة على ماروى فى سار الا “خبار والدليل على أن القصرا مذ كور فالآية 
هو القصر فى صفة الصلاة أو اللثى والاختلاف فا على الندو الذى قدمنا ذكره دون 
أعداد ركعاتها وأن مذهب ابن عباس فى القصر ما وصفنا دون نقصان عدد الركعات 
ماروى بماد أن رجلا جاء إلى ابن عباس ققال إلى وضتاءن ل شی جناق سفز فكت 


باب صلاة السفر ۲۳۱ 


أتم وكان صاحى يقصر فقال ابن عباس أنت الذى تقصر و صاحبك الذىكان يتم فأخير 
ان عباس أن القصر ليس فى عدد الركعات وأن الركعتين فى السفر ليستا بقصر ويدل 
على ذلك ماروى سفيان عن زیر اليائى عن عبدالر ہن ابن ى لى عن عبر قال صلاة 
السفر ر كعتان وصلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نيك بلقم وقد 
دخل فى ذلك صلاة الخوف ف السفر لآنه ذكر جميع هذه الصلوات وأخبر أمماتمام غير 
قصر على لسان النى پم شوت بذلك أن القصر المذ كور ف الآبة هو على ماوصفنادون 
أعداد ركعات الصلاة فإن قيل روى عن يعلى بن أمية أنه قال قلت لعمر بن الطاب 
كيف تقصر وقد أمنا وقال الله قعالى | فليس عليكم جناح أن تقصرو امن الصلاة إن خفتم 
أن يفتكم الذين كفروا] فقال بت ما يحت منه فألت النى يلت فقال صدقة. تمدق 
الله ہا دیک فاق لوا صدقته فبذا بدل على أن القصر المذكور فى الآبة هوالقصر فى عدد 
الركعات وأن ذلك كان مفرو ما عندم من معنى الا ية قبل له ما كان | للف ظ حملا للمعنيين 
من أعداد ركعات الصلاة ومن صفتها على الو جه الذى بينا ل متنع أن يكون قد سبق فى 
وم عمر ويعلى بن أمية ماذكر وأن عمر سأل النى مَل عن القصر فى حال الآمن لاعلى 
أنه ذكر للتى ل أن قصر الا ة هو فى العدد فأ جابه ا وصف ولكنه جائز أن يكون 
قال النى بز كيف نقصر وقد أمنا من غير أن ذكر له تأويل الآية لان النى بر 
قد كان يقصر فى مغازيه ثم قصر فى الحج فى حال الا من وزوال القتال فقال صدقة 
تہ دق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يعنى إن الله قد أسقط عنكم فى السفر فرض 
الركعتين فى حال | لخوف والاامن جميعأ وقد روى عمر عن النى 2 ف صلاة السفر 
أنهاتمام غير قصر خائر أن بكون ظن بدياً أن قصر ا لوف هو فى عدد الركعات فلا 
سمعه بقو ل صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر عل أن قصصر الاءة إنما هو فىصفة الصلاة 
لای عددالركعات وإذا صم ما وصفنا أن المراد بالقصر ماذكر نالم تكن فى الأبة دلالة 
على فرض المسافر ولا على أنه مخير بين الإإتمام والقصر إذلا ذكر له فى الأءة ه وقد 
إختاف الفقباء فى فرض المسافر فقال أو حنيفةو أبو يوسف ومد فرضر ا أسافر ر كعتأن 
إلا صلاة المغرب فإمها ثلاث فإن صل المسافر أر بعاً ول يقعد فى الا ثننين فسدت صلاته 


وإن قعل فههأ مقدار التشهد م صللا ته عنزلة من صلی الفجر أريعا بتسليمة وهر قول 


الثورى وقال حماد بن أبى سلهان إذا صلى أربعاً أعاد وقالالحسن بن صا إذا صل أربعاً 
متعمداً أعاد إذاكان ذلك منه الثىءالبسير فإذا طال فى سفره وكثر لم يعد قال وإذا افتتح 
الصلاةعلى أن يصلىأر بعاً استقبل الصلاة حى يبتدثها بالنية على ركعتين وتشمد ثم بدا 
له أن يتم فصل أربعاً أعاد وإذنوى أن بص أر بعاً بعد مأ افتتح الصلاة على ركعتين ثم 
بداله فسم فى الركعتين أجز ته وقال مالك إذاصل المسافر أربعا فإنه يعيد مادام فى الوقت 
فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه قال ولو أن مسافراً افتتح المكتوبة يتوى أربعاً فليا 
صلى ركعتين بدا له فسل أنه لاجر به ولوصل المسا فر مسافرين فقام فى الركعتين فسبحوا 
به فلم برجع فإنهم يقعدون ويتشبدون ولايتبعونه وقالالأوزاعى يصل المسافر ركعتين 
فإن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه يلغا و يسجد سجدق السهو وقال الشافعى ليس للءسافر 
أن يصلى ركعتين إلا أن ينوى القصر مع الإحرام فإذا أحرم ولم بنو القصركان على 
أصل فرضه أربعاً » قال أبو بكر قد يننا أنه لس فى الآية حك القصرفى أعداد الركعات 
ول ختلف الناس فى قصر النى يلع فى أسفاره كلما فى حال الامن والخوف قفنت أن 
فرض المسافر ركءتان بفعل النى بی وبيانه راد الله تعالى قال عر بن الخطاب سألت 
النى بر عن القصر فى حال الان فقال صدقة تصدق الله ما عليكم فاقبلوا صدقته 
وصدقة الله عليناهى إسةاطه عنا فدل ذلك على أن الفرض ركعتان وقو له فاقبلوا صدقته 
يو جب ذلك لآن الاس للوجوب فإذاكنا مأمورين بالقصر فالإتمام منهى عنه وقال 
عر بن الخطاب صلاة السفر ركعتان تام غير قصر على لسان يبك فأخير أن الفرض 
ر كعتان و أنه ليس بقصر بلهو تمامكا ذكر صلاة الفجر والمعة والا'ضحى والفطر وعزا 
ذلك إلى النى يليه فصار ذلك بنرلة قول النى بلق صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 
وذلك بن التخبير بين القصر والإتمام وروى عن ابن عباس قا لكان ر سو ل الله يلق إذا 
خرج مسافراً صلی ركعتين حی بر جع وروی على بن زد عن أف نضرة عن عمرأن بن 
حصين قال حججت مع النى يلع فكان يصلى ركعتين حتى برجم إلى المدينة وأقام ٤ک‏ 
ثمانى عشرة لايصلى إلا ركعتين وقاللا هل م صلوا أربعاً فإنا قوم سفر وقال ابن عر 
حصت ر سو ل ال 2 فى السفر فلم زد على ركعتين وصحرت أبا بكر وعمر وعثمان رضى 
الله عنهم فى السفر فلم بزيدوا علي ركعتين حى قبضهم الله عالى وقد قال الله تعالى | لقد 


واب صلاة اأسفر rr‏ 


كان لمكم فى ر سول الله أسوة حسنة | وروى بقية بن الوليد قال حدثنا أبان بن عبد الله 
عن خالد بن عهان عن نس بن مالك عن گر بنالخطاب عن النى ل قالصلاة المسافر 
ركعتان حی يوب إلى أمله 3 كوت وقال عيد أله بن مسمعود صليت مع التى پل عی 
ركعتين ومع أنى بكر ركعتين ومع مر ركعتين وقال مورق العجلى ستل أبن حر عن 
الصلاة ف السفر فقال ز کوان ركعتين من خااف السئة كفر فبذه أخار متواترة عن 
النى يله والصحابة فى فعل الركعتين فى السفر لا زيادة علهما وفى ذلك الدلالة من 
وجمين على أنهما فرض المسافر أحدهما أن فر ض الصلاة همل فىالكتاب مفتقر إلى 
البيان وفعل النى يلك إذا ورد على وجه البيان فهو كبيانه بالقول يقتضى الإيجاب 
وف فعله صلاة السفر وکن يان مه أن ذلك مآد ألله كفعله لصلاة الفجر وصلاة 
الجعة وسار الصلوات والوجه الثانى لو كان مراد اله الإتمام أو القصر على ماختاره 
المسافر لا جاز للنى يلقع أن يقتصر بالبيان على أحد الو جين دون الا خر وكان بانه 
العام فى وزن ببانه للقصر فلما ورد البيان إلينا من النى بلق فى القصر دون الإتمام 
دل ذلك عل أنه مآد الله دون غيره أل ری أنه اکان مراد الله فى رخصة المسافر 
فى الإفطار أحد شكين من إفطار أو صوم ورد البيان من النى لم تارة بالإفطار 
وتارة بالصوم وأيضاً لا صلى عثْهان نى أربعاً أنكرت عليه الصحاية ذلك فقال عبد 
ألله ون مسعود صليت مع الى يم ر كعتين ومع ألى إكر ر كعدين ومع عمر رکعتین ثم 
تفرقت بكم الطرق فلوددت أن حظى من أر بع رکعتان متقباتان وقال ابن عمر صلاة 
السفر ركعتان من خالف الدنة كفر وقال عثمان آنا إا أتممت لأنى تأهلت ذا البلد 
ولمعت النى له قول ھن تأهل ببلد فمو م نأهله ف الفىم عممانق مشع الام وإنما 
افدر ,أنه فتاھ ع فا ع أهلنا CPI‏ مهكد أن لا قصرون 

0 لك . اله 7 7 و ب كل ذا اه ره 
وقال ابن عباس فرض الله تعالى الصلاة.فى السفر ركعتين وف الحضر أربعا وقالت 
السفر على ماكانت عليه فأخبرت أن فرض المسافر فى الاصل ركعتان وفرض المقيم 
أرب كفر ض صلاة الفجر وصلاة الظمر فغير جائز الزيادة علها ما لا تجوز الزيادة على 
سائر الصلوات وندل عليه من جبة النظر اتفاق الميع على أن للمسائر ترك الآخربين 


411 أحكام القرآن للجصاص 


لا إلى بدل ومتى فعلبما فإنما يفعلبما على وجه الابتداء فدل على أنهما نفل لآن هذه 
صورة النفل وهو أن يكون مخيراً بين فعله وتركه وإذا تركه ترک لا إلى بدل ٠‏ واحتج 
من خيره بين القصر والإتمام بماروى عن ن عائشة قالت قصر رس ول الله بلقم وأتم وهذا 
حبم وسناءأه قر قاشعل وأتم فى الحتكم كقول عمر صلا السفر ر ركعتان عام 
غير قصر على | اسان نيك م لله ٠‏ واحتج أيضاً من قال بالتخيير أنه لو دخل في صلاة 
مقي لزمه الإ هام لعلا عرف الأصل وهذا فاسد لا أن الدخؤل فى صلاة الإمام 
بغير الفرض ألا ترى أن المرأة والعيد فرضهما بوم الجمعة أربع ولو دخلا فى الجمعة صليا 
ركعتين ولم يدل ذلك على أنهما مخيران قبل الد<ول بين الاأربع والركعتين وقد 
استقصينا الكلام فى هذه المسألة فى مواضع من نكتدنا ه واختلفواأيضاً ف الم افريدخل 
: ف عملاة الق 0 أصعا بنا و الشافعى وألا أوزاء ى يصلى صلاة مم وإنأدركه ف التشهد 
وهو قول الثورى وقال مالك إذا لم يدرك معه ركعة صلى ركعتين والذى ندل علىالقول 
الاأولقول النى لم ما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأمواوف بعض الآلفاظ ومافاتكم 
فاقضوافأم النى بإ بقضاء الا ن صلاة الإمام والذى فاته أر بع ركعات فعليه 
e‏ أ قد صح له الدخول 2 آخر صر لا ته وبلرمه سهو ه وانتق کله سو سنك 
لا أجل إمامه كذلك لرّمه حكم صلاته فى الإتمام وأبضاً لو نوى المسافر الإقامة فى هذه 
الخال لزمه الإتمام كذلاك دخوله مع الإمام ويكون دخوله معه فى التشهد کدخوله فى 
أو ها يا كانت نبة الإقامة فى التشهد كبى فى أوها والله أعلم . 
فصل قال أو عع م قدمناق قصر الصلاة للمسافر بدل على أن صلاة سا 

السا ر بن ركه تان سیء کان يشر من ر أو غير هأ وذلك لا EE‏ 
فيه لم تفرق تن شی من ! اغا روقدروئ الا عش £ ا راهم أن رجلا كان تجر 
إلى الحرين فقال للنى يِه 5 أصل فقال ركعتين وعن ابن عباس راع اضيا راجا 
إلى الطائف .فصر الصلاة وروی عن عد آله بن مسعود قال لاتةصر الصلاة إلا فى < C7‏ 
و جپاد وعن lhe‏ ء قال لاأرى أو بقصر الصلاة إلامنكان ۴ الى ديل ألله > فان قيل ١‏ 
يقصر النى بر ! لا فى حب أو جباد قيل له لا نه لم يسافر إلا فى حج أو جباد ولیس فى 
ذلاك دليل على أن القصر مخصوص بالحج والجواد وقول گر صلاة السفر a‏ تان على 


ا ار ro‏ 


سان نبيكم عموم فى سائر الا سفار وقول الننى يلق صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته عام أيضاً فى سائر الأسفار وكذلك قوله لأهل مك أتموا فإناقوم سفر ولم يقل 
فى حج دليل على أن حك القصر عام فى جميع المسافرين ولماكان ذلك حكا متعلقا بالسفر 
وجب أن لامختاف حك الا فار فيهكالمسح على الخفين ثلاثاً ومن بتأول قوله تعالى 
[وإذااضربتم فى الاأرض فليس عليكم جناج أن تقصر وا من الصلاة | على عددالركعات 
تج بعمو مه فى جيم الا سقار إذا كانخائفأ من العدو ثم إذا ثبت ذلك فى صلاة! خوف 
إذا كان سفره فى غير جبة القربة وجب هثله فى سائر الا سفار لان أحدآ ل يفرق بينهما 
وقد ببنا أن القصر ليس هو فى عدد الركعات والذى ذكرناه ف القصر فى جيع الاأسف 
بعد أن يكون السفر ثلا هو قول أصحابنا والثورى والا وزاعى وقال مالك إن خرج 
إلى الصيد وهو معاشه قصر وإن خرج متلذذا لل استحب له أن يقصر وقال الشافعى إذا 
سافر فى معصية لم يقصر ولم مسح مسم السفر قال أبو بكر قد يينا أن ذلك فى شأن 
المضطر فى سورة البقرة وقد اختلف ف املاح هل يقصر ف السفينة فقال أصعابنا يقصر 
اذا کان فى سفر حتى يصير إلى قر يته فيتم وهو قول مالك والشافعى وقال الا رزاعى إذا 
کان فيها أهله وقراره يقصر إذا أكراها حى ينتهى إلى أ كراها فإذا انتبىأتمالصلاة وقال 
الحسن بن صا إذا كانت السفينة بيته وليس له منزل غيرها فہو فہا بمنزلة المقم ہے ٠‏ 
قال أبو بكر كون الملاح مالكا لاسفينة لاخر جه من حكم السف ركالجمال مالك لاجهال الى 
تقل مها من مو ضع إلى مو ضع فلا عخر جه ذللك من حكم السفر وقد بنا الكلام ف مدة 
السفر فى سورة البقرة عند أحكام الصوم ؤشرط أصحابنا فيه ثلاثة أيام وليالها وهو 
قول الثورى والحسن بن صا وقال مالك ثمانية وأر بعون ميلا فإن لم تكن فما أميال 
فسيرة يوم وليلة للقذل وهو قول الليث وقال الا وزاعى بوم تام وقال اأشافعى ستة 
وأربعون ميلا بالماشمى وروی عن أبن عمر ثلااثة أيام وروی عن ابن عباس وم وليلة 
واختلفوأ فى المدة الى يتم فما الصلاة فقال أحعابنا والثورى إذا نوى إقامة خمسة عشر 
وما أتم وإنكان أقل قصر وقال مالك والليث والشافعى إذا نوى إقامة أربع أتم وقال 
الاأوزاعى إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوماً أتم وإن نوى أقلقصر وقالالحسن بصا 
إن م المسافر بمصره الذى فبه أهله وهو منطلق ماض فى سفره قصر فيه الصلاة مالم 


ينم به عشرا أو إن أقام به عشرا أو بغيره أتم الصلاة قال أبو بكر وروى عن اعباس 
وجار اف النى وله قدم مک صديحة ة الرابعة من ذى! لحجة فكانمقامه إلىوقت خر وجه 
أ کشر مر ن أربع وكان بقصر الصلاة فدل على قوط اعتبار الاربع وأيضاً روى أو 
حنيفة عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عياس وان عر قالا إذا قدمت بلدة وأنت 
مسافر وفى نفسك أن تق مهأ خمس عشرة ليلة فا كل الصلاة بها وإ ن كنت لا تدرى 
می آظعن فاقصر ھا e‏ اعم | ساف خلاف ذلك فثيتت حجته فان قيل 
روى الخراسانى عن سعيد بن المسيب قال من أجمع على أر بع وهو مسافر أثم الصلاة 
قيل له روى هشيم عن داود بن ألى هند عن سعيد بن المسيب قال إذا أقام المسافر خمسة 
عشر يوم وليلة أتم الصلاة وماكار من دون ذلك فليقصر وإن جعلنا الروايتين 
متعار ضتين سقطنا وصار كأنه | 5 وعنه ثنىء ولو وتت الرواية عنه من غير معارضة 
لا جاز أن يكون خلافا على ابن عباس وابن عمر وأيضاً مدة الإقامة والسفر لاسبيل إلى 
إثياتها من طر بق المقايدس وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق وقد حصل الاتفاق فى 
فى خمسة عشر بو ما وما دو نما ختاف فيه فيثبت الخسة عشر أنها إقامة صحيحة ولم يثدت 
مادوتم! و كذلك السلف قد اتفةوا على الثلاث أنها سفر يح ,تعلق بها حك القصر 
والإفطار واختلفوا فا دو نما فل وا غل 
باب صلاة الخوف 
قال الله تعالى | وإذاکنت فہم فاقت ت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك] الا بة قال 
أبو بكر قد روى عن النى يلع صلاة ولوك على ضروب عختافة واختلف فقباء 
الأمصار فما فقال أبو <نيفة ومد م 0 مع الإمام وطائفة بإزاء العدو فيصل 
ef‏ ركعة وسجد نين م ينصرفون إلى مقامأ كام م ثم تأ الطائفة الا رى الى بإزاء 
07 فيصلى جم ركعة وسجدتين ويسم وشصرفون إلى مقا م اعام ؟ تأتى الطائفة 
انى بإزاء العدو فبقضون ركعة بغيرقر | ءة وتشهدوا و ساهو ويذهيوا إلى وجه العدو 
ثم تأت الطائفة الأخرىفيةضون ركعة وسجدتين بقراءة وقال اب ن وليل إذا كأ نالعدو 
ينيم وبين القبلة جعل الناس طائفتين فسكبر ويكبرون ويركع ورکعون جميعاً معه 
وسجدالإمام والصف الأول ويقوم الصف الأخرى جز اناتور اه ر 


باب صلاة الحوف rV؟‏ 


سعد الصف الموخر فإذا فرغوا من سجودثم قاموأ وتقدم الصف الم خر وتأخر 
الصف المقدم فيصلى هم الإمام الركمة الآخر ىكناك وإنكان العدو فى دير القبلة قم 
الإمام ومعه صف مستقيل القبلة والحف الآخر مستقبل العدو فيكبر راچا 
وی رکم وبرکعون ج ثم يسعجد الصف الذى معالإمام ‏ سيجد تین م E‏ 
مستقيل العدوثم > بء الأخرون ويصلى مهم الإمام جميعا ] الركعة الثانية في ركعون جیعا 
و لاجد الضف الذى معه م ةاون إلى وجه العدو وجى . الأخرون فسجدون معه 
وبفرغون ثم يلم الإمام وم جا ٠‏ قال أ بو بكر وروی عن ألى 
احرف ثلاث روا ات إحداها مثل AF‏ حنيفة ومد والأخرق مثل قول ابن 
لبلى ! إذا كان العدو فى القبلة وإذا كان فى غير القلة فثل 1" 
بعدالتى پیل الم صلاة الذوف بإمام وأحد وإ صل يإمامي نكسائر الصلوات وروی ۶ن 
فيان الثورى مثل قول أبى حنيفة وو زوق أنها مثل قول أبن أبى ليلى وقال إن فعلت 
كذاإك جاز وقالمالك يتقدمأ لا مام 5 ثفةوطائفة بإزاءالعدو فيص لىم ركعةوسجدتين 
ويقوم قائمأو تم الطا ثفةالى معلا تفسمأ اى مم ينشبدون و يساءونام ؛ بذهيون 
إلى مكان الطائفة الى لم قصل فيو مون مكانهم وای الت طائفة الا خرىفصل جم ر dn‏ 
و._جدتين ثم يتشبدون وب لم ويقومون فيتدون لا تفسهم , الركعة الى بقيت 5 
القاسركان مالك يقول لا يسم الإمام < حتى تتم الطائقة اانا لثانية لا تفم | ثم يس بهم لحد 
د مان ثم رجع إلى حد بث القام 2" وفيه إن الإمام ا مرم اة 
إلثانة فبةضون وقال الشافعى مثل قول ل مالك إلا أنه قال الما م لايسلا حى تم ت الطائفة 
الثانية لا “نفسها ثم وا مهم وقال الحسن بن صالح ثل رل أن سیت إل اة 
الثائية إذا صلت مع الإمام ل الإمام ومنت لا نفسها ال ركعة ١‏ ی لم يصاوها مع 
الإمام ثم تتصر ف وى ۾ الطائفة الاأولى فتقضى بقبة صلاتما قال أ بو بكر أشد هذه 
الاقاويل موافقة لظاهر الآية قول ألى حنيفة وشهد ذلك لا نه تعألى قال إ | وإذا كنت 


س 

١‏ قوله رجع إلى حديث القاسم یی القاسم بن مد بن ألى كر امدق قال ابن عبد الى هذا الذى .رجم 
إليه نالك رمد أن قال کول يث يزيد ين ره ومان واا إختاره ورجح | أيه للقيأس على سا ر الصلوات ت أن الام موم ا 
يقطى لعد سلام الامام كذا فى الررقاتى على الموطاً . 


۴۸ أحكام القرأن للجصاص 


فهم فأقت فم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ] وفى من ذلك أن طائفة نهم بإزاء 
العدو لانهقال| ولاغنوا سا تم | وجائز أن کون ماده الطائفة الى بازاء العدو 
وجائز 3 بريد به الطائفة 8 ولول الطائفة الى بازاء له ۴ تحرس هذه 
اکا طائفة م کک ب ا جما 1 خلاف الآءة م قال 
تعالى | فإذا سجدوا فليكو نوا من وراک أوعلى مذهب مالك يةضون اه تفم ولا 
بكو نون من ورانهم إلا بعد القضاء وف هذه الآبة الام لهم بأن بكو نوا بعد السجود 
من ورائهم وذلك موافق لقو لنا » ثم قال [ولتأت طائفة أخرى/ يصلوا فليصلوا معك] 
ؤدل ذلك على معنيين أحدضما أن الأنام عملم طائفتين فى الا صل طائفة معه وطائفة 
بإزاء العدو على ماقال أبوحنيفة لاأنه قال | واتأت طائفة أخرى | ونون مذهب مالفا 
هى مغ الإمام لانأتبه والثا قوله| لم يصلوا فليصلوا معك | وذلك شتضى نی کل جزم 
من الصلاة وعخالفنا يقول يفتتح الميع الصلاة مع الإمام فيسكون على حينئذ بعد الافتتاح 
فاعلين لشىء من , الصلاة وذلاك خللاف الابة فبذه الوجو م الى د ۴ من معى E‏ 
موافقة لمذهب أبى جنه ورل وقوأنا موافق للسدنة ة الثامّة ر ن النى رر قر ولللأصول 
وذلك لان النى لر قال إنما جعل الاما م ليؤتم به فإذا ركع فاركعو! وإذا سجد 
فاسجدوأ E‏ ل أمؤٌ قل ود نت فلا تادرو ف بالركوع ولا بالسجود ومن مذهب: 
الخالف أن الطائفة الا ولى تقضى صلاتها وتخرج منها قبل الإمام وفى الا'صول أن 
الأموم مأمور بمتابعة الاما م لاوز له الخروج منها قله رما جا أن لحق الإمام 
سپو و سوه لزم المأموم ل سكن الخار جين من صلا نه قبل فراغه أن يسجدوأ 
وضخالف هذأ القول الاأصول من جه أ ری وهى أاشتغال ألمأموم بقضأء صلا ته 
للحا تا أ ٠ HL‏ لم 8 لان etle‏ الى 1 HS‏ 


و اك ا ا جا اس لار لس فعا لالصلا ةفيحصل دة عكا لمة اکر ف الفع لو ترك الإمام 
لا فعال الصلاة ل جل الامو 3 وذلاك ساق معی الافتداء وا لا ام و | مام من 


الاشتغال بالصلاة لاتا فوذان.وجمان أيضاً خارجان من الا ”صول فان قيل 
جائز أن تكون صلاة الخوف خصو صة بجواز أنصراف الطائفة الا ولى قبل الإمام 
کا جاز المثى فما قبل له المثى له نظير فى الأصول وهو الرا كب المبرم يصلى وهوسائر 


باب ملاة الخوف ۴۹ 


بالاتفاق فكان لما ذكر نا أصل متفق عليه لجاز أن لاتفسد صلاة الخوف وأيضأ قد نيت 
عندنا أن الذى سبقه الحدث ف الصلاة بنصرف ويتوضأ وينى قد وردت به السنة عن 
رول اله يِل روى عن أبن عباس وعائشة أن النى بم قال من قاء أو رعف فى 
صلاته فليتصرف وليتوضاً وليبن على ما مضى من صلاته والرجل بدك ويمشى إلى 
الصف فلا تبطل صلاته وركع أو بكر حين دخل المسجد ومثى إلى الصف فليا فرغ 
النى بل قال له زادك اله حرصاً ولا تعد ولم يأمره باستيناف الصلاة فكان للمثى فى 
الصلاة نظائر فى الأصول وليس للخروج من الصلاة قبل فراغ الإمام نظير فلم بحر فعله 
وأيضاً فإن المشى فا اتفاق بيننا وبين مالك والشافعى و لما قامت به الدلالة لينا ها وما 
عدا ذلك فواجب حمله على موافقة الآصول حى تقوم الدلالة على جواز خروجه عا 
وما يدل ھن جبة I)‏ على ماوصفنأ ماحد ا مد بن بكر قال حدثنا أبنو دأود قال حد ا 
مسدد قال حدثنا بزيد بن زريع عن معمر عن الزهرى عن سام عن أمة أن رسول الله 
سل صلى بإحدى الطائفتين ركمة والطائفة الا خرى مواجمة العدو ثم انص رفوا وقاموا 
ق مقام أولتك وجاء أولئتك تع بم ركع أخرى شم سل علوم 2 م هؤلاء فقضوا 
ركعتهم وقام هو لاء فقضوار كعتهم قال أبو داود كذلك روأه نافع وخالد بن معدأن عن 
ابن عمر عن النى پر وقال أبو داود وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن 
إن عباس وكذلك روى يونس عن الحسن عن أنى موسی أنه فعله ٠‏ وقول ابن عر 
فقضى هو لاء ركعة وهو لاء ركعة على أنهم قضوا على وجه بحو ز القضاء وهو أن ترجع 
الثانية إلى مقأم الا ولى وجاءت الا ولك فقضت ركعة و سامت 2 جادت الثانية فقضت 
ركعة وسلمت ٠»‏ وقد بين ذلك فى حديت خصيف عن ألى عبيدة عن عبد الله أن رسول 
ألله لد صل ف حرة ای سايم صلاة الخوف قام فاستقبل القيلة وكان العدو ف غير القملة 
ا فة عقا واد صف السلاح واستقلوا العدو فكبر رسول الله والصف 
الذى معه ثم ركع وركع الصف الذى معه ثم تحول الصف الذين صفوا مع النى بم 
فأ خذوا السلاح وتحول الآخرون فقاموا مع النى بلق فركع النى بلقم ورڪ موا 
و جد و سجدو ام سلم النى بلك فذ هب الذين صلوا معه وجاءالآخرون فقضوا ركعة 
فلما فرغوا أخذوا السلاح وتحول الآأخرون وصلوا ركعة فكان للنى بإ ركعتان 


4" أحكام القرآن للجصاص 


وللقومركعة ركعة فبين فىهذا الحديث انصراف الطائفة الثانية قبل قضاءالركعة الأولى 
وهو معنی ما أجمله این عمر فى حديثه وقدروى فى حديث عبد الله بن مسعود من روأية 
أبن فضل عن خصيف عن أب عبيدة عن عبد الله أن الطائفة الثانية قضت ركعة لا نفسما 
قبل قضاء الطائفة الا ولى الركعة الى بقيت عليها والصحيم ماذكر ناه أولا لان الطائفة 
الأول قد ادر قن ال الصلاة والثانية لم تدرك فغير جائز للثانية الخروج من صلاتها 
قبل الا ولى ولا" نه لما كان من حك الطائفة الا “ولى أنتصلى الركعتين فى مقامين فكذلك 
حك الثانية أن تقضهما فى مقاءين لا فى مقام واحد لان سييلصلاة الخو ف أن تكون 
مقسومة بين الطائفتين على التعديل ينيمأ فا و تج مالك تحديث رواه عن زيد بن 
رومان عن صابن خو ات مرسلا عن النى بق وذكر فيه أن الطائفة الا'ولى صلت 
الركمة الثانية قبل أن يصلما ر سول الله ملم وهذا لم .روه أحد إلا بزيد بن رومان وقد 
خولف فيه فروى شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أ عن صالم بن خوات عن 
سول بن أبى حثمة أن رسول الله َل صلی ېم صلاة ا لوف قصف صفاً خلفه وصف 
مصاف العدو فصلى بم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصب مهم ركعة ثم قاموأ 
فقضوأ ركعة ركمة فنى هذا الحديث أن الطائفة الا“ولى لم تقض الركعة الثائية إلا بعد 
روج رسول الله ل من صلاته وهذا أولى ا قدمناه من دلاثل الا "صول عليه وقد 
روی ي بن سعيد عن القاس عن صا مدل رواية يزند بن رومان وى حديث مالك 
عن يزيد بن رومان أن تلك الصلاة إماكانت من رسول الله يلم بذات الرقاع وقد 
روی کی إن کر ی ان سلية عن جار قال كنا مع رسول الله ل بذات الرقاع فصلى 
رسول الله بلقن بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفوا وجاء الأ خرون فصب مهم ركمتين 
فصلل ر سول الله للق أربعاً وكل طائفة ركعدين وهذا يدل على اضطراب حديث يزيد 
أبن رومان وكدروئ عن النى كر صلاة الخوف على وجوه أخر فاتفق ابن مسعود 
وابن غر وجار وسا ف وريد بن ابت أن النى يلق صلى بإحدى الطائفتين ر كعة 
والطائفة الاآخر ى مو اجون العدو ثم صلى بالطائفة الاأخرى ركعة وإن أحداً منهم 
م بقض بقية صلاته قبل فراغ رسول الله لے ور وىصالح بنخوات على ماقد اختاف 
عنه فيه مما قدمنا ذكره وروی أ عياش الزرق عن الى 2 فى صلاة الخوف 2و 


باب صلاة الخوف ال 


المذهب الذى حكيناه عن | بن أب ليل وأبى بوسف إذاكان العدوفالقبلة وروىأبوب 

وهشام عن أبى الزبير عن جار هذا المعنى عن النى عه عله وكذلك رو أه دأود بن حصين 
عنعكرمة عن ابن عباس وكذلك عبدالملك عن اد عن جار وكذلك قتادة عن الحسن 
عن حطان عن أنى موسى من فعله ور واه 52 رمة بنخالد عن مجاهد عن النى يلك وكذلك 
هشام بن عروة عن الى له وقد روى عن أبن عباس وجار ماقدمنا . قبل هذا 
واختلفت الروادة عنهما فبا © وروی فم | نوع آخر وهو ما حدثنا مد بن بكر قال <داينا 
أبوداود قال حدثنا الحسن بن على قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى قال <دئنا حياة بن 
شرح وابن طيعة قالا أخبرنا أبو السود أنه سمع عروة بن الزبير حدث عن مر وان بن 
ا ا ا جات من د سول الله ملق لق صلاة الخوف فقال أو ه هريرة 
5 ۾ قال موان می فقال أبو هريرة عام غزوة ة يحدقام رسول أللّه يله إلى صلاة العصر 
35 معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظرورثم إلى القبلة كير رسو لاله پل 
کو ا چا الذين معه والذين مقايل العدو ثم ركع رسول الله يلت ركعة واحدة 

و الطائفة الى معه ثم سجد رسول الله يلم فسجدت الطائفة انى تليه وال خرو 
قيام مقايل العدو ثم قام رسول اله بلي وقامت الطائفة الى معسه فذهبو! إلى العدو 
فقابلو وأقبلت الطائفة الى كانت مقا بل العدو فركهو ١‏ وسجدوا ورسو لاله َيه قائم 
كاهو ثم قاموا فركع رسول الله ب ركعة أخرى وركعو! معه وسجد وسجدوا معه 

ماق 9 الطائفة التى كانت مقاب العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله يلم قاعد ومن 
معه م کان السلام فسلم رسول الله لم وسلموا جميعاً فكان ار سول 1 لن ركعتان 
وأدكل رجل من الطائفتين ركعةر كعة ه وقد روىعنه ميم لَه نوع آخر 1 
وهو ما حدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا 
1 ى قال حدثنا الأشعث عه ن الحسن عن أف بكرة قال صلى رسول الله يلك فى خوف 
ألظرر فصف ي خلفه و يعضوم بإزاء العدو فصل ر كعتين مس فانطلق الذين صلوا 
فو قفوأ | مرق ف خا مم م جاء أو! شك فصلو أ خافه فصبى يهم رکعتین مسل فكانت لر سول 
الله لله أر بعاً و لأححابه ركم تين ركعتين و بذللككان يفتى الحسن قال أبو داود وكذلاك 
أ کش ع ف فة عن جار ين عبد الله عد نالبق لقم وكذلك رواه سلمان 

1 أحكام لك 


الشكرى عن جار بن عبد الله عن انی يكلم ه قال أبو بكر وقد قدمنا قبل ذلك أن ابن 
عباس وجارراً رويا عن النى بلقم أنه صلى بكل طائفة ركعة ركعة فكان لرسول الله 
لق ركعتان ولكل طائفة ركعة وأن هذا ول عندنا على أنه كان ركعة فى جماعة 
8 اح رسول الله م فذهب أبن أن ليلى وأبو بوسف إذاكان العدو فى القبلة إلى 
حديث ابی عیا الزرق الذىذكر اوا ان کون ن ألنى ملا لر قد صلى هذه الصلوات 
عل الو جو ه الى وردت به الروايات وذلكلانما لم تكن صلاة واحدة فتتضادالروايات 
فها وتتنافى بلكانت صلوات فى مواضع عة تلفة نعسقان نفىحديث أبىعياش الزرق وف 
حديث جار بيطن النخل ومنها حديث ألى هربرة فى غزوة نجد وذكر فيه أن الصلاة 
كانت بذأت الرقاع وصلاها فى <رة بى سليم و شه أن رکون قد صل فى عض هذه 
اللواضع عدة صاوات لأن فى بعض حديث جار الذى يقول فيه أن النى نه صلی 
بكل طائفة ركعتين ذ كر أنه كات بذات الرقاع وق حديث صا ن وات أيضاً أ أنه 
صلاها بذات الرقاع وها ختلفان كل واحد مما ذ كر فيه من صفة صلاتة خلاف 
صفة الاخرى وكذلك حديث أنى عیاش الزرق ذكر أنه صلاها بعسفان وذكر ابن 
عباس أيضاً أنه صلاها بعسفان فروى تارة عو حديث أنى عياش وتارة على خلافه 
واف دنه ال ار تدل على أن النى يلقع قد صلى هذه الصلوات على اختلافها على 
e‏ اروا بات مها e‏ احتياطا فى الوقت من كيد العدو وما عو 
ب إلى الحذر والتحرز على ما أم الله تعالى به من کک لاوا 
دل 0 ود الذين كفروا لوتخفلون عر ن أسلحتك و م أمتمتم فبميلون علء م ميلة 
واحدة | ولذلككان الاجتهاد سائغاً فى جيم أقاويل الفقماء على اختلافها لا روى عن 
نی نی پل فا إلا أن الأولى عندنا ماوافق ظاهر الكتاب والأصول وجائز أن يكون 
له منها واحدآ والباق منسوخ وجائز أن يكون الميع ثابتآً غير منسوخ 
توسعة وترفها لثلا حرج من ذهب إلى بعضم| ويكون الكلام فیا لا فضل منهاكاختلاف 
الروايات فى الترجيع فى الا ذان وف ثثنية الإقامة وتكبيرات العيدين والتشريق وغو 
ذلك ما الكلام فيه بين الفقباء فى الا فضل فن ذهب إلى وجه مها فغير معنف عليه فى 
اختياره وكان الا ولمعندنا ماوافق ظاهر الا بة والا صول وفى حديث جار وأ بكرة 


ابدة اخرني ۳ 


أن النى بلقم صل بكل طائفة ركعتين خائز أن يكون النى يِل قدكان مقيها حين صلاها 
كذلك وبكون قولما أنه سل فى الركمتين المراد به تسليم التشبسد وذلك 0 ظاهر 
الكتاب ينفيه على الوجه الذى يةتضيه ظاه هر الخبر لآن الله تعالى قال [ فلثة 
منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائم | ا 
أن بكو نوا مصلين مع النى يلق بعد ال.جود على الخال الى كانوا عليها قبله » فإن قيل 
كيف يكون مقيا فى البادية وهى ذات الرقاع ولبست مو ضع ر إقامة ولا 2 باللقرب من 
المدينة ه قا ل له جائز أن كون النى ا EE‏ سے ر ثلاث وإتما وى 
كل موضع يبلغ ا يه سهر و عندنا إذ ! م سىء سؤر ثلاث و إن كان 
فى البادية و تمل أن یکو ن فع لما فى الوقت الذى رہ ارس 0 منسوخ عندنا 
وعلى أنه لوكان كذ لك لم يكن صلاة خوف وإنما ھی صلاة على هيئة سأ ر الدلوات ولا 
ESS‏ صلاة ا لوف ع إقة سا" ر الصلوات المفدولة ف حال الامن 9 وأا الول 
الذى روى عن أنى بوسف فى أنه لاتصلى بعد النى مل يل سلاة الوق ران أن 
تصلى عند الخوؤف بأمامين فإنه ذهب فيه إلى ظا ھ رول لاقتعال زوإذااكنت فيه فأقت 
کک | نخص هذه الصلاة بكو ن النى بر فهم وأباح ا على هذا الوجه 
ندز كوا فضيلة الصلاة خلمه ال ی مثاما لا وجد فی الصلاة خلاف غيره فغير جار لعده 


لاا © ن صلم | إلا لا بامامين 5 5 فضيلة له الصلاة حاف الثافى ا ا لا ول قلاع تاج 


إلى مشى واختلاف واستدبار القبلة ما هو مناف للصلاة + قال ا ذأما تخصيص 
النى ا بالخطاب ہا بقوله | ا فم | فلاس مو جب بالاقتصار عليه ذا 
الحم دون غيره لاأن الذى قال | وإذا كنت فيهم فقت له الصلاة | هو الذى قال 
| فاتبعوه | فإذا وجدنا النى لل قد فعل فعلا 58 اتباعه فيه على الوجه الذى فعله ألا 
ری أن قوله| خذ من أمو الهم + صدقة تطورهم إل وكيا ا ونا .+ 
دون غيره من الا ئمة عدي اف قوله[ إذا جاءك امو منات بايعنك 1 | وكذلاك قو له 

[ وأناحكم ينهم ما أنزل الله | وقوله| فإن جاؤك فا م ايد 
وألا مه بعده مأدون بالحم معه وأا إدراك فضيلة الصلاة خلف !! لنى يك 
فلاس يجوز أن يكون علة لإباحة المثى فى الصلاة واستدبار القبلة والافعال الى ركا 


من فروض الصلاة لا نه لما كان معلوما أن فعل الصلاة خاف النى َل لم يكن فرضاً 
فغير جائز أن يكو نوا أمروا بترك الفرض لجل إدراك الفصل فلماكان هذا على 
اا نا بطل اعتلاله بذلك وصح أن فعل صلاة الخوف على الوجه الذى روى عن 
النى ملت جائز بعدهكاجاز معه 5 روى جناعة من الصحابة جواز فعل صلاة الخوف 
عد 0 ملقم منهمأبن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موس وحذيفة وسعيد 
ابن العاص وعبد الرحمن بن سمرة فى آخرين منهم من غير خلاف حك عن أحد منهم 
ومثله بون إجاعا لايسع خلافه والله أعلم : 


ناب الاختلاى ق صلاة الغرب 
فال انو تحتف واو اود ود ودر وواللك وان مالم اراق 
والشافعى يصلى بالطائفه الآولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة إلا أن مالا والشافعمى 
شولان يهو م الإمام قاما حتى بتموا لانفسهم ؟ م يصلى بالطائفة الثانية ركعة أخرى 
ثم يسل الا وتقوم الطائفة الثانية فيقضون ركعة تين وقال الشافعى إن شاء الإمام 
ا حتى تتم الطائفة الأولى لانفسهم و[ ن شامكان قاماً ويسم الإمام بعد فراغ 
الطائفة الثانية وقال الثورى شوم صف خلفه وصف موازى ل فيصلا مم ركعة 
ثم يذهبون إلى مقام أو لك وبجىء هؤلاء فصا لى مهم ركعة و TS‏ 
ھۇ لاء لاا دك وجاء أ و كوا رمد واو الإما م قائم لان قراءة 
م 0 قراءة وجلسوا ثم قاموأ يصلون مع الاما م الركعة انال فاذا جاسوا وسلم 
لإمام ذه و إلى مصاف أولتك وجاء ا ون 0 ركعتين وذهب فى ذلك إلى 
أن عليه التعديل بين الطائفتين فى الصلاة فيصل بكل وأحدة ركعة وقدثرك هذا 


مالو 


المعبى دين جعل للطائفة ألا ولى ان يصللى مع أل 0 كعة ألا ولى وألثالثة والطائفة 
الثانية إما صات ال ركمة الثانية عه وقال اله له إذا كان قما اا أ 


ثيك معك ل الور ی إنه ا فصا لى بهم الظير ايه 
يصللى بالطا أئفة الأول رکه دين و يا لثالية ر 5ة تين فلم يقم الصلاة ينهم على أن يصلى كل 
طائفة مهم معه ركعة على راا ومذهب الثورى هذا مخالف اللأصول من وجه آخر 

وذللك أنه أ الإمام أن يقوم قائماً حی تفرع غ الطائفة آلا و من الركعة الثانية وذلاك 


اقا ل على مابينا فماسلف من مذهب مالك والشافعى والهأعلم بالصواب . 


ذكر اختلاف الفقباء فى الصلاة فى حال القتال {o‏ 

ذكر اختلاف الفقهاء فى الصلاة فى حال القتال 
قال أبو حنيفة وأبو يو سف ومد وزفر لايصلى فى حال القتال فإن قاتل فى الصلاة 
فسدت صلاته وقال مالك والثورى يصلى إعاء إذالم يدر على الركوع والسجود وقال 
الحسن بن صا [ذام در على ال ركو ع من القتال كبر بد لكل ركعة تكبيرة وقال 
الشافعى لا بأس بأن يضرب فى الصلاة الضرية ويطعن الطعنة فإن تابع الطعن والضرب 
أو عمل تملا يطول بطلت ضلا ته قال أبو بكر الدليل على أن القتال ببطل الصلاة أن 
النى يل قد صلى صلاة الخوف فى مواضع عل ماقدمنا ذ کره و صل لوم الخندق 
أر بع فل اتکی كا طون 0 من اللیل ثم قال ملا اللهبيوتهم وقبور نارآ كاشغلونا 
عن الصلاة الوسطى ثم قضاهن عل الترتيب فأ خر أن القتال شغله عن الصلاة ولو كانت 
الصلاة جائزة فى حال القتال لا تركما كالم يتركها فى حال الخو فى غير قتال وقدكانت 
الصلاة مفروضة فى حال الخوف قبل الخندق لآن البى يِل صلى بذات الرقاع صلاة 
الخوف وقد د كزعنان إعان و واف أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق 
قثوت بذاك أن القتال يناف الصلاة وأن الصلاة لاتصيم معه وأيضاً فلباكان القتال فعلا 
نای الصلاة لاتصح معه فى غير الخو ف کان حکمه فى الو ف كرو فى غيره مثل الحدٹ 
والكلام والأكل : اشر ب راا فال النافية للصلاة وإما أبييم له للثى فما لآن 
أنثى لا يناف اأصلاة فى كل حال على ما بيناه فيا سلف ولاهم متفقون على أن المشى 
لابفسدها فسلمناه الإجماع وما عداه من الا”فعال المنافية الصلاة فمو حول على أصله 
وقوله تعالى [ فلتقم طائفة نهم معلك وليأخذوا أسلحتهم | حتمل أن يكون الأمورون 
بأخذ السلاح الطائفة الى مع الإمام ويحتمل أن تنكون الطائفة الى بإزاء العدو لان 
فى الا ية ضرا لاا | 


عبر | لإطاءية ا“ , Sa aE aS, AE a‏ 
3 5216 الى زاء العذو و عبر عا اهر فى لسق 31 به فى ووله | ولئات 
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طائفة أخرى ل يصلوا فليصلوا معك | ومن وجه آخر يدل عا ماذكر نا وهو أنه أى 
الطائفة المصلية مع الإمام بأخذ السلاح ول يقل ا 1 حذرم لان ا 5 العدو 
طائفة غير مصلية حامية ها قدكفت هذه أخز الحذرثم قال تعالى [ ولتأت طائفة أخرى 
لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذو | حذرثم وأسلحتهم | وف ذلك دليل من وجوين على أن 


١ (‏ ) قرله هوي بفتح الغاء وضمها.و كسر الواو وتشديد الياء المين الطويل من اليل . 


قول | فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم | إنما أريد به الطائفة الى مع الإمام 
أحدهما آنه ما ذكر الطائفة الثانية قال | وليأخذوا حذرهم وأ لحم ] ولوكانوا مأمورين 
بأخذ السلاح بدا لا كتنى بذ کر ها بديا لهم والوجه الثانى قوله | وليأخذوا حذرم 
وأسلحتهم | لجمع هم بين الأمرين من أخذ الحذر والسلاح جا لآن الطائفة الأولى 
قد صارت بإزاء العدو وهى فى الصلاة وذلك أولى بطمع العدو فم إذ قد صارت 
الطائفتان جيم فى الصلاة فدل ذلك على أن قوله | وليأخذوا أسلحتهم ] إنما أريد به 
الطائفة الأولى و هذا نا يدل على أن الطائفه التى تقف بإزاء العدو بدا غير داخلة فى 
الصلاة وأنها إنماتدخل فى الصلاة بعد يحيتها فى الركعة الثانية ولذلك أمرت بأخذ الحذر 
والسلاح جيم لن الطائفه التى فى وجه العدو فى الصلاة فيشتد طمع العدو فيها لملم 
باشتغاطها بالصلاة ألا ترى أن خالد بن الوليد قال لا "عاب بع فان © بعد ماصل النى 
بلي الظبر دعوم فإن م بعدها صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم فإذا صلوها il‏ 
علہم فصل النى ب صلاة الخوف ولذلك أمرم الله بأخذ الحذر والسلاح جميعا والله 
أعلم ولا جاز أخذ السلاح فى الصلاة وعمل ذلك فما دل على أن العمل اليسير معةو عنه 
فما قوله تعالى | ود الذين كفروا لو تغفلون عن أس لحت وأمتعتك فيميلون عليكم ميلة 
واحدة ] إخبار عماكان عزم عليه المشركون من الإيقاع بالمسدين إذا اشتغلوا بالصلاة 


- 


فأطلع الله نديه يلق عليه وأمم المسلمين بأخذ الحذرمتهم + قو لهتءالى | ولا جنا حعليكم 
إنكان بكم أذى منمطر أوكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكر وخذوا حذرى] فيهإباحة 
وضع السلاح لما فيه من المشقة فى حال المرض والوحل وااطين وسوى الله تعالى بين 
أذى المطر والمرض ورخص فہما جميعاً فى و ضع السلاح وهذا يدل على أن من كان فى 
وحل وطين خائز له أن يصلى بالإبماء 5 يحوز ذلك له فى حال المرض إذا لم يمكنه 
الركوع وال-جود إذكان الله تعالى قد سوى بين أذى المطر والمرض فما وصفنا وأص 
مع ذلك بأخذ الحذر من العدو وأن لايغفلوا عنه فيكون سلا حهم بالقرب منم تحدث 
يمكنهم أخذه إن حمل عليهم العدو قوله تعالى [ فإذا قَضيتم الصلاة ذاذكروا الله قياماً 
١ (‏ ) قوله ألا ترى أن عافد بن الوليد تال ل#عابه بمقان إلى آخره لآن عالداً رضى الله عنه لم يكن إذ ذاك 

أسل وكان تائداً للشركين فى تلك الغزوة 6 فى ميح أبى دأود . 


وقعوداً وعلى جنو بكم | قال أبو بكر أطلق الله تعالى الذكر فى غير هذا لموضع وأر اد به 
الصلاة فى قوله | الذين كرون الله قبا مأ وقعوداً وعلى جنو بهم | بروى أن عبد الله بن 
د الناس يصبحون ف المسجد فقال ماهذا النكرقالوا أليس الله يقول [الذين 
يذكرون أللّه اما وقعوداً وع جنو بهم ١‏ فقال [ا يعنى مهذه الصلاة المكتوبة إن 
لس م تستطعقاما أ فقاعدأوإن إن لمتستطع فصل على جد بك وروی ع 0 الذين يذ كرون 
0 قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ا هذه رخصية من الله لر يض أن إصلى قاعداً وإن 
لم يستطع فعلى جنيه فرذا الد کر اراد به نفس الصلاة لأن الصلاة ذكر الله تعالى وفما 
أيضاً أذكار مسنونة ومفروضة وأما الذكر الذي فى قوله تعالى | فإذا قضيم الصلاة | 
فلس هو الصلاة ولكنه على أحد وجهين أما الذ كر بالقاب وهو الفكر فى عظمة الله 
وجلاله وقدرته وفها فى خلقه وصنعه من الدلاثل عليه وعلى حکه و جل صنعهواإذ كر 
الثانى الذكر باللسان بالتعظے والتسبيح والتقديس وروی عن ابن عباس قال لم يعذر 
أحدف ترك الذكر إلامغلو با على عقله والذكر الأول أشرفهما وأعلاهما منزلة والدليل 
على أنه م برد مبذا الذكر الصلاة أنه آم به بعد الفراغ منها بقوله تعالى | فإذا قضيتم 
الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بكم ] وقوله تعالى | فإذا اطمأننتم فأقيموا 
الصلاة إن الصلاةكانت على الو منين | فإنه روى عن الحسن وجاهد وقتادة فإذار جعم 
إلى الوطن فى دار الإقامة فأتموا الصلاة منغير قصروقال السدى وغيره فعليكأن تتمو أ 
ركوعم| وسجودها غير مشاة ولا ركان قال أبو بكر منم تأول القصر | اذكور فى قوله 
تعالى | وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ] على [تمام 
الركعات عند زوال الخرف والسفر ومن تأوله على صفة الصلاة من فعلبا بالإيماء أو 
على إباحة المشى فبا جعل قوله تعالى | فأقيمو! ااصلاة ] أمراً بفعل الصلاة المعوودة على 
الهيئة المفعولة قبل الخوف والله عل . 


باب موأقيت الصلاة 


قال الله قعالى | إن الصلاةكانت على الم منين كتاباً موقو | روى عن عبد الله بن 
ا قال إن لاصلاة وق كوقت الح وعن ابن عباس ومجاهد وعطية مفروضاً 


وروی عن أبن مسءود أيعنا أنه قال موقو 7ا منجما كلا می 4 جاه ب م آخر وعن 


1 


۲۸ أحكام القرآن الجصاص 


زيد بن أسل مثل ذلك قال أبو بكر قد افتظم ذلك إيحاب الفرض ومواقيته لان قوله 
تعالى | كتاباً | معناه فرضاً وقوله | موقوتاً| معتاء أنه مقرو ن ف أوقات مدر نة مح 
فأجل ذكر الأوقات فى هذه الا وسا فى مو أضع ا من الكتاب من غير ذكر 

تحديد أوائلها وأواخرها وبين على لسان الرسول بل تحديدها ومقاد رها فها ذكرالله 
فى الكتاب من أوقات الصلاة 0 أقم الصلاة لدلو 7 الشمس إلى غسق الليل وقرآن 
الفجر | ذكر #اهد عن ابن عباس دلو ا اسن قال إذا زالت الشمس عن بطن السماء 

لصلاة الظبر إلى غسق الليل 0 بدو الليل لصلاة المغرب وكذلك روى عن أبن عر فى 
داوكا انه وو اشلوووى و ثل عن عبد الله بن مسءو د قال إن دلو کہا غر وما وعن 
أبى عبد الرحمن السلمى نحوه قال أبو بكر لما تأولوا الآنة على المعنيين من الزوال ومن 
الغروب دل على احتمالهها لولا ذلك ها تأوله الساف عليهما والدلوك ف اللغة الميل فدلوك 
الشمس ميلا وقد ميل تارة للؤوال وتارة للغروب وقد علهنا أن دل و كما هو أول الوقت 
وغسق الليل نهابته وغاينه لا نه قال | إلى غسق الليل | وإلى غابة ومعلوم أن وقت الظبر 
لايتصل بغسق الليل لآن يبنهما وقت العصر فالأظور أن يكون اراد بالدلوك هنا هو 
الغروب وغسق الليل هنا هو اجتماعالظلية لأنوقت المغرب بتصل بغسقالليل و يكون 
نهاية له واحتّمالالزوال مم ذلك قائم لآن مابين زوال الشمس إلى غسق الليلوقت هذه 
الصلاة وهى ااظور والعصر والمغرب فيفيد ذلك أن من وقّت الزوال إلى غسق الل 
لاينفك من أن يكون وقتاً لصلاة فيدخل فيه الظور والعصر والمغرب وحتمل أن براد 
بهالعتمة أيضاً لآن الغابة قد تدخل ف الح كةو له تعالى [وأيديم إلى المرافق | والارافق 
داخلة فها وقوله | حتى تغتسلوا | والغسل داخل فى شرط الإباحة فإن حمل المعنى على 
الا بع صلوات ثم قال | وقرآن الفجر | وهو صلاة الفجر فتنتظم 1 3 
الصلوات 1 كا 7 ظامر قد 1 عليه إذ اده صلاة الفجر بالذ 5 إذكان سنا 
وبين صلاة الظبر وقت ليس من أوقات الصلاة المفروضة فأبان تعالى أن من وقت 
الزوال إلىوقت العتمة وقتاً اصلوات مفعولة فيه وأفرد الفجر بالذ كر إذكان پا وبين 
الظور فاصلة وقت ليس من أوقات الصلاة فرذه الآبة حتمل أن بريد بها بيان وقت 
صلاتين إذاكان المراد بالدلوك|ا الخرو ب وهو وقت المغرب والفجر بقوله تعالى | وقرآن 


باب مواقيتالصلاة ۲۹ 


الفجر ] و>تمل أن يريد بها الم لواب الخس على الو جه الذى ينا وعتمل أن بريد بها 
الظور والمغرب والفجر و ذلك لا نه جائز أن بريد بقوله | إلى غسق الليل ] أقم الصلاة 
مع غسق الليل كقوله تعالى [ ولا تأكلوا آموام إلى أمو الك ] ومعناه »م آم اک 
ويكونغسقالليل حينئذ وقتاً لصلاة المغرب وبجوز أن بريد به وقتصلاة العتمةوقد 
روى ليث عن مجاهد عن أبن عياس أنمكان بول دلوك اهس دين تزول إلى غسق 
اليل حين يجب الشمس قال وقال ابن مسءود دلوك الش.مس <ين تجب إلى غسق الليل 
حين يغبب الشفق وعن عبد الله أيضا أنه لما غر بت الشمس قال هذا غسق الليل وعن 
أى هر برة غسق الليل غيبو بة الشمس وقال الحسن غسق الليل صلاة المغرب والعشاء 
وقال إبراهم النخعى غسق الليل العشاء الأخرة وعن أ جعفر غسق الليل انتصافه 
وروى مالك عن دواد بن الحصين قال أخيرنى خر عن ابن عباس أنهكان قول غسق 
اليل جتماع اليل وظلته فرذهالاية فما احتهال الوجوهالتى ذ كر نامنهواقيتالصلوات 
وقال تعالى | وأقم الصلاة طرف النهار وزافاً من اليل | روى عمرو عن الحسن ف قوله 
تعالى [ طر فى النهار ] قال صلاة الفجر والا خرى الظهر والعصر | وزافاً من الليل ]قال 
المغرب والعشاء فعلى هذا القول قد انتظمت الآبة ااصلو ات الس وروی إونس عن 
الحسن أقم الصلاة طرف النهار قال الفجر والعصر ه وروى أيث عن الىك عن أبى 
3 اض قال قال أن 32 اس جعت هده زلا يه موأقيت الصلاة فسأن أله دين سوق 
لر الفا وين ار قاقر ها اله و جن اون اف وغو اين 
مثله وروی أو رزين عن أبن عباس و سبح محمد ر بك قبل طلوعالشمس وقبل الغروب 
قال الصلاة لمكتو بة وقال ِ و سبح محمد ربك قبل طلوع الأشمدس وقبل غر وما ومن 
آناء اليل فسبح و اغف لد ترضى ] وهذه الا ية منتظمة لا'وقات الصلوات 
ارا فده الآبات كما فا ذكر أوقات الصلوات من غير نحديد لها إلا فما ذكر هن 
الدلوك فإنه جعله أول وقت لتلك الصلاة ووقت الزوال وألغروب معلومان وقوله تعالى 
| إلى سق الليل] ليس فيه بياننهاية الوقت بلفظ غير محتمل للمعاتى وقوله | حين مسون | 
إن أراد به المغر بكان معلوما وكذلك تصبحون لان وقت الصبح معلوم وقول [ طرفى 
النهار لادلا لآلة فيه على تود د الوقت لاحتّاله أن بريد الظور والعصر وذلك لان وسط 


۲۳۵۰ أحكام القرآن للجصاص 
اهار هو وقت الزوال فا كان منه فى النصف الا خر فيو طرف وكذلك ماکان منه 
فى النصف الآول فمو طرف وجائزأن بريد به العصر لان آخر اهار من طرفه والأولل 
أن کون اد اضر دون اغ ر ن ی العو ا أن كن انه وتاك ورم 
ويبعد أن يكون ماقرب من الوط طرفاً إلا أن الحسن فى روابة مر وقد تأوله على 
الظور والعصر جميعاً وقد روى عنه بونس أنه العصر وهو أشبه بمعنى الآبة ألا ترى 
أن لوقع ترما 1 e E‏ قافن AEE EAR‏ 
على أعداد الصلوات ٠‏ وقوله تعالى [ وحافظو ١‏ على الصلوات] الآية يدل على أنها وتر 
لان الشفع لا وسط له وقد تواترت الأثار ء ن النى ی ونقات الا مة عنه قرلا 
وفعلا فرض الصلوات الخس وقد روى أنس بن مالك وعبادة ن الصامت فى حديث 
المعراج عن انى يلق إنه أمى مخمسين صلاة وأنه ل زل يسمل ربه التخفيف حى 
استقرت عل س وهذا عندناكان فرضاً موقوفاً عل ار النى لم كذ لك لا نه 
لا جوزنسخ الفرض قبل القكن من‌الفعل وقد بيناه فى أصول اق E‏ بين 
المسلمين فى فرض ااصلوات الس وقال جماعة من السلف بوجوب الوتر وهو قول 
أبىحنيفة ولوس هو بفرض عنده وإ نكان واجباً لان الفرض ماكان فى أعلى مراتب 
الإيجاب وقدورد عن النى م آثار متواترة فى بیان محديد أوقات الصلوات واتفقت 
ألا مة فى بعضها وأختافت فى بدض . 
چو 
فأما أول وقت الفجر فلا خلاف فيه أنه من حين يطلع الفجر الثانى الذى يعترض 
فى الا فق وروی سلمان التيموعن أف ان النبدى عن عبد اهن مسءود قال قال 
رسول الله م ليس الفجر أن بقول هكذا وجمع كفه حتی يكون هكذا ومد أصبعيه 
السيابتين ه وروى قاس نين داق عن أ ده قال قالرسول لله يلقع كلوا ل 
مهد Sis‏ ي الساطع اللصعد فكلوا واشربوا حى يعترض ع8 اله حمر + وروی سفيان عن 
عطاء عن ابن عباس أن ر سول الله ل قال لار عل فيه الطعام ونحرم 
فيه الصلاة وخر تحل فيه الصلاة و ورم فيه العام وروى نافع أبن جير بل فى حديث 
المواقي تعن النى 2 يله أن جر , يل عليه السلام أمه عند الت فصل الفجر ف اليرم الول 


وفت للظبر اذهك 


حين برق الفجر وحرمالطعام والشراب عل الم ائم فبذا أولوقت الفجر وقد تواترت به 
الأثار واتفق عليه فقماء الأ مصار وأما آخر وقتها فهو إلى طلوعالشمس عند سائر الفقهاء 
وذكرا بن القاسم عن مالك أنه قال وقت الصبم الإغلاس والاجوم بادية مشتبكة وآخر 
وقنها إذا أسفر ويحتمل أن بكون مرادهالوةت المستحب وكراهة التأخير إلى بعد الإسفار 
لاعلى معنى أنها تتكون فائته إذا أخر ها إلى بعد الإ فار قبل طلوع الشمس وقد روى 
عبد الله بن عمر عن أله ىو أنه قال وقت الفجر مالم تطلع الشمس وقدروى الاش 
عن أبى صال عن دل قال رسول الله َل َم إن للصلاة أولا وآخراً وأن أول 
قت الفجر حين يطلع الفجر وأن آخر وقتباحين ن تللم الفمسن وزو أوهريزة أيه 
عن النى لار أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
فألزم 3 نی يلم طبر مدرك هذا القدر من الوقت جمبيع الصلاة مثل الحائض تطور والصى 
بلغ والكافر يسر فشبت أن وقت الفجر إلى الشمس 


لك سيت 5 ب ڪي کے EN‏ نن 


ا ارا رمو هر 0 العم فيه 


وقال الله تعالى | وعشياً وحين تظبرون | وقال |أة وةل 4ن ليا 
أن دلوك الشمس تحتمل الزوال والغروب جيعاً وهو عليهما فتنتظم الآبة الام 
بصلاة الظور والمغرب وببان أول وقتمما ومن جبة السنة حديث اس وان 
سعيد وجار وعبد الله بن عمر وبريدة الأسللى وأبى هريرة وأنى مومى عن إلنى لغ 
فى دك 0 حين أمه حبر يل وأنه صلل الظور <ين ز الت الشمس وق رضم أبتداء 


اللفظ من نی يلق أنه قال أول وقت الظور إذا زالت اجنو فى أحاديك مكوورة 
كرهت 00 بذكر ا يدهأ و سے مأقة ألفاظها فصار آل و قت الظور معلو مأ 000 ن جه 
كار : ب والسنة وا اتا ق NS‏ + 9 2 8 قرا فقد خ حتاف ق الفقباء فروى عن أنى 


حزيقة فيه ثلاث روايات إحداهن أن لے يرالظل أقل من قامتين والأاخرى وهرواية 
الحسن بن زياد أن يصير ظل كل شىء مثله والثالثة أن يصي 0 قامتين وهی رواية 
الأضل وقال ألو رست وعد وزش واطين :| أبن زياد والحسن ن صا والثورى 
والشافعى هو أنْ صر ظل کل شىء مثله وح عن مالك ى أن وقت ا والحصر إلى 


a‏ احكام القرآن للجصاص 


روت ال ويحتج لقول من قال بالمثلين فى آخر وقت الظمر بظاهر قوله | أقم 
الصلوة طرف الهار ا وذلك يقتضى فعل العصر بعد المثلين لآنه كلا كان أقرب إلى وقت 
الغروب فو و أولى باسم الطرف 00 وقت العصرمن المثلين فا قبله من وقتالظمر 
لحديث العش عن 0 صا عن أبى هريرة قال قال رس ول الله ل بم إن أول وقت 
الظرر حين تزول الشمس وآخروقتها حين يدخل وقت العصر ومحتج اا لمز|القول 
بظاهر قوله تعالى | أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل | وقد بينا أن الدلوك 
حتمل الزوال فإذا 37 به ذلك اقتضى ظاهره امتداد الوقت إلى الغروب إلا أنه ثرت 
أن مابعد المثلين ليس بو قت للظور فو جب أن يت إلى المثلين بالظاهر ويحتج فيه من 
جمة السنة بحديث ابن عمر عن النى لر لير أجلم فى أجل م من مضى قبل كا بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس وم ls‏ ومثل أهل الكتابين قبل كرجل استأجر أجرا 
فقال من يعمل لى ما بين غدوة إلى نصف الهار على قيراط فعمات ابهود ثم قال من 
يعمل لى ما بين نصف النهار إلى العصر على قيراط فعمات التصارى م قال من يعمل 
لى ما بين العصر إلى المغرب 39 قير أطين عملم أ 5 فغضوت الهو د وألخص سارى فقالوا 
ا عطاء قال هل نقصتم من ا شيثاً قالوا لا قال فإنما هو فضلل 
أوتيه من أشاء ودلالة هذا ا لخر على ماذكرنا من وجبين أحدهما قوله أجدك اچ 
من می لكريم بین صلاة ار إلى غر وب الشمس وإنا أراد بذلك الاخبار عن 
قصر الوقت وقال بلقم بعشت أنا والساعة كباتين وجمع بين السبابة والوسطى وفى خبر 
آخ رکا بن ا بق هن مدة الد نبا كنقصان السبابة عن الوسطى 
وقد قدر ذلك بنصف ا فقت ,ذلك حين شه يله أجلنا فى أجل من می قيلنا 
بوقت العصر فى قصر مد ته أنه لا ينبغى أن يكون مر 1 لأنه لو کان كذ لك لكان أ کشر 
ن ذلك فدل ذلك على أن وقت العصر بعد الثلبن ا لاخر ن دلالة الخبر المثل 
ألذى ضر به لز لنا ولا هل الكدتابين بالعمل فى الا"وقات المد كورة ونم عضو أ 
فقالوا كنا أكثر عملا وأقل عطاء فلو كان وقت العصر ف المثل لا كانت التصارى أ كثر 
عملا من المسلمين ب لكان يكون المسلدون أ كثر عملا لان ما بين المثل إلى الغروب أ كثر 
ما بين الزوال إلى المثل فتهت بذلك أن وقت العصر أقصر من وقت الظبر فإن قيل إا 


باب وقت الظبر fof‏ 


أراد أن وقى الفر يمين بذلك على حياله دون الا بار عنهما مو عبن الا نهم قالوا 
كن أكثر عله وأقل عطاء و لدا مو عرم ا أقل عطاء لان عطاءمما جميعاً هو مثل 
عطاء المسلمين و يدل عليه حديث عروة عن بشير بن ألى مسعود عن أيه عن النى يل 
أن جبريل أناه فى اليوم الثانى حين صار ظلكل شىء مثله فقال قم فصل الظور فأخير أن 
جبر يل أناه بعد المثل فأمره بفعل الظمر فلو كان مابعد المثل من وقت العصر لكان قد أخر 
الظور عن وقتها فان قیل فى حديث ابن عباس وجابر وأبى سعيد عن النى يله آنه صلل 
العصر ف اليوم الأول حين صار ظل كل شىء مثله وهذا يوجب أن بكون وقت العصر 
بعد المثل قبل له أما حديث ابن عباس فإنه أخبر فيه عن إمامة جب ربل عند باب الت 
وذلك قبل الطج رة وفيهأنه ص الظور م من الوم الثانى لوةتالعصر بالأمس وذلك بو جب 
| وقت الظور ووقت العصر وأحداً فا صللاهما فى اليومين فان قيل نما أراد 

أنه ابتدأ العصر فى وقت فراغه من الظرر من الامس قبل له فى حديث أبن مسعود 
جبريل أنأه حين صار ظلكل شىء مثله فى اليوم الأول فقال قم فصل العصر وأنه آتاء 
ف اليوم الثانى حين صار ظ لكل * شیء مثله فقال قم فصل الظور فر أن عه ةراتو 
إنأه بالصلاةكان بعد المثل و هذا سقط تأو بل مر ول وإذاكان ذلك كذلك وقدروى 
عبد الله بن عمر وأبو م هريرة عن انی مَل لز أنه قال وقت الظور مالم حضر وقت العصر 

وفى حديث أن قتادة عن أل ی مَل لم التفر يط على من لم يصل الصلاة حى يدخل - 
الأخرى دت بذلك ا ف حدادث 1 ن عباس و اف مسعود على النحو الذى ذكرنا 

منسوخ وأنهكان قبل الحجرة وعل أنه لوكان ثابت الحم لوجت أن كرون الفعل الآخر 

ناسخاً للأول وأن يكون الآخرمنهما ثابتاً والآخر من الفعلين أن فل الظير ف البو 5 

بعد الال وذلك بهت ى أن كون مابعد المثل من وقت الظور وف حديث أنى موسى ع ن 
النى يلت حين سأله السأم! لعن مواقيت الصلاة أنه صلى العصر فى البو م الآوا ل والشمس 
مر تفعة قبل أن تدخلم| الصفرة وكذلك فى ف حديث سلمان ن و عن أ عن اللي 
ل سل أنه صل العصر ق اليوم الأول والشمس بيضاء ص تفعة ولا يقال هذا فيمن صلاها 
حيناصير الظل مثله وقد ذكر أ رفا ف حديث أبن مسعود أنه صلى العصر فى اليوم 


الا ول والشمس بدضاء ص لقفعسة روأه جاعة من کا عاب الزهرى عن عروة 0 


e‏ أحكام القرآن للجصاص 


مالك والليث وشعيب ومعمر وغيرم وروآة وپ عن عتبة عن ألى بكر بن گرو بن 
حزم عن ع عرووفة عفار + على عو ما قدمنا لحديث أبن مسعو د روی على 
هذين الوجبين فذكر فى أحدهما أنه جاءه جبر بل عليه السلام حين صار ظل کل شىء 
مله فقال قم فصل الظور وف اليو م الثانى جاءه حين صار ظل كل شیء مثليه فقال ة م فصل 
العصر وحديث الزهرى عن عروة ل ET‏ 
اليوم الآ ول والشمس ببضاء مر تفعة لم تدخلبا صفرة ه وقد رويت أخبار فى تعجيل 
العصر ة قد نج م مها من بول ا | ل وفها اح ال | قالوه ولغيره فلا تيت مثلبا حجة فى 
إثبات الال ون غا ق ایل ا حذيف الس أن رسول الله يلق كان 
يصلى الحصر ثم + يذهب الذاهب إلى العو الى فيجدهم (يصلوا العصر قال الزهرى والعوال 
على الميلين والثلاثة وروى أو واقد الى قال حدثنا أو أروى قال کہ 555 لى مع النى 
ملا لر العصر بالمدينة ثم أمثى إلى ذى الحليفة قبل أن تغرب الشمس وف حديك أسامة 
ا الزهرى عن عروة عن بشير بن أبى سنو دعن أيه قال کان رول ألله 
يلل يصلى العصر والشمس بيضاء س تفعة يسير الرجل حين ينصرف ما إلى ذى 
الحليفة ستة أميال قبل غروب الشمس وووق عوعائفة أن رسول الله يكم كان يصلى 
ال العم ف ج ا قبل أن يظورالىء وفلفظ آخر م بوه ألقء بعد + وليس 
فى هذه الأخمار ذكر تحديد الوقت وما ذكر من المضى إلى العوالى وذى الحليفة فليس 
يمكن الوقوف منه على مقدار معلوم من الوقت للآنه على قدر الإبطاء والسرعة فى 
المثى وقدكا ن شيخنا أبو الحسن رجه الله تعالى ستدل بقوله يلقم ار دوا بأ لظور فان 
E‏ من فیح جہنم على أن مابعد الل وات لل لان الإراد لا يكون عند المثل 
إل دما ايكون الجر فى الصيف عند ماتصير ظلكل شىء مثله ومن قال بالمثل جیب عن 
ذلك إك بأن ال ی يلقم كان يصلى با مجير عند الزوال والؤء قليل فى ذلك الوقت فكان مهم 
من يصلى ف 1 بالقرب مهأ وكذلك قال خباب شكونا إلى رسول الله له 
حر الر مضاء لم پک ثم قال أبردوا بالظبر فأمرم أن يصلوها بعد مايقء النی۔ 0 
هوالاراد للأموريه ء 00 بالمثل ٠‏ وأما ما حكى عن مالك أن وقت الظور والصر 
إلى غروب الششمس فاإنه قول ل تردهالا” خمار المروية ى المواقيت لا آل ه. ى َل صل فى 


باب وقت الظبر 0( 


البوهين فى حدث اعباس واين مسعو د وجار وأبى جعيد وأبى موسى وغيرهم فى أول 
افوا هثم قال مابين هذين وقت وفى حديث عبد الله بن عمر وأبىهربر عن النى 
برل وقت الظور مالم حضر وقت العصر وفى بعض ألفاظ حديث ألى هر رة وآخر وقت 
الظور حين بدخل وقت العصر فغير جائز لاحد أن يحعل وقت العصر وقتا لاظبر مع 
إخبارالنى بلق أن آخروقت الظورحين يدخل وقت العصر وقد نقل الناسعنالنى م 
هذه الاو قات عملا وقولا كا نقلوا وقت الفجر ووقت العشاء والمغرب وعملوا بتوقيفه 
لع أن کل صلاة منوا خصوصة بوقت غير وقت الآخرى وقال النى بر فى حديث 
أىقتادة التفر يط على من لم يصل الصلاة حى بجىء وقت الآخرولا خلاف أن تارك 
الظور لغير عذر حى يدل وقت العصر مفرط فدت أن للظبر وقتاً خصو صا وكذلك 
العصر وإن وق تكل واحدة ممما غير وقت الا" خرى ولو كان الوقتان جمبعاً وفنا 
للصلانين لجاز أن يصلى العصر فى وقت الظهر من غي عذر ولماكان للجمع بعر فة 
خصوصية وف امتناع جواز ذلك لغير عذر عند ابيع دلالة على أن کل وأحدة من 
الصلا تين منفردة بوقتها > فإن احتجوا بقوله تعالى | أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل | وأن الدلوك هو الزوال وجعل ذلك كله وقتاً للظور إلى غروب الشمس 
لا نه روى ف غسق الليل عن جماعة من الساف أنه الغروب ٠‏ قيل له ظاهره بقتضى 
إبا حة فعل هذه الصلاة من وقت الزوال إلى غسق الليل وقد اتفق الميع على أن ذلك 
لبين'مراد وأنه غير مخير فى فعل الظور من وقت الزوال إلى الليل قدت أن المراد صلاة 
ا يفعلبا وهى إما العصر وما المغرب والمغرب أشبه معنى الآية لاتصال وقتبا 
بغسق اليل الذى هو اجتماع الظلمة فسكون تقدير الآيةأقم الصلاةازوالالشمس وأقها 
اا لغش ال وس صل أرق غير الا ولى فلادلالة فى الآية ع لأن وقت الظبر 
إلى غروب الشمس ٠‏ وقد وافق الشافعى مالكا فى هذا المعنى أيضاً من وجه وذللك أنه 
يقول من أسم قبل غروب الشمس لزمته الظبر والعصر جيعاً وكذلك الحائض إذا 
طبرت والصبى إذا بلغ و ذهب إلى أنه وإن ل يكن وقتاختيارفمووقتالضرورة والعذر 
لاأنه بحوز على أصله الجمع بين الصلاتين ف السفر والمرض ونحوه بأن وخر الظمر إلى 


وقت العصر ۴ جعل الحصر فيصلها ف وقت الور معا جعل من أجل ذلك الوقت 


۲۵٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


وقتآطم] فى حال العذر والضرورة فان كان هذا اعتباراً صصحاً فإنه بلزمه أن يقول فى 
الرأة إا خاضت:ق أول وقت الظير أن لرا صلاة الظرر والتصر جیا ج أنها إذا 
طبرت ف آخر وفك النصر لزم اة الظبر والنضر جيعا وقد أدركت. هذه الى 

حاضت فى وقت الظہر من الوقت ماجوز ® بين الصلاتين للعذر وهذا لاءةوله 
أحد قبت بذلك أن وقت العصر غير وقت الظور فى سائر الأحوال وأنه لاتلزم أحداً 
صلاة الظبر بإدراكه وقت العصر دون وقت الظبر . 


الل م0 


رق 

قال أبو بكر أماأول وقت العصرفموعلى مادك رنا من خروج وقت الق رعلى اختلافهم 
فيه والصحيح م من قو له ع ا سطة وقت من غيرهمأ 
وماروى عر أ حنيقة من أن آخر وقت الظور أ ن يصير الظل أقل قامتين و أول 
وقت العصر إذا صار الظل قامتين فو رواية شاذة وهىأيضاً عذالفة للآثار الواردة فى 
أن وقت الظبر مالم حضر وقت العصر وفى بعض ألفاظ حديث أبى هر برة عن النى 
لك وآخر وقت الظرر<ين بدخل وقت العصروف حديث أبى قتادة التفر د بط فى الصلاة 
أن أن رکا <تى يدخل وقت الأخرى والصحيح من مذهب أبى حنيقة عد قولين إما 
المثلان وإما المثل وإن خروج وقت الظور يدخل رفع افر فا لضان 
أن 3 خر وقت العصرء الشمس ومن الناس من بقول إن آخر وقنهأ حين تصهر 
الشمس ويحتج فيه بنهى النى مَل عن ااا ف حر وى الجن قال :ايو كرد الدليل 
على أن آخر وكيا تروف قول الى مل د من فاته العصر حى غابت الشمس فكأنا 
ور هله وماله لجل فو انها بالتروب ورو ىق قريرة عن الن ىكل أنه قال من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك وهذا يدل على أن وتتها إلى الغروب 
فإن احتج محتج د؛ يث عمد الله بن عمر وأنى هريرة عن ألنى يلم أنه قال آخر وقت 
العصرحين تصفر الشمس ٠‏ فإن هذا عندنا على كراهة ا اغوي بيان الوقت المستدب 
ڳا روی فى حديث العش عن ىا عن إن هريرة عن لت أنه قال آخر 
وقت العشاء الأ خرة نصف اللال ومراده الوقت المستحب 0 " خلا أن ما بعد 
صف اللبلإلمطلوع الفجرمن وقت العشاء الآخرة وأن مدركة بالإحتلامأوالإسلام 


وقت العصر ۷ 


زمه فرضما وقد روى عن النى پر أنه قال إن الرجل لمل الصلاة ولا فاته من 

و قا خير لهم ا وماله فقد يكون وقت بلومه به مدرکه الفرض وكره له تأخير ها 
إليه ألا ترى أنه يكره الاسفار بصلاة الفجر عزدلفة ة ولم تخرجه كراهة التأخير إليه من 
أن يكون وقتأ ها فكذإك الا خبار الى فما تقدير آخرالوقت باصفرار الشمس واردة 
على فوات فضيلة الوقت الذى جعلها النى يلقع خيراً له من أهله وماله . 


وقنت المشررج 
أ لحر قت المقوت فويحين رت الوا ا الققباء فى للك رقال 
ألله عر وجل أ م الصلوة لدلوك الشمس | وهو بهم عل الغروب لا يناه وفما ساف 
وقال تعالى |وزافاً من اليل | وهو ما قرب منه من النهار وهو أول أوقاته وات أعلم 
وقال تعالى 00 ن الله حين 0-7 قيل فيه إنه وقت المغرب وى 0 ال مواقت 
عن التى يكل من طريق ابن عباس وجار وأبى سعيد وغيرمم أن النى ا مل المغرب 
ف البو مين جميعحين غابت الشمس وقالسلية بن الا کو ع ك نا نصلى المغرب مع رسول 


الل اذا توائترت ل الحجاب 3 وقد ذهب شو أذ ھن الناس إلى أ أن أول وقتالمغرب 


حين يطلع النجم واحتجوا ما روى أبو كيم الجبشانى عن أى بصرة الغفارىقال صل 
داوسو ل الله لړ صلاة العصر فقال ر هذه الصلاة عرضت على من كان قبل 
فضيعو هأ من حافظ علا م من اوی أجره م تین ولا صلاة بعدها حي ى يطلع الشاهد 
والشاهد ال نجم وها حديث شاذ لاتعارض به الآخبارالمتواترة عر ن الى ع اول 
وقت المغرب أنه حين تغب الشمس وقد روى ذلك لك آرت عن جماعة من الصحابة 
نهم تمر وعبد اله وان وآ هريرة 1 0000 بصرة فى ذكر 


طلوع | اله شاهد غ غير عاف ل رذ ق إل مار وذلك لان ! النجم قد ری ٤‏ عض الأوقات 


بعد غروب الشمس قبل اختلاط الظلام ذلباكان الغالب دق ذلك أنه لابكاد خلو من 
أن برى بعض النجوم بعد رو ا ا ا وها 
فلو کان الاعة بار رة الج ۾ لوجب أن تصلى قبل الغروب إذا رؤى النجر لآن بعض 


ا م د قات قبا ل الغروب ولا خلافك أنه غير جائز فغلبا قبل 
دبل أحكام لثع 


الغروب مع رؤية الشاهد فسقط بذلك اعتيار طلوع الشاهد ء وأما آخر وقت المغرب 
فان آهل الح افون فيه فقال أ و حنيفة وا و سف و مد وزفر ومالك والثورى 
وا خسن بن صالحلوقت المغرب أل وآخ ركسا رالصلوات وقال الشافعى ليس المغر ب 
إلا وقت وأحد شم إختلاف من قال أن له أولا ا فى آخر وقتها فقال عا نا 
والأورى والحسن بن صا آخر وفنا أن لخدب الشفق م اختلفوا 6 الشفق ذقَال 
او <نيفة الشفقالبراض وقال أبو بوسف و#د واب أبى ايل ومالك والثورى والحسن 
أن صالح والشافعى الشفق أخمرة وقال مالك وقفت مغرب والعشاء إلى طلوع الفجر 2 
قال أنو بكر وقد اختلف الف أيضاً فى الشفق ماهو فقال بعضمم هو البياض وقال 
بعضمم الجرة فمن قال أنه الجرة ابن عباس وابن عمر وعبادة بن الصامت وشداد بن 
اون # وحدانا نو عقو ب بو سف س شعيسا الأؤذن قال عد نا او عمران دو “ی 
أن القاس العصار والحسين س الفرج البزاز قالا حدثنا هشام بن عبيد الله قال حد ثنا 
هياج ہن دکر عن عطاء الرساق عن أبن عباس قال الشفق أخمرة قال هشام وحدثنا 
أو سفيان عن العمرى عن نافع عن ابن عمر قال الشفق الخرة + قال هشام وحدثن| 
مد ان اسن عن تور ان زد عن مکدول قال کن عبأدة ان الصامت وشداد 5 
وګن روى عنه أن الشفق البياض مر ف الخطاب ومعاذ ان جيل وخمر بن عبد العزيز 
حد ا بو سف ین شورب قال د مو سی ان القاس والحسين ان الفرج قال حد ا ٠‏ 
هشام س ہی ألله قال حب اة الوليد أبن ملم قال حد دا عئسة ان س ہل الكلاعى 
قال حدثى قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الطارل كتب إن أول وقت العشاء 
غيب الشفق و مجيه إذا أاجتمع البياض من لآفق فينقطم فذلك أول وقنها قال هشام 


حا أوعثمان عن خالد بن يزيد عن [سماعيل بن عبيد ألله عن عبد أل ر حن بن غنم عن 
معاذ 57 جيل قال الشفق البياض ۾ قال هشام وحدثنا مل بن الحسن من ذكر عن 
عمر بن عبد العزيز أنه كان يول الشفق البياض . 

( فصل ) وأما الدلالة على أن ارقن لشون و واو در ا 


الصلاة سب قوله تعالى |أقم الصلوة لدلوك الش.مس إل عسق الأيل| وول ذكرنأ ر 


وقت أاغرب 5845 
0-2-2-3 و ا ا للا 0 


قال من السلف أنه الغروب واحتمال اللفظ له فاقتضت الابة أن يكون لوقت المغرب 
وق وآ وان قوله تعالى | إلى غق الإ ل | غاية وقد روى عن أبن عباس ا 
الليل اجتماع الظلمة شرت دلا الآية أن وقت الم سق خن ال * إلى اجتماع 
الظلية وفى ذلك ما يقضى ببطلان قول من جعل لها وقتاً واحداً مقدراً بفعل الصلاة 
رزوی الآأعين عن أى د صا عن أنى هريرة عن النى بقن أنه قال أول وقت المذرب 
حين تسقط الشمس وان او وقلها حين يغيب إل فق وق حددثك ى بكرة عن 0 
فو ع أنه عن النى وه أن سائلا سأله عن مواقيت الصلاة فذ كر الحديث ا 
فيه وصلى المغرب فى البو م الأول حين وقعت الشمس وآخرها 2 الوم إلا فى حی كان 
عند قوط الشفق ثم قال الوقت فا بين هذين وى حديث علقمة بن مريد عن سهان 
ان بريدة عن أبيه عن النى يلت أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا فأقام 
المغرب حين غابت الشمس ثم صل امغر ب ف اليو م الثانى قبل أن يغيب الشفق وكذلك 
فى حديث جابر فثدت بذللك أن لوقت المغرب أولا وآخرأ وحدثنا عبد الباق بن قانع 
قال حدثنا معاذ بن النى قال حدثنا مد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن ن اد ل انوب 
عن عبد الله بن عمرو أن النى مقع قال وقت المغرب م يغب الشفق وروى عروة بن 
الزييرعن زيد بن ثا بت قال معت ر سول الله يللم شَرأ e‏ 
وهی | المع 1 وهذأ يدل على أمتداد الوقت ولو كان ألو قت مقدراً شعل ثلاث ر كعات 
لكان من قرأ | المص | قد أخرها عن وقتها فإن قيل روى فى حديث أبن عباس وأنى 
منعيد أن النى يِل صلى امغر ب فى اليو مين جميعاً ف وقت واحد بعد غروب الشمس قيل 
له هذا لايعارض ماذ كرنا لآنه جائز أن يكون فعله كذللك ليبين الوقت المستحب وفى 
الأخبار ا لی رويناها بیان أ ول الوقت وآخره وإخار منه بأن ما مابين هذين وقت فبو 
أولى لا” ن N NS‏ انفرد 
مأ يعارضه من الا حبار التى ذكر نا لم تسكن فيه دلالة على أنه لا وقت لها غیر ہکا لم يدل 
فعله للعصر فى اليو مين قبل اصفرار الشمس عل أنه لا وقت ا غيره وكفعله للعشاء 
الآخرة فى اليومينة قبل صف الليل لى بدل على أن مابعد نصف الل ل لدس ہو قت اومن 
جمة النظر أن سائرالصلو اا كان لا “وقاتها أول وآخر ولم تنكن أوقاتها 


1 أحكام القرأن للجصاص 


مقدرة بفعل الصللاة وجب أ" ن کون المغرب كذلك فقول ھر ن جعل الوقت 0 
بفعل الصلاة خارج عن الاصول عاف للأأثر والنظر ar‏ وما بلزم الشافعى ق هذا 
أنه بيز المع ا فى وقت واحد إما رض 5 سف رکا جز ه يسن الور 
والعصر فلو کان بشما وقت لاس مما | جاز اح بار 5 لا يجوز ج ان اجر 
والظمر إذكان | وقت اس مما فإن قيل إمتوعلة اجيع كارن الود تين لا نه لامع 
المغرب إلى العصر مع جاور الوقتين ق لله مه أن يحمل تاور الوقتين عل للجمم 
وإنما ألزمنا #المنع E‏ , الوقتان متجاورين لآ نكل صلاتين بنهما وقت 
لس 9 ا جوز ا المع ما و وألله أعلم ؛ بالصواب : 
000 _ ذكر القول فى الشفق والاحتجاج له 
ا 2 ا ا TN‏ 

قال أو بكر ها اختلف الناس فى الشفق فقال منم قأئلون هو اخمرة وقال أخرون 
ا اض ض علاتا أن الاسم يتنا ولما وبقع علمما ف الاعة زولا ذلاك 1 8 ا تأولوه علا إذكانوا 
عالمين معانى إلا اء ارت والشرعية زلا ری 5 ا اختلفوا ۴ معی لقره 9 أوله 


لعضهم على 1 يض و لعضهم على الطور "ت بذلك أن الاسم يقم علمهما وإنا نض تاج لعل 
ذلك إلى أن نستدل على المر اد مما | بالآية وحدانا أو عمر 1 تعلب قال سثل ثعاب 
: ا ناض فقال له الس امل الشواهد على أ رة أكثر فقال تعلب عا 
اج إلى الشاهد ماخن فا أما البياض فهو أشمر ف اللغة من أن حتاج إلى الشاهد قال أ بو 
00 إن أصل الشؤق الرقة ومنه يقال ” 000 ومنهالشفقةوهىرقة القلب وإذأ 
كان أصله كذلك فاليياض أخص به لاأنه عمارة عن الا جزاء الرقيقة الباقية من ضياء 


الشمس وهو فى البياض أرق منه فى المرة و يشهد .أن قال باخمرة قول أبى النجم 


وو A: E E EIT 5 irf‏ 1 86 
*ی إدا اأشهس | لر ھا اقل بال e‏ کی سی مول ١‏ 
ا ا ال ١‏ 
وہ عا إلا فى لعس ار حول 
ی “فق ف 4 


ومعلوم أنه أراد اجر للا نه و صقا Eu.‏ الغروب وما مه ب4 البياض وو له تعالى 
| فلا أقسم ١‏ الشفق | قال ججاهد هو نهار ويدل عليه قول [ والليل وما وسق | فأق.م 


١ (‏ ) قوله مرل هو الذى يه تباويل وهى الالوا ن التانة من حرة وصفرة وغيرها . 


ذکر القول فى الشفق والاجتجاج له 51١‏ 


بالليل والنهار فبذا بو جب أن يكون الشفق البياض لان أول الهار هو طلوع بياض 
7 يدل عل أن ال اق من . البياض بعد غروب الشمس هو الشفق وما ستدل 
به على أن 11 رأد البياض قو له لء الى[ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل| 0 
أن الدلوك هو اسم بقع على ال لوي ل أبن عياس 

غبقق اللا ا وذلك لا ون إلا مع غييوبة البياض ان اليياض 0 
راہ 8 والظلة متفرقة فى الآفق فثدت بذلك أن وقت المغرب إلى غو بة البياض شيت أن 


المراد البياض فإن قيل روى عن ابن ج د وأبى هريرة أن غسق اليل هو غروب 
الشمس قيل له المشوور عن أبن مسعود أن أن دلوك الشمس هو غروما وعال إذا كان 
الدلوك عنده الغروب أن يكون غسق اللبل غروب الشمس أيضاً لآن الله تعالى قال [أقم 
الصلاة لدلوك الشمس ] لعل الدلوك أول الوقت وغسق الليل آخره ويستحيل أن 
تكون ماجعله ابتدأء هو الذى جعله غاءة وإذاكان ذلك كذلك فالراوى عن أبن مسعود 
أن غق اللي هو غر وي القسين غالظ روا ته ومع ذلك فقد روى عن أبن مسعود 
روابة مشبورة أن دلوك الشمس غرو مما وأن غسق الليل حين يغيب الشفق وهذه 
الروأية مستقيمة على مائيت عنهمن تأو يل الآية وقد روى ليث عن مجاهد عن ابن عباس 
أندلوك الشمس حين تزول إا 0 الليلحين م وهذا غير بعد على مادت 


عنهق تاو بل ألد 1 لو كآنه از وال لا أندقد قد روىعنه مالاك عن د أود بنالخصين قال أخيرنى 


مير عن أبن ع ناس أله كان بقول غسق اليل اجتماع اليل وظلته وهذا ين أن کون 


غسق الليل 0 تكون ظلية جتمعة وقدروى 


عن ألى جعفر فى غسق الليل أنه انتصافه وعن إبراهير غسق الليل العشاء الآخرة وأولى 
هذه المعالى بلفظ الآنةا اجتاع ال ظلية وذهاب إل 0 وذلك لا نه لو کان غسق الليلهو 
غر وب الشہ س لکا نت از لغابة ة المذ كورة للوقت هى وجود الليل كسب فيصير تقد بر 


الأية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى الليل وتسقط معه فائئدة ذكر الخسق مع الليل ولا 
وجب حم لكل لفظ منه على فائدة مبجددة وجب أن يكون غسق الليل قد أفاد مالم يفدناه 
لو قال إلى الليل عارياً من اجتماعرا و ما يستدل به 0 الشفق هو البياض حديث بشير 
أبن أبى مسعود عن ا أن النى 


2 


ورا أخرها متهم لاسن فأخبر عن صلاة النى مقر فى أوائل أوقاتها وأخبر 

عنها فى أواخرها وذكر فى أول الوقت العشاء الآخرة 00 الآفق ومعلوم أن 3 
البياض ينع إطلاق الاسم عله بذلك شيت أن أول وقت العشاء الآخرة غيدوبة 
البياض ومن بأنى هذا القول يقول إن قوله حين اسو د الا" فق لا ينن بقاء البياض لا نه 
إنما أخير عن اسو داد أفق من الأفاق لا عن جميعبا ولو أراد غيبو بة البياض لقال حين 
اسودت الأفاق وليس متنع أن يبت البياض وتنكون سائر الأفاق غير موضع البياض 
مسودة وحتج القائلون بالبياض أيضاً حديث الزهرى عن عر وة عن عائشة أن رسول 
لله بلقم كان يصلى العشاء الآخرة حين يستوى الا فق ور ما أخرها حى يتمع الناس 
وهذا الافظ تمل من المعنى ما ا<تمله قوله فى الحد مث الأول حين اسو د الا فق وما 
عت ج بهالقائلون بالخرةماروى ثور بن بزيد عن سطهان بن موسى عن عطاء بن ألى باح 
ع So‏ ا نی الله يلتم ع عن وقت الما ١ة‏ فقال صل معى فصلى 
فى اليو م الاو ل العشاء الأخرة قبل غيبوبة الشفق قالوا ومعلو م أنهم علا فل ا 
المرة فو جب أنيكون أراد البياض ولا تتكون رواية من روى أنه صلاها بعد ماغاب 
الشفق مء E‏ هذا من قبل ماغاب الشفق الذى هو الخرة إذا كان الاسم 
شع غاا جیما فق الحدرئان ولا تضادا و من بجعل الشفق البياض عل خبر جار 
منسوخاءلى نحو ماروى فى خبر أبن عباس ف المواقيت أنه صلى الظبر فى اليوم الثاى 
وقت العصر بالا" مس وما يحتسم به القائلون باخمرة مارو ىعن النى يلقم أ نه قال أول 
وقتالمغرب إذاغر بت الشمس وآ غيو بة الشفق وق لعض أخبار عبد الته بن عمر 
إذاغابت الشمس فهو وقت المغرب إلى أن لوب الشفق وفى لفظ آخر وقت ات 
مالم يسقط ثور الشفق 27 قالوا فالواجب حمله على أوطها وهو الجرة ومن يقول البياض 
جیب عن هذا بأن ظاهر ذلك يقتضى غيبو بة جميعه وهو بالبياض فيدل ذلك على اعتيار 
البياض دون الجرة لا نه غير جائز أن يقال قد غاب الشفق إلا بعد غو بة جيعه كا 
لاقال غابت الشمس إلا بعد غيبو بة جميعبا دون يعضم) وان قال بامرة أن يقول إن 
البياض والخرة لساشفقاً واحداً بل هما شفقتان فيتناول الاسم أولهها غيبوبة کا أن 


١ (‏ ) قول ثور الشغتي بالثاء المثلثة أى!|ننشاره وثوارن حمرته من ثار ألشيء .ثور إذا انتشر وارتفع فى اانهاية . 


وقت المشاء الآخرة ع 


الفجر الأول والثانى هما ران وليسا لجرا واحداً فيتناوها إطلاق الاسم معا كذلك 
الشفق وما حتبح به القائلين بالبياض حديث النعمان بن بشير أن رسول الله َل كان 
بص العشاء لسقوط القمر الليلة الثالئة وظاهر ذاك يقتضى غيبو بة البياض قال أو بكر 
وهذا لا يعتمد عليه لا ن ذلك تاف فى الصيف والشتاء ولا تلع بقاء البياض لعد 
سقوط القمر فى | لليلة الثالثةو جار أن بكو ن قد غاب قبل سقوطهقال أبو بكر وح( 
ان قتدبة عن الخليلين أحمد قال راعيت البياض فر أيته لايغيب البتة ونما يستدير حى 
يبجع إلى مطلع التعرقال أو بكر وهذا غاط واحنة يننأو ينهم وقد راعيته فى اليوادى 
فى ليالى الصيف والجو نق والسماء مصحية فإذا هو يغيب قبل أن يمضى من الليل ربعه 
بالتقر ب ومن أرأد أن يعرف ذلك فليجرب حتى بتيين له غاط هذا 2 ل او مما يستدل 
به على أن المراد بالشفق البياض آنا وجدنا قبل طلوع الشمس حرة وبياضاً قبلها وكان 
معا من وقت ضلاة واخدة [ذكانا جميعاً من ضياء العنمس دون ظبور جربا كذلك 
يجب أن تكون الحرة والبياض جيعاً بعد غروبها من وقت صلاة واحدة للعسلة 
الى ذكرناها . 
O EAN. ٤‏ 
وأول وقت العشاء الا خرة من حين يغيب الشفق على اختلافوم فيه إلى أن يذهب 
نمف الليل فى الوقت الختار وفى روابة أخرى حى يذهب ثلث الليل وبكرهتأخيرهأ 
إلى بعد نص ف الليل ولا تفوت إلابطلوع اافجرالثانى وقال الثورى والحسن بن صالح 
وق الها O E‏ کک ل 2 4ك ررقف أن 
يكو ا أرادا الوقت المستحب لأنه لاخلاف بين الفةماء أنها لاتفوت إلابطلوع الفجر 


ز ١‏ ) قوله قال أبو بكر وى إلى آخره ذكر القرطى : فار رةه 0 عن الخليل بن أحد أنه قال 
صعدت منارة ا فرمقت البياض فرأيته ردد من أقق إلى أفق ول أره يغيب وقال أبن أى اون 
يتادى إلى طلوع الفجر اہی وما تم أن ماذكره المصئف لا يدقع ما ماذ كر الخلل لآن الخليل رمقه من مكان عال 
جدآ رهو منارة الاسكندرية والمصتف رآء فى أرض ألبوادي ولا بأزم من مغيبه عن أظر الرامق له من أرض البادية 
مغبه عن نظر الرامق من تلك المارة العالة لما بين المكانين من ار الكلى فى الارتفاع والا تحطاط وقد نقل لزيلعى 
فىكتاب تدين الأقائق أن اشمس لاتغيب عن نر الرامق ها من منارة الاسكتدرية إلا بعد غاا بزمن طويل 
عن البلدة . 


ا 


ع احكام القرآن للجصاص 


ولف ادك أو ألم قبل طلوع الفجر أنه تلومه العشاء الآخرة وكذلك المر أ إذا 
طرر ت من الحيض قوله تعالى | ولا نوا فى ابتغاء ء القوم إن تكونوآأ تا مون | | الأنة 7 
هو حث عل الجهاد وأ به ونهى عن الضعف عن طلم ولقائهم لآن الا نغاء هو 
الطلب يقال بغيت وابتغيت إذا طلبت والوهن ضعف الاب والجين الذى يستشعره 
الإنسان عند لقاء العدو واتدعاهم إلى نو ذلك واستشعارال+رأة والإقدام عليهم بقوله 
| إن تكونوا تألمون فم : المونم تأمون | | فأخبر أنهم ! اوو فا يلحق من الام 
باله لقتال وإنك تفضلو: نهم فانک ترجون من الله ما لايرجون فأ: تم أولى بالإقدام والصبر 
على م الجراح مم إذ لاس دم هذا الرجاء رهذه الفذيلة ا تعالى ا وترجون هنل 
لله مالا رجون ] قبل فيه وجبان أحدهما ما وعد الله من النصر إذا فصرتم دينه 
والآخر ثواب الآخرة ونعم الجنة فدواعى المسلمين على التصبر على القتال وا<تمال 
أل الجراحأ كثر من دواعى الكفار وقيل فيه 
من ثواب الله مالا بو ملون روى ذلك عن الحسن وقتادة وار بن جر نوقال أخرون 
وتخافون من الله مالا يخافونم قال تہ الى | ما لك لاترجرن ته وقاراً 
لله عظمة و بعض أهل اللغه يول لا يكون الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الى وذلك 
حك لايقبل إلا بدلالة قوله تعالى | إنا أنزلنا إليك الكتاب بالمق لتحك بين الناس با 
أراك الله الآية فيهإخبار أنه أنزل الكتاب ليحك بين الاس بماعرفه الله من الا حكام 
ا تعالى | ولاتكن للخأئنين خصيما | روى أ مال قن رجحل شرق ددر 3 
فلہا خاف أن تظہر علية رمی ما فى دار مو دی فلءا وجدت الدرع أنكر اا وك أن 
0 ود فز السارى أن الو دی أنه ذاعان قوم من المسلمين هذا الأخذ على 
الهو دی قال رسو ل الله لړ ل إلى قو ے د فأطاءه الله على الأخذ ورا الوودى منه ونهأه 


عن مخاصة الهو دى وار بالاستغفار ماكان هنك هن معاونته الذي نكانوا تكلمون عن 


| ترجون من الله ما لا رجون | #وملون 


يعنى لا افون 


السارق ء وهذا بدل على أنه غير جائ لاد أن يخاصم رى ات طق او ته 
وهو غير عالم ةة اشرو لذن ألله تعألى قل عاتب زه على مله وأمره بالاستخفار فنك 
لمى عن الجادلة عن أ لو نة إلى آخر ماذ كر كله تا كيد الى 
عن معو نه دن لا عليه ا كت وقوله 5 ١‏ ا بون إا س ءا أراك الله | ر | احتج 


وهذه الآية وما دعدھا من أ 


قول تعالى : واتحكم ين الناس بم اراك . الأ aT‏ 


بك هر ن يقول أن انی ڑل يكن قول شيا من ال 
كانت افدر فة اوسن وا ك تعالى | وما ينطق ء عن اوی إن هو إلا وى 
يوحى | ولس ف الا يتين دليل ل على أن النى يلم يكن لقنا من طريق الاجتهاد | 
وذلك لاا تقول مأاصدر ع ن اجتهاد فمو اا را ه أللّه وعرفه || اه وما أوحى به إليه أن 
شعله فلس ق الأية دلالة على : 8 الاجتماد من ألنى 2 ف الاحكام وقد قيل ف قوله 
تعالى | ولا تسكن لاخائنين خصما | أنه جائز أن يكون النى بلقم دفم عنم وجار أن 
السو د م و3 غير عقن 
وإذا كان ظاه ر الال وجود الدرعء د اليوودى فکان الو دی او بالنهمة ة والملم و 
سرآء 7 ila‏ سأحة قأمره أله تیا لی ترك الميل إلى أ حر الاصمين والدفع عنه و إن کان ل 
والأخر وديا فصار ذلك أصلا فى أن الاک لا بكون له ميل إلى أحد الخصمين على 
الآ ر واف کان ادها ذأ حرمة له E‏ 8 لى خلافه وهذا يدل أيضاً على أن وجود 
الدسرقة فى بد إنسان لا يو جب الحم عليه 0 لان الله تعالى مهاه عن الحم عل الہودى 
بوجو د السرقة عنده إذكان جاحداً أن بكو ن هو الأخذ وليس ذلك مثل مافعله و سف 
عليه السلام حين جعل الصاع فى رحل أخيه ثم أخذه بالصاع واحتيسه عنده لاّنه إا 
> عام ما كان عندم أنه ا وکانوا اسر فون |( سارق فأحتسة عزده وكان له أن 
توصل إلى ذلك وم سير ف4 ولا قال أنه سرق وإنما قال ذلك رجل غيره ظنه سارقا وقد 
كورام ااا رواسا ال ن إن تعض الظن إثم | 
وقال النى لے ایا والظن قن كذب الحديث وقوه | ولا 005 ن للخائنين خصما | 
وقرله| ولا تجادل عن الذين ختانون أنفسهم | جائز أن يكون صادف ميلا من النى 
2 على الهو دی ډو جود الدر ع المسر و فة ف دار دو جار أن کر ل 2 يذلاك واعليه 0 
1 رأءة ساح الوودى ونهأه عر نا كه عن ال لین | ی و £ ا عن jj‏ سارق وقد 
كانت هذه الطائفة شاهدة للخائن بالبراءة سائلة للنى بلقم أن كر تر أكابه وأن 
ينكر ذلك على من أدء ی عليه لججائز أن کون ال ی يل طبر ساوت لاد ر من الأطائفة 
مَل الشهادة برأ .نه وأنه لس يمن ينهم عثله تأعلله ألله باط و | بشوله | ولولا فضل 
الله عليك ور حمته لهمت طائقة منم أن إضاوك | بمسئلتهم معونة هذا الائن وقد قيل 


أن هذه الطائفة التى.سألت ١ل‏ النى يلقم ذلك وأعانوا الا انر روا ا 
على بقين من أمم الان وسرقته و للكنه لم يكن 4 ۾ الحكم جا زا على الهو دى بالسرقة 
لاج جل وجودالدرع فى داره فان کون ال 0 الخال ضلالا إذا 
کان فى الباطن خلافه وإئما على ا باطن + قبل له لا يكون 
الک بظاهر ا حال ضلال و إا الضلال إراء الخائن من غير حقيمة ة عل فعا اجتهدوا 
أن يضلوهمعن ن هذا المغنى ٠‏ قوله تعالى | وم ن كسب خط ية أو إنما | فانه قدقيل فالفرق 
بن ا لمل والإثم أن الخطيئة قد تكون من غير تعمد رالا ماکان عن عسد 
فذ كر هما جميعاً ل بين حکم ما اوا يد أو غير تعمد فإنه إذارى بەر ئا وقد 
احتمل م مبتاناً وما مدا إذغير جائر له رعی غيره با لايعلمه منه ه قوله تعالى | لاخير 
فى كثير من وام إلا من أمم بصدقة | الآية قال أهل اللغة التجوى هو الإسرار فأبان 
تعالى أنه لاخر فى كرما ارون به إلا أن كون ذلك آماً إصدقة أوأمر] دروف 
أو إصلاح بين الناس وكل أعمال الر معروف لاعترا ف العقو ل بمالا ن العقو ل تعترف 
بالحق من جبة إقرارهاأ به والتزأمم) له وتنكر الباطل من جبة زجرها عنه وتبرمها منه 
ومن جبة أخرى سمى أعمال البر معروفا وهو أن أهل الفضل والدين يعرفون الخير 
للا نسم إناه وعلمهم به ولا يعرة فون لقي ذل 0007 لا “نهم لا بلابسو نهولا 
تعليونْ به فسهمى عر عمال البر معر وفا وال کر أء حدثنا عرد الباق بن قانع قال حد ا 
ا 0 بن بكار قال حد ثنا عبد السلام آمو الخال عنعيدة 
ال هجيمى قال قال أ بو ج 0-7 955 : ن سلے ركيت قءو دی ثم انطلقت ت إلى مک فاګکت 
قعو دی باب المسجد فاذا ال ى ل چا اس ل بردانمن م وف فا طر اق حمر فقات 

السلام عليك بار سول الله فقال وعليك السلام قلت إنا معشر أهل البادية فينا الجفاء 
فول تلبات شفعی الله مها فقال أدن ثلا ا فدنوت قال أعد عل فأءعدت عليه فقال أ تی 
الله را نحقرن من المعروف شيا ولو أن تلق أخاك بو جه مندسط وأن تفرغ من فطل 


)0( قولهق الفرق بين الاطاكة إلى آخرة ذکر الك ماف قير هذا وو همر الط باه د عير 5 والائم بالكيرة 4 
)2 قوله أبر جری لضم الج وفتح الراء وآشديد ألاء مص مرا جابر بن سلم . 


قول تعالى : لا خير فىكثير من نجواهم . الآية ۹۷ 


دلوك فى إناء المستسق وإن امرۇ سبك ما بعلم منك 07 فلا تبه مأ تعلم منه فإن الله 
جاعل لك أجراً وعليه ونا دل أسين شا مما خولك ألله قال او جرى والذهب ذهب 
بنفسه مأسبيت بعدهشئاً لاشاة ولا بعيراً ه وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا أحمد 


ابن r‏ المسلم الدقاق قال حدثنا هارون بن معروف قا لحد ا سعيد بن مسلية عن جعفر 
عن أيه عن جده قال قال رسول الله بل إصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من 
ليس أهله فإن أصبت أهله فمو أهله وإنلم قصب أهله فأنت أهله ه وحدثنا عبد الباق 
ابن قانع قال حدثنا أبو ذكر يا حى بن مد اجانى والحسين بن إسحاق قالا حدثنا شيبان 
قال دنا عسى بن شعيس: قال ددائنا حفس بن لمان عن زد بن عبد الرحمن عن 
أهل المعروف صنائّع الأعر وف ق مصارع السو ء و حل 8 عيك الباق قال حد تنا معاذ ن 
ای وسعيد بن مد الاعراى فالا حدثنا همد بن کشر قال حدثنا سفيان الثورى عن 
سعيد بن ا هید امقر ی يعنى عبد أللّه عن أنه عن أبى هر رة عن الى له قال إن 
لاتسعون الناس بأموالك, ولكن لسعم منك بط الوجهوحسن الاق وأماااصدقة 
فعلى وجوه همه الصدقة امال على الفقراء فرضاً ثارة ونفلا أخرى وما معو نه المسم 
بالجاه وألهو ل کروی عن النى 2 أنه قال كل معر وف صدةة وقال ل على کل سلامى 
من أ بن آدم صدقة وقالالنى يلك يعجر أحدك أن يكون مثل أبى ضضم قالو أومن أبو 
ضضم قال ر جل من کان قبلكم كان إذا خرج من بنته قال للم أى قد تصدقت دعر طى 
على هن سمه جعل احتماله أذى الناس صدقة تعر ضه علهم 4# قو له عر وجل [أو إصلاح 
إن الناس ا هو نظير قوله كعالى [وأن طائفتان هن الو منين اقتتلوا فأصلدوا ينما | 
وقوله | فإن فاءت فأصاحوا بيثهما بالعدل وأقسطوا! إن الله يحب المقسطين ] وقال | فلا 
جناحج عليهما أ رھ احا بده | صا والصام حير | وقال تعالى | إن بريدا إأصلاحأ يوفق 
الله ينهما | وحدثنا مد بن بکرقال حدثنا أ بو دواد قال حدثنا ابن العلاء قال حدثنا أبو 
معأوية عن العش عن مرو بن مرة عن سام عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال قال 


(4) قول عا بعلل منك ذكره السبوطى فى الجامع الصذير بلفظ هو فبك وفى ندخة شرج علا المناوى بأ ليس 
فبك قال العزيرى وهو أبلغ , 


رول اله ملم ا ماه ألا أخبرك با بأفضل من در جة الصرام والصلاة وا صدقة ة قالو! بللنارسول 
ألله قالإصا دح ذات]غ! مين وفسأدذا ت البين | الخالقة 3 وا قيد الكلام لشرط فول أشغاء 
صر ضاة الله ا ثلا يتوه أن من فعله E‏ س على | لناس والتأمى عام بدخل ف هذا الوعد 
قوله تعالى | ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له اهدى | الأة فإن مشاقة ر سول الله 
لع ميا فته ومعاداته بأن يصير فى شق غير ألشق الذى 0 فيه وكذلك قوله لء الى | إن 
الذن حادون الله ورسوله ]هو أن (ضصير 2 حل غير حد الرسول وهو لعى مياينته 2 
الاعتقادوالديانة وقال | من بددماتيينهالهحدى | تغليظاً فى الز جر عنه وتقبيساً لاله وتسينا 
الوعيد فيه إذكان مدا ند لعل ظرور الات والمعجرات الدالة عل صدق السو ا" 
وقرن امباع غير سبيل الو منين إلى مبابنة الرس و ل فيا ذ كر له من الوعيد فدل على صمة 
إجماع الآمة لإلحاقه الوعيد يمن ا تبع غير سبيلهم وقوله | نوله ماتولى ] [خبار عن براءة 
ألله منه وا كله إلى ماثولى من الاوثان وأعتضد نهولا يولى الله نصره ومعونته قوله 
تعالى | و ا ef‏ فليشكن أذان الانعام ا التبتيك التقطييع قال تک سک تک والمراد 
E‏ ا 88 أله و ضع سق ذن المحيرة روى ذلك عن 2 أدة وعكر مة والأسدى 0 
| و نهم |لعى و لله أء عل أنه منم طول الا ء ق الدنيأ 0 5 مهم أولذاتما ا 
إلى ذلك ونحرصوأ أ عليه ويؤثرواأ آلا على الا رة ويأمرم أ ل إشةو أ | آذان الأنعاء 
وڪر موا على أنفسهم وعلى اأناس بذلك ا كلبا وهی البحيرة ال ىكانت العرب > رم أكلبا 
وقوله[| ولأ نهم فليغير ن غلاق ألله | فانه روی 4 ثلا يه او ادها ر ان عاس 
روابةإبراهم وج أهدوا مسن ساف ادف دين الله بتحر بم الحلال وتحليل 8 رام 
ولشهد له 1 ل الى | لا تبديل لاد ق الله ذلك الدين القيم | والثانى ماروى عن أنس وابن 
RE 7‏ صا أنه الخصاء والثالت ماروى عن عبد 


عباس روا ية شور بن حو شب وعكره 1 عانمث هاروى عن 
الله والحسن أنه الوشم وروی قتادة لمم ا ا سا اا الاه ورعن 
e‏ ل وت ف اف عمر أنه می عن الإخصاء وقال ما أنمهى إلا فى 
الذكور وقال ابن عباس إخصاء الميمةمثلة ثمقر أ | ولأمرنهم فليغيرن خلق الله | وروى 
عبد الله بن نافع ء ن أسه عن ابن عمر قال نمهى رول الله طلم عن إخصاء الل قوله 


تعالى إِ | واتبع ملة إبراهم حنيفاً وأخذ ألله اراھ خالا | فو أظير قوله | ثم أوخينا 


بأب مصالحة المرأة وزوجبا ۳4 


إلبسك أن اتبع ملة إراه حنيفاً | وهذا يوجب أنكل ماثيت من ملة إبراهيم عليه 
السلام فعلينا اتباعه فإن قبل فواجب أن تكون شريعة النى لر هى شريعة راهم 
عليه اأسلام 0 ٧ل‏ له إن ملة | إراھے داخلة فى ملة انى ا له وفى 1 نينا مق يلك زيادة عل 
مل إبراهيم قو جب هر ن أجل ذلاك اتباع مل راهم | داخلة ف 0 النى ل 
فكان متبع مل النى ملق متبعاً للة إبراهيم وقيل دسق أنه المستقيم فر E‏ 
الاستقامة فو ا به وما قىل 0 00 أحنف تفاؤلا کا قيل للمبلكة مفازة 
۰ ا اذ أله إبراهيم 1 يلا] ف فإنه قد قيل فيه وجمان ان أحدهما الاصطفاء 
با رة واا ر دون من ليس له تلك المنزلة والثانى أنه من اللة وهى 
الحاجة تفلل الله الحتاجإليه المنقطع إليه عر ائحة فإذا أر يدبه الو جه الأول جازأن بقال 
إن ! داهم خليل الله والله تعالىخليل ابراه و! إذا أر يديه الوجهالثانى لم زآن يو صف 
ألله بأ زه أنه خليل إبراهم وجاز أن او صف إبراهيميأنه خليل الله وةولهتعا او تفتو نك 
فى الل اءقل الله قتي فون ] قال أبو بكر روى أنها نزات ف اليتيمة تتكون فى حجر ولا 
فرغب فى مالا وجمالها ولا قط ها فى صداقما فنهوأ أن ينكحوهن أو يبلغوأ من 
أعلى سنتهن فى الصداق ٠‏ وقوله تعالى | وما يتلى علي فى الكتاب فى بتاعی النساء | يعنى 
به مادک رف أول السو رة من قو له تعالى ا | وإن 2 ألا تقسطو | ف الہ يتأى فانكدوأ 
ماطاب | لك من النساء ] وقد بيناه فى مواضعه والته الموفق . 
باب اة المرأة وازجا 

قال الله تعالى | وإن امرأة خافت من بعلها نشموزاً أوإعراضاً فلاجناج عليهما أن 
يصلحاً بينهما صلحاً | قيل فى معنى النشوز أنه الثر 1 علا لبغضه إياها مأخوذ من نشز 
اررض د المرتفعة وقوله [ أو إعراضاً | يعنى لموجدة أوأثرة فأ باح الله لما الصلح 
فروى عن على وابن عباس أنه أجاز فا أن يصطاحا على ترك بعض مبرها أو بعض 
أنامها بان عله لغيرها وقال عمر مااصطاحا عليه من شیء فبوجائز وروی ساك عن 
عكر مة عن أبن عباس قال خشيت سودة وان يطلقما اله نی د كر فقالت با رسول الله 


لا تطلقى وامسكنى واجعل بوى لعائشة ففعل فتزلت هذه الآية| وإن امرأة خافت 


من بعلها نشوزأ أو إعراضاً | ا فا اصطلحا عليه من ثىء فهو جائز وقال هشام 


0 ¥ أحكام القرآن للوصاص 


ابن عروة عن أبيه عن عائشة أنها نزلت ف المرأة تكون عند الرجل وريد طلاقبا 
ويتزوج غيرها فتقول أمسكى ولاتطلقنى ثم تزوج وأنت فى حل من النفقة والقسمة 
لى فذلك قوله تعالى | فلا جناح عليهما ] إلى قوله تعالى | والصام خير | وعن عائشة 

ن طرقكثيرة أن سودة وهبت بوهها لعائشة فكان ليق ف به لها قال د 
فبذه الآية دالة على وجوب القسم بين النساء إذا كان 2 نحته جاعة وعلى وجوب اللكون 
عندها إذا إذا مم تكن عنده إلاوأحدة و وقضی كعب ن سور بن ا وما مر ن أر بعة أيام 
حضرة عمرفاستحسنه عمروو لا دقضاء البصرة وأبا باح اللهأن تترك حقها من القسم وأن 
مجمله لغيرها من نسائه وعموم الأ بقتضى جواز اصطلاحاً على ترك المرر والنفقة 
والقسم وسائر مابجب ها حق الزوجية إلا أنه إنما بحوزها إسقاط ماو جب من النفقة 
للماضى فأما المستقبل فلاتصم البراءة مندوكذلك لوأبرأت من الوطء لم يصح إبراؤها 
وكان ها المطالية عقا منه و[ نما جوز بطيب نفسها بترك المطالية بالنفقة ويالكون عندها 
فأما أن تسقط ذلك ف المستقيل بالبراءة منه فلا ولاحوز أيضاً أن يعطبها عوضاً على 
ترك حقما من القسم أو الوطء لان ذلك أكل مال بالباطل أو ذلك حق لاوز أخذ 
العرض عنه لآنه لايسقط مع وجوب السبب الموجب له وهو عقد النكاح وهومثل 
أن تبری. الرجل من تسل العبد المور فلا يصح لو جو د نا وة وهو القن :اناقل 
ققد أعاد أصحاينا أن خلعبا على نققة عدتها فود أجازوا البراء ١ة‏ هن فقة م چب لعد 
مع وجود السيب المو جب لها وهى العدة قيل له لم يحيزوا البراءة من النفقة ولا فرق 
بين ال#تلعة والزوجة فى امتناع وقوع الراءة من نفقة لم يجب بعد ولكنه إذا خالعما 
على نفقة العدة فإبما جعل الجعل مقدار نفقة العدة والجعل فى الخلع يجوز فيه هذا 
القدر من الجبالة فصار ذلك فى ضماتها بعقد الخلع ثم ما يحب ها بعد من نفقة العدة 
فى المستقبل يصير قصاصاً ماله عليها وقد دلت الآية على جواز اصطلاحهما من المور 
علىترك جيعه أو بعضه أو على الزيادة عليه لآن الآية ل تفرق بين شىءمن ذلك وأجازت 
الصلح فى اثرال وجوه وقوله تعالى | والصلح خير | قال بعض أهل العلل يعنى خير من 
کک وال و زوفل خر ون هن ال فة و جا أن كن وماق ازالصلم 

اثر الاشياء إلا ما صه الدليل ويدل على جواز الصلح عن إنكار والصلم من 


باب ماب على الحا من العدل بين الخصوم ۷١‏ 


المجرول وقول دنال إ ات الف الشح 1 قال ان تاس وسعيك ن جبیر 
الشح على انصہا ہن من أزواجهن وأموا من وقال الحسن تشم نفس كل وأحد من 
الرجل والمرأة حقه قبل صاحبه والشح البخل وهوالحرص على منع الخير قوله تعالى 
| ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتتم ] الآبة روى عن أب عبيدة قال 
لعى لأودة وميل الطباح وكذلك روى عن أبن عياس والحسن وقتادة ١‏ وقوله تعالى 
| ولا يلوا كل الميل ا يعنى وأللّه اع إظباره بالفعل حى يتصرف عا إلى غير هأ يدل 
عليه قوله |فتذروها كالم علقة | قال أن عاس وسحيد ان جير والحسن ومجاهد وقتادة 
لاام ولا ذات زوج وقد روى قتادة عن النضر 9 اس عن نشير بن بيك عن ألى 
هر رة قال قال رسول ألله ع من كانت له امسأ نان یل 0 [حداهها على الا 
جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط وهذا البر بدل أيضاً على و جوب القسم يينهما 
بالعدل و أنه إذا لم يعدل فالفرقة أولى لقوله تعالى [فإمساك بمعر وف أو تسر .إ<سان | 
مال تعالى بعد ذكره ما يجب لما من العدل ف القَسم وترك إظهار الميل عنها إلى غيرها 
|وإن شفرقا لعن آه كلد هن سعته | تسلية لكل واحد منهمأ عن ل وأنكل وأحد 
منهماسيغنيه الله عن الخ ر إذا قصدا الفرقة تخوفا منترك حقوق اللهالتى أو جما وأخير 
ف رزق العباد كلوم عل أللّه زان ماكر به مله على أيدى عماده فهو السب لهوالمس:حق 
للحمد عليه وبالله التوفيق . 


قال اله تعالى [يا أمها الذين آمنوا کو نوا قوامين بالقسط شهداء ته ولوع لأ نفسك ] 
الاه روى قابوس عن أنى ظبيان عن أبيه عن بن عباس فى قوله | يا أمها الذين آمنوا 
کو نوا قوامين بالقسط شهداء لله ] قال هو الرجلان يحلسان إلى القاضى فبكون لى 
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قاض و اع إهه4 ع“ الاش و حل أتا عا الاق و قانع قال حدثنا مد بن عمد اله ن‎ 


فی ره ر نا ر و ت 

ممران الديتورى قال حدثنا أحمد بن :ونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عباد بن كثير 
اق أ عد امع عطاء بن يسار عن أم سلمة أن رسول اله بل قال من : ل 
بالقضاء بين امس مين فليعدل ينهم فى حظه وإشار ته ومقعده ولا صو ته على اح 


الخصمين مالم يرفم على الأخر قال او بكر قوله تعالى | ک ونوا فوا مان بالقسط | قد 


أفاد اد الام بالقما م باحق والعدل وذلك موجب على كل أحد إنصاف الغاس من نفسه 
فا لر مه طم ل أف المظلوه م من ظالمه ومنع ظا الم 7 كانه لان جميع ذلك م ن القيام 
بالقسط ثم أ د ذلك بقوله | E‏ هلله | يعنى والله أء علم فا إذاكان الوصو إلى 9 
ا ريق الشمادة فتضمن ذلك الاسر بإقامة الشهادة على الظالم المافع من الحق للمظلوم 
صاحب الح لا تخراج حقه منه وأيضاً له إليه وهو مثل قوله تعالى | ولا تكتموا 
القهادة ومن يكتهبأ 0 بالاعتراف والإقرار لصاحدب 
الوق حقه بقوله تعالى 1 وأو على أف | | لآن شبادته على نفسه هو إقراره بما عليه 
لخصمه فدل ذللك عل جواز[ إقر أر امقر على تسه( ېره وا وأجب عليه أن هشر إذاطاليه 
صاحب الق وقول آ الى | أو الوالدين والأقرين ]ف 8 00 دة على الوالدين 
والاقر بين ودل على جواز شہادة الاكنا ن عل والديه وء على س ار N‏ 3 لام 
لاخدا ف هذا الموضع منزلة وإ نكا نالوالدانإذا شبدعاءهم | أولادها 7 اأوتجب 
ذلك حسبما وأن ذلك ليس بعقوق ولا يحب أن عتنع من الشهادة 0 اهنيما 
لذلك لان ذلكمنم فما من الظل وهو نصرة ة لها كا قال مات ل أنصر أخاك ظالاً el‏ 
NNE‏ لوه Ea aS‏ ااال ترده عن لقال ذلك تهبن 
منك إبأه وهووه مثل قوله يب لا طاعة لخلوق فى معصية الحا لق وهذا يدل على أنه إا 
تچب عليه طاعة الأبون فيا بحل 0 نه لاوز له أن رطعم ما فى معصية الله تعالى 
لاان الله قد أمره بإقامة الشهادة عليهما مع LS‏ وقوه تتا إن نخدا 
أو فقير ا فاه أولى مهما ] أمر لنا بأن لاننظر إلى فقر المشبود عليه بذلك إشفاقا منا عليه 
فان الله أولى بحسن النظر اسكل أحد من الأغنماء والفقراء وأء عل بمصالح اجميع فعليكم 
إقامة الشبادةعليهم بماعندم ٠‏ وقولهتعالى [فلا تتبعو! ا حوىأن تعدلوا] يعنى لاتتركوا 
العدل تاعا للووى والميل إلى الأقر ياء وهو نظير قو له تعالى [ إنا جعلناك خليفة ف 
الأرض فاحکے م بين النا س باح رلا تبح اللو ی ] وف ذلك دليل على أن على الشاهد 
إقامة الشبادة ظٍ الذى عليه الحق وإنكان عالما بفقره وأنه لا جوز له الامتناع من 
إقامتها خوفاً من أن کسه القاضى لفةد عليه بعدمه » وقوله تعالى [ وإ لوا أو 


تعرضوأ أ فا نه عتمل مأروى عن أبن عبان 3 ف القاضى تدم له الخصمان فكون 


باب أسنتا رة المرئد عام 


ل ل سبي يي ر ا ل 


ليه وإعراضه عل أدرهها واللى هو الدفع وهه قوله لى الواجد عل عرضه وعفو به 
يعى مطله ودفع الطالب عن حقه فإذا أ بد به لاض كان معنأه دفعه الخصر عما يجب له 
من العدل والتسوية و حتمل أن بريد به الشاهد فى أنه مأمور باقامة الشهادةو أن لا يدفع 
صاحب الحق عا وعطله م ويعرض عنه إذا طاليه بإقامتها ولاس كتفع أن کون أمراً 
للحا ک والشاهد جا لاحتال اللفظ للها فيقيد ذلك الاس بالنتسوية بين الخصوم ف 
الجلس والنظر والكلام وترك ارا رفا والخلوة بدكاروى عن على كرماللَه و ېه 
قال مهانا رسول الله لر أن نضيف أحد الخصمين دون الآخر ٠‏ وقوله تعالى [ يا أا 
الذين أمنوا أمنوا بألله ورسوله | قيل قە 5 أا ألذين أمنوا جن قبل کد من الآندياء 
سر | الله و محمد وهاأق به من عند ألله لام من حيث آمنو | بالمتقدمين من ال ندياء 
اکان م من الايات وود أأزمهم الإ ان محمد له ذه العلة نعينها ومن جه أخرى 
انق کت الأندياءالمتقد مين الدشار محمد لز فن حيث أمنوا مم وصدةوا ما أخبر وأ 
به عن الله تعالى وقد أخير وثم نبو ةمد يلم فعلمهم الان به وهم عجو جون بذللك وقيل 
انه خطاب لبو منين معدمك 2 اض طم بالمداومة عل الاءانواشات علبهوالله أعل 8 


باب استتاية امريد 

قال الله تعالى | إن الذين منوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفرو اثم ازدادوا كفراً | 
قال قتادة لعى به أهل الكتابين من الهود والنتصارى أمن الهود بالتوراة ثم كفر وأ 
عمخاافتها و كذ لكا | كومى عليه السلام ثم كفر و | بمخالفته و من النصار ى بالإبجيل 
ثم كفروا مخالفته وكذلك 
كفراً بمخالفة الفرقان ود يلتم وقال مجاهد هى فى المنافقين آمنو! ثم أرتدوا ثم ماتوا 
على كف رثم وقال آخر ون ثم طائفة من أهل الكتاب قصدت تشكيك أهل الإسلام 
وكانوأ زظورون الإمان به وألكفر 4 وقد نان أله ام فى قوله أ وقالت طائفة من 
آهل الكتان ا بالدى اتن ل على الذين آمنوا وجه اللهار وا كفروا آخرم لعلهم 
برجعون| قال أو بكر هذا يبدل على أن امريد می تاب تفیل تو بته وإن تو ية الزنديق 
مقرو لة اذم تفرق ان الزيد.ق وغيره من الكفار وقبول تو يته بعد الكفر عل لعل 


دمل أحكام لك » 


اا لعدسى عليه السلام ثم كفروا مخالفته ثم أزادادوا 


Vi‏ أحكام القرآن للجصأ 


أخرى والحكم بإعانه مى أظور الإعان واختاف الفقراء فى استنابة المرئد والزنديق 
فقال أو حنيفة 5 او سف ومد وزفر ف ا لا يتل المرند حى ستتاب ومن 
قل را قبل أن رستتاب فلا ضمان عليه وذكر يشر بن الوليد عن أبى توسفف ق 
الزنديق الذى يظمر الإمان قال أبو حنيفة استتيبه كالمرتد فإن ألم خليت سبيله وإن 
أبى قتأته وقال ابو توق ا زمانا فلا اع 0 ويعودون قال أرى 
إذا اتيت زد بق أم بضرب عنقه ولا أستتسه فان تاب قبل أن أقتله خلته ود كر 
سلمان بن شعيب عن أبيه عن أن بو سف قال إذا زعم الزنديق أله قد تاب حديسته 
حت أعلم توبته وذكر مد فى السير عن أب يومف عن ألى حنيفة إن المرتد يعرض 
عليه السلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن بو جل فإن طلب ذلك أجل 
ثلاثة أيام وم حك خلافاً » قال أبو جعفر الطحاوى وحدثنا سلهان بن شعيب عن 
أيه عن أبى بوسف فى نوادر ذكرها عنه أدخلها فى أماليه عابم قال قال أبو حنيفة 
اقل الزنديق سراً فإن تو بته لا قعرف ولم حك أبو بوسف خلافه وقال ابن القاس 
RI‏ غاية 0 ثلاثافإ نأل وإلا قتل وإن ارتد سرا قتل ول 
0 يشتل الزنادقة و عا وسات 7 ن أظبر دنه الذى ارتد إليه قال مالك يقتل 
الزنادقة ولايستتا 00 مالك كيف يستتاب القدربة قال يقال لهم اتركوا متم 
عليه فان فعلوا وإلا قتلوأ وإن أقر القدرية بالعلم لم يقتلوأ » وروی مالف عن زيد بن 
م قال قال النى طق من غير دينه فاضر بوا عنقه قال مالك هذا فيمن ترك الإسلام 
ولم يقريه لا فيمن خرج من المودية إلى النصرانية ولا م أنية إلى الو دة قال 
مالك وإذا رجعالمرتد إلى الإسلام لل شرق لدو ن ثلاثة أيام 
06 5 ن صالم يستتاب المرتد وإن تاب ماثة مرة وقال الليث الناس 
لا مون من ولف السلا إذ إفا شبد عله بالردة ولكنة ل تاب من ذلك أو 
١‏ يتب إذا قامت البنية العادلة قال الشافعى يستتاب المر تد ظاهراً ا وإن م 
ذب قتل وف الاستتابة لاا قولان أعدهنا تش يف غر جو الاعن ال ور اھ 
النى ينه م بأ فيه بأناة وهذا ظاه ر الخبر قال أبو بكر روى سفيا ن عن جار عن 


الشعى قال 0 59 لدم ثم قرأ || إن الذن أمنوا ثم كفروأ الا وروی 


1 


باب استتابة المر تد Vo‏ 


عن عمر أنه أمى باستتابته لاا وقد روى عن النى للم أنه قال من بدل دنه فاقتلوه 
ولم يذكر فيه استتابته إلا أنه جوز أن >كون مولا على أنه قد استحق القتل وذلك 
لامع دعاءه إلى الإسلام والتوة لقوله تعالى | ادع إلى سيل ربك بال كمة والموعظة 
الحسنة | الاب وقال تعالى إل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة 3 ومن المعی | قأص 
بالدعاء 1 دين الله تعالى وم يفرق بين المر تد وبين غيره فظاهره يقتضى دعاء لمر تد 
الإسلام كدعاء سار الكفار ودعاؤه إلى الإسلام هو الاستتابة وقال تعالى [ قل لاذ 

2 37 ينوا يخفر م ماقد سلاف ف ]وقد تضمن ذلك الدعاء إلى الإما مان و تج , 5 
أ را فأستتأية الزنديق لاقتضاء ععموم | اللفظ لموكذإاك قوله [إن ١لذ. A‏ ثم كفروا 
منوا 3 كفرو ]م شرق فيه بين الزنديق وغيره فظاهره يقتضى قبول إسلامه فإن 
قرأ ل قوله قعالى [ قل لذن كفروا إن ښوا يغه ر لطم ماقد سلف | لادلالة فيه على زوال 
القتل عنه لأنا 00 مغفور له ذنوبه وبحب مع ذلك قتله كا يقتل الزانى لمحن وإن 

کان ا ا قاتل النفس مع التوية ه قيل له قوله تعالى 1 أن يترا نه رفم ماقد 
ساف ا يقتضى غفرآن ذو به وقول تو مته لو م تكن مقو لة ما كانت ذنوبه مغفورة 
وق ذلك دليل على عة استنابته وقبوطا منه فى أحكام الدنا والأخرة وأيضاً فإن قتل 
الكافر [ما هو مستحق بإقامته على الكفر فإذا انتقل عنه إلى الإعان فقد زأل المعنى 
الذئ هن أ جا وجب قنله وعاد إلى حظر دمه ألا “رى أنالمر تد ظاه رآمتى أظهر الإسلام 
حقن دمه كذلك الزنديق وقد روى عن ابن عباس ف المرتدالذى لحق مه وكتب إلى 
قو مه سلوا ر سول الله ل هل لى من توبة فأنزل الله [ كيف دی الله قوماً كفروا 
بعد إجانهم ‏ إلى قوله تعالى ‏ إلا الذين تابو من بعد ذلك وأصاحوا ] فكتيوا بها 
إليه فرجع فأسلم لخم له بالتوبة ما ظبر من قو له فوجب استعهال ذلك والجكر له عا 
00 نا قله 5 00 ن قال إنى لا أء عرو و u‏ ا کر سرا قافا لاه اند 
باعتيار حقيمة اعتقاده 1 ذلك لا نص إليه وقد حظر الله علينا | الحكم بالظء ظن بقوله 
تعالى [ اجتننا كران الفلى أن يكن :ا ن ام أ وقال النى ل علخ | لباک والظن فإنه 
ف الحديث وقال تما [ ولا تقف مالس للك به + [ وقال [ إذا 0 


الله آعل بإبما: 


مباجر أت فام E‏ 3 مون 1 ومعلوم أنه 1 ْ برد ده سة 3 العم تضمأ ثرهم 


وهن 


n 


واعتقادهنو[ءا أراد ماظہر من إعانهن بالقول وجعل ذلك علا فدل على أنه لااعتبار 
بالضمير فى أحكام الدنيا وا الاء: بار ما يظر من الول وقال تعالى [ ولا تقو لوا لمن 
3 اتی الببكم السلام لست مؤمناً ] وذلك عموم فى جميع الكفار وقال النى صلق لأسامة 
أن زد <ين قتل الرجل الذى قال لا إله إلا الله فقال نما تالا متحوذاً قال هلا شققت 
عن قلبه » وروى الثورى عن أبى إسعاق عن حار ثة س مضر ب أنهأتى عيدالله فقال مابسى 
وبين أحد من العرب أحنة وآنى مررت مسجد بى حنيفة فإذا م بؤ منون عسيلمة فأر سل 
إلهم عبد الله اء بهم واستتامهم غير ابن النواحة قال له معت رسول الله بلق يقول 
ولا ا ل لضر بت عنقك فأنتاليوم لست بر سو لابن ما كنت هرمن الإسلام 
قال 5 نت أتقيك م به فام به قرظة 9 فضرب عنقه بالسوق ثم قال من ا رأد أن 
ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق ق فرذا ما عتج به 0 شبل تو بة الزنديق وذلك لآنه 
استتاب القو م وقدكانوا مظور بن لسكف رم و أما | بن النواحة فلم إستتبه لانه أقر أنه كان 
ا للكفر مظبرا لدعا ن على وجه التقية وقد كان تله زناه ضر ة الصحاية لن ف 
الحديث أنه شاور الصحابة فهم ورو الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله قال أعذ 
بالكو فة رجال ءۇمنون e‏ الكذاب فكتب فيوم إلى عثهان فكتب عثهان أعرض 
علهم دين الى وشمادة أن لا إله إلا الله وأن مد رولا لله لر فر اورا 
دين مسيلية فلا تقتلوه ومن لزم دين دسيلية فاقتله فقيام E‏ مهم وأزم دين مسيلية 
رجال فقت لوا + قوله تعالى [ بشر المنافقين بأن 00 با ألما الذين تخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ] قيل فى معنى قوله [ أولياء من دون المؤ منين د إنهم اتخذوم 
أنصاراً واعتضاداً لتوهمهم أن طم القوة والمنعة بعداوتهم للسلمين با لخالفة جرلا مم 
دين الله وهذا من صفة اط e‏ ینف ى إلا يةوهذا ,د لعلى أنهغير جائز للءؤ منين 
الاستتصار بالكفار ءإ ن الكفار إذكانو! متى غليراكان حكى الكفر هو 
الغالب ويذلك قال أعمابنا ه ا تغون عندم الدرة ] بدل على صحة هذا الاعتبار 
وأن الاستعانة بالكفار لاتيجموز إذكانوا متى غلبو اكان الغلبة والظبور للكفار وكان 
حکم الكفر هو الغالب » فإن قيل إذاكانت الآية فى شأن المنافقين وهم كفار فكيف 
يحوز الاستدلال به على الو منين قيل له لا نه قد ثبت أن هذا الفعل محظور فلا ختاف 


باب استتابة ا مر تد VY‏ 


حكمه بعد ذلك أن يكون من المؤمنين أو من غير م لآن الله تعالى متى ذم قو ما على فعل 
فذلك الفعل قبيح لا جوزلاحد من الناس فعله إلا أن تقوم الدلالة عليه وقيل إن أصل 
العزة هو الشدة ومنه قبل للأرض الصلية الشديدة عراز وقيل قد استهز الأرض على 
المر يض إذا اشتد مرضه ومنه قول القائل عر على كذا إذا اشتد عليه وعر الثىء إذا قل 
لآنه يشتد مطليه وعازه ف الام إذا شاده فيه وشاة عزوز إذا كانت تعاب بشدة لضيق 
أحاليلما والعزة القو ة منقولة عن الشدة والعزيز القوى المنيع فتضمنت الأية النبى عن 
اتخاذ الكفار أولياء وأنصار أو الاعتزاز بهم والالتجاء إلهم للتعزز مهم + وقد حدثنا 
من لا أمهم قال حدثنا عبد الله بن اق بن إبراهيم الدورى قال حدثنا يعقوب بن حميد 
ابن كاسب قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الآاموى 1 الجن بن الحر عن يعوب بن 
عتية عن سعيد بن المسيب عن عر بن الخطاب عن ن النى يلل متم أنه قال من اعتز بالعميد 
أذله الله تءالى وهذا مول على معنى الآبة فيمن اعتز بالكفار والفساق ونوم فأما أن 
يعتز بالاو منين فذلاك غير مذموم قال الله حر سيا ار | وقوله 
تعالى | انول ندم اموه فإن العزة لله جيه 0 تأ كيد للنهى عن الاعتزاز بالكغار 


و ك على وجوه أحدها امتناع إطلاق ال رة لله 


عز وجل لا تد لعز ده E‏ ونه لصغر كر هأ واح تقارهأ ف صفة عز كه والآخر 
أنه المقوى أن له أثقوة من جع عله جع درت کن مر زا لئفسه معز ا لكل من 
نسب إلبه شى ء من العزة وأ الآخر أن الكفار أذلاء yT‏ 


وکا نت لله ومن جلما له ف الحم 0 فلكم عار أر وإن حصل 0 ر ھر ا 
وامنعة فغير مستحق لإطلاق اسم العزة مم ٠‏ قوله تعالى | وقد نزل ع فالات 


أن إذا سمعتم آيات الله يكفر ما ويستهزأ مما | فيه نهى عن مجالسة من يظهر الكفر 


والاستهزاء بآبات الله فقال تعالى | فلا تقعدوا معوم حتى خوط وآق حديث 2 وحی 
هبنا تحتمل معنيين أحدهما أنها تم ير غاية لظا ر القعود معهم حى إذا تركوا إظبار 
الكفر والاستهزاء بآبات الله زال الحظر عن مجالستهم والثانى أنممكانوا إذا روا هؤلاء 
أظم روا الكفر 0 ٠‏ رآ بات الله فة قال لاتقمدوا ممم اثلا يظبروا ذللك و زدادوا 
واا كر ي والآول أظبر وروی ع ولي نكاسم الآبة من 


إباحة المجالسة إذاخاضوا ق حدبت غيره منسو قول | فلا ققد يهنا لك ترايت القوم 
الظالمين | قيل إنه يءنى مشرك العرب وق كيل أن ادا فقين الذين ذكروافى هذه الآية 
وقيل بل ھی عامة فى ساثر |! ظالمين + وقوله| کے لذ مثلم ا أقد وجہان أدرهها 
ف العصيان وإن لم ” تبلغ معصيتهم منزلة الكفر 7 ای إن م امم فى الرضى عام 2 
ظاهر أممك والرضى بالكفر والاستهزاء بآيات اله تعالى كفر ولكن من قعد معرم 
ساخطالتلك الحال منهم لم ةر و کک يه فى القءود معهم وفى هذه الا ية 
دلالة على وجوب إتكار المنكر على فاعله وأن من إنكاره إظبار الكراهة إذا لم عكنه 
إزالته وترك اة فاعله و القيام عنه حی نی ولت یر إلى حال غير ها فان قيل فبل بأزم 
م نكان ضر ته منكر أن بتباعد عنه وأن يصير يث لا راه ولا يسفعه قيل له قد قيل 
فى هذا أنه ينبغى له أن بفعل ذلك إذا لم يكن فى تباعده وترك سماعه ترك الاق عليه من 
نعو ترك الصلاةفى الا عة لا جل مايسمع من صوت الغناء والملاهى وترك حضو رالجنازة 
مأ معا من النوح و وترك حضو ر الولمة ا هناك من الاو واللعب فإذا لم يكن هناك شىء 
is‏ ہا عد عنهم اول وإذاكان هناك حق قوم به وم يلتفت إلى ماهناك من انكر 
وقام ما هو مند وب إأيه من حق بعد إظباره لإنكاره وکراهته وقال قائلون عا مبىألله 
عن مجالسة هو لاء المنافقين ومن يظبر الكفر وار بآنات الله لآن فى جا! اسم 
تأنيساً م مم ومشا ركنم فا >#رى ق جام وقد قال أ أو حنيقة فی رجل ل يکون ق الولمة 
عقيو ماك او للب انف له أن مخرج وقال لقد ا بتليت بهمرة وروی عن 
الحسن أنه حضر هو وابن سيرين جنازة وهناك نوح فانصرف أبن سيرين فذكر 0 
لخن فقال إنا كنات بر انا باطلة وتركنا قا أ أ أسرع ذلك فى دشنا لم نرجع و[ 

لم دنصر EE‏ شېو د الجنازة حق قد ندب || مر به فلا اک لاجل معصية غيره 
وكذلك < ضور الواعة ة قد ندب الما ملك فل ب ر أن ترك لجل المنكر الذى يفعله 
غيره إذا کان کار ها له وقد حدثنا کد إن قال ح دنا او داو د قال حد اہ | أحمد بنعيد 
الله الغدانى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سلمأن بن 
موسى عن نافع قال مع ابن عمر مترماراً فوضع أصيعيه فى أذنيه وتأى عن الطر بق وقال 
لی يانافع هل تسمع شيئاً فقات لا فرفع أصبعيه من أذنيه وقالكنت معالنى يِل فسمع 


قوله تعالى : إن المنافقين خادعون أله وهو خاد عم ۷۹ 


مثل 5 فصنع مدل ھا وهذآأ هو اختيار لعللا تسا کله اسه ولا لعتاد مواعه فون 
دوا ١‏ فأما أن يكون واجباً فلا قوله تعالى [وان بحعل الله للكافرين على الم منين 
سييلا | روى عن على وان عباس قالا سيتلا فى الآخرة وعز, السدى وان جعل الته لم 
عليهم حجة يعنى فيا فعلوا مهم من قتلهم وإخراجمم من دبارثم فهم فى ذلك ظالمون 
لاحجة لهم فيه وحتيج بظاهره فى وقوع الفرقة بين الزوجين بردة الزوج لان عق د النكاح 
85 ممت علط ما للزوج سر يلا ق إهيا كنا د ف ته وتأديبا ومنعها 1 من الخروج وعلم | طاعته 
إشتضيه عقد || نکاے کا قال تعالى | الرجال قوأمون على النساء | فقت ي قوله تعالى 
, 3 بجعل الله لا -كافرين على الو منين سيلا او الفرقة 0 
دلها ل مادام 1 لنكاح باقياً قو ةه ثابته وسميله باق فى علما ه فإن قيل إعا قال ا على 
الوم نين | فلل" ندعل 0 فيه ه قيل له إطلاقافظ اذ كير يشتمل علىااوٌ 5 والمذ كر 
كةوله| إن SS‏ بأموقوتا | وقدأً رأدبهالر جال والنساء وكذلك 
توله تعالى | يا أمها الذين منوا اتقوا الله | ونحوه من الألفاظ ويحتج بظاهره أيضاً فى 
ال6 ر الد إذا 0 أنه 0 لم اإن م سل وق الحربى كذلك أ أ1 فا نه 
لاوز إقرارها تحته أبداً وت به أصوا الشافعی فى إيطال شرى الذى للع.د اام 
لان املك إستحق السديل عليه ولس 00 قالوا لآن الشرى لس هوالمنق با الأبة لان 
أله ع1 دس هو أالك ولاك أء عقب الشر ىو حيلال ملك الس ول عليه فاذاً اس ۴ 
الآبة نق الشرى وإنما فما : a‏ » فان قيل إذا كان الشرى هو الأؤدى إلى حصول 
السقبل وجب أن يكون غاتفياً ا كان الول ما فل له لبس الا داك لا نه لفن 
تلع أن رن السييل عليه ا و عون الشرى اۋ دى إلى صول الل جائزاً وإنما 
أردت نى الشرى بالا ية نفسها فإن ضمت إلى الا بة معى آخر فى نن الشرى فقد عدلت 
عن | 06 م ولات ذلك أن الأية غير مائعة کو الذرئ نضا فا نه Kb‏ ادق 


ذض حه ةشر ی الس 2 عليه لآنه 53 و من أستخ_دأمة وا :صرف ف dn.‏ إلا اا بيع وإخراجه 


عن Sle‏ ذل عصل لدهرنا بده ړ» دمل عله وقوله تعالى إن ألم :ا فين ادعو ن | ألله وهوخادع,م | 
قبل فيه وجران أددهها يخادعون نی الله والمومنين با يظورون من الإيمان لحقندمائهم 


ومشاركة الاسليين ف غنامهم وألله تعالى خادعيم بالعقاب علي خداعيم فسمى الجراء 


0 أحكام القرآن للجصاص 


على الفعل باسعه على مناوجة الكلام كةوله تعالى 1 فن اعتدى علي فاعتدوا عليه | 
والآخ رأنهم يعملون عمل الخادع لمالكه ما يظبر ون من الإيمان ويبطنون خلافه وهو 
يعمل عمل الخادع ا آم به من قبول | 7 من علمهم بأن الله عليم ما يبطنون من 
كفرم ه وقوله تعالى | ولا يذ كرون الله إ لا قبلا ] قبل فيه نما سعاه قليلا لته لغير 
وجمه فهو قليل فى الى وإن كثر الفء| ل مم وقال قتادة إنما سماه قليلا لاه على وجه 
الرياء فو حقير غير متقبل مهم بل هو وبال prie‏ وقيل إنه أراد الابسيراً من الذ كر 
نحو مايظمرونه للناس دون ما أمروا به من ذ کر الله یکل حال أمر به الم منين فى قوله 
تعالى [فاذ كر وا الله قياماً وقعودا وعلى جنو بك | وأخب رأ يضأ أنهم يقومون إلى الصلاة 
كسالى مرا آة للناس والكسل هو التثاقل عن الثىء للشقة فيه مع ضعف الدواعى إليه 
فلالم یکو لوا معتقدين لاان لم يكن هم داع إلى الصلاة إلا مط 1ة للناس خوفا منهم . 
قوله تعالى [ يا أها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين | 
فان الولى هو الذى يتولى صاحبه ما يحمل له من النصرة والمعونة على أمره والمؤمن 
وى الله ٤ا‏ بتولى من إخلاص طاعته والله ولى المومنين ا شولى هن جزا هم على 
طاعته واقتضت الآبة النهى عن الاستنصار بالكفار والاستعانة بهم والركون [لهم 
والئقة مهم وهو يدل على أن الكافر لا يستحق الولاية على المسلم بوجه ولد كان أو 
غيره و يدل عل أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة فى الامور الى لقا الصف 
والولابة وهو نظير قوله | لا نتخذوا بطانة من دونكم | | وقد کر ه توا با توكيل الذبى 
ف القبرى:و البيع ودفع لاال إليه مضار بة وهذه الا رة دألة غل ية هذا القوله قوله 
تعالى | وأخلصوا دينهم لله [ يدل على أن کل ما کان مر ن اس الدن على ماج القرب 
فساييله ق كون خالصاً له اا من شوب الربا ۾ أوطلب عرض من الد نا أو ماګبطه 
من المماصى وهذا يدل على | متناع جواز أخذ شىء مر ن أعراض الدنيا على ماس مله أن 
لايفعل إلا على وجه القر بة من 000 والآذان واچ ه قوله عزوجل | لاحب 
الله الجر بالسوء من القول إلامن ظلم | قا ل إبن عباس وقتادة ة إلا أن بدعوعل ظالمه 
وعن مجاهد روابة إلا أن عخبر بظلم ا له وقال الحسن والسدى إلا أن بنتصر من 
ظالمه وذكر الفرات بن سلهان قال سئل عبد الكرجم عن قول الله | لاحب الله الجمر 


قرله تعال : یا آهل الکتاب لا تغلوا فى دينك ۸۱ 


بالسوه من القول إلامن لم | قال هوالرجل يشتمك فتشتمه ولکن إنافترى عليك 
فلا تفترى عليه وهومثل قوله ون انتصر بعد ظلبه | وروى ابن عيينة عن أى جب 
قن إبراهيم 7 ای بكر عن ماهد فى قوله | لا بحب الله الجور بالسوء من القول إلا 
ن ظل] قال ذاك فى الضيافة إذا جثت الرجل فل يضفك فقد رخص أن تقول فيه ه 
قال أبو بكر إنكان التأويل 6 ذكر فقد بحوز أن يكون ذلك فى وقت كانت الضيانه 
واجبة وقد ر وى عن النى يِل الضيافة ثلاثة أبام فازاد فهو صدقة وجائز أن يكون 
فيمن لایحد ماء بأ کل فستضيف غيره فلا يضيفه فمذا مذموم يحوزأن يشي وف هذه 
الأب دلالة عا لی وجوب الإنكر على من أكلم لسو ء فيمن كان ظاهره الستر امج 
أنه تاك قد أخبر أنه لاحب ذلك وما لابه فبوالذى لا ريده فعلينا أن نکر هه 
ونك کک ظلم | فا لم يظهرلنا ظليه فعلينا إنكار وء القول فيه ه وقوله 
تعالى [ فبظلم من ل م طيبات أحات e‏ 
ظللهم وبغيهم ر ا يل على جواز تخليظ امحنة عليهم بالتحريم 
الشرعى عقو بة له م على ظلميم لان الله تعالى قد جين فى هذه الأ أنه لم 
طبيات ا سبل الله والذى حر م عام مابينه تعالىفى قو له | وعلىالذين. 
هادوا حر منا كل ذى ظفرومن اليقر وال خم حرمنا علمهم شحو مهما إلاما حملت ظرورهما 
واا واا ختاط بعظم ذلك جز ينام 3 | ا ا ر 
ا نهو أ كلهم أموال النا 1 ن بالباطل ا بدلعلأ ن الکفارعخاطبون بالشرا ع مكافون 
مأ مستحقون للعقاب على تركها لاان الله تعالى قد ذمهم 0 أكل الربا وأخير أنه 
عاقهم عليه ه قوله تعالى | لكن الراخون فى العلمنهم] روى عن قتادة أن لكن هبنا 
أستثناء وقيل أن لاولكن قد تتفقان فى الايجاب بعد الم ى أوال: فى بعد الإبجاب وقطلق 
إلا وراد ها لكن كقوله ادال | وما كان اومن أن نا معنا إلا طا | ومعناه 
لكن إن قتله خطأ فت حرير رقبة فأقيمت إلافى هذا الموضع مقام كن و تنفصل لكن 
من إلا بأن إلا لاخر ج بعض من كل و سكن قد تكو ن بعد الواحد حو ق ولاك ماجاءتى 
زيد لکن “مرووحقيقة كن الاستدراك ولاللتخصيص قوله تعالى | باأهل الكتاب 
لا تغلواف دینک | روى عن الحسن أنه خطاب لامو د والتصارى لان النصارى غلت 


TAT‏ أحكام القرآن الجصاص 
ww‏ به منز لة الي حى اتخدوه إلا والهود غلتفيه لجعلوه لغيررشدة 
فغلا الفر بان جميعاً فى أمره والغلو فى الدين هو مجاوزة حد الحق فيه وروى عن ابن 
عباس أن النى بلقم أله أن يناوله حصيات لرىى امار قال فناولته إياها مثل حصا 
الخذف 7 عل بقلہن بيده ويقول عثلين مثلين | باک والغلو ف الدين فإما هلكمن 
95 00 بالغلو فى ديهم ولذاك قيل دين الله بين المقصر والغالى ه تعالى | وکات 
ألقاه ال قيل فى وصف !| اسح بأنهكلية الله ثلاثة أوجه أحدها 
هاروى عن الحسن وقتادة أنه كان عسى بكلمة ار توله | ک ن فيكون | لا على 
Ee‏ جرى العادة به من حدوثه من الذ كر و عا را والثاى أنه دی به 
کا متدى بكلمة الله والثالث ما تقدم من البشارة به فى الكتب المتقدمة التى أنزها الله 

تعالى على أنديائه اا قوله تعالى أ وروح منه أ فلآنهكان بنفخة جير يل بإذن الله 
والنفخ سمى روحا كقول ذى الزمة: 

فقلت له أرفعما إليك وأحيها بروحك واقتته لها قيتة قدرا 
! بنفخنك وقيل إنما سماه روحا لاا نه 2 ی به کا حون بالاارو رواح و 
المعنى مى ال2 القرآن روحا فى قوك [ EE‏ أركم كروما 0 
روح من الأرواح كسار أرواح الناسوأض ضافه الله تعالى إليه تشر يفا له کا قال بدت 
الله وسماء الله ه قوله [ يبين الله ! كم أن اا لوا ] قيل فيه إنه بمعنى لثلا تذاوا غذف 
لام ذف مع القسم ف قولك والله ابرح قاعداً أى للا أبرح قال الشاعر 
تالله ببق على الايا م ذو حير 
معناه لا ببق وقيل بین الله لكر كراهة 1 تضلوا كقوله | وا-ثل القرية ] يعى 
أغل ا 
سورة اللمائدة 
بم الله الرحمن الرحيم 
قو له تعالى [يا أمها الذين کے اوا ly‏ ان عراس وكا هده طرق 


() قوله الخذف بالخاء والذال ا هوأن تجمل حصاة أو نواة بين السبابتين وترى مام ذ كره ف النهاية . 
(۲) قرله ذو حيد هو الثور الوحثي والحيد بكر وفتح جح حيد بغتح وسكون وهو ما الاوى من القرن . 


سورة الماندة Af‏ 


وألربيع والضحاك والسدى وان جرج والثورى قالوا العقود 2 هذأ الموضع ااا 
وروی معمر 2 ن و قتأدة قال م عقود الجاهلية الخلف ور وى ہر بك مطحم 
انی يلق أنه قال لا حاف فى الإسلام وأما حاف الجاهليه فلم بزده الإسلام 7 
شدة وروى أبن عبينة عزعاده م الأحول قال سمعت أن سبن مالك يول حالف رول 
الله ل بين الا اد ا فقيل له قد قال رسول الله لقم لا حاف فى 
الإسلام وماكان ف | لجاهلية فم بزده الاس سلام إلا شدة فقال حالف رول الله ر 
بين الا جرنن وال ضار ف دأ, رنا قال اىن عة إا أخى بان المباجر ين والانصا رقال 
١‏ بو كر قال الله تعالى [ والذ, ن عاقدت أ عانم ا توھ نصيبهم ] فلم تاف المفسرون 
أنهمفى ولا الإسلام قد کانوا تو ارون با بالخلف دون النسب وهو معى قوله[ والذين 
عأقدت أعا i‏ فآ ھا توھ نصيبهم | إلى أن جعل ألله ذوى الآ رحاء أولى من الحليف بقوله 
إوأولو الأرحام لھم اول فعض فى کاب الله م“ ن الؤمنين والمباجرين] فقدكان 
حاف إلا الإسلام على الا أصر وال وأرث ا عو كيج انا قو له لا حلاف 2 الإسلام و فا زه 
جائز 0 الوجوه الى كان علا | لاف ف الجا اهاية وكان هل أ القَول 
منك 0 لدو أرث بالخلف وقد 5 کان حاف ا اها به على وجوه منها أ الحلف ف ا تأصر 
فيقول اح رها ا صاحيه اذا حا له دی دەك وهدى هرملك وتر لی وار ل ك فمتعاقدان 
لاف على أن , صر كل وأحد عضوم صاحيه 5 يدقع Al‏ وميه دق كان ذلك و 0 ساطل 
ا الإسلام لآنه لا يجوز أن .فاق دا الحاف عل أن بنصره على الباطل 
ولا 9 رزوی مير أنه و را وجعله لليفه فبذأ أحذ وجوه الحلفالذى اجوز 
مثله فى ١‏ الإسا 1 وقدكانوا يتعاقدون الف لاحابة والدفع وكانوا بدفعون إلى ضرورة 
انو کاو انرا لأساطان علبهم ينصف المظلوم من الظالم ويمنع القوى عن الضعيف 
فا امك الضرورة ئۆ دمم إلى الا أف ام e5‏ به raz‏ دن لع ضس وكان ذلك معظم 
مأبراد الخلف من أجلدوه من أ جا ل ذلك كا نوا حتاجون إلى الجو از فق أن کار الرجل 
اد والعير على مل ال 1 ند او 7 0 ٠.‏ أن 0 أرلفشواله 


للق قوله فلا يندا 0 مطارع ندب من باب لعب يقال ماند یی من فلات مکروه أي سا أصابي 


۲A٤‏ أحكام القرآن الحصاص 


لكثرة أعداهم من سار المشركين ومن مو د المدينة ومن المنافقين فلما أعزالله الإسلام 
وكثر أهله وامتندوا بأنفسهم وظبروا على أعداتهم أخبر النى يلقم باستغنائهم عن 
التتحالف انهم قد صار وا کہم يدا واحدة ع ىأعداهم من الكفار ما أوجبالله علهم 
من التناصر وااوالاة بقوله تعالى | والؤمنون والمزمنات بعضهم أء ا اعون 
بالمروف وينهون عن المنكر | وقال النى يله المؤمنون بد على من سوام وقال ثلاث 
لايغل لمن قلب م من إخلاص العمل ته والنصيحة لو لاةالأمم ولزوم جماعة المسلمين 
فإن دعو تم تبط منوراءثم فزال التناصر با لحلاف وزال الجوار ولذلك قال النى رل 
لعدى بن حاتم ولعلك أن تعيش حتى ترى المرأة ترج من القادسية إلى الهن بغير جوار 
ولذإك قال النى قر لا لف فى الإسلام وأما قوله وماكان من حلف فى الجاهلية فل 
بزده الإسلام إلا شدة فا عا يعنى به الوفاء بالعبد مما هو جوز فى العقول مستحسن فما 
نحوالحاف الذىعقده الزيرين عبد المطلب قال النى بلقم ما أحب أن لى عاف حضر ته 
حمر انعم فى دار ابن جدعان وإفى أغدر به هاشم وزهرة وتم تحالفوا أن كونوا مع 
المظلوم ما بل حر صوفه ولو دعيت إلى مثله فى الإسلام لأجبت وهو -اف الفضول 
وقبل إن ا لحل ف كان على منع المظلوم وعلى التأسى فى المعاش فأخر النى ل أنه حضر 
هذا الحلف قبل النبوة وأنه لو دعى إلى مثله فى الإسلام لجاب لان الله تعالى قد آم 
المؤمنين بذلك وهو شىء مستحسن ف العقول بل واجب فأ قبل ورود الشرع فعلينا 
أن قوله لاحلف فى الإسلام إنما أراد به الذى لاتجوزه العقول ولا تبيحه الشريعة وقد 
روى عنه لم أنه قال E‏ عاك الط وا غلام ااج أن ةوان 
حر النعم وقدكان حلف المطيبين بين قريش على أن يدفعوا عن الحرم من أراد اتاك 
حر مته بالقتال فيه وأما قوله وما كان فى الجاهلية فل بزده الإسلام إلا شدة فهو و 
حاب المطييين و حاف الفطول وكل مايلزم الوفاء به من المعاقدة دون ماكان منه معصية 
لاتجر زه الشريعة والعقد فى الاغة هو الشد تقول عقدت اليل إذا شددته والمين على 
المستقبل تسمى عقداً قال الله تعالى | لا يؤاخذ الله باللغو فى أبماكم ولكن بۇاخذ ک 
5 عقدتم الا مان ١‏ والحلف يسمى عقداً قال الله تعالى | والذين عقدت Kile‏ فا توم 
تصيهم ] وقال أبو عبيدة فى قوله | أوفوا بالعقود | قال هی العو د وال یمان وروی عن 


سورة المائدة (Ao‏ 


جار فى قوله | أوفوا بالعقود ] قال هى عقدة النكاح والبيع والحلف والعبد وزاد زيد 
ابن أسلم من قبله وعقد الشركة وعقد المين وروى وكيع عن موسى بن عبيدة عن أخيه 
عبد الله بن عبيدة قال العقود ستة عقدالا مان وعقد النکاح وعقدة العبد وعقدة الشرى 
والبيع وعقدة الحاف قال أبو بكر العقد مايعقده العاقد على أمى بفعله هو أو يعقد على 
غيره فعله على و جه إلزامه إباه 0 العقد إذا كان فى أصل اللغة 7 نقل إلى الأمان 
والعقود عةود المايعات وتو ها فا ار به إلزا م الوفاء ا كره واه عليه وهذا 
إا تتاو ل مته ماکان هنظ رآص 0 ق المستقيل هن 5 فيسمى البيع والنكاح 
والإجارة وسائر عقو د المعاوضات عقوداً لان كل واحد منهما قد ألزم نفسه الام عليه 
والوفاء به وسمى المين على المستقبل عقداً لآن الحالف قد ألزم نفسه الوفاء ما حاف عايه 
من قعل أو تك وار 5 و اسار ة وحوها تبون أيضا عقودا ا وضفنا مق اانه 
الوفاء ا شرطه عل ىكل واحد من الرببح والعمل أصاحبه وألزمه نفسه وكذلك العهد 
والآمان لآن معطها قد ألزم نفسه الوفاء بها وكذلك كل شرط شرطه إنسان على نفسه 
فى شىء يفعله فى الى تقبل فمو عقد وكذلك النذور وإ يجاب القرب وما جرى مجرى ذلك 
ومالا تعلق له محنى ف المستقبسل ر وقوغه وإنما عو على شىء ماض قد وقع فان 
دون عد أله ترق أن مق طلق أ أنه فإنه لا يسمى طلاقه عقّداً ولو قال لها إذآا 
دخلت الدار فأنت طالق كان ذلك عقداً مين ولو قأل والله لقد دخلت الدار أمس 
لم يكن عاقداً لثىء ولو قال لأدخلنها غداكان عاقداً ويدلك على ذلك أنه لامح جاه 
فى الماضى ويصم فى المستقبل لو قال على أن أدخل الداو امن كان لغ [ دن الكلام 
مستحيلا ولو قال على أن أدخلها غداً كان إا افر فالعقدمابازم بحم فالمستقيل 
SISOS j‏ عل ييه ان اماما 


والمين على المستقبل إنماكانت عقا غا افيه اجنم اا 
عليه بذلك وذلك معدوم فی الماضى ألا ترى أن من قال والله لا كلءن زيداً فہو مؤكد 
على نفسه بذ لاک کل مه وكذلك لو قال وألله لا كلبت زيدا كان مؤكداً به نق كلامه مار ما 
نفسه به ما حلف عليه من نن أو إثبات فسمى من أجل التأكيد الذى فى اللفظ عقداً 
تشدباً بعقد الحبل الذى هو بيده والإستيثاق به ومن أجلهكان النذر عقداً وميناً لان 


الناذر مازم تسه مأنذره ومۇ کد عل فس4 مأنذرهو و على اسك أن شعله أو ترک 


5م" أحكام القرآن للوصاص 


ومتى صرف الخبر إلى الماضى لم يكن ذلك عقداً 0 ذ كرد ذلك إيجاباً وإلزاماً ونذراً 
وهصذأ بين معنى ما ذكر ا من العقد عل وجه ال كيد والإلزام . ومما يدل على أن 
ال را فان و اا ا ضد العقد 0 ولیم أن ماقد 
وقح لا يتوم له حل عما وقع عليه بل يستحيل ذلك فيه فلا لم بک كن ا لحل ضداً لا وقح 

ف الماضى عم أنه ليس بعقد لانه لو کان عقداً لكان له ض_د من الحل بوصف ٤‏ 
كالعقد عل المستقبل ء فإن قيل قوله إن دخلت الدار فأنت طائق وأنت إذا جاء غد 
هو عةد ولايلحقه الانتقاض والفسخ ه قيلله جائزأن لابقع ذلك بمرتها قبل وجود 
الشرط فهو ما يوصف بضده من الحل ولذلك قال أو حنيفة فيمن قال إن لم أشرب 
لماء الذى فى هذا الكو ز فعبدى حر ولوس فى الكوز ماء أن ينه لا تنعقد ولم يكن 
ذلك عقداً لآنه لس له نقيض م: ن الحل ولو قال إن لم أصعد السماء فعبدى حر حنث 
بعد انعقاد مينه لآن هذا العقد نقيضاً من الحل زاف كنا قد علينا أنه لا پر فيه لابه 
عقد العين على معنى متومم معقول إذكان صعود السماء معنى متوهما معقولا وكذلك 
57 معقول جائز وشرب مالس عو جود مستحيل تو همه ف كن ذلك عقداً ه وقد 
قدا قله تعالى [با أمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود على إلزام الوقاء بالعوود والذمم 
الى نعقدها لآهل المرب وأهل الذمة والخوارج وغيرم من سائر الناس وعل إلزام 
الوفاء بالنذور والاعان وهو نظيرةوله تعالى |واوفوا بعبدالله إذا عأهدتم ولاتنقضوا 
الاما مان بعد توكيدها | وقوله تعالى أ وأوفوا لعودى أوف بعد أو عرد الله تعالى 


ا ا روقى عن أبن عباس فى وو له تعالى ! أوفوا بالعقود | أى بعقود 


ألله فا حم وحلل + وعن الحسن قال لعى عقود الي واقتضى أيضاً الواء ء لعقود 
x 11 1!‏ ا bt e‏ | 

ال ماعات والاجا رات و اہ حاتت وجميع ما تناوله 00 فی اخ تلفنا فى جواز 
e aE‏ ميدن SA E a‏ 
Ww Ach‏ و ای ای قا 7 


در وارومة صح ال جاج عو رقو أ العفو ود] 
لاقتضاء عمومه جواز جميعما مر._ الكفالات وأدعارات وال ع وغيرها ووز 
الاحتجاج به فى جوازالكفالة 7 نفس وبالمال وجواز تعلقها على الأخطار لآنالآية ل 
تفرق بين شىء منها وقوله يلع والمسلمون عند شروطهم فى معنىقول الله تعالى ! ا 
بالعقود] وهوعموم فى إيحاب الوفاء بجميع مايشرط الإنسان على نفسه مالم تقر دلالة 


سورة المائدة TAV‏ 


تخصصه » فإن قيل هل بحب عل كل من عقد على نفسه ينا أو نذراً أو شرطاً لغيره 
الوفاء 0 وكون عقده لذلك على نفسه بلزمه ماشرطه وأوجيه قيل له أما النذور 
می عل لاثة اء منها نذر قربة فيصير وابهراً بنذره بعد أن كان فعله قربة غير وجب 
لقوله نه 0 |أوفوا بالعقود] وقوله تعالى | أوفوا بعبد الله إذا عاهدتم | وقوله تعالى 
| يوفون بالنذر | وقوله تعالى | با أمها الذين أمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً 
عند الله أن تقو لوا ما لا وب ورا تعالى أومنهم من عاهد الله لن أتانا من فضله 
لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلا أ ام من فضله تلو ا به ونولوا وم مجر شوت | 
فدههم على ترك الوفاء بالمنذور نفسه وقول النى سل سم لعمر ن الخطا ETE‏ بنذرك 
حين نذرأن يعتكف بوما فى الجاهاية وقوله e E‏ فعليه أن يق به 
ا راوم إسمه فعليه كفارة مین ا > ما کان قربة من e‏ ف لزوم 
0 لعيله آخر وهوما کان مباحا غير قر به فى نذره لايصير واجہ ا 
فعله فا أدبه عي EE‏ أرة عين إذا عله مش قوله لله على أن أكلم زيداً 
0 هذه الدار وأمثى إلى السوق فهذه أمور مباحة لا تلزم بالنذر لآن ما ليس له 
أصل فى اا ا مار 3 بالإيجاب ک) أن ما ا 
واا اونا ا الهين كان عيناً وعليه الكفارة إذا حنث والقسم الثالث مانذر 
الاضة ضر ا بقول لته على أن أقتل فلاا أو أشرب الخر أو أغصب فلاناً ماله 
فبذه أمور هی معاص لله تعالى لاوز له 0 علها لاجل النذور وهى بافية على 
00 عليه من الحظر وهذا يدل عل ماذكرنا فى إا ب مالس بقر بة من م بأحمات 


نها لا تصير وأجمة بالنذورم ان لور لمم ما ما حا ولا وأجا بالنذر 


5 0 ا 37 5 

وجب و نه كغار مین إذا أراد عينا وجٿ لعو له مره أي ا نذر ق معهمه ألله لله و غار نه 
| 5 6 

5 فار ه يك فالنذر نھ إلى ھ DST‏ و م امان ف اا اھ عل دزو هذه الاهدورمن 


عم 
رة أومباح | ة فاذا ا تصرواجية بالعين وأدكنه مر بالوقاء 
500 له وحنث لزمته الكفارة وفد روى عن کک لحيد الله ن 


“بلقي أنك قات والله ا الدهر قال نعم قال فلا تفعل و[ کن صم فو هن ل 


شهر لاثة أنام أم فال لق ا من ذلك e eT‏ 
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بوما فل بازمه صوم الدهر بالمين فدل ذلك على أن المين لا يلوم بها ا محلو عليه ولذلك 
قال اعدا ا فيمن قال والله لأصومن غداً عملم يصمه فلا قضاء عليه وعليه كفارة مين 
والقسم الآخرمن الا"يمان هو أن ملف على مباح أن يفعله فلا يلزمه فعل هكا لايلزمه 
فعل القرية امحاوف علما فإن شاء فعل! لوف عليه وإن شاءترك حنث ازمته الكفارة 
والقسم اثالث أن حاف على معصية فلا يحوز له أن يفعلها بل عليه أن يحنث فى يمينه 
وكفر عا لقو له لل موحل عل مین فرأى غير ها خبرأ انل الفا رن هو خير 
وليكفر عن بمينه وقال أنى لاأحلف عل مین فأرى غيرها خيراً منها إلا فعلت الذى 
هو خير وكفرت عن يمينى وقال الله تعالى | ولا يأتل أولو الفضل منك والسعة أن 
توا أولى القربى والمسا كين والمباجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون 
أن يغفر الله لك, | روى أنها نزلتف أبى بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مطح 
ابن أثاثة لماكان منه من الاو ض فى أمرعائشة رضى أنه عنها فأمره الله تعالى بار جوع إلى 
الإنفاق عليه قوله تعالى | أحات لک ميمة الأنعام | قبل فى الآنعام أتها الإبل والبقر 
والغنم و ,قال لعضهم بتناول الابل وإن كانت منفر دة وتتناول البةر و ذا 
كانت مع الاب بل ولاتتنا وطها منفر دقع ن آلا بل وقدروىء ن اخسن الأول الاول وقيل 
إن الاما أم تشع على هذه الصاف الثلاثة وعللى الظياء ه وبقر الوحش ولا يدخل فا 
الحافر لا" نه أخذ من نعومة الوط و يدل على هذا القول ١-تثناؤه‏ الصيد ما بقوله فى 
نسق التلاوة[ غير بل الصيد و ألم حرم ] ويدل على أن الحافر غير داخل فى الا”نعام 
قوله تعالى [ وللا نعام خلقها الك فما دفء ومنافع ومنها تأكلون ] ثم عطف عليه قوله 
تعالى [ و الخيل والبغال والمير لتركبوه | ]فلا اشتاقف ذ كرهاو هاوءطفها عل الاأنعام دل 
على آنا ليست مما وقدروى عن ابن عباس أنه قال فى ج: نين البقرة أنه ا مهيمة أللا أنعام 
وهو كذلك لان البقرة من الا نعام ونما قال مهيمة الا“فعام وإنكانت الا عام كلها 
من الاثم لا“نه منزلة قو له أحل لک اة ا 5 "نعام فأضاف البيمة إلى الا"فعام 
وإن كانت هى کا تقول نفس الإنسان ه ومن الناس من يظن أن هذه الإباحة معقو دة 
بشرط الوفاء بالعقود المذكورة ف الآبة ولي سكذلك لا نه لم يحمل الوفاء بالعقود شرطاً 
للإباحة ولا أخرجه مخرج الجازاة ولكنه وجه الخطاب إلينا بلفظ الا مان فقو له 


سورة الايدة 545 
ل سس سس ةمل 


تعالى | يا أمها الذين آمنوا أو فوأ بالعقود | ولا يوجب ذلك الاقتصار بالإباحة على 
الو منين دون غيرهم بل الإ باحة عامة ميم المكلفين كفاراً كانوا أو مؤمنينم قال تعالى 
| با أمها الذين آمنوا إذا كحت المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فالكم 
علين من عدة تعتدر مهأ ا وهو ح§ عام ۴ المؤمنين والكفار مع ورود اللفظ خاصاً 
خطاب الم هنين وكذل ككل ما أباحه الله تعالى للمؤمنين فمو ماح لسائر المكلفينك أن 
کل ما أو جبه وفرضه قرو فرض على جميع المكلفين إلا أن بخص بعضهم دليل وكذلك 
قلنا إن الكفار مستحةون لأعقاب على ترك الشرائع 5 يستحقون على ترك الإ مان ء 
فان قیل إذاكان ذبع البواثم حظوراً إلا بعد ورود السمع به فن لم يعتقد نبوة النى م 
E‏ من طر بق الشرع كه فى حظره عليه باق على الا'صل وقائل هذا القول 
يقول إن ذبع الهائم عظور على الكفار أهل الكتاب منهم وغيرشم وم عصاة فى ذما 
وإذكان أكل ماذحه أهل الكتاب مباحا لنا وزعم هذا القول أن البلحد أن يأكل بعد 
اليج وليس له أن يذب وليس هذا عند سائرأهل الم كذلك لا*نهلوكان أهل الكتاب 
عصاة بذبحوم لا أجل دياناتهم لوجب أن تسكون ذباتحهم غير مذكاة مثل انيجو سى لماكان 
بمنوعا من الذي لا جل اعتقاده ل يكن ذيحه ذكاة وف ذلك دليل على أن اللكتابى غير 
عاص فى ذبح الهائم وأنه مباح لہ کہو لنا وأما قوله إنه إذا لم يعتقد صمة نبوة النى يقر 
وأستباحته هن طريق الشرع شكم حظر الذي قائم عليه فليس كذلك لان الود 
والتصارى قد قامس a> ele‏ المع كنتب الا لياه المتقدمين فى إباحة ذبج الها 3 
وأيضاً فإن ذلك لايمنع صمة ذكاته لان رجلا لوترك التسمية على الذبيحة عامداً لكان 
عدا عاضياً بذلك وكان من يعتقد جواز ترك التسمية عليها أن يأ كلها ولم يكن كون 
الذايح عاصياً مائماً صمة ذكاته وله عز وجل | إلا مايتلى عليكم |روى عن ابن عباس 
والحسن وماهد وقتادة والسدى | إلا ماشل 1 أ 5 
والدم | وسائر ماحرم ف القرآن وقال آخرون إلا مابتلى عليكم من أ كل الصيد وأتم 
حرم فکا نه قال على هذا التأو بل إلا ما بتلى عليكم فى نسق هذا الخطاب قال أبو بكر 
حتمل قوله | إلا ما يتل عليكى | ٤ا‏ قد حصل تحر يمه ماروى عن ابن عباس فإذا أريد به 
ذلك لم يكن اللفظ ملا لان ماقد حصل تحريمه قبل ذلك هو معلوم فيكونةوله [ أحلت 
امك 


©“ 1 حل “ii‏ 
علمكر اندي قو له حرهث عم المتة 
= ج 2 و 2 إن 


لک مهيمة الأنعام ] عمو ما فى إباحة جميعما إلا ماخصه الآى الى فما تحرجم ماحرم منها 
وجعل هذه الإباحة س تبة علىآى الحظر وهو قوله [حرمت علبك الميتة والدم] وحتمل 
أن بريد بقو له [ إلا ماءتلى علي ] إلا مايبين حرمته فيكون مؤ ذا بتحر مم بعضها علينا 
فى وقت ثان فلا يسلب ذلك الأبة حك العموم أيضاً وحتمل أن يريد أن بعض بهيمة 
الأنعام حرم عليكم الآن تعر ما برد بيانه فى الثانى فبذا يوجب إجمالةوله تعالى [ أحلت 
-ك هيمة الانما م ] لا تناه بعضها فمو مول المعنى عند نا فيكو ن الافظ مشتملا على 
إباحة وحظر 0 حكمه موقوفا عل البيان و 0 شاء بنا إذا 
كان فى الافظ احتال لما وصفنا من الإجال والعموم ا عا التو لن 
استعاله فيسكون المستثنى منه ماذكر تر مه فى القرآن من الميتة ونحوها ء فإن قبل قوله 
تعالى [ إلا ماءتلى عليم ] يقتطى قلاوة مستقبلة لاتلاوة ماضية وما قد حص ل تحر يمه قبل 
ذلك فقد تلاعلينا فو جب حمله على:لاوة ترد فى الثاتى ه قيل له جوز أن بريد به ماقد على 
علينا وشل فى الثانى لان تلاوة القرآن غير مقصورة على حال ماضية دون مستقبلة بل 
علينا تلاو ته فى المستة. ل ك تلو ناه في الماضى فتلاوة ماقد نزل قبل ذلك من القرآن ممكنة 
فى المستقبل وتكون حبذ فائّدة هذا الاستثناء إبانة عن بقاء حك الحر مات قبل ذلك 
من مويمة الا نعام وأنه غير منسوخ ولو أطاق اللفظ من غير استثناء مع تقدم نزول 
تعر م كثير من مهيمة الا"نعام لا "وجب ذلك فسخ التحريم و[ - اجيم منها ه 
قو له تعالى [ غير على الصيد وأتتم حرم ]قال أبو بكر فن الناس من بحمله على معنى إلا 
مايتل عليكم من أ كل الد اتم حرم فيكون المستثى بقو 5 إلا مايتلى علیک ] هو 
المد الذىحرمه اع مين تال يؤدى إلى إسقاط حك الاستثناء الا وهو 


قوله | غير حل الميدواً” ام 2 عن و له قو له ەللا ما تل ع ل وهو نر ٣‏ اأصد 


- نأ وو 


مهيمة 57 u‏ مقصوراً على الصيد وقد ا ال من مهيمة ب إلا ا مت ا من 
الاباحة فرذأ تأويل لاو جه له ثم لاخلو من أن يكون قو له |[ غير محل الصيد و آم حرم] 
مستثنى ما يليه من الاستثناء فيصير بمنزلة قوله [ إلا مال ع ] إلا على الصيد وأنتم 


حرم ولوكان كذ لك لودب أن يكون مو جا لإباحة الصيد فى ا | الاحرام لا نه أستئنأء من 


قوله تعالى : ياأمها الذين آمنوا لا تعلوا شعائر الله ۳۹۱ 


المحظور إذكان مثل قوله | إلا مايتل علي ] سوى الصيد مما قد بين وسيبين تحر مه ى 
الثانى أو أن:يكون معناه أوفوا بالعقو د غير على الصيد وأحلت لك بويمة الأنعام إلا 
مايتلى عليكم قوله تعالى [ با أمها الذين آم وا لا تحلوا شعائر الله ] روى عن السلف فيه 
وجوه فر وى عن أبنعباس أن الشعائرمناسك الح وقال بجاهد الصفا والمروة والهدى 
والبد نكل ذلك من الشعا” ر وقال عطاء فرا نض الله الى حدها لعباده وقال! لسن دين الله 
كله لقو له تعالى [ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب] أى دين الله وقيل انا 
أعلام الحرم نمام أنيتجاوزوها غيرحرمين إذا أرادو! دخول مك وهذه الوجوهكلما 
فى احتمال الآبة والأصل فى الشعائر أنها مأخوذة من الإشعار وهى الإعلام من جبة 
الاحساسو منه مشاعر اليدن وهی ال+واس والمشاعر أيضاً ھی اا واضع ال ا ا 
بالعلامات وتقول قد شعرت 5 علءته وقال تعالى 1 لا يشعرون ] يعنى لا يعلمون 
ومنه الشاعر ا“ نه يشعر بفطنته )| لا لشعر به غيره وإذاكان ال صل على ماوصفنا 
فالشعار العلامات واحدها شعيرة وهى العلامة الى إشعر مهأ الثنىء وعم فقوله تعالى 
[ لا حلوا شعائر الله ] قد انتظم جميع معالم دين الله وهو ما أعلمناه الله تعالى وحده من 
وران وت وعلامانها انلا ارزو خدو یهو لا قروا وو ما رلا برها 
فينتظم ذلك جيم المعانى التى رو يت عن الساف من تأويلما فاقتضى ذلك حظر دخول 
الحرم إلا عرما وحظر استحلاله بالقتال فيه وحظر قتل من لجأ إليه وبدل أيضاً على 
و جوب السعى بين الصفا والمروة لا مهما من شعائر الله على ماروى عن مجاهد لان 
الطواف مهمأ كان من شر لعة | : براهم عليه ما لھ مهما ددنت أنهما 
من شعاثر انهو قو لعز وجل |[ ولا الشهر ال رأ[ روى عن ا أن إحلاله 
هوالقتال فيه قال انت تعالى فى سورة البقرة [يسئلونك عن اله لشمر الحرامة قتال فيه قل قتال 
شه کسیر _ |وقد يبنا اة وخ و ذکرناقو لمن روىعنهذلك وأنقوله [اقتلوا المشركين] 
نسخهوقال عطاء حكمه ثابت والقتال فى الش ر الحرم محظور وقد اختلف ف المراد بقوله 
[ولا اش را لحرام] فقالقتادة معناه الا"شهرالحرم وقال عكرمة هو ذوالقعدة وذوالحجة 
ورم ورجب وجائز آنیکرن امراد بقوك [ولا الشہر الحرام] هذهالا شه ركلا وجائز 
أن کون جميعبا فى حكم واحد منهاو ا وبقبة اور معلوم حكما من جمة دلالة اللفظ إذ 


32 أحكام القرآن للجصاص 


کان جعم ا ف حكم واحد منها فإذا بين حكم وأحد منها فقد دل على 3 ايع قوله تعالى 
[ولا ادى ولا القلاند | أما ادى فا نه بقع على كل مأيتقرب من البح والصدقات 
قال اله نی يه المستكر إلى انعة كالمودى بدنة ثم الذى بليهكالميدى بقرة ثم ثم الذى له 
كالمودى شاة 2 الذى ليه كالممودى دجاجة 2 الذئ يليه كالمودى بيضة فسمى الدجاجة 
والبيضة هدباً وأراد به الصدقة وكذإك قال أصحابنا فيمن قال ثو بى هذا هدى أن عليه أن 
بتصدق به إلا أن الإطلاق إنما يتناول أحد هذه الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر 
وال م إلى الحرم وذبحه فيه قال الله تعالى | فإن أحصرتم فا استيسر م ن ادى | ولا 
خلاف بين السلف والخلف من أهل العم أن ادا قاذ وقال تعالى [ من النعم کے به 
ذوا عدل م منكم هدياً بالغ الكعية [ وقال| فن ممع بالعمرة إلى الج ما ار من 
ادى وأقَله شاة عند جميع الفقراء فاس الحدى إذا أطلق يقناول ذبح أحد هذه ا لأصناف 
الثلاثة فى الحرم وقوله [ ولا المدى ] أراد به النبى عن إحلال الهدى الذى قد جعل 
لابح فى الحرم وإحلاله استباحة لغير ماسيق إليهمن القر بةوفيه دلالة على حظ رالا نتفاع 
بالهدى إذا ساقه صاحبه إلى البدت أو أوجبه هدياً من جبة نذر أو غيره وفيه دلالة عل 
حظر الا كل من المدايا نذرآكان أو واجباً من إحصار أو أجزاء صيد وظاهره منم 
جواز الا كل من هدى المتعة والقران لشمول الاسم له إلا أن الدلالة قد قامت عندنا 
على جو از الا كل منه وأما قوله عز وجل [ ولا القلائد ] فإن معناه لاتحلوا القلائد وقد 
روى ف تأويل القلايد وجوه عن الساف فقال ان عباس أراد المدى الم ةلد قال أبوبكر 
هذا يدل عل أن من الحدى مايةلد ومنهمالا قلدوالذیى :ةلدالا بل والبقروالذى لايقلد 
الم خظر تعالى إحلال ادى مةإداً وغير مقلد وقال مجاهدكانوا إذا أحرموا بقلدون 


أنفسموا من لاء جرا حرم ناكا ناهم ذظر الله تالا ست ماحة 5 مأهذأوصفه 


ذلا مشب ف الناس و | أله پام غير ارا وی نحوه عن قتادة فى تقليد الناس 


9 إن‎ a a 
لاء تحر ارم وقال عض أ الل أزلة به واا یز ادى بأن بتصدقو اما ولاينتفعوا‎ 
بها وروى عن الحسن أنه قال بقلد المدى بالنعال فإذا لم تو جد فالجفاف ) تور ثم‎ 
تجعل فى أعناقم! ثم يتصدق بها وقيل هو صوف يفتل فيجعل فى أعناق الحدى قال أبو‎ 


١ (‏ ) قوله فالجفاف جمم جف ينم اليم وآشديد الغاء وهو وعاء الطلع ويقال للوطب الخلق جف أيضاً 


بكر قد دلت الابة على أن ليد اهدى ر به بة وأنه E‏ هدياً وذلك بأن 
يقلده وريد أن مهديه فيصير هدياً بذللك وإن لم بوجبه بالقول فى وجد على هذه الصفة 
فقد صار هدياً لاتجوز 0 بأن بذحه و,تصدق به وقد دل أيِضاً 
على أن قلائد الحدى يجب أن ,تصدق بها لاحت ال اللفظ لها وكذلاك روى عن النى ل 
فى البدن التى تحر بعضما بمكة وم علياً بنحر بعضها وقال له تصدق يحلالها وخطمبا ولا 
تعط الجزار منها شيئاً فإنا نمطيه من عند نا وذلك دلي لعل أنه لايحوزركوب الطهدى لا 
حليهولاا لانتفاع بلبنه لآن قول [ولا المدى ولا القلا ند | قد تضمن ذلاك كله وقد ذكر 


5 ٠. 


الله القلاير فى غير هذا الموضع بما دل به على القربة فما وتعلق الأحكام مها وهو قوله 
تعالى 1 جعل الله الكعية الييت ال رام 5 قاماً الاس والثير الحرام والهدى والقلايل [ 
فلولا ما تعاق بالهدى والفلايد من الحرمات والحقوق الى ھی لله تعالى 5 تعلقما بالششهر 
وبال كعبة لما ما إلم ا ا خبار عما فما من ال نافع وصلاح الناس وقوامېم‌وروی 
الحكم عن جاهد لر تسخ من المائّدة إلا هاتان الا يتان [ لا تحلوا شعاثر الله ولا 
الشور 3 رام ولا الهدى TT‏ سخا [أقتلوا المشركين حيث وجدعوم -وإن 
جاوك فاح ينيم ] إلا به فسا ا[ وأن احم ببنهم عأ | أنزل و اوگ بريد به 
- تحرم القتال فى الشبر ا رام و نسح القلايد اا 6 يقلدون به أنفسهم وام 
ن لاء شم رالحرم ليأمنوا به ولا بحوز أن يريد فسخ قلائد الحدى لان ذلك حك ثبت 
بالنقل ال تواتر عن ألنى لر والص<ابةوالتابعين را ل ا 
SS‏ يقلدون لحاء جر الحرم بأمنون به إِذا خرجوا 
کک براه | قال أ ENS‏ 

3 علىما كان عليه أهل الجاهليةلا” نالناس كان وامقر بن بعد مبعث الى وَل على ماكانوا 
عليه من الا مورا ىد ارما العقلإلى أن نسح ألله ماشاء a‏ عن أستحلال 


1 


حور هه ة من :42ل بأحاء جر | الحرم 2 NS‏ 
بالإسلام وأما المشركين فقد آم الله بقتلهم حى يسابوا بقوله تعالى | أقتلوا المشركين 
حيث وجدموثم | فصار حظرقتل الم رك الذی تقلد باحاء yy‏ 
قد استغنوا عن ذلك فلم يبق له حكم وبق حك قلاير الحدى ثابتأ وقد حد ثنا عبد الله بن 
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د بن عاق ار وزی قال حد”نا الحسين بن أبى الربيع الجر جانى قال اشا عمد 
الرزاق قال أخبرنا الثورىعن بيان عن الشعبى قال ل تنسخ مز سورةالماثدةإلاهذهالاية 
1 يا أمها الذ. بن آمنوا لانحلوا شعائر الله | وحدثن| عبد الله بن عمد قال حدثنا ال+#سين بن 
أبى الربيع قال أخيرنا عبد الرزاق قال أ 00-6 قنادة فى قوله تعالى | لا تعلوا 
E‏ الشبر ا رام | الآية قال منسوخ كان الرجل فى الجاهلية 01 خرج من 
بينه بريد الحم تقلد من السمر فلم يعر ض له أحد وإذارجع تك قلادة شه رفظم يعر ضص 
له أحد وكان المشرك بو مذ لا يصدعن البيت فأمروا أن 5 اف الشبر الحرام ولا 
عند البيت فنسختها قوله تعالى | اقتلوا المشركين حيث وجدتم و ثم | وروی يزيد بن زر يم 
عن سعيد عن قتادة فى قوله تعالى [ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر 
2 رام والهدى والقلائد ] حواجر جملما الله بين الناس فى الجاهلية وكان الرجل إذا 
قاتل أبيه فى الشبر الرام ل يمرض له ول يقر به وكان الرجل إذا اق ادى مقلداً 
وهو يأكل العصب من الجوع لم يعرض له ولم يقر به وكان الر جل إذا 7 د البيت تقلد 
قلادة من شعر تمنعه من |[ ناس وكان إذانفر تةلدقلادة من الأذخر أومن لحاء ترا له رأم 
فنعت النأس عنه وحدثنأ جعفر بن غد ألوأسطی قال حد نا جعفر بن مد بن ألمان قال 
حدثنا أو عبيد اله قال حدثنا عبد الله بن صا عن معاوية بن صا عن على بن ألى طاحة 
عن ابن عباس فى قو له تعالى [ يا أمها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 
ولا المدى ولا القلايد i‏ البيت الحرام ]قال كان مسلون والمشركون حجون 
الوت جيعاً فنهى الله تعالى الم منين أن بمنعوا أحداً أن حسم البيت أو يعرضوا له من 
مو من أوكافر ثم أنزل الله بعدهذا [ إتما لمر كن نجس فلا قر بوا المسجد الخر أم بعد 
عام هذا ]و ۾ قال تعالى [ ماکان لكر دن أن لعمروا أمساجد الله شاهدين على تفم 
بالكفر |وقدروى إسححاق بن بو سف عن ابن عون قال سألت الحسن هل نسخ من 
المائدة شىء فقال لا وهذا يدل على أن قوله تعالى [ ولا آمين البيت الحرام ] !ا أريد به 
المؤمنون عندالحسن لا" نه إن كان قد أريد به الكفار فذلك منسوخ بقوله [ فلا يقر بوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا] وقوله أيضاً [ولا الشبر الحرام] حظر القتال فيه منسوخ 
ما قدمنا إلا أن مك کون عند لحسن هذا الل 5 ا 8 بتأ على نحو ماروى عن عطاء قو له تعالی 


قوله تعالى : وإذا جالتم فاصطادوا . الآبة ۹6 


[ ببتغون فضلا من ربمم ورضواناً إروى عن ابن عمر أنه قال أريد هالرح ف التجارة 
وهو نحو قوله تعالى | ليس علیک جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم | وروی عن النى وَل 
أنه سل عن التجارة فى الحج فأنزل الله تعالى ذلك وقد ذ كرناه فيما تقدم وقال مجاهد فى 
قوله تعالى | يبتغون فضلا من رمهم ورضو انا] الأجرةو التجارة قوله تعالى [وإذا حلام 
فاصطادوا | قال ماهد وعطاء فى آخرين هو تعليم إن شاء صاد وإن شاء لم يصدقال أبوبكر 
هو إطلاق من حظر بمنزلة قو له تعالى | فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فىالأرض وابتذوا 
من فضل الله الم حظر ابيع بقوله | وذروآأ البيع | عقبه بالإطلاق بعد الصلاة بقوله 
| فاتتشروا ف الا رض وابتغوا من فضل الله ]و قوله تعالى | وإذا حالم فاصطادوا ] قد 
صمو ا نيما لاأن الإ<لال لا يكون إلا بعد الإحرام وهذا بدل على أن قوله 
| ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين الييت الحرام | قد اقتضى كون من فعل ذلك عرما 
يدل على أن سوق الحدى وتقليده و جب الإحرامو يبدل قوله | ولا أمينالبيت الحرام | 
على أنه غير جائز لا ”حد دخو ل مكة إلا بالإحرام إذكان قوله [ وإذا حلام فاصطادوا | 
قد يضمن أن »کون من أ البيت الحرام فعليه إحرام يحل منه ول له الاصطياد بعده 
وقوله | وإذا حالم فاصطادوأ | قد أراد به الإحلال من الإحرام والخروج من الحرم 
أيضاً لاآن النى يت قد حظر الاصطياد فى الحرم بقوله ولا ينفر صيدها ولا خلاف 
بين السلف والخلف فيه فعلينا أنه قد أراد به الخروج من الحرم والإحرام جميعاً وهو 
ل جوازالاصطياد لمن حل من إحرامه بالحلق وإن بقاء لواف الزيارة عليه لايمنع 
لقوله تعالى | وإذا حلام فاصطادوا | وهذا قد حل إذكانهذا الحاقواقعاً للإحلال وقوله 
تعالى | و لا جر منک شنآن قوم أن صدو عن المسجد الحرام أن قعتدوا] قال ابن عباس 
وقتادة لاجرمنك لابحمانك وقال أهل اللغة يقال جرمنى زيد عل بغضك أو حمانى عليه 
وقال الفراء لا بكسينكم يقال جرمت على أهلى أى كسبت لهم وفلان جرعة أهله أى 
re‏ قال الشاعر : 
جريمة ثاهض فى رأس نيق ترى لعظام ما جعت صليياً0© 

3-3 0 قوله جرية إلى آخره البيت لأبى خراش الخذلى يصف عقاباً تكب لفرخم! ااناض وتزقه ما تأ كله من لحم 
طيرأ كلته وتبق المظاء وسيل منها الصليب وهو الودك کا فى التهذيب للا" زهرى . 
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ويقال جرم بحرم جرما إذا قطع وقوله تمال | شنآن قوم | قرىء بفتح النون 
E‏ فن فت النون جعله مصدراً من قولك شلته أشنأه شنا نا والشئآن البخض 

فكا أنه قال ولا جر منک بخض قوم وكذلك روى عن اجعايوة تادة قالاعداوة قوم 
ومن قرأ بسكون النون فعناه بغيض قوام فنهاهم الله هذه الآيةأ أن تجاوزوا احق إلى 
اتال والتعدى لاجل: تعدى الكفار لصدثم المسليين عن المسجد الجر أم ومثله قول النى 
بلقم أد الآمانة إلى من التمنك ولا خن من خانك ٠ه‏ وقول تىلى | وتعاونو! عل ار 
والتقوى] يقتضى ظاهره يجاب التعاون على كل ماکان تعالى لآن البر هو طاعات الله 
وقوله تعالى | ولا تعاونوا على الثم والعدوان | نمى عن معاونة غير نا على معاصى الله 
تعالى قو له تعالى حرمت عليك الميتة والدم ولم الختزير] الاية الميتة ما فارقته الروح 
بغير تزكية اشر ط علينا الزكاة فى إباحته و ما الدمفا حرم منه هو اوج لو له تعالى 
| قل لا أجد فها أوحى إلى رما على طاعم o‏ کون اوا مسةو حا | 
وقد بنا ذلك فى سورة البقرة » والدليل ها على أن انحر 5 افير المسفوح أت تفاق 
المسلمين على إباحة الكبد و الطحال وهما دمان وقال النى ملت أ اجات ل مان ودمان 
TOA hU IAN e‏ ا بمسفوح فدل على إبا<ة كل 
مالس عسفو 2 من الدماء فان قل طا حصر المباح منه بعدد دل على حظر ما عداه قيل 
هذا غلط لآن الحصر بالعدد لا بدل عل أن ما عداه حکه مخلافه ومع ذلك فلا لاف 
أن مما عداه من الدماء مأ 4 المباح وهو الدم الذى ببق فى حال لالت بعد الذج وها 
ببقمنه ف اعروق فدلعلأن حصره الدمين بالعدد وتخصيصمما بالذكر لم يقتض حظر 
جميع مأعداهما من الدماء وأيضاً فإنه ا قال | أو ذا مسفوحا] ` م قال | والدم | كانت 
الآلف واللام للمعرود وهو الدم الخصوص بالصفة وهو أن يكون مسقو < وةوله 
يه الف لی ميئتان ودمان إنما ورد مؤكدآ تی قوله عز وجل | قل لاأ جد فا 
أوحى إلمعرماً على طاع, يطعمه إلا أن يكون ميتة أودماً مفو حا] إذ ليسا بمسفوحين 
و نت دلالة الأيةكافية فى الاقتصار أ لتحريم على المسفوح منه دون غيره 
وا o‏ مين وقوله تعا E‏ ولحم الخنزر ا فإنه قد تناول شمه 


وعظمه وسائر أجزاثه ألا ترى أن الشحم الخالط ا قد اقتضاه اللفظ لان اسم 


قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولم 0 . آلاية _AW‏ 


اللخ اله ولاخلاف بين الفقباء فى ذلك وإتما ذكر الح : ا وناق یمیا 
فإن تحريمالختزير لماكان منهما اقتضى ذللك تحر حم سائ رأ جرائمكالمينة والدم.وقددكرنا 
حك شعره وعظمه فما تقدموأما قوله زوما أهمل لغيرالله به ] فان ظاهر ر ومشتعى: تر خم 
ما می عليه غير الله لان الإهلال هو 0 الذكر والنسمية وام اتال البق 
إذا صا اح حين بولد ومنه [هلال الحرم فينتظ م ذلك نحرم ما ىع عليه بالا ونان عل 
ا العرب تفعله وينتظم أيضاً تح رمم ا عليه اسم غير الله اچ امھ اکان فبز چپ 
ذلك أنه لو قال عند الح ادا الكت رطمي أن .كوول 
ترك النسمية ا ڪر عا وذلك لان أحداً اشرق بين تسميةٍ زايد علا انيج 
ترك اش راسا + 8 تعالى و فإنه روى عن اسن وقتادة والسدبى 
والضحاك أنها الى .| ل العايل و غر ى وات ومن ڪوه جد تلشنعء عظتة, ابل 
رفاعة عنرافم بن خدج 7 النى سيق قال ذكوا بكل ثىء إلا السن والظفراوم ل ااعندنا 
على السن والظفر غير المنزوعين لا نه يصيرفى معنى الخنوق وأما قو له تعالى [والموقو 
فإنه روى عن أبن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدى أنها المضروية با جب 
ونحوه حى توت قال فيه وقذه هذه وقذاً وهو وقيذ إذا ضريه حى 0 
9 0 ا موقوذة كل ما قتل مما على غير وجه الركاة وقد روى أو عاص العقياىعن 
هیر بن تمد عن زيدين أس لعن ابن عير أ: نەكان يدول ف المقتولة بالبندقة تلك المواقيذة 
وروى شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهيان عن عبد الله بن المغفل أن النى 2 ھی 
عن الخذف وقال أنها لا تنكأ العدو ولاتصيد الصيد و 5 0 وتفقأ الهين 
ونظيرذلك ماحدثنا مد بن بكرقال حد شا أوفاوة قال حد نا مد بن عسی قال دا 
جر رعن منصورعن [. براهم عن همام‌عن عدى بن حاتم قال قلت بار سول الله رى 
بالمعراض فأصيبأ فآ کل قال إذا رميت بال معراض و اکتا الله فأصاب نغرقفكل 
ون أضاتك بعر ضه فلا 7أ كل ٭ حدثنا عبد الباق بن قانم قال | عبد الله بن أحمد 
قال حد ثنأ ھشے عن ي#الد وزكريا وغيرهما عن الشعى عن عدى بن حاتم قال ا( 
رسول الله ب بل عن صيد المعراض فقال ما أصاب عحده رق فكل وماأصاب بعرضه 
فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل جع ما أصاب بعر ضه من غير جراحة موقو ذة ةو إن م يكن 
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مقدوراً على ذكاته وف ذلك دليل على أن شرط ذكاة الصيد الجر احة وإسالة الدم 
وإن لم بكن مقدوراً على ذه واستيفاء شر وط الذكاة فيه وعموم قوله |والموقوذة|عام 
فى المهقدور على ذكاته وق غيره ما لا بشدر على ذ كانه وحدثنا عيد الاق قال حدثنأ 
أحمد بن عمد بن النضرقال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة قال حدثئنا عاصرين 
أبى النجود عن زر بن حبيشقال سمعت عمر بن الطاب يقول ياأمها الناس هاجروا 
ولا تمجروا وإيام والأرنب حذفها أحدم بالعصا أو الحجر يأكلبا ولكن ليذك لک 
الاأسل الرماح والنبل وأما قولهتعالى | والمتردية ] فإنه روى عنابن عباس والحسن 
والضحاك وقتادة قالوا هى الساقطة من رأس جبل أو فى بر فنموت وروى مسروق 
عن عبد الله بن مسعود قال إذا رميت صيداً من على جبل فات فلا تأكله فإنى أخشى 
أن بكون التردىهوالذى قتله وإذارميت طيراً فوقعفى ماء ات فلا تطیه فإ اخشی 
أن كون الغرق قتله ه قال أبو بكر لما وجد هناك سدباً آخر وهو الثردى وقد تحدث 
عنهالمرت حظ رأ كله وكذلاك الوقوع فى الاء وقد روى كو ذلك النى 7 حد ا عد 
الباق بن قانع قال حدما أحمد بن مد بن إسماعيل قال حدثنا ابن عرفة قال حدثنا ابن 
الميارك عن عاص الأحول عن الشعى عن عدى بن حاتم أنه سال رس ول الله پل 
عن الصيد فقال إذا رميت سممك وسميت فك إن قتل إلا أن تصيبه فى الماء فلا ترى 


. ل ١ع !1 اوس‎ 1 IW FH, كط ال روات د ار‎ ll f 
اا قملة وتدير د مار و ی مھ ړک صيد ال حاب اله قال إا ار سات ناء المحم ر کہ متا‎ 


فكل وإن خالطه کلب آخر فلا تأكل خظر بلقم أكله إذا وجد مع الرى سيب آخخر 
جوز حدوث الموت منه مما لا يكون ذكاة وهوالوقوع ف الماء ومشاركة كات أخرمعه 
وكذلك قول عبد اللهفى الذى برس الصيد وهوعلى الجبل فيتردى أنه لا بؤكل لاجتماع 
سيب الحظر والإباحة فى تلفه لعل اله للحظر دون الإباحة وكذلك لو اشثرك 
مجوسى ومسل فى قتل صيد أو ذه ل يؤكل ويم ما ذكرنا أصل فى أنه می أجتمع 
ذب الحظروسيب الإباحة کان اك لاحظردون الاباحة ود وأماقوله تعالى| والنطيحة] 
هى الناطحة حتى نموت قال أبو بكر هوعلهما جميعاً فلا فرق بين أن توت من طحا 
لغيرها وبين مو تما من نطيح غيرها للها ٠‏ وأما قوله | وما أ كل السبع ] فإن معناه 


قوله تعالى : حرمت عليكر الميتة والدم ولي اللاتزير . الاية ۹ 


ئ اا منه السيع حى يموت قذف والدوت تسمى ماقتلهالسبع وأكل منه 5 1 الع 
ويسمون 0 منه أيضاً أكيلة اسع قال أبو عبيدة ' ما أکل السبع | ما أكل السبع 
فيأكل منه ديق لعضه وإا هو فريسته وجميع ما تقدم ذکره 2 الأ بالهى عنه 
قد آرت به لاوت من ذلك وقدكان أهل الجاهاية بأكاون جم ذلك خر مه الله تعالى 
ودل بذلك عل أن سائرالًسياب الى حدث ءنما لاوت للأنعامحظوراً أكلرا بعدأن 
لا کون من فعل أدى على وجه التذكية ٠‏ وأما قوله تعالى [ إلا ماذكيتم ] فاته معلوم 
أن الإستثناء راجع إلى لعض المذكور دون جميعه لان آوله | < رمت دآ 38 الميتة والدم 
وحم انز ر وما افا لر الله به ] لاخلاف أن الاستئناء غير ر اجم إليه وإن ذلك 
لا يجوز أن تاحقه الركاة وقد كان < الاسقثناء أن برجم إلى ما يليه وقد مت أئ 3 نه م 
يعد إلى ماقمل المتخنقة فكان 5 العموم فيه قاتما وكان الاستثناء عائد إلى المذكور من 
عند قوله | والمنخنقة ] )ا روى ذلك عن على وان عباس والحسن وقتادة وقالوا كليم 
إن أدركت ذكاته بأن تو جد له عين تطرف أو ذنب بتحرك فأ كله جائز وك عن 
لمم أنه قال الاستثناء عائداً إلى قوله | وما أ کل السجع 1 دون ما هدم دم لآنه ليه 
واس هذا شىء لا تفاق السالف عل خلافه ولاه لاخلدى أ أن سہعا ا أخذ قطعة من 
خ, الیم فأ کلہا أو تردى شاة من جبل ولم شف مما ذلك على الموت فذكاها صاح 

أن ذلك جائز مباح ال كل وكذلاك النطيحة وها ذكر معبا شرت أن الاستثناء راجع 
إلى جميسع المذكور من عند قوله | والمنخنقة واا قوله [ إلا ما ذ کیم فا نه استثناء 
ا قو له کو ن ماذكيم ک كدو لود 5 ر به ة أمنت فنفعم اء مامأ إلاقوم 
بونس] ومعناه کن قوم و ڏس وقوله | طه ما انزلا عك القرآن اتش إلاتدكرة ن 
تخشی | ومعناه لكن تذكرة أن خشى ونظائره فى القرآن كثيرة ه وقد اختلف الفةباء 
فى ذكاة لوقو ذة وحوها افد کر محمد فى الا صل ف المتردية إذا أدركت ذكاتما قبل أن 
موت أ كلت وكذلك الموقو ذة والنطيحة وها أ كل السبع وَعَن أف بو سف ق الاملاء 
أنه إذا بلغ به ذلك إلى حال لا يعيش ف مثله لم يكل وان ذى قبل لاوت وذ کر ابن 
سماعة عن مد أنه إن كان يعيش منه الوم ووه أوذولة فذكاها حلت وإن کان لابق 
إلا كبقاء اذو حلم بؤكل وإن ذح واحتجج بأن عم رکا نت به جراحة متلفة وصكت عمو ده 


۳.۰ أحكام القران للجصاص 


و وامره ولو قتله قاتل فى ذلك الوقت كان عليه القو د وقال مالك إذا أدركت ذكاتها 
وهى حبة تطرف أ كلت وقال ١‏ لحسن بن صا إذا ص صارت كال لا کاش ش أبدأً لم توكل 
وإن ذحت وقال الأوزاء ی إذاكان فها حياة فذحت أ کات والمصيو دة إذا ذعت 
لم تؤكل وقال الليث إذاكانت حية وقدأخرج السبع مافى جوفها أ كات إلا مابان عا 
وقال الشافعى فى الس سبع ا إذا شق بطن الشاة ونستيةن آنا موت إن ل تذك فذ كيت فلا 
ا 9 بأكلها ء قال أ بوكر ةولهتعالى | [لاماذ كيم | شتی ذكانها مادامت حية فلا فرق 
فى ذلك بين أن تعيش من مثله أو لا تعيش وأن بد فو الها طويلها وكذلك روى 
عن على وا بن عباس أنه إذا تحرك شىء منها ععت ذكاما وم مختلفوا فى الا أتعام إذا 
أصابتها الا راض الاتلفة الى تعيش معا مدة قصيرة أوطويلة إنذ كاتها بالذيم فكذللك 
الأتردية ونحوها واه أعلم 1 


باب ف 2 
قال أو 3 راو له قعالى | إلا ماذ کہ EE‏ سر گی a)‏ مور د مدان ا موضع | الذكاة 
وما يقطع منه و ما الألقومنها الدينومنما أ اسه 35 8 حال الذ كن وذلك فها كانت ذكا: فيه 
0 إن القدوة فأما |السمكفان ذكا تدودوث الو تفه عن سيب مر نخارج ومامات 
حتف أنفه فعبر مذک وقد بد نأ ذلك فا تقدم من الكلام ف الطاق 2 سورهة ة اليه رة 0 
فما ودع الذكأة د 5 ]4 يوآن! المقذور على ذه قرو اللية ومافوق ذلك إلى لاہ مره وقال 
أو یہ A4.‏ ة فى الجا مع الصغير لا ا لاع 2 الحلق كله أسفل الحلق و أو سطه وأعلاه 
5 مابجب قطعه فمو الا "وداج وهي أربعة الحلقوم والمرىء والعرقان الاذان بننهما 
الحلقوم والمرىه فإذا فرى المذى ذلك أجمع فد كل الذكاة على امنا ما و سما فان 
قصرعن ذلك ففرى من هذه الا" ربعة ثلاثة فان بشر بن الو وليدروئ عن أن 5 تف أن 
أا ج فة قال إذا قطع أكثر الا وداج أكل و ذا قطع لا له مما اا جانب 
كان وكذلك قال أبو بوسف وجمد ثم قال أبو بوسف بعد ذلك لاتأكل حتی تقطع 
الحلقوموالمرىء وأحد العرقين وقال مالك بن أنس والليث يحتاج أن يقطع الا وداج 
والحلقوم وإن ترك شبئاً منها لم يحره ولم یذ کر المرىء وقال الثورى لا باس إذا 0 
إلا وداج 9 وإن م بقطم م الحلقوم وقال الشافى ی أقل ما جرى من الذكاة قطع الحاقو 


باب فى شرط ألذكاة ۳۱ 


وللرىء وشنغى أن بقطع الودجين وهما العرقان وقد يسلان من الميمة والإنسان ثم 
يبان فإن لم بقطعالعرقانوقطم الحلةوموالمرىء جازوإنما 5 النحر 
و اللبة لماروى أ بو قتاد ةا لحرا لی عن حمادين سلءة عن ای العشراء عن أبيه قال سل رسو لالله 
ملا علقم عن الذ اة فقا 5 ٤‏ اللية والخلق ولو طء نتف نفذها أا = نك وإعا یھی ب#وله له 
اوظنةك کر | ا ع افما لاتقدر عل مذعه قال أنوبكر ولع تلفوا أنه جا ثزله قط 
هذه ا لأربعة وهذايدل على أن قطعما مشر وط ق |لذكاة ولو لا أنه كذلك لا جاز له قطعما 
إذكان فيه زنادة آل > غا لاه غا فی ةا لذ كا ة فثدت بذلك ف أنعليه قطعهذه الآر بع 
إلا أن أن ن42 4 قال إذا قطع آل جاز مع تقصير ه عر ن الواجب فيه اه قد قطع 
والا کر فى مثلما يقو م 5 ام الكل أن قطم الا كثر من الآذن والذنب منزلة قطع 
الكل فى امتناع جوازه عن اليه وأو بوسف جعل شرط عحة الذكاة الحلقوم 
والزركية E‏ لفق ول برق أبو حنيفة بين قطع العرقين وأحد شيئين من الحلقوم 
والمرىه وبين قطم هذين دم أحد ان ذكان قطع المع م مأموراً به صحة الذكاة ه 
وحول ا ګر ن کر قال سول ا 4 دأود قال دز ا هناد ن الك والحسن ن علسى 
مولى اش المشارك عن أن المارك عن معمر عن گرو بن عمد الله عن عكرمة عن أبن 
عباس زاد أبن علسی وأى هر برة الا ہی رسول الله ا عن شر يطة الشيطان زاد 
ك ى قذي فيقطم الد ولا يفرى الا وداج ثم تترك حتى كوت 
وهذا الحديث يدل على أ له علد يه قطع إلا وداج وروى أبو حئيفة عن سعيد بن مسروق 
عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خدج عن النى e‏ ملم قال كل م ا الدم وأفرى 
ألا وداج ماخلا السدق والظفر * وروى إراهم عن أببه عن حل يفك قال قال زسول أله 
2 اذتحوا بكل ما أفرى الاأوداج وهرأق الدم هأ خلا السن والظفر فبذه الا'خبار 
كلها : و جب أن كون قر ی الا وداج شا 6 الذكاة وألا وداج ا انشع صل 
والأرىءه والعرقين اللذين عن جنيوما . 
(فصل) وأما الألة فان کل مافرى الا وداج واغهر الدم فلا بأس به والذكاة صميحة. 
غير أن أصابنا كرهوا الظفر المنزع والعظم والقرن والسن ا روى فيه عن النى يلت 


وكأ غير ذلك فلا بأس به ذكر ذلك فى الجاهع الم غير وقال أبو يوسف ف الإملاء لوأن 
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رجلا ذي بليطة ففرى الا وداج وأبر الدم 0 ذلك وكذلك لوذبم بعودوكذلك 
لو نحر بو تد أو بشظاظ أو مروة لم يكن بذلك بأس فأما العظم والسن والظفر فقد نى 
أن بذک ما و جاءت ف ذلك أحاديث ى وآ تار ا والناب قال ولو أن رجلا 
1 ا بظفره فهى ميتة لا تؤكل وقال فى الاصل إذا إذاذيج بسن نفسه أو يظفر نفسه 
فاه قاقل و لس بذاببح وقال مالك بن آنس کل مابضع من عظم أ و غيره ففرى 0 
قلا بأس به وقال الثورى کل مافرى الأودا اج فهو ذكاة إلا السن والظفرو قال الا لأوزاء 
لايذبح بصدف البحر وكانث الحسن ن ا هلذخ بالقرن والسن والظفر والعظلء 
وقال الليث لابأس بأن يذيح بكل ماأنهر الدم إلاالعظى والسن والظفر واستثى الشافعى 

الظفر والسن ٠ه‏ قال أو بكر الظفر والسن لتر عن ادحا إذا كانتاقامتينق صاحهما 
وذلك لآن النى بل قال فى الظفر أنها مدى الحشة وم [! يحون بالظفر القائم فى 
موضعه غير المتزوع وقال ابن عباس ذلك الخنق وعن ألى بشر قال سألت عكرمة عن 
الذبيحة بالمروة قال إذا كانت حديدة لاتترد ° الأوداج فكل فشر ط فى ذلك أن لا تترد 
الأوداج وهو أن لاتفرها ولكنه بقطما قطعة قطعة و الذيح بالظفر والسن غير الماذوع 
يترد ولايفرى فإذلك متهم الذكاة مهما وأماإذا كانا منزوعين ففريا الا وداج فلابأس 
وإنماكره أعا ابنا منها ماكان عنزلة السكين الكلالة وهذا المعنى كرهوا الب بالقرن 
+ وقد قال أذ نی ل ماحد تا رر بن بكر قال دا 7 داود قال حدثنا مسلم 
ابن ا ال ا دعن أن قلابة عن ألى الأشعث عن شداد 
ابنأ وس قال خصاتان سمعتهما من ردول الله يله إن الله كتب الإحسان على كل شىء 
فاذا تلم نم فأحسنو | قال غير فاا | الج و ولد 6 شفرته وليرح ذبحته 


وت كراهتهم لاذ بسن منز وع أو عظم أو قر رن أو نحو ذلك من جبة کاله لا حدق 
الم مه من الال الذى الاحتاج إليه فى | عة اذ كأة + وحد وا مد ب ن خر قال تكلاتنا أن 


ذاوة قال عدا موسو [سماعيل قال حدئنا ماد ن سلية عن ای ری عق ی 
ابن قطرى عن عدى بن حاتم أنه قال قلت يار سول الله أرأيت أن أحدنا أصاب صيداً 
وليس معه سكين أيذب بالمروة وشقة العصا قال أمررا لدم بماشئت واذكر اسم الله ه وفى 


١ (‏ ) قوله لاتترد هو من التتريد وهو القتل بغير ذكاة أو هو أن يذبم بشىء لا يسبل الدم کا فسره فى الهاية ٠‏ 


قصل فى تزكية الحيوان ۳۰۴۳ 


حديث نافع عن كعب بن مالك عن أبيه أن جارية سوداء ذكت شاة بمروة فذكر ذلك 
كعب للنى يلقم فأمرم بأ كلما وروی سلعان بن يسار عن زيد بن ثابت عن النى پر 
مثله وفى حديث رافع بن خدج عن النى يلق أنه قال ما أتهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فوا إلا ماکان من سن أو لفن : 

فصل وهذا الذى ذکر ناه فیا کان من ال موان مقدوراً على ذحه فيعتير فى ذكاته 
ما وصفنا من موضع الركاة ومن الالة على النحو الذى بيا وأما الذى لا نقدر منه على 
ذيحه فإن ذكاته نما تكو ن بإصابته اجرح و يسيل الدم أو بإرسا لكاب أوطير فبيجرحه 
دون ما يصدم ا عشم مما لاحد له بر حه ولاختاف فى ذلك عندنا حك ما يكون أصله 
متا مثل الصيد ومالس عمتنع فى الأصل من الأنعام ثم يتوحش وعتذع أو تردى 
ف مو ضع لا نقدر فيه على ذ كانه وقد اختاف الفقهاء فى ذلك فى موضعين أحدهما فى 
الصيد إذا أصيب ما لاحر حه من الآلة فقال أصما بنا ومالك والثو رى إذا أصابه دعر ض 
المعراض ليؤكل إلا أن درك ذكاته وقال الثورى وإن رميته حجر أو بندقة کر هته 
إلا أن تذكيه ولا فرق عند أصحابنا بين المعراض والحجر والبندقة وقال الا وزاعوفى 
صيد المعراض يؤكل خزق أو لم خرق قال وكان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد 
الله بن عمر ومكحول لا برون به بأساً وقال الحسن بن صالح إذا خزق الحجر فكل 
والبندقة لاتخزق وقال الشافعى إن خرق المرى برميه أو قطع دہ أكل ومأجرم قله 
فهو وقيذ وفيا نالته الجوارح فقنلته فيه قولان أحدهما أن لا بؤكل حى بحر لقوله 
تعالى | من الجوارح مكلبين | والآخر أنه حل قال أبو بكر ولل يختاف أصحابنا ومالك 
والشافمىف الكلب إذا قتل الصيد بصدمته لميؤكل وأما الموضع الأخرفا ليس يمتنم 
فى الا صل مثل البعير والبقر إذا توحش أوتردى فى بر فقال أصابنا إذا لم يقدر على 
ذحه فإنه يقل كالصيد وبكون مذى وهو قول الثورى والشافعى وقال مالك وا لليث 
لاؤكل إلا أن يذبح علىشرائط الذكاة وروى عن على وابن مسعود وابن عباس وابن 
جمروعلقمة والآسود ومسروق مثل قول أصحابنا وقد تقدم ذكرالآ ثار المؤيدة لقول 
أصحابنا فى الصيد إن شرط ذكاته أن جر حه ماله حد ومنه ماذكر ف المعراض أنه إن 
عا بحده أكل وإن أصاب بعرضه لم بؤكل فإنه وقيذ لقوله تءالى !والمرةوذة] فكل 


r?‏ انكام القرآن للجصاص 


e‏ بخ مخ لاقن ووی اع رده ا اهو الكتاب والسنة وى حديث قتادة عن عقية 
اج لان 2ع ج ذد )تین کک ب برک ہی عن الخذف وقال إنبا لا تنكأ 
اليلدو القعليث | ال دزا يكنا اا م أ العين فدل ذلك على أن الجر أحة 5 
ل 0 كم ما بقع عاله حد 
ور 7 ؛ آنل ودغالرقة آل راطق نب أدأر وده نزو ق فكل و إن أصا به لعرضه فلا 
اک نو افر ی بین ال نو لاز اح عفدل وللت على اعتبار الآلة وأن سبيلما أن بكو ن 
ظا ہیی جو لبالا لذا ا 5 افخ ال قصيد الصيد يدل على سقوط 
العأرخي رام وة e i!‏ واا العو وة داو جر اردق 
فن فان الذي يلعل أن ماو اراق ج ازا حدثنا عبد الباق بن قانع قال 
شاا وا شر ن وهن ا لاخدا لقان تون ا مع ا بن مسروق عن أبيه عن 
عناية عردرافاعة| عن رافغ ابو شاج الا الغا فلي يناه باكر * ثم سألنارسول الله 
قر فاق إن لوالا ,1 وابد اکاوتا دالوا 355 في فاخا ب 0 یه فاصنعوا به ذلك وكلوه 
lal‏ وياو ایل ان ٣ه‏ عل افونا انك | لتلطصناه”0)فهذا بدل على إباحة 
کا فاب ق لى لقال لجماطة الى پت e‏ وحدثنا مد بن بكر قال 
a‏ أ وو دك ا حن ا تلقال ا ا بق سلمة عن ألى العشراء عن 
مته أنه قال با رادو كات ها کین الذكاة ل وجاللية الل ذأفقال لړ لوطعنت فى 
دمأ الج ا چی هذا يا الخال 1 ئا لا يقد j‏ 0 زعا 6 أنالقدو 55 
طإلا لذ لاز ن الات IE‏ يدل عليحمة / قو وال با ت 0 اتفاق الجميع على 
أفتوى_الطايلاً يكوا رکا نة 4لا ل الا عخلو-لمعنى املوالجيتة لتكون ذلك ذكاة من 


0 ا ا : 51 2 
أب وبين إا نر نادلا جف اليد اولان بل مقبارر عل اذه فلا اتفقو! 
عل ان الظلاا لہ اڈا قاق ھا 2 ak 1l‏ اذ کات إل جالذ عد ا5ال لاس و سز 


اأص ك EY‏ اع أهسهذ ل !ك1 ينظو يجنيمة | لتنا لتنا معان ني خو قدو و عل ذحه 
فا قال امتغلفع ودي عاق غق الواتضاارا نر اياك ل جو د الا الى من أجلما 
کن فاك امار 0 ري 17( شال اجا و ری 


ضع بعد لا 


قوله تعالى : وما ذيح على النصب وم. 


وهو قول إبراهير ومجاهد إذا قطعه بنصفين أكلا جميعاً وإن قطع الثلث ما يلى الرأس 
أكل فإن قطع الثلث الذى يلحق العجز أكل الثلثان الذى إلى الرأس ولا يؤكل الثلث 
الذى ب العجز وقال ان 5 ليلى والليث إذا قعلم هه FEY‏ مات الد عل ف الضربة 
أكلبما جيعاً وقال مالك إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه أكل وإن قطع عفذه لم يأكل 
الفخذ وأ كل الباق وقال الأوزاعى إذا أبان تزه لم يؤكل من قطع منه ويؤكل. سائره 
وإذقطعه بتصفين أ كله كله وقال الشافعى إن قطعه قطعتين أ كله وإ نكانت إحداهما أقل 
من الأخرى وإن قطع بدأ اور جل أوشثاً سكن أن يعيش لعده ساعة أو أكثر ثم قتله 
لود ر ته أكل مالم ان داه ولم يؤكل مابان وفمه الحياة ولو مات هن القطع الاول 
أكلبما جا قال أبو بكر حدٹنا عمد بن بكر قال حدثنا عثمان بن ألى شببة قال حد نا 
هاشم بن القاس قال حدثنا عبد الر من بن دنار عن زيدبن ألم عن عطاء ن سار عن 
أنى وأقد قال قال رسول أنه ل ماقطع ھن الهيمة وه حية مو مته وهذا 8 شاول 
قطم القليل منه من غير موضع الذكاة وذلك لأ نهلاخلاف أنه لوضرب عنق الصيد فأ بان 
واه كان الجميع مذكى فثوت بذلك أن المراد مابان منها من غير مو ضع الذكاة و ذلك إنما 
يتناول ا لاقل منه انه إذا قطع النصف أو اثلث الذى بلى الرأس فإنه يقطع العروق الى 
حتاج إل طعا للذ كاة وه الأوداج والخلقوم والمرىه فيسكون انيع مذى وإذا قطع 
الثلث مال الذنب فاته لا يصادف قطع العروق الى حتاج إليها فى شرط الذكاة فيكو ن 
مابان مه ميته لرل 2 مابان ھن البيمة زم حية مہ وذلك لاله لا عالة ا حدث 
اموت لعل القعطم فود بان ذلا العضو منهأ وم جر فر می وما 0 الرأس كله مذ 
کا اوقعع رجلبا أو جر حما فى غير موضع الذكاة ولم بين منها شبئاً فيكو ن ذلك ذكاة 
ها لتعذر قطع موضع الذكاة . 

( فصل ) وأما الدين فأن بكون الراى أو المصطاد مسلا أوكتاياً وسنذكر ذلك 
فى مو ضعه إن شاء الله تعالى وأما القسمية فہی أن يذكر اسم اله تعالى عند الذيم أو 
عند الرعى أو إرسال الجوارح والكاب إذا كان ذاكراً فإن كان ناسيا لم يضره ترك 
التسمية وسيأفى الكلام فيه فى موضعه إن شاء الله تعالى وأما قوله تعالى | وما ذب على 
النصب ا فاته روى عن يجاهد وقتادة وان جرے أن اللصب ا منصوبة كانوا 


fen‏ أحكام أثع 


يعبدونها ويقر بون الذبائح ها فی الله عن أكل ماذبح على النصب لأنه مما أهل به لغير 
الله و الفرق بي نالنتصب وألصمم أن الصم ھور ونشو لد كذلك إا إلخصب لان النتصب 
متخا زة ر ف ا دل عل أن الوئن! سم بقع على مالس بمصورأن 
النى لر قاللعدى بن حاتم حين جاءه ونی عنقه صليب ألق هذا الوثن من عنقكفسمى 
الصليب و0 فدل ذلك غل أن النصب والون 1ا نصب للعيادة و إن کر و 
ولاعفا وعده ذبائس قدكان أهل الجاهلية يأ كلو مها لخر مها الله تعالى ه مع ماحرم من 
الميتة ولحم الإنزير وما ذكر فى الآية مما كان المشركون يستبي<و نه وقد 0 |الزادة 
بالا-تثناء المذكورفى قو له تعالى | أحلت لك مبيمة الأنعام إلا مابتلى عليك | قوله تعالى 
| وأن تستقسموا بالآزلام | قيسل ف الاستقسام چان أحدقنا طلب عل ماقسم له 
بالآزلام والثانى إلزا 0 ما تمرم نه القدا حكقسم المين والاستقسام بالآزلام 
أن أهل الجاهليةكانوا إذا أراد أحدم سفر ا اوا أوغير ذلك م نالحاجات 
أجال القداح وهى الا 0 على ا أضرب منها ما کتب عليه نہای ری وما 
غفل لا كتاية عليه سمى و فإذا أخرج أمرفى رلى مذى فى الحاجة وإذا خرج مهألى 
رفى قعد عنها وإذا خرج الغفل أجاها ثانية قال الحسن كانوا يعمدون إلى ثلاثة قداح 
نحو ماوصفنا وكذلك قال سائر أهل العلم بالتأويل وواحد الاأزلام زلم وهى القداح 
خظر الله تعالى ذلك وكان من فعل أهل الجاهلية وجعله فسةا بقوله | ذلك فسق | وهذا 
دل عل بطلان القرعة فى عتق العبيد لاما فى معنى ذلك بعينه إذ كان فيه اتباع 
ما أخرجته القرعة من غير امشحقّاق لاأن من أعتق عبديه أو عبيداً له عند فوته ولم 
خر جوا من الثلث فقد علمنا أنهم متساوون فى استحقاق الحر بة فن استعمال القرعة 
إثيات حربة غير مستحقةوحرمان منهو مساوله فها يأ یتب صاحب الا لازم ماعخر جه 
الام والبى لاسيب له غيره ه فإن قبل قد جازت القرعة فى قسمة الخنائم وغيرهاوق 
إخراج النساء ٠‏ قيل إما القرعة فما لتطييب نفو سهم وبراءة للنهمة من [يثار عضوم 
مما ولو اصطلحوا على ذلك جاز من غير قر عة وأما | الحرية الواقعة على وأحد منهم فغير 
جائز نقلها عنه إلى غيره وف استعمال القرعة نهل الحر به عمن وقعت عليه وإخراجه ما 
مع مساواته لغيره فا ه قوله عز وجل | اليوم ينس الذين كفروا من دینک ] قال ابن 


قوله تعالى : فن اضطرف مخصة غير متجائف لاثم ۳.۷ 


عباس والسدى يشسوا أن ترتدوا راجعين إلى ديهم وقد اختاف فى اليوم مال يحاهد 
هو بوم عرفة عام جج الوداع أ ول نشوم ا أن يظوروا علي عن أبن جرج وقال 
الحسن ذلك اليوم يعنى به | اليوم أ كات لك ديتكم | وهو زمان النى يله كله قال ابن 
عباس نزلت يومعرفة وكان يوم الجمعة ٠‏ قال أبو بكر اسم اليوم يطلق على الزمان كةو له 
۱ ومن بو بومثذ دره | اما عى به وتا منومأ قوله تعالى | ن اضطر ف ص غير 
متجانف لثم ا فان الاضطرار هو الضر الذى يصيب الانسان من جوع أو غيره ولا 
عكنه الامتناع منه والمعنى هبهنا من إصابة ضر الجوع وهذا يدل عل إباحة ذلك عند 
الخوف على فسه أو على بعض أعضائه وقد بين ذلك فى قوله تعالى[ فى خصة | قال ان 
ګر مه ف الاب ول كشع مأعر ض من ةو له | اليوم 58 لح دينم] مع ماذكر معه من 
عود التخصيص إل ماتقدم ذكره من ا محر مات فالذى آضمنه الخطاب ف وَل السورة 
ق قوله | أ حلت لک هيمة الانعام 55 إلا ماشهل عليم - غير جل ألصيد وأنتم حرم] فيه 
ببان إباحة الصيد فى حال الإحلال وغير داخل فى قوله | أحلت لک بجيمة الانعام 2 
ين مأحرم ع فقوله| حر مت علي الم | أخر ا EE‏ شم حص من ذاك ال 
الةو اانا غير داخلة فى التحريم وذلك عام فى الصيد فى حال الإحرام وفى 
ع الحرمات فى اضطر إلى سىء مها حل َه أكله مقتضى الأب 2 وقوله تعالى أ غير 
ميدأ 2 8 قال أت عباس والحسنوقتادة وجاهد والسدى غير عومد عليه فكأنه 
قال غير معدسمل مموأه 2 وذلك بأن شاول ممه لعل زوال الضرورة 9 وقوله عرز وجل 
يألو نك ماذأحل لم قل أحل لكر الطيبات] اسم يتناول معنين أحدهما الطيب المستلن 
وا لاخر الحلال وذلك لان ضد الطيب هو الخبيث والخبيث حرام فاذآ الطيب حلال 
والااصل فيه الاستلذاذ شه الحلال به ۴ انتفاه المضرة مما جما وقال تعالى نا أا 
الرسل كلو امن الطيبات ]| يعنى الال وقال [وحل لهم الطيبات وحرم علمهم الخبائث] 
عل الطييات ف مقأبلة الخيانتك والخيانك هِى المحرمات وقال تُعالى إفانكحوا ماطاب 
سكم من النساه [ وهو تمل ماحل لک وحتمل م استطيتموه فقوله| قل أحل لک 
الط اٹ ا جا مز أن ردد به م استطيتموه واستلذ موه م لا ضر ر علہکي ۹ 5 تناوله هن 


س 


طريق الدين فيرجع ذلك إلى معنى الحلال الذى لا تبعة على متناوله وجائز أن حتج 
بظاهره فى إباحة جميع الاشماء المستلذة إلا ما خصه الدليل قوله تعالى | وما علمتم من 
الجوارح | حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدنا يعقوب بن غيلان العمالى قال حدثنا هناد 
ابن السرى قال حدثنا ی بن زكر يأ قال حد نا إبراهم بن عبيد قال حدثى أبانين صالح 
e‏ نالقبقاع بن حكيم عن سلمى عن ایی رافع قال أمفى رسو ل الله بز انأف ل الكلاب 
فقال الناس بار سول الله ما أحل لنا من هذه الا مة التى أمرت بقنلما فأنزل الله قل أحل 
لک الطبيات وماعلتم من الجوارح ا الأب حدثنا عيذ 0 د الله بن أحمد 
ابن حنبل وابن عبدوس ب نكامل قالا حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمی قال حدثنا أبو 
معثر النو أء قال حد ثنا عمرو بن نشير قال حد ثنا عامس أأشعى عن عدى بن حاتم قال لمأ 
سألت رسول الله يلت عن صيد الكلاب لم يدر ما بقول لى حتى نزلت | وما عبتم من 
الجوارح مكلبين ] قال أبو بكر قد اقتضى ظاهر هذا الحديث الا "ول أن تتكون الإباحة 
تناولت ماعلهنا من الجوارح وهو ينتظم الكابوسائر جوارالطير و ذلك یو جب إباحة 
سائر وجوه الا نتفاع مها فدل علرجوازيع الكلب والجوارحوالانتفاع بها بسائروجوه 
الانتفاع إلا ماخصه الدليل وهو الا كل ومن الناس من يحمل فى الكلام حذفا لجعله 
منذلة قل أحل لكر الطب مات مر ن صيد ما عليتم ه نا راع بس عليه هديث عدى 
ابن حاتم الى د اد عن ال عن قينا الكلاب فانزل الله تعالى | وما عليتم من 
ا لجوارح مكلبين | وحديث | أبىرافم فيه أنه سل عا أحل من الكلاب الى أمروا بقتلها 
فأنزل الله تعالى الا ية وليس يتنم أن تسكون الآ ية منتظمة لإ باحة الانتفاع بالكلاب 
ودا چا و حقيقة الافظ تقتضى الكلاب أنفسها لان قوله | وما علتم ] يوجب 
إباحة ماعلنا وإضار الصيد فيه يحتاج إلى دلالة وف خوى الآية دليل عل لبا صيدهأ 
أا وغو قوله | فكاو اعا أمسكن 5 يكم امل الآية على المعنيين واس تاا فهما على 
الفائدتين أولى م نالاقتصار على أحدهضا ات - الآةأيضاً و إباحة الجوارح 
أن تكون متعلة لقوله [وما علءتم من الجوارح | وقوله | تعلو نهن ماعلكم الله وأما 
الجوارح فاه قد قيل إنها الكو اسب لأصيد على أهايا باوهى الكلاب وہ 5 الطيرااتى 
شعي أحد هاجارحوء نه سمت ا ار حة لا نهيكسب مهاقال الت تہالی | ماج ر حم 


قوله مال : وما علمتم من الجوارح مكلبين ۳۰۹ 


بالنهار | يعنى ما كسبتم ومنه | أم حسب الذين اجترحوا السيئات ] وذلك يدل على جواز 
. الاصطاد يكل ماعل الاصطياد من سائر ذى الناب م المع وذى الاب من الطير 
وقيل فى الجوارح أنها ماتجرح بناب أو مخلب قال تمد فى الزيادات إذا صدم الكاب 
الصيد ول يحرحه ففات لم وکل لا نه م تحرحه بناب أو مخلب ألا ترى إلى قوله تعالى | وما 
عم من الجوارح مکلین يحل صید مابجرح بناب أو مخلب وإذاكان الاسم بقع 
علهمافلس يمتنع أ أن كو نامنآدين باللفظ فير يد بالكو اسب ما بكسب الا فبفيد 
الأصناف الى إصطاد ما من الكلاب والفرود وسباع الطير وبع مابقبل التعلم وبفيد 
9 ذلك ف 0 الذكاة وقوع الجراحة بالمقتول من الصيد وأن ذلك شرط ذكأته ه 
ويدل أيضاً على أن الجراحة مرادة حديث النى بإ فى المعراض أنه إن خرق ده 
فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل ومتى وجدنا للنى َل <کا يو اطیء معنى مافى القرآن 
وجب حمل مراد القرآن عله وأن ذلك ما أ أرأد الله تعالى به ه وقوله تعالى | مكلبين | | قد 
قيل فيه وجمانأ<دهها أنالمكلب هوصاحب الکاب الذى يعلمهالصيد وب دبه وقي ل معناه 
مضرين على الصيد کا تضرى الكلاب والتكليب هو التضرية شال كلب كلب إذا ضرى 
بالنام ن وليس ف قوله [ مكلبين | تخصيص للكلاب دون غيرها منالجوارح [ إذكانت 
التضربة عامة فبن وكذلك إن أراد تأديب الكلب وتعليمه كان ذلك عموما فى سائر 
الجوارح ٠‏ وقد اختلف الساف فيا قتلته الجوارح غير الكلاب فروى مم وأن العمرى 
عن نافع عن عل بن الحسين قال الصمر والبازى من الجوارح مكليين وروی معمر عن 
ليث قال سدّل مجاهد عن البازی والفبد وما إصاد به من السباع فقال هذه كلما جوارح 
وروی أبن جرج عر ن مجاهد ف قوله تعالى | من الجوارح مكلبين | قال الطير والكلاب 
وروی معمر عن أبن طاوس عن أببه [ وما علتم من الجوارح مكلبين | قال الجوارح 
الكلاب وما ر ا 507 الجوارح 
موا قال الس وار والفيد علد له لک وروي ضيح بن رر نافع 
قال وجدت فى کدتاب لعلى بن أبى طالب قال لا يصلم أكل ما قتلته البزاة وروى ابن 
جريج عن نافع قال قال عبد الله فأما ما صاد من الطير البزاة وغيرها فا أدركت ذكاته 
ذذكيته فيو لك و إلا فلا تطعمه وروی سامة بن علقمة عن نافع أن علياً كره ماقتلت 


۳۱۰ أحكام القرآن للجصاص 

الصقور وروى أو سرن يجادد أنه كان يكره صيد الطير ويقول مكلبين ‏ اعا هى 
الكلاب ه قال أبوبكر فتأول بعضهم قو له [ مكلبين | على الكلاب خاصة وتأوله بعضهم 
على الكلاب وغيرها ومعلوم أن قوله تعالى | وما علتم من الجوارح | شامل للطير 
والكلاب ثم قوله | مكلبين | تمل أن بريد ذكره م نالجوارح والكلاب منهاويكون 
قوله | مكلبين | بمعنى مؤدبين أومضربن ولا خصص ذلك باتكلاب دون غيرهافوجب 
حله على العموم وأن لامخصص بالاحتمال ولا نعل خلافا بين فقهاء الاه صار فى إباحة 
صبدالطير وإنقتل و أنهكصيد الكلب » قال أصعابناو مالك والثورىوالأًوزاعى والليث 
والشافعى ماعلمت من كل ذى خلب من الطير وذى ناب من السباع فإنه جوز صيده 
وظاهر الآبة يشهد مذ المقابلة لآنه أباح صيد الجوارح وهو مشتمل على جميع مابجرى 
ناب أو خلب وعلى ما بكسب على أهله بالاصطيادلم فرق فيه بين الكلب وبين غيره » 
وقوله تعالى | وما عدم من الجوارح مكلبين | بدلعلى أنشرط إباحة صيدهذه الجوارح 
أن تكون معابة وأنها إذالم تكن معابة لم يكن مذى وذلاك لان الطاب خر جعلى- ال 
السائلين عما حمل من الم يد فأطاق لهم إباحة صيد الجوارح المعلمة وذلك شامل جميع 
ماشملته الإباحة وا ننظمه الإطلاق لان الم ۇالوقع 3 ماحل ے من الصيد تفص 
ألجواب ارصاق المذكورة فلا جوز أستباحة ثىء منه إلا على الوصف الك وز 2 
قال قعالى | تعلمونهن ما علكم الله | فر وى عن سان وسعد أن تعليمه أن يضرى على 

الصيد و يعو د إلى إلف صاحبه حى ی برجم اليه ولامبرب عنه وكذلاك ھک د 
ابنالمسيب ولم يشر طوا فيه ترك الا کل وروی عن غير هما أن ذلك من 7 تعلم الكلب وان 

من شرط إباحة صيده أن لا يأكل منه فان أكل منه لم يؤكل وهو قول ابن عباس 


وعدم و“ و ڪا 2 ها دده ة وقالوا جميعاً فى سيد المازى أنه وکل منه وإنا تعليمه أن 
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تدعو ەه فيجبيك . 


ذكر اختلاف الفقباء فى ذلك 

قال أبو حنيفة وأو بوسف وحمد وزفر إذا أ كل الكلب من الصيد فمو غير معلل 
لابؤكل صيده ويؤكل صيد البازى وإن أكل وهو قول الثورى وقال مالك والأوزاعى 
واللبث يؤكل وإن أكل الكلب منه وقال الشافعى لا يؤكل إذا أكل الكلب منه والبازى 


ذكر اختلاف الفقباء فى ذإك ألم 


مثله فى القياس . قال أبو بكر اتفق الساف الجيزون لصيد الجوارح من سباع الطير 
أن صيدها يؤكل وإن أكلت منه منهم سعد وان عباس وسليان وأبن عر وأبو جر برة 
وسعيد بن المسيب وإنما اختلفوا فى صيد الكلب فقال على ان أنى طالب وان عباس 
وعدى بن حاتم وأو هريرة وسعيد بن جبير وإبراهم لا يؤكل صيد الكلب إذا أكل 
منه وقال سلمان وسعد وابن مر يؤكل صيده وإن م دق منه إلا ثلثه وهوقول اسن 
وعبيد ابن یروا حدى الروايتين عن أبى هريرة وعطاء وس لان بن يساروابن شهاب 
قال أبو بكر معلوم من حال الكلب قبوله للتأديب فى ترك الآ كل خائز أن يلم ترك 
ويكون تركه لاڈ کل علياً لتعلے ودلالة عليه فيكون تركه اڈ کل من شرا نط صعة ذكاته 
ووجود الآكل مانع من صحة ذكاته وأما البازى فإنه معلوم أنه لا يمكن تعليمه بترك 
الأكل وأنه لايقبل التعا من هذه الجرة فإذكان الله قد أباح صيد جيع الجوارح على 
شرط التعليم فغير جائز أن يكون من شرط التعليم للبازى ترك الا كل إذ لا سيل إلى 
تعليمه ذلك ولا جوزأن يكلفه الله تعلم ما لايم يم منه التعلم وقبول التأديب فثيت أن 
ترك الا کل ليس من شرائط تعل البازى و جو ارح الطير وكان ذلك من شراط تل الكلب 
انه بقبله ويمكن تأديبه به ويشبه أن کون ماروى عن على ابن أ طالب وغيره فى 
حظر ما قتله البازى من حيث كان عندھ أن من شرط التعليم ترك الا کل وذلك غير 
ممكن فى الطيرفلم يكن معلماً فلا يكون ماقتله مذكى إلا أن ذلك يؤدى إلى أن لاتكون 
لذكر التعلم فى الجوارح من الطير فائّدة إذكان صيدها غير مذى وأن يكون المعلم وغير 
المعلم فيه سواء وذلك غير جائز لاان الله تعالى قد عمم الجوار كلها وشرط تعليمها وم 
يفرق بين الكلب و بين الطير فو جب استعمال عموماللفظ فا كلها فيكون من جوارح 
الطيرما مكو ن معلياً وكذ لك من الكلاب و أن اختله كما 


0 
ا .1 
لدو ي معضيا ا و اف ی عر ار با قا الا یٹ 8 >5 2 


مما فيكون من د 
الكلاب ونحوها ترك الا کل ومن كدلي جوارح الطير أن يحيبه إذا دعاه ويألفه ولاينفر 
عنه ی يكون التعلم عاما فى حیح ماد ف الأب ومن الدليل على أن من شرائط 
ذكاة صيد الكلب ونحوه ترك الأ كل قول الله تعالى | فكلو مما أمسكن عليك] ولا يظور 
الفرق بين اماک على نفسه و بين ا علينا إلا بتر ك الا کل ولو ل يكن ترك الا کل 
مشروطا لزالت فائدة قوله | فكاو! ما أمسكن عليكر | فلا كان ترك الا كل علا لإمساكه 


كل احكام القرآن الجصاص 


علينا وكان الله ا أباح 8 أكل صيدهأ هذه الشريطة وجب أن كون ما امس على 
نفسه حظوراً ® فقد بأ كل البازى منه ويكون مع الا کل مسا علينا قيل له 
الامساك علينا ماهو مث روط ف الكاب ونحوه فأما الطير قم يشرط فيه أن سكعلا 
لأ قدمناه بدي ويدل على أن إمساك الكاب علينا أن لابا کل مزه وأنه می أ کل م نه كن 
ممسكا على نفسه وما روی عن أبن عباس أنه قال إذا أكل منه الكلب فلا تأ كل فإنما 
أمسك على نفسه فأخير أن الإمساك علينا تركه للأكل فإذاكان اسم الإمساك بتناول 
ما ذکره ولو ل يتناوله مم بتأوله عليه وجب حمل الآبة عليه من 5 سا له 
وقدروى عن النى لړ ذلك أيضاً فثدتت حجته من وجوين أ رهما بیان معنى الأة 
والمراد مها والثاتى نص السئة فى تحر م ذلك حدثنا عيد الباق بن قانع قال حدثنا بشر 
إن موسى قال حدثی الجیدی قال حدثنا سفيان قال حدثنا مجالد عن اأشعرى ء ن عدی 
ان حاتم قال سالك رسول الله بر عن صيد ااكلب ب الل فقال إذا أرسلت كلك الع 
ورا الله فكل ما yT‏ ل منه فلا تأكل فإنما أمسك على تفه 
وحدثنا 0 حدثنا أبو داود قال حد ثنا تمد ب نکثیرقال حد ثنا شعية عن عيد 
الله بن أنى السفر عن الشعى قال قال عدى بن حاتم سألت رس ول الله يل عن المعراض 
فقال إذا أصاب ده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ قلت أرسل كلى 
قال إذا سميت فكل و إلا فلا تأكل وإن أكل منه فلا تأكل فَإنما أمسك عل تفه وقال 
ا كلى فأجد عا به كا EE‏ قال لا تأكل لاك إا مہ ت على كلبك قدت 0 
الخير ع الله تعالى بةوله | ة فكلو مأ ا أمسكن عليم | ونص !ا نی يله على النهى ت 
أكل م أكل منه الكلب فان قيل قد روى حينب المعلر عن عرو بن شعيباءع أله 
ايه ٠‏ ع ۾ أن ال طت قال لاد ملا لحني فكل ا أمسك عاك 


عن ججده عد الله إل ر و ا ہی وکو ا م ا امون 
الكلب قال فان أكل منه قال و إن أكل منه قيل له هذا الاقظ غلط فى حديث ألى تعلية 
وذلك لان حديث أنى علبة قد رواه عنه أبو إدر يس الو لانى وأبو أسماء وغيرهم فلم 
بذكر فيه هذا الافظ وعلى أنه لو ثوت فى حديث أبى تعلبة كان حديث عدى بن حاتم 
أولى من وجبين أحدهما من موافقته لظاهر الاب فى قوله | فكلوا ما أمسكن علي | 
| 


والثاق ما فيه من حظر ما أكل منه الكلب ومتى ورد خبران فى حدما حظرثى: وف 


ذكر احتلاف الفقباء فى ذلك ال 


9 إباحته تفير الحظر أولاهما بالاستعهال فإن قيل فى معنىقو له | فكلوا ما أمسسكن 
عليم] أن حبسه علينا بعد قتله له فمذا هو إمسآ که علينا فيقال له هذا غلط لأانه قد صار 
بحبو 1 بالقتل فلا تاج الكلب إلى أن حیسه علينا بعد قتله فبذا لا معنى له فإن قبل 
قتله هوحيسه عليه قيل له هذا أيضاً لا معنى له لآنه يصير تقديره الآية على هذا فكلوا 
ما قتلن ليك وهذا يسقط فائدة الآبة لن إباحة ما قتلته قد تضمنته الآبة قبل ذلك فى 
قوله تعالى | وما علمتم م من الو وارح! وهو يعتى صد ماعلينا مر ن الجوارح جوابآ ! سوال 
من سأل عن المباح منه وعلى أن الامساك ليس بعبارة عن القتل لآنه قد یک علينا 
اي لاك علينا إذا إلا أن سه حى ىء صاحيه ولا خلو 
الإمساك علينا من أن بكون حيسه باه علينا من غير قل 7 حيسه علينا بعد قتله أو 
7 الكل مله لعد قَدَلْه ومعلوم أنه ل برد به بحدسه علينا وهوحى غير مقتول لاتفاق 
امع على أن .ذلك غير مراد وإن حيسه علينا حياً ليس بشرط فى إباحة أ كله لا“نه 
لو کان كذلك لكان لا حل أ كل ما قتله ولا يجوز أيضاً أ أن يكون المراد حيسه علينا 
بعد وإن أ كل منه لان ذلك لا معنى له لان الله تعالى جعل إمساكة علينا شر 

الإباحه ولا خلاف أنه لو قتله ثم تركة وانصرف عنه ول بخيسه علينا أنه جوز 0 
فعلمنا أن ذلك غير مراد فثدت أن المراد تركه الا كل ه فإن قيل قوله | فكلوا ما أمسكن 
fle‏ | ي#تضى [ [باحa‏ ماب من أأصيد بعد أكله E‏ أمسكم عار نا إذا م بأ کله وإعأ 
ل مسك علينا المأ كول منه دون مابق منه فقد اقتضى ظاهر الآية إباحة أكل الباق إذ 
هو مسك علينا ه قيل له هذا غلط من وجوه أحدها أن من روى عنه معنى الإمساك 
من السلف قالوا فيه قولين أحدهما أن لا يأكل منه وهو قول !| بن عباس وقول من قال 


یھ ۾ علا يعد إل دة أحد إن : ےآ الباق هنك بعد ماأ 2 ز(مساك 
س يقلأ مہم إن برك ١‏ کل كل هو 


فطل هذا القول والثانى أن النى يل قال إذا أكل منه فلا تأ كل فإ نما أمسك على نفسه 
فلل عله ما علينا مابق منه إذاکان : قد أكل منه شما كأ والثالث أنه يصير فى معنى قوله 
فكلوا ما قتله من غير ذكر [مساك إذ معلوم أن مافد أ كله لا يحوز أن يتناوله الحظر 
فيو دى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر [مسا 7 علينا وأيضاً فإنه إذا أكل منه فقد علا أنه 
اما أصطاد لنفسه وأمسكه علا ول سک علينأ بأصطياد وتر أكل بعضه بعد ما أكل 


منه ما أكل لا يكسبه فى الباق حك الإمساك علينا لان لاوز أن بترك أكل الباق لان 
قد شبع ولم تي إليه لا لآنه مک علينا وفى أكله منه بدا دلالة على أنه لم که علينا 
باصطياده وهذا الذى يحب علينا اعتباره فى دة التعلم وهو أن بعل أنه ET‏ 
يصطاده او علينا فإذا أ كل منه علينا ا التعلم فان قيل الكلب عا 
يصطاد ومسك لنفسه لا لصاحبه ألا ترى أنه لوكان شبعان حين أرسل لم يصطد وهو 
ما يضرى على الصيد بأن يطعم منه فلس إذآ فى أ كله منه نف التعايم والإمساك علينا 
ولواعتير ماذ كرتم فيه لا حتجنا إلى اعتيار نية الكلب وضيره وذلك ما لاتعليه ولا نقف 
عليه بل لانشاك أن نبته وقصده لنفسه قبل له أما قو لاك أنه يصطاد و مسك لنفسه فلاس 
كذلك لأنه لو كان كذلك لا ضرب حتى يترك الا کل ولا تعلم ذلك إذا علم فلاكان إذا 
عل ترك الا كل تعلم ذلك ولم يأكل منه علمنا أنه متی ترك الا کل فرو مسك له علينا معلم 
لما شرط اله تعالى من تعليمه فبو حينئذ مصطاد لصاحبه ملك عليه وقولك إنه لوكان 
يصطاد اصاحبه لكان يصطاد فى حال الشبع فہو يصطاد فى حال الشبع لماحيه ومسکه 
عليه [ذا ا ضاعيه وهو قلات معلا 1 تنم من الاصطياد إذا أرسله وأما فولك 
أنه يضرى على الصيد بأنه يطعم منه فإنه إا اا منه بعد [ [مسا که على اوا 
مير الكلب و مته فان الكلب يعلم مابر اد منه بال تعليم فینمی اله کا يعرف الفرس مابراد 
۾ بالزجر ورفع السوط ونحوه والذى بعلم , به ذلك من الكلب ترک لاڈ کل ومتى أكل منه 
فد 7 ا وص د بذلاك اک 0 نفسه دون صاحيه + وما يدل على ما ذ کر ناون 
تلم الكلب اغا يكون بتركه الا كل أنه معلوم أنه ألوف غير مستوحش فلا جوز أن 
كون لت لالت ولا توج وا EE‏ الا کل والبازى من جوارح 


ور إا “سين 


الطين هو مستو حش فى الاصل ولا بحوز أن كرد اتعليمه بأن ؛ رب لرك الا كل 
1 


فندت أن تعليمه بألفه لصاحبه وزوال الوحدة منه بأن بدعوه فيجيبه فيزول بذلا 
طبعه الأول ويكون ذلك عداً لتعليمه ه وقوله تعالى | فكلو ا علي ]قبل 
أن من دخلت للتمعيض ويكون معی التبعيض فيه أن نعضص ما بمسكه عليه 0 دون 
جميعه وهو الذى حر حه فيةتله دون ما يقتله بصدمه من غير جراحة وقال بعضمم أن من 


هبنأ زائدة للتأ كي د كقو له قعالى |بكفر عنک من سبثاتك | وقال بعض النحو بين هذاخطأ 


ذكر اختلاف الفةماء فى ذلك وبا 


لآنها لا تزاد فى الموجب وإنما تزاد فى النق والاستفهام وقوله تعالى | #كفر عن من 
سیٹاتک | ابتداء الغابة أى يكفر عدكر أع.الك التى تحبون سترها عليكم من سيئاتم قال 
ويحوز أن يكون معنى بكفر عنك من السيثات مايجوز تكغيره فى الحكمة دون مالا 
وز لأنه خطاب عام لاء ثر المكلفين وقال أو حنيفة فى الكلب إذا أكل من الصيد وقد 
صاد قبل ذلك صيداً ول يأ كل منه أن جميع ماتقدم حرام لانه قد تبين حين أكل أنه 
لم كان نعلا وقد كان الحم بتعليمه بدا ين ترك ا9 من طاريق الاجتماد وغالب 

الظن والحسكم بننى التعلم عند الأ كل من طر يق اليقين ولاحظ للاجتهاد مع اليقين وقد 
ترك الأكل بدا وهو غير مع لکا ترك اراس الما عند الاصطا ا کہا 
ساغة الاصطياد فا٤ا‏ کم E‏ ترك ال E‏ تعليم من جبة ةغالب الظن ذإذا 
أكل منه بعدذلك حصل د التعليي فرحرمماقد اصطادهقيل ذلك وقال أو يوسف 
وحمد إذا ترك الا کل E‏ فهو 75 فإن أكل بعد ذلك حرم ماتقدم من صيده 
لا نه جار أن يكون قد نسى التما م فل بحرم ٠اقدحكم‏ بإباحتهبالاحتمال ويبغى أن يكون 

اله أن حنيفة مولا على أ أنه أكل فى مدة لا 97 يشى فيا فإن تطا 2 المدة فى 
الاصطياد ثم ثم أصطاد فأ كل منه وف مثل تلك المدة جر ز أن شى فإنه يشبغى أن لا ګرم 
ماتقدم وکون مو ضع الخلاف بينه وبين ألى دو سف وحمد اا يعتبران فى شرط 
التعلم ترك الا كل ثلاث مرات وأو حنيفة لا حده وإتما يعتبر مايغلب فى الظن من 
ر فإذا غلب فى الظن أنه ملم ترك الا" كل ثم أر سل مع قرب المدة اکل 
منه فهو مکو م بأنه غير معلم فما ترك أ كله وإن تطاولت المدة بإرساله بعد تركالا كل 
ی يظن فى مثلها فسيان التعلم م حرم ماتقدم وأبو يوسف ومد يةولان إذا ترك 
ألا اکر ثلاث مرأت ثم اصطاده فا کل فى مدة قر ببة 4 بعيدة لم حرم ماتقدم من صيده. 
فيظرر هو ضع الخلاف بنهم هنا قو له تعالى | واذكروا اسم الله عليه | | قال ابن عباس 
والحسن والسدى يعنى على إرسال الجوارح قال أبو بكر 7 ور واس الله عليه | 
أ يقتضى الإيحاب وحتمل أن برجم إلى الا "كل لذ كور فى قوله [ فكلوا ما أمسكن. 
علبكم ] وحتمل أن يعود إلى الإرسال لان قوله [ وها عتم من الجوارح مكلبين 
تعلو نهن ما علسكم الله] قد تضمن إرسال اجو ارح المعلة على الصيد خائز عود الاس 


۳۱٦‏ أحكام القرآن الجصاص 


بالتسمية إليه ولو احتماله لذلك لا تأوله الساف عليه وإذاكان ذلك كذلك وقد تضمن 
العم بالذكر إيحابه واتفةوا أن الذكر غير واجب على الا كل فوجب استعهال حكه 
على الإرسال إذ كان مختلفاً فيه وإذاكانت التسميسة واجبة على الإرسال صارت من 
شراط الذكاة كتعليم الجوارح وكون المر سل من تصمرذكاته وإالة دم الصيد اجرح 
وله حد فإذا رکا صح ذ کت لاقم عم ذكاته مع i‏ ماذ كر نا من شرائط الذكاة 
والذى تقتضيه الآبة فساد الذكاة عند ترك التسمية عامداً وذلك لان الآم لا بتناول 
النامى إذ لايصيم خطابه فلذلك قال أصما بنا إن ترك القسمية ناسياً لا نع صحة الذكاة إذ 
هو غير مكلف ممأ فى حال النسيان وسئذ كر إيحاب التسمية على الذيحة عند قوله [ولا 
تأكلو! مالم يذكر اسم الله عليه | إذا انتهينا إليه إن شاء الله ه وقدروى فى النسمية على 
إرسال الكلب ماحد شنا عمد بن بك رقا أب اود ال حدقا مدن كثيرقال دا شب 
عن عرد الله ن أبى السفر عر ن الشعى قال قال عدى بن حاتم سألت رسول الله پل 

فا E‏ 1 ىقال إذا میت فکل وا إلا لامأ م لوإن كا 0 
عل نة وقال أرسل كلى فأجد علي هكلباً آخر قال لاتا كل لانك إنما ميت على كلبك 
قهامعن أ كل مالم د e‏ ب آخرم ؛ يسم عليه فدل على أن من شرائط 
ذكاة الصيد النسمية عل الإرسال وه-ذا يدل أيضاً على أن حال الإرسال بمنزلة حال 
الذيم فى وجوب التسمية عليه ه وقد اختلف الفقباء فى أشياء من أم الصيد ما 
الاصطياد بكلب اجو سى فقال أصحاينا ومالاكوالا وزاعى وااشافعىلا بأس بالاصطياد 
كلت اجون إذاكان معلياً وإنكان الذى عليه جو سيا بعدأن يكو نالذىآر ls‏ 
وقال الثورى أ كره الاصطياد بكلب الجو سى إلا أن أخذه من تع[ م امسلل ه قال أبو 
بكر ظاهر قله تعالى | فكاو | عا آمك كن عليم | يقتطى اسار کارا 
بفرق بين أن كون مالك كلا او کر و فإن الكلب [لةكالسكين يديم مها 
والقوس برى عنها فو اجب أن لامختاف حك الكلب لكان كسائر الآلات التىيصطاد 
مها وأيضاً فلا اعتبار بالكلب و[نا الاعتبار بالمرسل ألا ترى أن جو سيا لو أصطاد 
يكلب مس لم جز 0 المسلم بكلب المجوسى ينبغى أن عل أ كله ه 
إن قيل قال الله تعالى| يساو نك ماذا أحل لهم ة قل أحل لک الطيبات وما علدتم من 


:لای الفقباء فى ذلك ۳۱۷ 


اجوارح مكلبين تعلم ونين مما e‏ لله | ومعلوم أن ذلك خطاب للؤمنين فواجب 
أن کون تملے المسلم شرطا فى الأباحة ٠‏ قيل له لا خلو تعليم امجوسى من أن يكون 
مثل لعل م لمم المشروط ف إباحة الذكاة أ و مقصراً عنه فان کان مثله فلا اعرا ر بالمعلم 
وإنما الاعتا 0 ألا ترى أنه لو 00 وهو معلم کتعلم امل جاز أكل 
ما صاده فإذاً لا اعت ار بالك واا الاعتبار بالتعليم وإ نكان تعل الجومى مقصراً 
e‏ غل عند لامتطاد بض 5 شراط الذكاة فبذا e‏ معلم ولا 
تاف حيلال حک ملك اجوہ سى والمسلم فى حظر مادصطاده وأما قو له 1 تعلو نهن مما 
علك الله ف نه وان کان اا سين فالمةصد فيه حصو ل التعايم للكاب فإذا عليه 
اجو نعلي الم فد ر المعنى المشروط فلا أعتيار يعد ملك المجرسى 5 
واختلفو اق الصيد يدرك جرا فقال أ انو حنيقه راونت ومدفيمن يدرك صيد الكاب 
أو السهم فيحصل فى يده حياً ثم موت فإنه لابو کل وإن لريقدر عل ذه حی‌مات وقال 
مالك وال لعل ما يمت ت أ کل وإن مات ف يده وان قدر على ذعه 
فلم يذه لم يؤكل وإن ا م صل فى بده وقال الثورى إن قدر أن بأخذه من الكلب 
فيذحه فل رفسل أ بۇ کل وقال | لأوزاعي إذ ١‏ أمكنه أن يذ كيه وا لم يفعل لم يؤكل وإن 
دو يه مو اها لد ١‏ ال وال O‏ ف فاب ارم 


5١ 


سكينة من خفه أو منطقته لیذ عه فات أ كله وإن ذهب إيخرج السكين من خر جه 3 
قبل أل يذه لم بأ کله قال انو 5 ر إذا حصل ف يده ا فلا اعتيار با مکان ذه أو 
عدر فاق ان شر 0 ذكاته الذيسم وذلك لا لان الكلب إعا حل صيده لامتناع الصيد وتعذر 
الوصول إايه إلا من هذه الجمة فإذا حصل ف يده حياً فقد زال المدنى الذى من أجله 
e‏ ماز له سائر المهاثم الى عاف علا الموت فلا تكون ذكاته إلا بالذيم 
و أء مات فى وقت لا بقدر عا مهار قدر عليه والمعنى فيه کو نه + فان قيل 7 
نكن ذكأة ساثر |[ ا إلا بالذبح لان ذحها قد کان مقدوراً عليه ولو مات حتف 
أنفمأ 7 كن ذلك ذكاة وجراحة الكلب والسهم قدكانت تكو ن و 
فى يده حى ءات فاذا صار فى بده و( سق من حياته مقدار مايدرك ذكاته فوو مذى 


بحراءة الكلب وهو بمنزلة مالو صار فى بده بعد الموت د قبل له هذا على وجرين أحدهما 


أن يكون الكلب قد جر حه جراحة لايعاش من مثلما إلا مثل حياة المذبوح وذلك بأن 
قدقطع أوداجه أو * شق جوفه الأخريج حشو ته فاذا کان ذلك كذلككانت جراحته ذكاة 
له سواء أمكن بعد ذلك ذحه أوم کن فهذا الذى تكون جراحة الكلب ذكاة له وأما 
الو چة الآخر فمو أن يعيش من مثلبا إلا أنه | اتفق مو ته بعد وقوعه فى يذه ف وقت 
لم يكن يقدر على ذحهفبذا لا بكون مذكى لآن تلك الجراحة قد كانت مراعاة على <دوث 
الوت قبل<ه وله فى يده وإمكان ذكاته فإذا صارف يده حا بطل حك ا ل جراحة وصار 
منزلة سائر البهائم التى يصيبها جراحات غير مذكية لها مثل المتردية والنطيحة وغيرهما 
فلا يكون ذكاته إلا بالذيح ه واختلفوا فى الصيد يغيب عن صاحيه فقال أير حنيفة 
وأبوبوسف ومد وزفر إذا توارى عنهالصيد والكلب وهو فى طلبه فو جده قد قتله جاز 
أكلهو إن تر كالطلب واشتغل بعمل غير ثم ذهب فى طلبه فو جده مقتو لا والكلب عنده 
كرهنا أ كله وكذلك قالوا فى السرم إ! إذا رماه ۾ فغاب عنه وقال نالك [ذا درک من وه 
أ كله ف الكلب والسهم جيه إن كان هر آ إذا كان فيه ار جراحة وإن بات عنه 
ل بأ كله وقال الثورى إذا رماه فغاب عنه يوم )أو ل هنك ا كله رقال الاو واطي إن 
زا و فسوي و ا كلة قال لاف القاس أن رذ كله 
إذا غاب عنه ه قال أبو بكر روى عن أبن عباس أنه قال كل ما أصميت ودع 1 
1 


x4 


51 ب 
وفى خير آخر عنه وما غاب عنك أيلة فلا 5 كله والاصاء ما أدرك من ساعته و 


كيت 
لإا 
ماغاب عنه وروی الثورى عن ٥و‏ سی بن ألى عائشة عن عبد الله بن ألى رزن عن الى 
2 ف الصيد إذا غاب عنك مصرعه كر هه وذ 5 ر هوام الارض ض وأبو رزين هذا ليس 
بای رزين العقيل صا حب النى م ل وأغا هو 1 ورزين و ج ويدل عل أنه 
إذا ترا خی عن طلبه لم ا کل أ أنه 00 أنه لو م لغب عبه و أمكئه أن در 3 کا 4 
فلم بشع ل ہی مات آل و فإذا لم ترك الطاب وأدركه ميتاً وقد علينا آنه لم کن 

2 ذكا 44 فكان قتل ل الكلب أو اسم له ذكاأة له له وإذ إذا تراخحى عن ٠‏ الطلب خائر أن 
كون لوطه NT‏ ثم لم شعل حى مات فاته لا يؤكل فاذا لم ر 
الطلب وأدرك حياته ترقن أن قتل ا ليس بذكاة له فلا وز أ كله ألا ترى أن 

النى بلقم قال لعدى بن حاتم ون شا رک ک لب آخر فلا تأ كله فلعله أن بدو نالا ی قنله غظر 


اختلاف الفقباء فى ذلك ۳۹۹ 


دارع يلق أ کله حين جوز أن بکون قتله كلب آخر فكذلك [ذاجازأن يكون ماکان 
يدرك ذكاته لوطالبه فلم بقع وجب أن لايؤكل لتجو بز هذا المعنى فيه فإن قبل روى 
معاويةاين صالح عن عيد الر ہن بن جبیر ن نفير ال#ضرى عن أبيه عن أفى ثعليه عن‌النى 
لكر فى الدى يدر كصيده بعد ثلاث بأ كله إلا أن ينتنوروىف بعضا لأآلفاظ إذا أدركت 
بعد ثلاث وسهمك فيه فكله مالم نتن قيل له قد اتفق لجع على رفض هذا اير وترك 
استعماله من وخ أحدها أن آنآ من الفقهاء لا.قولآأ نه إذا وجده نعد ثلاث يأ كله 
والثانی أنه أباح له 1 مالم يتن ولا اعتبار عند أحد بتغير الرائحة والثالث أن تغير 
الرائمة للا 2 5 الاش وإما الحكم ؛ نتعلق بالذكاة 3 فقدهأ فإن كان الصيد 
مذک مه مع ترأ< اه إن كان غ فلا حكم أ ر أ لعدم تبره 
روئ ن اہ رأهم التيمى عن عسى بن طلحة عن عير بن سلية عن رجل من 
E‏ له بل ل مر بالروحاء فإذا هو مار وحش عقير فيه سوم قد مأت فقال 
رسول الله 2 دعوه <تى جىء صاحبه اء اليدى فقال بارس ول الله هی رميتى فكلوه 
فأ آنا بكر 0 يقسم بين الرفاق وهم عر مون فن الناس من تج ذلك فى إباحة أ كله 
إن تراخى عن طليه لترك ال نی ب مسألته عن ذلك ولو كان ذلك عه تاف حكة لال 
ولیس فى هذا دليل على ما ذ کر من قبل أنه جائز أن بكون النى يلع شاهد هذا الخار 
على حال أستدل مها عل قر ب وقت الجر أحة من سيلان الدم وطراوته ومجوء الر أي 
عقبه فل أنه( م بتراخ عن طلبه فلذلك لم يسأله ه ه فان قیلروی هش عن ألى ھشے ء ن 
5 لشر عن سعيد بن جبير عن عدى إن حاتم قال قأت ت بار رسو ل الله إا أل صيد ری 
أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين يتمع ارو مأ يصب فيجد سمه فيه قال إذا 
و جدت سپمك فيه ولم یګل نه شن وعلف أن سهمك قتله فكله ه قيل له هذا بو جب 
ول أصابه عد إيالكثيرة أن بأ كله إذا عر أن سهمهقتله 0 ذلك قول أحد 
من أهل العلل لته اعتبر العلم بأن سهمه قتله وأيضاً فإنه لاححصل له العلم بأن سهمه قتله 
El.‏ سز سل حصو ل العم بذلك فإذا لم يعلم بذاک فواجب 
لا بأ كله وهو لاہ “لم إذا تراخى عن ظا وطالت المدة أن سهمه قتله ويدل عل صمة 
ل ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عرد الله بن أحمد بن حل قال 


.۳ احكام القرآن للجصاض ` 


حدثنا مد بن عباد قال حدثثنا مد بن لمان عن مشمول عن عرو بن كيم عن أبيه عن 
جده قال قلت بار بول إنا أهل بدو وتصيد بالكلاب المعلمة ونرى|أصيد فا حل لنا من 
ذلك و مارم علينا قال إذا أر لت كلبك العلل وسميت فكل ما أمسك عليك أ كل أو ا 
يأ كل قتل أو لم بقتل وإذا رميت الصيد فكل ما أصميت ولا تأ كل مما ميت 
00 عنه وتراخى عن طلبه لا نه لاخلاف أنه 
إذاكان فى طلبه فأ كل إن قيل فقد أباح فى هذا الحديث | كلما !أ كل منه الكلب وهو 
خلافقولكم قبل له قد عار ضه حديث عدى بن حاتم وقد تقدم الكلام فيه قو له تعالى 
[اليوم أحل لكم الطيبات فإنه جائز أن بريد به اليوم الذى نزات فيه الآآية ووز أن 
بريدبه اليوم الذى تقدم ذ كره فى مو ضعين أحدهما قوله | اليوم ينس الذي نكفروا من 
دينكم والاخ رخال ارم اكاك لكم دينكم | قبل أنه بوم عرفة فى حجة 
الودا اع وقبل زمان ردول الله لړ كله على ماقدمنا من اختلاف السلف فيه والطيبات 
ا E El‏ بين تحر ممه فى هذه الا باتو فى غيرها 
فيكون وماق ا المتلذذات إلاماقام دليل حظره ويحتم لأن ربدبالطيبات 
ماأناخةلا م خسائر ا لاشياء الى د 0 | الموضعوةو له تعالى | وطعامالذين 


أوتوا الكتاب حل لنكم | روى عن ابن عباس وأبى الدرداء والحسن ومجاهد و راد 
وقتادة والسدى أنه ذبانحهم 09 يقتذى ذلك لآن ذباتحهم من طعامهم ولواستعمانا 
اللفظ على عمومه لا 0 جميع طعامهم من الذبائح وغيرها والأظور أن يكو ن لمر اد 
الذبائئم خاصة لآن اث طعاموم من الخيز والزيت وسائر الآدهان لاختاف حكمرا عن 
يتولاه ولا شبهة فى ذلك على أحد سواءكان المتولى اصنعه واتخاذه جو یا أوكتاياً ولا 
خلاف قيه بي ناسين وماکان منه غير مذ کی لاتاف حکمه فى يجاب حظره يمن تو لى 
امات تدمن ملم أ وكتابى وجو سی فلا خص الله تعالى طعام أهل الكتاب بالإباحة وجب 
نون ولا لا عل الذبائح الى تاف > باختلااف إل ديان واا فان النى ل 
أكل من الشاأة المسمومة أل مشو ؛ به الى اهت إأيه الهودية ولع سثلما عن ذسحمأ أهى 
من ذبيحة الملم أم الهو دى واختلف الفقماء فيمن انتحل دين أهل الكتاب من العرب 


فال أو <نيفة دو سف وحهد وزفر من کان مبوديا 1 نصرانيآ من أأعر ب والعجم 


قوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك . الآية ۹ 
فذبيحته مذكاة إذا سمى الله علها وإن مى النصرانى علها باسم المسيح لم تؤكل ولا 
فرق بين العرب والعجم فى ذلك وقال مالك ماذيحوه لكنائسهم أكره أ كله وما مممى 
عليه باسم المسيح لا بؤكل والعرب والعجم فيه سواء وقالالثورى إذا ذبم وأهل به 
لغير الله كرهته وهو قول إبراهيم وقال الثورى وبلغنى عن عطاء أنه قال قد أحل الله 
ما أهل به لغير الله للأنه قد على أنهم سيقولون هذا القول وقال الأأوزاعى إذا سمحته 
برس ل كليه باس المسيح أكل وقال فا ذب أهل الكتابين لكنائسهم وأعيادثم كان 
مكحو ل لابرى به بأسأو بقول هذمكانت ذبانحهم قبل نزول القرآن ثم أحلما الله تعالى فى 
کاو وقول الليث بن سعد وقال الربيععن الشافمىلاخيرف ذبائح نصارىالعرب 
من بى تغلب قال ومن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وخالف دن أهل 
الأوثان قل نزول القرآن فمو خارج من أهل الأو ثان وتقبل منه الجزية عر ان أو 
عدا ومن دخل عليه إسلام ولم بدن بدين أهل الكتاب فلا يقبل منه إلا الإسلام أو 
السيف قال أبو بكر وقد روى عن جماعة من الساف القول فى أهل الكتاب من العرب 


أ 0 EEE‏ ني واه دان بذاك قا ث١‏ الي آن أ اة لا ثم ا 1 : 
م ګر | حول م 5ية بن هن دان + لك قمل زول المعرال ولع وق ١‏ 3 من 


عن أقاويل أهل العم » وروی سعيد بن جبير عن أبن عباس فق وله | لا[ كره ف الدين | 
قال كانت اأرأة من الا نصار لا يعيش ا ولد فتحاف لان عاش لا ولد لتو دنه فليا 
55 بنو النضير إذا فيهم ناس من أ بناء الا نصار فقالت الأنصاريارسول الله أبناؤنا 
فأنز لالله [لا[ كراهفى الدين] قال سعیدفن‌شاء لمق مهم ومنشاء دخل الإسلام فلم يفرق 
فماذ كر بين من دان بالمودية قبل نزول ألةرآن وبعدهه وروی عبادة بن نسى (" عن 
غضيف بن الحارث أن عاملا لعمر بن الخطاب كتب إليه أن ناساً من السامرة بقرؤن 
التوراة وه بتون السوت ولا يؤمنون بالبعث فا ترى فكتب إليه عم رأ مهم طائفة من 
اهل الكثاب وروی عمد ن سيور عن عة قال ا انغلا عق ذہائح نصارىالعرب 

فقال لاتحل ذباتحهم فإنهم لم يتعلقوامن دينهم بشىء إلا بشرب الجر ه وروی عطاء بن 


. فوله نسى لطم انون وفتح السين وتعديد الاء‎ )١( 


۲42 سے أحكام لك ۾ 


|[ 0 عكر مه عن ان £ س قال کلوا من ذا اح 1 بی تغلب وتزوجواأ هن سام 
ن الله تعالى قال 0 أبه 0 دو طم منک e.‏ ]| فلو لم كونوا ممالا بالولاية 
1 ا شرق أحد 7 ن هؤلاء بين من ی دان بذلك | ل نزول القرآن و لعده مو 
إجماع ممم 0 00 بطلان هذه 0 من |[ ا بين من دان بدن آهل الكتاب 
ولا ء امم أو 18 نعحض و ومن د ع وذلك إن و ع على ا من 2ہ ل فأخيرئءالى 
زد زو ل آله رأث أن من بتو لاش من العرب فمو متهم 18 شتذى أن أن و أبياً 
د أل الى کات وق أ | ل فام لقَوله تعالى | وطعا م ألذين أوتوا الك تاب حل 
لكم ]ومن ألا ماس دن يزعم أهل إل كتاب م بنو إسرا ثيل الذين ينتحلون المودية 
والنصرا ليه دون من سو آم م من اأعرب والعجم الذين دانوا بم وام يقر ةوا ف ذلك 
بين من دان بذلاك قبل نزول القرآن وبعده وحتجون فى ذلك بقوله [ ولقد تنا بى 
وحديث عبيدة السلبانى عن على أنه قال لا تمل ذبائح تصارى العرب لانم 5 
تعلو أ هه ندم لسىء ء إلا بشرب ار - أما الابة واد دلالة فا على قو فم 5 00 
أخبر أنه آل فى ی إسرائيل الكتا ثاب أب ولم يلف بذلك 9 كون من ر ديهم 
حکمم وقد قال ابن عباس تل ذباتهم لقوله تعالى [ لاتتخذوا راا 1 
بعضهم أوا 5 م لعض و ومن تو طم e‏ فإنه م م | فلو 8 م كونوا مم مر م إلا بالو لاية 
لكانوا ممم وقول على ا 2 ذلك وحظر ذبائم 81 ات 5 0 
أنهم م ن عبر ای ام أثيل اکن من قبل أنهم غير يسدق ر أحكام تلك الثير عة لا 3 


کک جاو ا 2 0 هل الا er‏ لاسو ا من فى اسر ا عل 
ىق !| 
0 


ال ما لكات ا وان اواو 


ول من ون إلا لا من بی إسرأ وز وم 
ساقط ص دود وروی هشام ن ان عن کل ن سير بن عن أبى عد عن 1 


عن 
yT‏ سو SS‏ اسم تسلم 
عله إن ل كنا ا ما ات أت أعلم بدينى ه نی قال نعي لست 


ر راصنا ا قال قلت بل قال أأست تراص فوم قال فاك بل قال ألست تأخذ ار باع قال 


باب تزوج الكتا بيات فض 


قات بل قال فإن ذلك لاحل لك فى دينك قال فكا فى رأيت أنعلى مها غضاضة وک "نى 
تواضعت ما وروی عبدالسلام بن حرب عن عطيرف بن أعين عن مصعب بن سعدعن 
عدى بن حاتم قال أتيت انی بے وى عنق صليب ذهب فقال ألق هذا الوثن عنك 
ثم قرأ[ اتذذوا أحبارمم ورهبانهم أرباباً من دون الله ] قال قلت بار سول الله ما کنا 
تعيدمم قال أليس كانوا لون لكم ماحرم الله عز وجل فتحلونه ورمون عل 
ماأحل الله فتحرمو نهقال فتلك عبادتهم وفىهذين ابر بن ضر وب من الدلالةعلىماذ كرنا 
اا اأنرسولالته يلك نسبهإلىمتخذى الا حباروالرهباناً م النصارى 
وأم ينف ذلك عنه من حتيث کان عرياً وقال ف الحخديث الأول ال ل أوم 
صدف من النصا ارى فل خر جه عنهم أخدم المرباع وهو ربعأ الغنيمة و ليس ذلك مندين 
التصارى لان فى دنهم أن نام لال فم ذا يدل على أن ترك السك عا ينتحله 

08 000 رجهم من أن > وو امن أهل تلك الشريعة وذلاك الدين ويدل 
على أن إا عرب و بی م سرائیل سواء فما ينتحلون مند E‏ ابوا نهم غير عاتلى 
ألا حکام ولا ! م يسأله ال نی يلقم عا | اتتحله من دين التصارى أكان قبل نزول القرآن 
E E‏ و مم من غير مسأ له دل على أنه لافرق بين من انتحل ذلك قبل 
نزول القرآن أو بعده والله أعلم 


باب تزوج الكتابيات ٠‏ 

قال الله تعالى | وا محصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم ] قال أبو بكر اختاف 

ف المراد باحصنات هبنا فروى عن الحسن والشعى وإبراهيم والسدى أنهم العقائف 
وروی عن تمر ما يدل على أن المعنى عنده ذلك وهوما حدثنا جعفر بن مد الواسطى 
قال حدثنا جعفرين تمد بن المان قال حدثنا أ أبو عبيد قال حدثنا مد بن بزيد عن الصات 
ان هرام عن شفيق بن سلية قال ر تزوج حذ فة بو دة ة فكتب [ اله عم ر أن خل سديلما 
فكتب إليه حذيفة أحرام هى فكتب إل 00 ولك أغاف أن تزاقموا المومسات 
مهن قال او عبيد يعنى ألعواهر فهذا بدل على أ ن معنى الاحصان عنده هبنا کان على 
العفةوقال مطرف عن الشعى فى قو له | وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكى] 
قال إحصان الهودية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجما وروى أن 


ألى نحم عن تجاهد | | وامحصنات من الذ, ا الكتاب من فياك م | قال الحر أثر 
قال أبو بكر الاختلاف فى نكاح الكتابية على أنحاء مختلفة منها إباحة کا ا 
إذا كن ذميات فرذا لا خلاف بين الساف وققباء ان فيه إلاشيثاً روی عن أن 
عم 0 حدثنا جعفرين مد قال حدثنا 8 بن الان قال حد ا أو عبيد 
قال حدثنا ڪی بن سعيد عن عبد الله بن نافع ن عمر أنهكان ع اك بطعام 
أمل اناد ب وكره نكاح نسأ 7 قال جعفر وحدثنا أبوعبيد قال حدثنا عبدالله نصا 
لت قال حدثنى نافع عن ١‏ بن عمر أنه كان إذا سثل عن نكاح البهودية والنصرانية 
0 إن الله حرم المشركات على المسلدين ولا أعلم من الشرك شيا أعظم من أن تقول 
رما عسى إن مجم أ عرد من عد الله + قال أبو عبيد و حدثنى على بن معيد 0 
الما 2 عن مهيمر ل بن مور أن قال قات لابن عم ر إنا بارش خالطنا 3 اأهل الک 
أفنتكم نساءم ونأ كل طعامهم قال فقرأ على آبة اتا ل وآبة التحر ہم قال قلت إنى 
ماتقرأ أفنتكم نسائهم وأ كل طعامهم قال ة فأعاد عل آية التحليل وآبة التحريم ٠‏ 0 
وبکر يعنى با التحليل | وامحصنات من‌الذین او أالكتاب من قك كم | واا تحر يم 
لالم واالشركات حى شمر 0 فليا رأى ابن ر الآ تبن فى نظامها تقتطى إحد اهما 
التحليل وا 38 خرى اترم وقف فيه ول يقطع بأباحته واتفق جاعة من الصحابة عل 
إباحة أهل الكتاب الذميات سوى ابن عمر وجعلوا قوله ! ولا تنكحوا المشركات | 
خاصاً فى غير أهل الكتاب حدث:ا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن تمد بن المان قال 
حدثنا ا قال حدثنا عبد الرحمن بن مبدى عز, فيان عن حماد قال سالات سعيد 
ابن جبير عن نكا اليهودية والنصرانية قال لا بأس قال قلت فإن الله تعالى قال | ولا 
تنكحرا المشرکات حى بۇ م من | قال أه ل الاوثان وار وقد روى عن عمر ماقدمنا 
ذکره » وروی أن عثان بن عفان تزوج نائلة بنت الفرافصة27 الكلبية وهى نصرانية 
وتزوجما على نسائه وروىعن طلحة بن عبيد الله أنه تزوج هو دة من أهل الشاموتروى 
إباحة ذلك عن عامة التابعين مهم الحسن وإراهم والشعىق آخرين م ولاذلوةوله 


})0 قوله الفرأفصة تح الها NIE‏ و الما الاي 4 وال ان الأدارى كل ما فى الحرب فرائصة بم الوا 


الأول إلا ls‏ اة ١‏ رأة عثان رض ألله عنه 


باب تزوج الكتا بيات To‏ 


تعالى [ ولا تنكحوا المشركات | من أحد معنيين إما أن بكرن إطلاقه مقتضياً لدو ل 
الكتابيات فيه أو مقصوراً على عبدة الآوثان غير الكتاببات فإن كان إطلاق اللفظ 
يتناول الجميع فإن قوله [ والحصنات من الذن أو توا الكتاب من قب بلک | خضهة وون 
قوله تعالى 1 ولا تنكدوا وا المشركات | مم تبات عليه لاله می مکنا اس تال ال ن 
على معنى تر تيب العام على الخاص وجب استعىالهما ولم يح لنا نخ الخاص بالعام 
إلابيقين و إن كان قوله | ولا تنسكحوا المشركات | نما بتناول إطلاقه عبدة الأوثان على 
ماسشامق غير هذا اوضع فةوله تعالى | والحصنات من الذين أ وتوا الكتاب من قبلكم | 
ثارت الحکم إذ لاس ف القرآن مادو جب نسخه فان قبل قو له 7 والمحصنات من 
الل ارتوا الكتاب من قبلكم] إنما المراد به اللاتى كنكتابيات فأسلم نكا قال تعالی 
فى آبة أخرى [وإن من أهل الكتاب لمن بؤمن ,الله وماأنز ل إليكم وما آنزلإلمم ] 
وقوله تعالى | ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وم 
يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر | والمراد من كان من أهل الكتاب فأسل كذلك 
قوله | وا لمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم | المراد به من كان من أهل 
الكتاب فأسل + قبللههذا غلطمن وجوه أحدها أن إطلاق لفظ أهل الكتاب يتصرف 
إلى الطائفتين من الهو د والنصارى دون المسلدين ودون سائر الكفار ولا يطلق أحد 
على المسلدين أنهم أهل 0 لا يطلق علبهم أنهم ہو دأو ذصاری والله تعالى حين 
قال ! وإن من أهل الكتاب أن تومن بالله | فإنه لم يطلق الا م le‏ إلامقيدأ بذكر 
الإعان عقيبه وكذلك ا من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آبات الله آناء اليل وم 
إسجددو ن] ن | فذكرإعا عانم تعد وصفيم مهم أهل الكتاب ولس واجراقة ثىء من القر 
إطلاق أفل الكتان من غين شيد إلا وهو كا والنصاری والثاتى أنه قد 
ذكر اؤ منات ف قو له 1 | والحصنات من المؤمنات ]فا نتظم ذلك سار اؤ منات غا 
مشركات أو كتابيات فأسلين ومن نشأ من ء 
مؤ منات كن ESIR‏ نأت م E‏ توا الكتاب 
قبلكم | علىالكتابيات اللاتى لم يسن وأيضاً 8 ساغ التأويل الذى ادعاه داك 
ف ذلك فغير جاتر ا الانصراف عن الظاهر إلى 0 إلا بدلالة وايس معناه دلالة 


ا 5 م فغير جائز أن يعطف عليه 
الي 


۳۹٢٦‏ احكام القرآن للجصاص 


توجب صرفه عن الظاهر وأيضاً فلو حمل على ذلك لزالت فاد ته إذكانت مؤمنة وقد 
تقدم ی لاوکر المؤمنات ه فا لا کان معلو ۴ لومأ أنه لم يرد بقوله تعالى | وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكي | طعام المؤمدين الذين كانوا من أهل الكتاب 
المرادبه الهو د والتصارى كذلك قوله ا الحصنات من الذين أوتوا الكتاب ] هوعلى 
الكتابيات دون الو منات ويحتج للقائلين تحر عون بةو له تعالى أ ولا مسكوا لعدم 
الكوافر | قيل له [نما ذلك فى اة إذا خرج زوجما مسلا أو الحربى تخرج امس أته 
مسلية ألا ترى إلى قوله [واسئلوا ما | أنفقم وليسئلوا ماأتفقوا] وأيضاً فلو كان عمو ماً 
لخصه قوله | والحصنات من الذين أ وتوا الكتاب مر تیلم | وقد اختلفف ف نكاح 
الكتابيات من وجه آخرفةال ان عباس لا#ل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حر, 5 
هذه الآية | قاتلو| الذين لا بۇ منون باه ولا باليوم الآخر] إلى قوله [ومم صاغرون ] 
قال الحكم حدثت بذلك إبراهم فأعبه ولميفرق فى غيره من ذكرنا قوله من الصحابة 
بين الحر بيات والذميات وظاهر الآبة يقتضى جواز نكاح ابيع لشمول الاسم لمن 
قال اوی وما حتج به لقول ابن عباس ةو له تعالى | لاد قوم بو منون بالله 1 
ا يوادون من حاد الله ورسوله] والتكاح بو جب المودة بقوله إلى > 
من أنفسكم أزواجآ لتسكنوا إلا وجعل بينكم مودة ورحمة ] فبغى أن ن نکاح 
ال ربيات محظوراً لآن قوله تعالى [ يوأدون من حاد الله ورسوله ] إا بقع على 0 
المرب لا نهم ف حد غير حدنا وهذا عندنا إنما يدل على الكر اهة وان 7 رهون 
منا كات أهل الحرب من أهل الكتاب ٠‏ وقد | اف الات فى تكاح الرأة من 
تغلب فروى عن على أنه لا جوز 1 ل يتعلقوا من النصرانية إلا 0 الجر وهو 
قولإبراهيم وجار ,بن زيد وقال ابن عباس لا بأس بذلك لانم لو ل يكونوا منهم إلا 
الى لاية تلكانوا م اختاف أيضآف نكامالآمة الكتابية وقد ذ كرتا اختلاف الفقراء 


قية فسدووة النساء وهن تأول قو له له [والخصنات ٠‏ ن الذين أ أوانوأ الک ثاب دن قل كم ] 
عا لى الخرائر جعل الإا بأحة مقصورة على نكاح ا را ر من الكتابيات ومن تأوله على 7 
امفة أب تكام الآماء الكتابيات ه واختلف ف المجوس فقال جل السلف وأكثر 


اأفقباءليسوا أهل الكتاب وقالآخر ون م أهل الكتاب والقائلون بذلكشواذ والدليل 


عل نهم ليسوا أهل الكتاب قوله تعالى [ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فا ات 
لعل ترحون أن تقولوا إا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا , فأخبر تعالى أن 
آهل الكتاب طائفتان فلو کان ا لجو س أهل الكتاب لكانو! ثلاث طواءف ألاترى أن 
من قال إنمالى على فلان جبتان لم يكن له أن يدعى أ كثر منه وقول القائل إتمالقيت اليوم 
رجلين نی : أن ن عون قد أو ا ا فن فل ا ی ا كين وا 
ا قد غلطوا قبل له إن الله ل عك هذا القول عن المشركين ولكينه قطع بذلك 
عذرم ثلا يقولوا نما أنزل الكتاب على 0 من قبلنا وإ نكنا عن درا ستهم لغافلين 
فهذا اما هو قول الله 0 منه على الاش ر کین فى 3 عذرثم بالقرآن وأيضاً فان 
اوس لا ناون هيا من 5 ب الله المنزلة على نيا أله و !٤ا‏ رۇن كتاب زرادشت 
وکان مہہ ا كذا 1 بأفلسوا إذا أم ل کناب ودل عل ا ef‏ لوسو | أهل ك تاب حديث حی 
ابن سعيد عن جعفر بن عمد عن أببه قال قال عمر ما أدرى كيرف 0 ولسوا 
أه ل كتاب فقال عبد الرحمن بن عوف معت رسو ل الله يبول كوا وس ل 
الكتابفصرح عمر بأنهم ليسوا أه ل كتاب ولم يخالفه عبد الرحمن ولاغيره من اله حابة 
وروی عبدالرحمن بن عوف عن ال ہی يلخ أنه قالسنوا مهم dr‏ ة أهل الك -كتاب فل وكانوا 
أهل الكتاب ها قال سنوا مهم سنةأهل الكتابولقالم من أهل الكتاب وفىحديث 
اخ اشن الجزبة من موس ر وقال سنوا مهم سنة أهل الكتاب ٠‏ فإن قيل إن 
لم یکو نوأ أها ل كتاب ققد جعل النى يِه حکېم حك آمل ل الكتاب بقوله سنوامهم سنة 
اهل الكتاب قيل له إما قال فلاف الجر ية خاصة وقدروى ذلك غير هذا البروروى 
سفيان عن قس بن مسل عن الحسن بن مد قال كتب النى قم إلى وس مجر يدعوم 
إلىالإسلام قالفإن أسلتم فلكم مالنا وعليكم ماعل ا 3 فعليه الجزية غير أكل 
ذاعم ولا ا وقادرو ا عن صيد اووس عن على د ايله وجار ن 
اہك الله والحسن وسعيد بن ألمسخب وأنى رافح وتكرمة وهذا وجب أن للا وکو نوا 
عندم أه ل کناب ودل على e‏ اب أن النى يلر كتب إلى صاحب الروم 
0 , الكتاب تعالوا إلىكاءة سواء يننا و باك وكتب إل كرا 1 دال كان 
رى تعالى | |( 1 غلك رو ] أن الختلين ا اغلية الروملا نم أهل کات 


كف أحكام القرآن الجصاص 


وأ حبت قر يش غلبة فارس م جما ليسوا بأهل الكتاب نفاطرهم أو بكر رطى الله 
عنه والقصة فى ذلك مشمو رة وأما من قال إنهمكانوا أهل كتاب ثم ذهب منهم بعد ذلك 
ويجعلبم من أجل ذلك من أهل الكتاب فإن هذا لایصح ولا يعلم ثبوته وإن ثبت 
أوجب أن لا يكو نوا من أهل الكتاب لآن الكتاب قد ذهب منهم وم الآن غير 
منتحلين لشىء من كتب الله تعالى وقد اختلف ف الصابئين هم من أهل الكتاب أم لا 
فروى عن أَبى حنيفة أنهم أه ل كناب وقال أبو بوسف وحمد ليسوا أهل كتاب وكان 
أبو الحسن الكرخى يقول الصابئون الذين ثم عنده من أهل الكتاب قوم ينتحلون دين 
المسيح و يقر ؤن الإنجيل فأماالصا صابئون الذين يعبدون الكوا كوم الذين بناحية حران 
فإنهم ليسوا بأهل كتاب عندم جميعاً ٠‏ قال أبوبكر الصابئون الذين يعرفون بهذا الاسم 
فى هذا الوقت لد يس فيهم اهل او 0 حدأء ى الذين بناحيةحران 
والذين بناحية البطائّح فى سو اد واسط وأصل اءتقادهم تعظيم الكوا كب السيعة وعبادتما 
واتحاذها آلمة وثم عيدة إلا وثان فى الآمل إلا أنهم منذ ظور الفرس على [قليم العراق 
ملگ الصابئين وكانوا کک على عبادة الاو ثان ظ اھر آلا مهم منع وشم م من ذلك 
وكذلك الروم وأهل الفا لشام والجزيرةكانوا صابئين فلما تنصر قسطنطين حلم بالسيف 
على الدخول فى النه ا فطلت عبادة إل وثان من ذلك الوقت 0 فى عمار 
النصارى فى الظاهر وبق كثير مهم على تلك النحلة مستخفين بعبادة الا'وثان فليا مر 
الإبيلة م دخلوا فى جل النصارى ولم بميز المسلمينيينهم وبین‌النصاری إذكانو | مستخفين 
إعبأدة ا وان كاين 5 صل الاعتقاد وثم أكمم الناس لاعتقادم وم أ مور وحيل 
فى صبيانهم إذا عقلوا فى كنمان دينهم وعلهم أخذت الإسماعيلية كتمان المذهب وإلى 
مذههم انتبت دعوتهم وأصل الميع اتخاذ الكوا كب السبعة آلهة م واتخاذها 
أصناما على أسمائها لاخلاف ينهم فى ذلك ونما الخلاى بين الذين بناحية حران وبين 
الذ به ن بناحية البطائيح فى شى » من شرا نُعهم ولس فم أهل كياب ب فالذى يغاب فى ظی ى 
فول أن ى الصا عن أنه عافد ةا 0 رون ا من النصاری وأنهم 
بقرؤن الإنجيل وينتحلون دين المسيح تقي ةلا ن كثير آ من الفقها لايرون إقرار معتقدى 
مقاهم بالجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ومن كان اعتقاده من الصابئين 


باب الطبارة لأصلاة ۹ 


ماوصفنا فلا خلاف بين الفقباء أنهم ليسوا أهل كتاب وأنه لا تؤكل ذبانحهم ولا 
تكح نساؤم ' 
باب الطبارة للصلاة 

قال الله تعالى | يا أا الذين آمنوا إذاقتم إلى الصلاة فاغلوا وجوهك | الآية قال 
أبو بكر ظاعر الآبة يقتضى و جوب الطبارة بعد القيام إلى الصلاة لآنه جعل القيام إايها 
ظا لفعل الطبارة وحكم الجزاء أن يتأخر عن الشرط ألا ترى أن من قال لامأ ته إن 
دخات الدار فأنت طالق إنما بقع الطلاق بعد الدخو لوإذا قيلإذا لقيت زيداً فأ كر مه 
أنه موجب للإكرام بعد اللقاء وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللخة أنه مقتضى اللفظ 
وحقيقته ولا خلاف بين الساف والذاف أن القيام إلى الصلاة ليس سيب لإيحاب 
الطبارة وأن وجوب الطبارة متعلق بسيب آخر غير قيام فليس إذاً هذا اللفظ عمو ما فى 
إيحاب الطبارة بعد القيام إلىالصلاة إذكان الحكم فيه متعلقاً نضمير غير مذ كور و لهس 
فى الافظ أيضأمابو جب تتكراروجوب الطبارة بعدالقيام إلىالصلاة من وجبي نأ حدهما 
ماذكرنا من تعلق الحسكر بضمير غير مذكور >حتاج فيه إلى طلب الدلالة عليه من غيره 


0 


ألما أ٠‏ ال 2 7 .م م 5 - 1 ET ٠.‏ 
والثانى ان إذا لانو جب التدكرار فى اغة العرب ألا ترى أن من قال ر جل إذا دخل زيد 


الدار فأعطه در ما فد خلا مرة أنه ستحق درهما فان دخلها مرة أخر ی لم يستحق ل 
وكذلك من قال لأسرأتة إذا وخلت الدار فأتف :طالق فد علا مرة طاقك فان دعكا 
مرة أخرى لم تطلق فثبت بذللك أنه ليس فى الآية دلالة على وجوب تتكرار الطبارة 
لتسكرار القيام ما ه فإن قبل فلم يتوضأً أحد بالآبة إلامرة وأحدة ه قيل له قد يبنا أن 
الآبة غير مكتفية بنفسها فى إيحاب الطبارة دون بيان مراد الضمير مها فقو ل القائل إنه 
م يتوضأ بالا ية إلا مرة واحدة خطأ لأنالآية فىمعنى الجملالمفتقر إلى البيان فبماورد 
به البيان فهو الراد الذى به تعلق الحكم على وجه الإفراد أو التكرار على حسب 


! 11 Î “zi 


سر 
500 1 وله . 
ها ا ة.هأة يبال اخرا 


ا د ولوكان لفظ الا بة عمو ما مقتضياً الحكم فا ورد غير مفتقر إلى 
البيان م كن أيضاموجيا لتسكرار الطرارة عندالقيام إلا من جمة اللفظ وإ أ كان بو جب 
الدكرار من جرة المعى الذى علق به وجو بالطبارة وهوالحدث دون القيام إلا ه وقد 
حدئنا من لا أتهم قال حد ثناأبو مس ل الكرخى قالحدثنا أبوعادم عنسفيان عن علقمة 


r.‏ أحكام القرآن للجصاص 


أبن مد عن سلیمان بن بريدة عن أبيه قال بم يوم فتس مکه خمس صاوات بوضوء 
واحد ومسم على خفيه فال له عر با رسول الله صنعت شيا لم تكن تصنعه قال عمداً 
فعلته وحدثنا من لا أتهم قال حدثناحمدين عي الذهلى قال حدثئنا أحمدبنخالد الو هى قال 
حدثنا د بن عاق عن مد بن عى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت 
لدأ 5-5 وضوء عبد الله بن عر رلکل صلاةطاهر أكان أوغير طاهرعمن هو قال خدثتنيه 
أسواء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة . ن ألى عام الغسيل حدما نيسول 
الله يلتم كان أ ا عندكل صلاة طاهراً فلبا شق ذلك على رسول الله ا" آم 
بالسواك عندكل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث فكان عبد الله ری أن به قو ة 
على ذلك ففعله حى مات ٠‏ فقد دل الحديث الآول على أن القيام إلىالصلاة غير مو جب 
الطبارة إذلم بحدد النى بلق لكل صلاة طرارة فثدت بذلك أنفيه ضميراً به يتعلقإيحاب 
الطبارة وبين فى الحديث الثانى أن الضمير هو الحدث لةوله ووضع عنه الوضوء إلامن 
حدث ٠‏ ويدل على أن الضمير فيه هو الحدث ماروى سفيان الأورى عن جار عن عبد 
ألله بن أ بكر بن محمد بن هرو بن حزم عن عبد الله بن علقمةعن آي ام 2 
دا أ أرأق مأء نكلمه فلا كلمئأ ونسلم عليه فلا كلمنأ > ا اهل فيتوطأ وضوءه 
للصلاة فةانا له فى ذلك حين نزات 0 1 ليها الى ا | إذا قتر إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهى | الا,ة نأ خبر أن الا بة نزلت فى إجاب الوضوء من N‏ ؛ عند القيام 
إلى الا الاي دوا E EE‏ 
منصور حدثهم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا بوب عن عبد الله بن ألى 
a EE‏ بار خرج من الخلاء فقدم ل الطعام فقالوا ألا 
نأك مول ءا قي إذا فت إل الصدلاة قال أب كر سالوه عن 
اواو من الحدث عند الطعام و خر أنه أ مس بالوضوء من الحدث عندالقيا م إلى الصلاة 
و اوسني ادن عن د بن ألى سعيد الْقرى عن ألى ھر رة قال قال رسول 
الله مرق لولا أن أشق على أمتى آرت فى كل صلاة بوضوه ومع كل وضوء بسواك 
ا sS‏ أن الا ية 


لو أوجبت ذلك لاقال لامرت فىكل صلاة بوضوء والثانى إخيا ره بأنه لو أ س به لكان 


باب فضل تجديد الوضوء اعم 


واجبا بأمره دون الآبة وروى مالك بن أنس عن زيد بن ألم | إذا قن إلى الصلاة 
ا ھک | قال إذا قم من المضجع يعنى النوم وقدكان رد السلام عظوراً إلا 
بطمارة وروى قتادة عن الحسن عن <ضين أبى ساسان عن الما جر قال أتدت النى لم 
وهو توا فسلمت عليه فلما فرغ من وضو ته قال مامنعنى أن أرد عليك السلام إلا أنى 
كنت على غير وضوء وحدثنا عبد الباق بن قانع قالحدثنا عمد بن شاذان قال حد شنا معلى 
أبن منصور قال أخير فى محمد بن ثابت العبدرى قال حدثنا نافع قال انطلقت مع ابن عر 
فى حاجة إلى أبن عباس فليا قضى حاجته من ابن عباس كان من حديثه بو مذ قال يننا 
انی مقر ف سكة من سكك المدينة وقد خرج من غائط أو بول تفرج عليه رجل فل 
عليه فلم برد عليه ثم أن النبى بإ ضر ب بكفيه على اح نط ثم مسح و جه ثم ضر ب ضر بة 
اشر فسح ذراعيه إلى المر فين ثم رد على الرجل السلام وقال ل بمنعنى أن أرد عليك 
EI‏ رسوهار قال على طهارة فهذا يدل على أن رد السلام كان مشروطاً 
فنه الطبارة وجائز أن يكن ذلككان خاصاً للنى بلق لأنه لم برو أنه هى عن رد السلام 
إلا على طبارة ويدل على أن ذلك كان على الوجوب أنه تيمم حين خاف فوت الرد لان 
رد السلام إما يكون على الخال فإذا ترأخى فأت فكان بمنزلة من حاف فوت صلاة العيد 
۳ صلاة الجنازة إن توضأ فيجوز له التيمم وجائز أن کون قد فسخ ذلك عن !! 


ر e‏ الحم انا ET‏ 


5 1 ا 22 
5 وك وال :2ہ ل دہ اله ای و52 رزى کن ( ف بار 


نی ب 


ور وعثمان وعل أنمهمكانو | يتوضؤن لكل صلاة وهذا حول على أنه م فعلوه استحراباً 
وقال سول إذا توضأت فصل بوضوئك مالم نحدث وقدروى أبن أ ذب عن شعية 
مولى أبن عباس أن عبيك بن عمير کان شو ظا لكل صلاة ويتأول قوله تعالى 1 إذا فم 
إل ألصلاة ا فأذنكر ذلا عليه | ن عياس وقد روى 8 [يجاب الوضوه اكل صلاة من 
غير حدث عن أبن مر و موسى وجار بن عہےل ألله وعبيدة الساياى وأنى العالية 
و سعياك أبن الم وأبداهم والحسن ولا لاف ان الفقباء ف ذلك 5 
ل اا ا 22 
باب فضل تجدرل الوضوء 
وقد روى عن النى بلق أخبارق فضيلة تجديد الوضوء منها ماحدثنا من لا أنهم 


قال حدثنا تمد بن زيد قال حد انا سعيد قال حدثنأ سلام الطويل عن زيد العمى عن 


r‏ أحكام القرآن للجصاص 


معاوبة بن قرة عن ان حمر قال دعا رس_ول الله يللع عماء e‏ رة مرة وقال هذا 
وظيفة الوضوء وضوء من لا قبل الله له صلا تللا م نحدث ساعة ثم دعا ماء فتوضاً 
مين مر تمن فقال هذا وضوء من توضأ به ضاعف الله له الاجر مر تین ثم نحدث 
ساعة 0 ماه فتوضأ ثلاث ثلا فقال هذا وضوثى ووضوء النبيين من قبلى وروی 
أنه قال الوضوء على الوضوء نور على نور وقال بلقم لولا أن أشق على أمتى 
0 بالوضوء عند كل صلاة فهذا 3" يدل على ا الوضوء عند كل صلاة 
وإن لم يكن ا وعلى هذا حمل ماروى عن السلف من جديدالوضوء عندكل صلاة 
وقد روى عن عل رضى الله عنه أنه توضأ ومسم على نعليه وقال هذا وضوء من لم 
حدث ور واه عن الذى لل قبت ما قدمنا أن قوله تعالى [ إذا قَتم إلى ااصلاة ] غير 
مو جب لاو ضوه لكل صلاة وثدت أنه غير مستعمل عل حقيقته وإن فيه ضيراً به يعاق 
إيحاب الطبارة وأنه منزلة امجملالمفتقر إلى البيان لايصع الاحتجاج بعمومه إلا فعا 
قام دلیل ماده + وقد روى عن النى ب yT‏ إجاب الوضوء من ارم 
وهذا يدل على أن القيام إلى الصلاة غير مو جب الوضوء لانه إذا وجب من النوم لم 
يكن القيام الا ترى أنه إذا وجب من النوم لم يجب 1 
تعد ذلك م ا ا إذا لم يكن تو ضا من نوم انالا ال ائھ اة 
توعد للوضوء لما وجب من النوم عند إرادة القيام إليهاكالسبيين إذاكان كل وان 
ديا مرا للوضوءثم وجب هر ن الأول( > ب من الثالى وهذا يدل على أن م 0 
هوالضمير الذى فى ألا ية فكان تقديره إذا قتم من | لنوم على ماروى عن زيد بن أسلم 
ويدل على أن النوم الو جب للوضوء هو النوم المعتاد الذى يجوز أن يقال فيه أنه قام 
مس النوم ومن نام قاعدآ أو ساجدا أو را كعاً لا يقال إنه قام من النوم ونما يطلق 
ذلك ف اوم المضطجع ومن قال إن ال ف أدس ددث ث واا وجب به الطبارة لغلية ا حال 


ا A SATS ea STEP "5 04 Î, - it “lh‏ ۳ 
وجود ألمدث فيه فان الا به د ١‏ يه له على و جرب اماز © من ارح ودا ۆل 0 
ماوصفنا افشكون حيلذ فى مضمون الابة إجا ب الوضوء من النوم وهن الود 


اريك به أيضاً إعاب الوضوء من أ الغائط والبول وذلك من ضير الأنة لاه مذكورق 
قوله | اا د منك من الغائط | والخائط هو المظمئن من الآرض وكات | با زد 


باب فضل تجديد الوصوء رارض 


لقضاء حوا ېم فيه وذلك يشتمل على وجوب الوضوء من الغائط والبولوسلسالءول 
للقي وم الاستحاضة وسائر ما يستتر الإنسان عند وجوده عنالناس لآم مكانوا 
«أتون الخائط للاستتار عن الناس وإخفاء ما يكون مهم وذلك لا ختلف باختلاف 
الاشيا الخارجة من البدن الى فى العادة سترها عن الناس من ساس الدول والمذى 
ودم الاستحاضة فدل ذلك على أن هذه الأشياء كما أحداث يشتمل علا ضير الآية 
وقد اتفق الساف وسائر فقهاء الأمصار على نن إيحاب الوضوه على من نام قاعداً غير 
مستند إلى شىء روى عطاء عن ابن عباس أن رسول الله يلقم أخر صلاة العشاء ذات 
ليله حتى نام الناس ثم استيقظو! خاءه عمر فقال الصلاة ل له فرح وصلى ول 
5 ا توضئرا ه وروى عن أنس قال كنا نبجىء إلى مسجد رسول الله يله ننتظر 
الصلاة فنا من نعس ومنا من نام ولا نعيد وضوه وروى نافع عن ابن عمرقال لابجب 
عليه الوضوه حی يضع جنبه وينام وقد ذكرنا اختلاف الفقباء فى ذلك فى غير هذا 
الموضع وروی أبو بوسف عن مد بن عبد الله عن عطاء عن ابن عباس عن رسول 
لله لقع أنه ن بعل اب ولايتوضا. فسئل عن ن ذلك فقال إفى لست كأحد؟ إنه : تنام 
عيناى ولا : ينام 5 ا لعليته وهذا الحديث بدل على أن النوم ف نفسه لس 
حدق وأن إعان ال ضر ةا هی لاغين أن كواق وى ا لدت الى للا يشي 
اا 8 من حال النائم وقد روى عن النى بلقم أنه قال العين وكاءاً له فإذا نامت 
العين استطلق الوكاء فلماكان الأغلب فى النوم الذى يستثقل فيه النائم وجود الحدث 
فيه حكم له کم الحدث وهذا إنما هوف النوم المعتاد الذى يضع 0 جنبه على الأرض 
ويكون فى 00 من غير عل منه ا يكون منه فإذا كان جااساً أو على حال من 
أحوال الصلاة لغيرضرورة مثل ألقيا م والركوع والسجود لم تنتقض ط هار نه لان هذه 


أ أ ألا نسأن اا م ا“ 
ۋق ن کون ممه ا فا متم ا ان 
١‏ 


کن IO a“‏ 
مك حدث ع به وقد روی نزيك بن عد 


ال رحمن عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس عن النى أ نه قال ليس على من نام 
ساجداً وضوء حتى يضطجع فإذا اضطجع اا 

فصل قال أبو بكر قوله تعالى | وإذا قتم إلى الصلوة ] )اكان ضميره ما وصفنا من 
القيام من النوم أو إرادة القيام إليها فى حال الحدث فأو جب ذلك تقد الطبارة من 


الأحداث للصلاة وكانت الصلاة اسا للجنس يتناول سائرها منالمفروضات والنوافل 
اقتضى ذلك أن نكون من شرائط عة الصلاة الطبارة أى صلاة إذ لم تفرق الا بة بين 
ثىء منها وقد أ كد النى بم ذلك بقوله لا يقبل الله صلاة بغير طرور ه قوله تعالى 
وجوه | ری إيحاب الغسل والغسل اسم لإمرار الماء على الموضع إذا 
j‏ هناك نجاسة وإذاكان 0 بجاسة فغسلما إزالتم ا ألما 0 قوم مقا 
فقو له 5 | فاغسلوا وجو مم || تما المقصد فيه إمرآر الماء ء على الموضع [ ذليس هناك 
تجاسة مشروط إزالتها فإذأ س ذلك 3 بيده و عا عليه إمرارالماء حى بجر ى 
على الوضع ه وقد اختاف فى ذلك علىثلاثة أوجه فقال مالك بن أنس عليه إمرار الماء 
ا غسلا وقال | ارون وهو فول أ ابنأ وعامة الفقباء 
عليه إجر اه الماء عليه ولس عليه دلكه بيده وروی هشام عن أبى ر E‏ أن مسح 
ال موضع الماك مسح بالدهن أجرأه والدليل على بطلان قول مو جى ذلك الموضع إن 
اسم الغسل بقع على إجراء الماء على الموضع من غير دلك والدليل على ذلك أنه لوكان 
ع بدئة يحاسه فو إلى بين صب الماء عليه حى أز الما سمى بذلك غالا وإن لم دلکه بيده 
اكات الام ا ل إمار الماء عليه وقال الله 7 Jl‏ افاغسلوا 
فو أ جرى الماء على 0 فعل مة قتضى الا بة وموجها من شرط فيه دلك 
الموضع بيده فقد زا د فيه ما لدس منه وغير جائز الزيادة فى النص إلا ممل ماجوز به 
النسخ وأيضاً فإنه لا لم يكن هناك شىء يزال بالدلك م كن أذلك الو ضح و[مساسةبيذة 
فائدة ولا حكم فلم مختلف 1 ذا ذلك بيده أ 0 الماء عليه من غير دللك وأيضاً 
فلمس لذ لاك الموضع بده ّ فى الطبارة فى سائر الأصول فوجب أن لا بتعا لق يدفم 
أخت لف فيه فأن قال قائل إذا م 5 ن العا اقرا به لا زألة شىء هناك علينأ عاد 
|| الكوله  N ٠‏ 


ttf f |!‏ 0 
قن حديث شمرط فيه ص أراكاء ل AR‏ 
سل 


الماء وإجراثه عليه قيل له قد ثدت فى الاصول لإمار الاء على الموضع حكم فى غسل 
النجاسات ولم ثبت لدلك الموضع حك بل حكنه ساقط ف إزالة انحاس لابه لو کان 
له حكم لكان اعتبار الدلك فما أولى فوجب أن بكون كذلك حكمه فى طبارة الحدث 
وأما من أجازمسح هذه الأعضاء المأمور بغسلبا فان قوله مخالف لظاهر الا بة فإن الله 


باب الوضوء بغي نة وعم 
اسع عست ج ا و ور ل ر يي ممصي 


اة شرط فى عض الاعيناء الغسل وف لعضم | الس فاا 4 لغسله لابجرى ف فيه امسج 
لان الغسل 2 ئی زمار الاه على الموضوع وإجر أءه عا به وى لم قعل 5 م م 
غاسلا والمسيم لا يشتضى ذلك وإ شتضى همأشرئّه أ اء دون 0 ا 
ترك الغسل المسح ولو کان ا رأد 1 بالغسل فو لبخ ليطا ت قايدة 9 مر ق سما ق 
الآية وقوجوب إثيات ال تر ۳ بام | ماو جب أن كون ع غير الغسل سد 


0 
ول دعسل فلا ګز به ل۹ 4 ل شعل المأمواق 4 3 0 على ذللىك أنه اوس عا da‏ 2 0 


ا فى الوضوء إبلاغ لماء إلى أضول الشعر واا عليه مسح الظاهر منه وعليه فى 
غسل الجنابة إبلاغ الاءاصوال الشعر فلو كان المسح والغسل واحداً لأجرى فىغسل 
الجناية مسح کا بجزى ف الوضوء وف ذلك ا أن ماشرط فيه الغسل ات 
ie‏ المسح فإن قيل إذا دام لم تكن هناك نجاسة تزال بالغسل فالمقصد فيه مياشرة 4 
بالماء فلا فرق بين الغسل والمسم قيلله هذايدل عل عة ماذكرنا وذلك لآنهاا ل > 
هناك بعاسة من أ 8 يجب الغسل فكان وجوب عبادة ثم ثم فرق الله تعالى فق اة بين بين 
الغسل وا مسج فعلينا اتنا تباع أ لام على حسب مقتضاه وموجبه وغبر جائزلنا ترك الغسل 
إل غيره واا عسادة غلينا فى الل :الا غضاء لامو و نا کی غلينا فق مسح العضو 
الامو ره ف جز استعيال النظر فى ی ترلك حك | للفظ إلى غيره فان قيل لو بقرت لعة ف 
ذراعه فسحها جازوهذا دل عل جوا ز مسح 1 جاز مسج البعض ء قيل لههذا 
غلط لآن اللبعة إذا اتصلت صارت فى حك المفسول وأما إذالم تتصل فلا يحوز بالإجماع 
فن ذللك دلالة على أ الح لانو ماب انسل وبل وا منأ هذا فى الوضوء 
لار مك ۴ غسل الجناية مثله وألله اع . 


باب الوضوء بغير نة 
ا وجو ھک | تضى جو أز الصلاة بوجو د الغسل سو أء قار نته 
النية أوم تقارنه وذلك لآن الغسل أ م شرعى مفو م المعنى ف اللغة وهو [مرآر الماء 
عا الوطم وأدس دوعبارة عن النية فر 0 
من وجبين أحدهما أنه وجب فسخ الايةقد أيا باحت فعل الصلاة ودا للطبار 


دن غير شرط ل النية قن حظ ر الصلاة و ملعم أألا مع و جو د تة الغسل فد ارت 0 


وذلك لا يوز إلا بنص مثله والوجه الآخر أن النص له حكه ولا جوز أن يلحق به 
الب منه 6 لا يحوز أن يسقط منه ماهو منه فان قل فقد شرطت فى صة الصلاة النية 
مع عدم ذكرها فى اللفظ قيل له نما جاز ذلك فما من وجمين أحدهما أن الصلاة اسم 
ل مفتقر إلى البيان غير موجب للحكم بنفسه إلا بديان برد فيه وقد ورد فيه البيان 
بإيحاب إليه فلذلاك أوجبناها وليس كذلك الوضوء لأآنه اسم شرعى ظاهر المعنى بين 
المراد فما ألحقنا به ماليس ف اللفظ عبارة عنه. فهو زادة فى النص ولا يجوز ذلك إلا 
نض شل والوجه الا عر ا اتفاق الجميع على إيحاب النية فها فلو كان اسم الصلاة عمو ماً 
ليس مجمل لجاز الحاق النية مها بالا 3 فبى إذاكانت جملا أحرى باثيات النية فهامن 
جبة ة الإجاع . 
ذكر اختلاف الفقباء فى فرض النية 


قال أبوحنيفة وأ بو يومف وتمدكل طوارة بماء تجوز بغير نية ولا يحرى التيمم إلا 
نة وهو قول الثورى وقال الاوزاعى بجزى الوضوء بغير نية ولم تحفظ عنه ف التيمم 
وقال مالك والليث والشافعى لا بحزى الوضوء ولا الغسل إلا بالنية وكذلك التيمم 
وقال الحسن بن صالح بجزرى الوضوء والتيعم جميءأ لغبر ليه قال أبو جحقر الطحاوئى 
وم جد هذا القرل ف التيمم عن غيره قال أبو بكر قد قدمنا ذكر دلالة الابة على 
جواز الوضوء بغيرئية وقوله تعالى | ولا جنباً إلا عارى سبيل حتى تغتسلوا | دل 
على جواز الاغتسال من الجنابة بغير نية كذلاك قوله تعالى | إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا 
جرهم | على النحو الذى بينا ويدل عليسه أيضاً قوله تعالى | وأنزلنا من السماء ماء 
ا رمتا الغا رجدو یاه کن طا ولو راف اليه كنا فد 

طرورأ هق کور ا ج و ا E‏ 

سلبناه الصفة الى وصفه الله مها من کو نه طبوراً لا نه حیشذ لا يكون طهوراً إلا بغيره 
واللّه تعالى جع_له طروراً من غير شرط معنى آخر فيه فإن قبل إمجاب شرط النية فيه 
لا خرجه من أن يكون طروراً کا وصفه الله تعالی کا قال النى يلغم جعلت لى الأرض 
ا وطمور أوقال التراب طمور المسلم مالم يحد الاء 7 جع ذلك إبجحاب النبة رطا 
فه قيل له عا ماه طبور على و چه المجاز تشيبا له له با لاء ق 1 إباحة الصلاة والدا ميل 
عليه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الس فعلمنا أنه سماه طبور استعارة ومجازً ومن 


ذكر اختلاف الفقراء فىفرض النة سني 

ا أخرى أن يات الا فالتيمم جائزمع قوله التراب طبور المسلم ولا يجوز 
مله ف الوضوء وذلك لان قوله أذ a‏ بے ى اعاب نة إذكان ل7 م م هو القصد 
ق اللغة 0 التزراب طبور المسلم وارد من طريق الاه فوأجب أن ا الخير 
س تہ أعلى | لابه إذغير جار ا بأدة ق حکم الخبر بالآية 

ولس ذلك كقوله | وأتر لاهن الساء ماه طرورا ا نه غير جائن ان ادف نن القرآن 
آلا اجوز به نسخه ويذل على ذلك أيضاً وو له لع الى ويمنزل عليسكم من السماء ماه 
لمر به فا بان تعالى عن وقرع التطرير 1 ء من غير شرط النية فيه ه فان قل اكان 
قوله تعالى |فاغسلوا وجوهكم | الأةمقتضياً يا لفرض الطبارة ع وجب 
ان کون اله يفرعا ف كته لاستدالة ونع الول موقم الفرض إلا بالنية وذلك 
ل الغفرض عة تاج فى صمة وة يو عه إلى نبتين أحدهما نة a‏ به إلى ألله تعالىو الا خری 
نة الفر ص ن فإذا لم و هلم توجد صدة الفر ض فلم جز عن الفرض إذ هوغيرفاعل لاا مور 
به قبل له اجب ماذ کرت فی الفروض الى هى مه و دة لأعيانها ول تجمل سبباً لغير ها 

فأماما كان* ا لصحة فعل آخ ر فلس حب ذلا فيه بنفس ورود الآ إلا بدلالةتةا ريه 
فلما جعل الله الطبارة ا لصحة الصلاة و تكن مفروطة لنفسها لان من لا صلاة 
عليه فليس عليه فر ض الطبارة كالمريض المغمى عليه أ, اما وکالما انض والنفساء وقال 

تعالى | إذا قم إلى الصلاة فاغسلو! وجو هكم , |وقال | ولا جنہ 1 إلا عاری سیل < ہی 
تغتسلوا] عله شرطاً فى غيره و( عله را به أنفسه فاح تاج مو جب الذي 0 رطأ فيه 
إلى دلالة م eê,‏ ترى أن كثيرأء عأهوة شرط ف الفرض ولاس عفروض بعينه جائز 
أن يكون م ن فعل غيره نحو الوقت الذى هو شرط فى عة أداء الصلاة ولا صنع لللصلى 
ا البلوغ وا لعقل اللذ. ن هما شر ط فى عة التكليف ولمسابفعل المكلف فيان ما وصفا 


انورو ھا جل رطا فى غير ل انف وفرع طاعة ونه ول إبحاب النية 


فيه ألا أن قوله تعالى |ويابك فطور | el‏ صر | ار ات من النجاسة فا نه 

لم يوجب كون النية شر طا فى تطبيره إذا لم تسكن إزالة النجاسة مفروضةلتفسها وإنما 
ھی شرط فى غيرها وإءا تقديره لا قصل إلا فى ثوب طاه هر ولا”تصل إلا 'مستور العورة 

ويدل عل ذلك أيضاً أن الشافعى قد وافقنا على أن رجلا لو قعد فى المطر ينوى الطبارة 


۲ أحكام أنك» 


57 أحكام القرآن الجصاص 


فأصاب جميع أعضائه أنه يز به من غير فعل له فيه ولوكان ذلك مفروضاً لنفسه ا أجرأه 
دون ان عله هر أو باص ب4 غير ه لان هذا حكم المفر وضص & فان قبل فالتيمم غير 
مقر وض اسه ولا جح م ذلاك إلا بال 17 فلس إعاب النية ونا على ماكان 
مفروضاً دف نه قيل له هذا غير لاذم ل م خر ج هنأ الول حرج الاءيلال فتلز منأ 
عليه المناقضة 0 ٤‏ بنا أن لفظ الاس إذا ورد فماكان وصفه ماذكرنا فإنه لا يقتضى 
إيجاب النية 2 شرط شه إلا دلا أ حرى من غيره فا عا أسقط: | ذلك اجا اج من 
بظاهر ورود 00 اب النية وف مضمون أفظط التيهم 2 يجاب النية ب م 
فى اللغة اسما للقصد قال الله تعالى | ولا شمموا الخيدث منه تنفقون | يعنى لا تقصدوا 
ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلا أن يدركا ما تيم) 
وقال آخر 
فان تل خيلى قد أصيب صيمبأ فعمدا علىعين تيممتمالكا 
تيهمت قوسا 1 دونه من الارض من مبمه ذىشورن 
يعنى قصدته فلماكان فى لفظ الا ب جاب القصد والقصد هو النية لفعل ما أم به 
ا ا يكن فى إا اة لحاز IE‏ كفي ما الخسل 
rS‏ 2 ادن ت جاب ایر د يرهد ذورة 2 زام 
قلا تنطوى ته الذية وق إيجامها فيه إثيات زيادة فمأ امت مرا و ذلا غير جائزووجه 
آخر ف الفصل بين التيمم والوضوء وهو أن التيمم قد بقع تارة عن الغسل وتأرة عن 
الوضوء وهو عل صوه و <دةق ى الخحالين فاحتيج 1 أنية ة الفصل سس حكمهما | لان از 1 شي 
ا شر طت فز أحكام الفا ال فلأ كان حکے التيمم قد غذتاف قم تأرة عن الغسل 
5 1 ۱ 0 ا vw‏ 5 
وتارة عن ألوضوء حت بج إلى النية فيه لعييز ف يعم م عن الغسل عم بقع منهعن الوضوء 
وأمأ الغسل لاع تأف 9 ق نفسه ولا فیا بشع له فأستغبى عن أ ذية فيه والغييز إذكان 
القصد م إبقاع الفعل کا ك قبل لاتصل ہی اسل الجا ده من 0 او + بك 0 
إلا مس كور العورة ولاس بعتضى شىء من ذلك إ جا ب النية فيه و بل ل على ماذكر نام 


ج السنة حل بث رفاعة بن رافع و هر ره کن 00 أيه 2 ۳ لعليمه الام عر ای 


ذکراختلاں الفقباء فى فرض النية ۳4 


الصلاة وقولهلا تتم صلاة أمرىء حی !ضع الطمور مو أضعه فيسل و جه ويديه و مسح 
برأسه ویغسل رجليه فقوله حتى يضم الطبور مواضعه بقتضی جوازه بغير نة لن 
مواضع الطوور معلومةمذ كورة ف‌القرآن فصاركةوله حتى يغسل هذه الأعضاء وقول 
فيغسل و جېه ویديه واا إذا يشرط فيه النية فظاهره بقتضى جوازه على 
أى وجه غسله ويدل من ا خرى أنه معلوم أن اللاء رأنىكان جاهلا باک مالصلاة 
والطوارة فلوكانت النية شرطاً فا ما أخلاهالنى بإ من التوقيف علا وف ذلك 2 
دلا ل على آنا لست من 00 ه ويدل عليه أيضاً قو له 2 2 غسلالجنابة لآم 3 
إنما يفيك أن تى على رأسك ثلاث حثيات على سائر جسدك فإذا أنعقد د 
يشرط فيه النية وروى أبن عمر عر ن النى يلت أنه توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء 
لا قبل اه الصلاة إلا به ۴ شار إلى الفعل المشاهد دون النية هى صر لا صح الاشا أرة 
إأنه وأخبر بقبول الصلاة به وقال إذا وجدت الماء فامسسه جلدك وقال 0 تحت كل 
شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة ومن جمة النظر أن الوضوء طبارة بالماءكفسل 
|| لجان راك هو سهب توصل به إلى جية أداه «الصلاة ر البدل عن ن غيره 
اشيه عل النجاسة وستر العورة والوقوف على مكان طاهر ولا يلزم عليه اأتيمم لاه 
0 غيره فإن احتجو | بقوله تعالى [ وما ا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ] 
ذللك بقتضى إبحاب النية له لآن ذلك أل أحو الالإخلاص قيل له نبغى أن شت أن 
الرضوه غنادة أو أله من الدين إذ جائز أن يقال إن العبادات هى مقصو دةلعينه ف التعيد 
فأما ما أمم به لأجل غير ه أو جءل شر طا فيه أوسيباً له فليس بتناوله هذا الاسم ولو لام 
كو تارك آل النية فى الطهارة غير بخاص ننه لو جب مثله فى 7 تارك النية ف غل الجاسة 
وسترالعورة فلا ام ؛ ا ن إكون تار كالنية فماوصفنا غير ماص إذكانمأمو ا 
الصلاة كان كذ للك فى الطهارة وأيضاً فان كل من اء: اعفد م فبو خلص لله تعالى فما 
ھک اذام شرك ف الى ي بين ألله و بين غيره لا لان ضدا لا خلااص هوأ لأشراك 
فى لم يشر بو غاص بنفس اعتقاد اللا يمان فى جميع مايفعله من الع مأدات مال بشرك 
رك 0 بقو ل[ النى م الاعمالبا نات وهذ ألا يصمح الاح تجا به اج به فى هو ضع 


الخلاف من 9 قبل أن حفقةه ا ق ى کون العمل موقو أعلى النية e‏ 


مع فقد النبة فعلينا أنه ل برد به حقيقة اللفظ وإعا أرا اد مەی فما فيه غير مذ كور 
فامحتبج بعموم الخبر فى ذلك مغفل فإن قيل ماده حكم العمل قيل له الحكم غير مذ كور 
00 اج يعمو مه ساقط فإن ترك الاحتجاج بظاهر اللفظ وقال اا کے زأن غل و کلام 
ىل من من فائّدة وقدعلينا أنه م رد نفس العم! | و چت ان يكو نم اذه > العمل قيل 
ار أن بريد به فضيلة العمل لاحكه وإذا ا حتمل الأ مين احتيج إلىدلالة منغيره 
ف إثات اراد وسقط الاختجاج به فإن قيل هو على اا قيل له هذا طا الان 
الضمير الحتمل للمعنيين غير افو ظ به فيال عمو مه شامل للجميع تامارها اتن غد ور 
وهو ضمير ليس |لافظ عبارة عنه فقو لالقائل أحمله على العمو م خطأ وأيضاً فغير جائزإرادة 
الآمرين لآنه إن أريد به فضيلة العمل صار عنزله قوله لا فضيلة للعمل إلا بالنية وذلك 
شتذى | إثات حكم العمل حى اصح نق فضي لته لجل عد مألنية و ل أد به حكم العمل 
لم يز :أن 000 2 مت ار ا أن 1 al‏ رافظ 0 
جائز أن بكون لفظ'واحد لننى الآصل ون الكال وأا ای چا أن وادق 5 
القرآن خير الأحاد 0 مانا وهذا من يان العا 
( فصل ) قوله عز وبا ل | وجوهكم | قال أبو كر قد قيل يه إدجه ا 


E‏ دان 


قصاص الثم ر إلى أصل الذقن إلى عة الإذن کی ذلك أبو الحسن الكرخى عن ألى 


ار ی 


9 


سعيك الودعى ولا تعلم لاا ان الفقهاء ف هذا المعنى وكذلك تدای د ظاهر الاسم إذ 53 
كان 3 گی وجمآ لظروره ولا بوأجه الذىء ويقايل بدوهذأ الذى ذ کر ناه من نديد 
الو جه هو الذى بواجه الإنسان ويقابله من غيره فإن قبل فتك أن کون الآاذنان من 
الوجه لهذ المعنى قيل له لا يحب ذلك لآن الآذنين نستران بالعمامة والقلنسوة ونو هما 


کا اتر صدره وإنكان مى ظر رکان مو اجا أن يقابلهو هذا الذى 0 ا E‏ 


لك . 
يدل على أن المضمضة والاستشاق غير وأجيين بالا بة إذ ليس داخل إلا 5 والفم م ن 
الو جه إذهما غير مو اجمين لن قابلمما وإذا ل تقتض لا ات غاا را اضف 


3 
عمسا لماواجبنا وقابا امه ن قال بادأ بالاضمضة والاسةنة شاق فهو زائدق a‏ الغر ض 


مالس منه وهذ! غير جائز لا نه بو جب نسخه فإن قبل قول النى بی بالغ ف الأضمضة 


والا سشاق إلا أن کون صامأ وقوله يله حين تو ضا مرة مرة هلأ وضوء 5 شيل 


اب غسل اللحية وتخليلا ا 


الله الصلاة إلا به يوجب فر ضر المضمطة والإستنشاق قيل له أما الحديث الذىفيه أنه 
توضأمرة مرة ثم قال هذا وضوه لا يقيل أله الصلاة إلابه فانه ت بذکرفه اا 


فيه واستنشق وإما ذ كر فيه الوضوء سب والوضوء هو غسل الا عضاء المذكورة فى 
ق ألله تعالى وجار أن لا كون مضمض واستنشق ق ذلك ألوضوء لا ٿه صد به 
تو قيفوم على المفروض الذى لا يجزى غيره فاذا لا دلالة فى هذا ار على ماقال هذا 
ألا عل ولو ” الث أنه عضمضص واستنشق أ م ا راد ۴ حكم الآة بة وكذلك قولالنى 
لم بالغ ف لمارا سهان إلاأن مك 5 O‏ اجوز الاعتراض به عل الآية 
ف إثيات الزادة لا ا جا 3 أن بزاد 4 حکہ القرآن ګر الوأحد وقدحد نا عبدالاق 
أبن قانع قال حول نہ ا ابو ملسرة مد بن الحسن ان العا اه فا لحد ا عيد ألا على قال حل i‏ 
ھی ن مول بن عطاء قا لحد ا أبن جريج عن عطأه قال .ا تعاثشةعنوطو وەرسول 
الله يلير قال أق رسول ال يلت بإناء فيه ماء فتوضأ و كفا على بده مرة وغسل وجبه 
2 ذراعيه مر ه رة و و مر ۵ رة وغسل قدميه دره ةوقال هذا الوضوء الذى 
أفترض الله علينا * 3 أا اد ذلك فقال من ضاءف ضاعف الله له م أعاد الثالثة فقَال هذا 
وضو ۇنامعشرالا نوراه م نز أدفةد أ ا ا ره بو ضو ەمن غير مض مطة ةو ا ماق 
ل نه قصد بان المفروض منه ولو كان فرضاً فيه لفعله . 
باب عسل اللحية وتخليلها 
00 قال الله تمالى | فاغسلوا وجوهكم | وقد ينا أن الوجه ما واجمك من الإنسان 
فا تما ل أث نكرت (العةى قن الوه ام | تواجهالةا بل له غير مخطاة فى الآ کر کار 
آلو جه و قد قال أيضاً 2 وجيه إذا خر جوت د فلس عمسم أن کون اللية 
من الو ان فيقتضى طا هر ذلك وجوب غسلبا وڪتمل أن يقال لست دن الو جه lel‏ 
الوجه ما وأاجبك من لر ته دون الشعر الا امت عليه بعد ماكانك الدشرة ظاهرة دونه 
ون قال بالقول الأول أن يقول نبات الشعر عليه بعد ظرور البشرة لا تخر جه من أن 
کون من الو جه کا أن شہ. اي من الرأس وقد قال الله تعالى | وامس<وا برعوسم | 
وچ عا لى شعرر أسه من غير إبلاغ الماء ع لشر ته کان ماعا على الرأس 
الأنة عند جمييع المسابين فكذلك نا أت الشحر عا لي الوججه لا خر جه من أن يكون منه 


ومن يأبى أن کون من الوجه أن ,فرق ببنه وبين شعر الرأس أن شعرالرأس بو جد 
مع الصبى جين يولد فمو بمنزلة الحاجب فى كو نكل واحد مهما من العضو الذى هو 
فيه وشعر اللحية غير موجود معه فى حال الولادة و إتما نبت بعدها فلذلك لم يكن من 
الوجه وقد ذكرعن الساف اختلاف فى غس ل اللحية وتخليلبا ومسحبا فروى إسرائيل 
غن چان قال ر آم القاسم ويجاهداً وعطاء والشعى مسحون 37 وكذلك روى عن 
طاوس وروی جرير عن زيد , ن عبد الرحمن بن أي ليلقال رأيته توض أولم أره خال 
يته وقال هكذا رأيت علي رضى الله عنه توضأ وقال يونس رأيت أبا جعفر لاخلل 
يته فلم رر ا ن هؤ لاه عسل اللحية واجبأوروى انج ربعن نافع أن أن ع ركان 
ل اضول شعن لوال يدنه ف أصول شعرها جي كثر القطر نبا وكدذللك 
روى عن عبيد بن مير وأبن سيرين وسعيد بن جبيرفموٌ لاء ء كليم روى عنهم غسل اللحة 
ولكنه لم يبت عنهم أنهم رأ أوا ذلك واجباً كفسل الوجه وقد كان ابن عبر متقصياً فى 
عر الطرارة كان يدخل الماه عينيه ويتوضأ لكل صلاة وكان ذلك منه استحياباً لا إيحاباً 
ولاخلاف بين ذقهاء الاممان فى أن تخليل اللحية ليس بواجب ه وقد روىعن النى 
0 لم أنه خلل لحيته وروی عن أنس أن ن النى يلتم خلل يته وقال يذ اح ونين 
وروی عثان وعمار عن النى پل ا خلل لحيته فى الو ضوء وروی الجن عن جار 
قال وضأت رسو ل الله لت لا مرة ولا مر تین ولا ثلاثاً فرآیته خلل لحيته بأصابعه 
كأنها أسنان مشط قال أو بكر وروی أخبار أ خرف صفة وضوء رسول الله ب 
فا ذكر تخليل اللحية منه| حديث عبد خيرعن على وحديث عبد الله بن ازيد وحديث 
الرييع بلت معوذ ذ وغيرثم كلوم ذک رأن رول الله غل وجه لا 0 يذكروا 
تخليل , اللحبة فيه وغير جار إيجاب تخليل اللحية و ل غسلبا بالا به و ذلاى لار ا 5 


وز دنا ف ت 


3 أ عسل ألو جه 0 والوجه ماوا جك منهو باطن ن الح ر لس ر ن الو تاغل 
الفم ولاك لال کر اھ ن الوجه | م لزم تطوير هما قالورضوء على جمة الو جوب 
فإن ثبت عن النى 8 تخليلما أو غسا ب كان ذلك منه استحباباً لا إيجاباً كالمضمضة 
والاستنشاق وذلك لانه لالم تكن فى الاية دلالة على وجوب غساما أو تخليلها لم 

بحر لنا أن ن نزيد فى الا ية بر الواحد وجي .ار الت 


يلم لس 


ع ماروى من أخبار التخليل إا هي اا 


باب غسل اللحية و تخلمابا (f‏ 


آحاد لا جوز إثبات الزيادة مها فى نص القرآن وأيضاً فإن التخليل ليس اسل فلا 
يحون أن كوت موجباً بالأمةوما | ثبت عن النى يلم التخليل نيت أن غسلما غيروا جب 
آنه لو کان واجباً لما تركه إلى التخليل وقد 9 أكابنا ف تخليل اللحية ومسحياء 
فروى المعلىعن ١‏ بوسف عن ألى حتيفة قال سألته عن تخليل ا للحية فى الوضوءفةال 
لا ضخللبا و زه أن عر بيده على ظاهرها قال فا ءا مو اضع الوضوء مها الظاهرولس 
تخليل الشعرمن مواضع الوضوه وبه قال ابن أبى ليل 7 ووا ا وال 
بشر بن الوليد عن أبى بوسف ف نوادره - ما ظور من اللحية وإنكانت عر يضة 
نلم يفعل فعليه الاعادة إن صل وذ كر ابن شا ععن 00 عن زفرف الرجل بتوضأ 
أنه شيغى له إذا غسل وجه أن عر الماء على ليته فان أص ب لحيته من المأ قدر ثلث 
5-5 رأه ذلك وإنكان أقلم من ذلك لم جره 0 ونيف ويه اع المي 
وقال أبو بوسف 8 إذا عسل ره 0 لا يمس لحيته بشىء من الماء وقال 1. دنا 
لا لم يلزمه غسلما صار الموضع الذى ينبت عليه الشعر من الوجه بمنزلة الرأس إذام 
جب غسله فكان الواجب مسجم | كسح الرأس فيجزى منه الربع ‏ قالوأ ف مسج 
الرأس قال أبوبكر لا تخلو !الحية من أن تتكون من الوجه فيلزمه غسلبا كغسل بشرة 
الوجه ما ليس عليه شعر وأن لا تتكون من الوجه فلا يازمه غسلها ولامسحبا بالآية 
فلما اتفق الجميع على سةوط غسلها دل ذلك على أنها ليست من الوجه لأنها لوكانت منه 
لوجب غسلها ولا سقط غسلها لحز إيجاب مسحرا لآن فيه إثيات زبادة فى الآيةيم 
م يجز إيجاب المضمضة والاشتنشاق لما فيه من الزيادة فى نص الكتاب وأيضاً لوجب 
مسحها کان فيه إثيات فرض المسح والغسل فى عضو واحد وهوالوجه من غيرضرورة 
وذلك خلاف الأصول فان ؛ قبل قد يجتمع ذ فرض اسح وال ف عو راع يان 
3 ون على ده جیار فسح عل بأو يغسل باق العضو قىل له }£ يجب للضرورة والعذر 
ولس فنبات اللحبة ضرورة فىترك الغسل والوجه منزلة ساثرالأعضاء الى أ وجب الله 
تعالى طبارتما فلا يجوز اجتماع الغسل والمسح فيه 3 غير ضرورة و 7 ما قال 
فو بوسف من سقوط فرض غسلما ودسحما جميعاً وإن كان المستحب إمرار الماء 


علهاةر لهتعاط E‏ الع [وأبديم إ1 فى المرافق قالأبو كر البداسر لر ع ع | هذا العضو إلى المذكب 


والدلرعل ذلك أن عا مارآ تبر إلى EEE‏ اح دسول ال بے تقول الا کب 
وكان ذلك لعموم قوله | فأمسحوا بو جو ۸ک وأيديك منه | ولم EE‏ 
جبة اللغة بل هو كان من أهل اللغة فكان عنده أن الاسم للعضو إلى ال نكب قبت 
ذلك أن الاسم يتناو ها إلى المنكب وإذاكان الإطلاق بقتضى ذلك ثم ذكر التحديد 
لخعلالمرافق اة كان ذكر ه ها لإسقاط ماوراءها من وجبين أحدهما أن عموم اللفظ 
ينتظم المرافق فيجب استعماله فما إذ لم تقم الدلالة على سقو طا والثانى أن الغاية لما 


ان لك 
كانت قد تدخل ثارة ولا تدخل أخرى والموضع الذى دخات الغاية فيه قوله تعالى 


| ولا تقر برهن حى يطورن | ووجود الطور شرط فى آلا بأحة وقال! حتى تنكم زوجا 
غيره | ووجوده شرط فيه وإلى وى جما للخاية والموضع الذى لا تدخل ف4 دو 
قوله | ثم أتموا الصيام إلى الليل | والليل حارج منه فلماكان هذا هكذا وكان الحدث فيه 
e‏ م بر تفع إلا دقن مثله 0 ودود غسل ألم ر فقن اکا اوتف الغاية ا كوك فهأ 
وأنضا روى جار بن عند اله أن النى ملت كان إذ ذا بلغ 8 رفةين فى الوضو bk‏ ا 
علمهمأو فعله ذلك عند نا على أ لوجوب اردوك كور وان لان قو له تعالى إلى ا رافق | 
لا احتمل دخول المرافق فيه واحتمل خروجما صار جملا مفتة_ا إلى البيان وفم ل الى 
2 إذا ورد عل وج ال مان مور ع لى الوجوب والذى ذكرنأ ۴ م ن دخول أأرافق ف 
ا هو قول أصمابنا جميعاً إلا زفر فإنه بقول إن المرافق غير داخلة فى الوضوء 
وكذإك الكعيان عل هذا المللاف 3 وقوله تعالى ا وأمسحو أ رۇ ا قال 3 كر 
اختاف الفقباء فى المفروض من مسح لرأس فروى عن عا را فيه رواتان إحداهأ 
راع الرأس والاخرى مقدار انه أصابع دا عقدم الرأس وقال الحسن بن صالح 
دا غور ار أمن وقال اورا وال ع مقدم الرأس وقال مالك الفرض : 
و اراسان ترك القاء مل ھن جاز وقال رأف والفرض کن 2ج لعض رأسه وم 
گول لہ | وقوله تعالى | 3 مسحو اأ رق E‏ تی عدم اعضه وذلك 0 معلوم أن 
هزه إلا لادوات موضوعه ة لإفاد ة المعاى RE E‏ تاا على فرايدمضمنة مرا وجب 
استع الها على ذلا وإن كان قد جوز 00 ف بعض المواضم صلة للكلام وتتكون 


ملغاة ڪو من ص مسمتعملة علي معان ممه التنعيض ثم قل لاحل 2 الكلام وتسكون 


باب غسل اللحية وتخليلبا د٤۳‏ 


ملغاة وجودها وعدم,ا سواء ومتى أمكئنا أستعياطا على وجه الفائدة وماهى موضوعة 
له لم درلنا ألغاؤها فقلنا من أجل ذلك[ ن الباء للتبعيض وإن جاز وجودها فى الكلام 
على أنه ملغاة ويدل على أ مها للتبعيض أنك إذا قلت مسحت بدى بالائط كان معقر لا 
محرا ببعضه دون جميعه ولوقلت مسحت الائْط كان المعقول مسحه جميعهدون بءضه 
فقد وضح الفرق بين إدخال الباء و بين إسقاطها فى العر ف والاغة فو جى إذاكان ذلك 
كذإك أن تحمل قوله أ وأمس<وا , رۇسگ | | عى البعض حى نكون قد وفنا الحرف 
حظه من الفائدةو أن لانسقطه فتكون ملخاة يستوىد+وطا وعدمما والباء وإن كانت 
تدخل الإلصاق كق له كتدت , القلم ومررت نزيد فإن دخوھا الإلصاق لاينافى كوما 
مع ذلك للتبعيض فنستعمل الأمرين فنكون مستعملا للإلصاق فى الفروض 
a‏ ويدل عل أنه | للتبعيض ما روى تمر بن على 0 ن [سماعيل بن حماد 
ن أيه اد عن ا فى قول تعالى | وامسحرا برؤسك | قال إذ ذا مسح Eme‏ 
ا فال و مسوا رسک كا ن مسح الرأس كله فأ خبر إبراهي أن الاء 
للتبعيض وقد كأن من أهل اللغة مقبول القول فما ويدل علىأنه قد أريد مها تبعيض 
ف الأية اتفاق الميع على جواز ترك القليل من | الرأس فى المسع والاة تصار على البعض 


ا هذا ھور 2 1 ل وجا على 31 aa‏ مض ورغ بإ جاب م ا ا ھن 


أن بكون مستعملا للفظ على التبعيض إلا أنه زعم أن ذلك البعض ينبغى أن يكون 
المقدار الذى ادعاه وإذا ثرت أن المراد البعض با 0 الجيع احتاج إلى دلالة فى إثبات 
المقدار اإذى حده ٠‏ فإن قيل لو كانت الاء للتبعيض لا جاز ا ا 
6 لاتقول مسحت ببعض رأم ىكله » قيل له قد بنا أن حقيةتا ومقتضاها إذا أطلقت 
التبعیض مع ١‏ حال كو نما ملغاة فإذا قال مسحت بر أمى كله علمنا أنه أراد أن تكون 
ألماء 0 ذأ لم يقل ذلك فوى و لةعل حقيةتها التبعيض وقدتو جد صلة! لكلام فتکون 
ملغاة فى و قوله تعالى [ مال مالک من 0 رلكم من ذنو بكم | ولا يحب من 
أجل ذلك أن 0 ف كل موضع [ لا بدلالة » وقد روى ت نات جواز 


5 اسه وءعن عالشة مدل ذلك وقال الشعی أى ا اا لمك ا أجر أك وكذلك قال 


صخ عض الرأ س عن جماعة من الساف مہم أبن عر روى عنه نافع أ: نه مسح مقدم 


راه + ويدل على صمة ار 0 يقر شض البعض ماحدثنا أبو الحسن عبيد الله بن 
الحسين الكرخى قال د :3 برأهم بم الحربى قال ول ا امد بن الصباح قال 00 | هشيم 
قال <دثنا ونس عن ابن احرف رو ن وهب معت المغيرة بن ع 
يشول خصاتان لاأسأل عم ما دا لود ماشہدت من رسو لاش ملت إنا کنا خف سور 
فنزل لا أجته ثم جا فتوضأ ومسم على : تأصئته وجانى عمامته وروی سلهان التيمى عن 
بكر بن عبدالله المزىعن له عن أبيه أن رسو لات ل لَه مسح على الخفين و مسح 
على ١‏ 0 أصيته ووضع بده على العامة أو مس على العيامة 50 52 عييك الله ن الحسين قال 
حدثنا مد بن سهان الخحضرى قال حدثنا کر دوس بن ألى عبد الله قال حد ثنا المعلى بن 
عبد ا لر ہن قال حدثنا عہد اميد بن جعفر عن عطاءعن أبن عماس التو ظا رول أللّه 
ا" فسح رأسه ھچک ة وأحدة بن تأصلته وذر dı‏ 602 قدت £ اذكرنا من ظاهر اتاب 
والسئة أن ل المفر وض ممم بعض الرس فإن قيل حتمل أن ,کون النى بل لك إن اقتصر 
على مسح الناصية لضرورة أوكان وضوء من ل حدث قيل له إنه لوكان هناك ضرورة 
انوا 5 تقل غير م أ ا کو 4 و وء من : عوداث فاته تأو ءل ساقط لاز دل به المغيرة 
أبن معب أن النى ع2 قضی حا ته ثم توضأ ومح على ناصدته ولو ساخ هذا التأويل 
فى مسم الناصية لاغ فالمسم على الخفين حتى يقال إنه مسح لضرورة أوكان وضوء هن 
: نحدك 2 وأ<د ج من قال م الجميع ١‏ ۴ رؤوى عر ن الى ا أنه اا مقدم رأسه 
ا فلو كان الفروض بعضه )ا النى بر ا ولوجب أن کون من 
مسح جيم رأسه تعدا وقدروى عن النى 2 ثكم أنه م دما هر ا وقال منز اد E‏ 
اعتدى وظل ه فيقال له لا متنع ١‏ يكون المفروض البءض والمسنون الجيعكا أن أن 
أل ممروض ف الاعضاء المغسولة مر ٥‏ ة وألمسنون اد 1 ولك کون ألو د je‏ روفن 
أن ال و6 ا | it‏ اا ھا 


t11 
8 معمد ا إذا (إضاب الس مةه ها آل اطهر 8 یں من ا على فين مو نع لا خطأاهمر هم‎ 


ا 
ىو 
مسح ظاهر ها راطيا ( يكن | معتدياً وكا أن فرض القراءة على قولنا آية وعلى قول 


مخالفينا أفامة الكتاب والمسنون عند ابيع قراءة فائمة الكتاب وثىه معمأ والمفروض 


من عسل الوجه ظا هره والمسنون غسل ذلك وأأضمضة والاستتشاق والمفروض مسح 


١ (‏ ) قوله وقرته أي جانب رأسه 


باب غسل الاحية وتخل لبا انم 


الل والمسنون مسح الا“ذئين معه وكا يول عذالفنا إن المفروض من مسيم الرس هو 
الا كثر وإن ترك القليل جائز ولومسم اجيم لم يكن متعديا بلكان مصباً كذاك نقول 
إن المغروض مسح البعض والمسنون مسح الميع وما قال أحابنا إن المفروض مقدار 
ثلاثة أصابع فى إحدى الروايتين وهى رواية !لاأصل وفىروا ب لجسن بن زياد الربع 
فإن وجه تقدير ثلاث أصابع أنه لما ثبت أن المفروض البعض ما قدمنا وكان ذلك 
البعض غير مذكور المقدار فى الآ ية احتجنا فيه إلى بيان الرسول بل فلما روى عن 
النى يلتم أنه مسح على ناصيته كان فعله ذلك واراد مورد البيان وفعل النى يلقم إذا 
ورد على و جه البيان فمو على الوجوب كفعله لا عداد ركعات الصلاة وأفالما فقدرو! 
الناصية ثلاث أصابع وقد روى عن أبن عباس أنه مسح بين ناصيته وقرنه ٠+‏ فان 
ا لق وو أن سر به پد أقبل بهما و ادر فد أن يون ذلك راجيا + 
قبل له معلوم أن انى يلت لا يترك المفر وض وجائز أن يفعل غير المفروض على أنه 
مسنو نفلا روى عنه الاقتصار على مقدار النأصية فى حال وروى عنه استيعاب الرأس 
E‏ اسا اون وا ا أ 


- 


روض مقدارالناصية إذل برو عنه أنه مسح اقل 
منها ومازاد عليا فهو مسنون وأيضأ لو كان المفروض أقل من مقدار الناصية لاقتصر 
النى لقم فى حال بيانا للمقدار المغروض وا اقتصر على مسح الناصية فى بعض الا" <وال 
فلا لم يبت عنه أقل من ذلك دل على أنه هوا لمغروض فإنقيل لوكان فعلدذلك علو جه 
الان چان إكون الم وض موضع الناصية دون غيره من الرأ س کا جعلتها ياتا 
للقدار ولم تير أقل منها فلم جاز عند اإميع من القائلين جواز مسح بعض الرأس ترك 
مسح الناصية إلى غيرها من الرأس دل ذلك على أن فعله ذلك غير مو جب للاقتصارعل 
مقداره قيل لهقدكنظأاهر فعله يقتضى ذلك لو لاقيام الدلالة على أن مسح غير الناصة من 
الرأس يقوم مقام الناصية فلم وجب تعيين الفرض فا وبق حك فعله فى 


ما اقتضاد ظاهر بيانه بفعله فإن قبل ا كان قو له تعالى 
إعضه فأى يعض مسححة منه وجب أن جز به کے الظا هرقيل له إذاكان ذلك: عض ہو لا 


المقدار على 


|[ وامس<وا بر ؤس ا مقتضما اع 


صارجملاوم مخرجه ماذ كرت منحكم الإجمال ألا ترى أن قوله تعالى | خذ من أمو الهم 


صدقة | وقول | وأتوا الركاة | وقوله | يكنزون الذهب والفضة ولا فقو ناق سبيال 


۸ ۳€ أحكام القرآن لالجصاص 


أله 3 با جملة لجهالة مقاديرهأ فى حال ورودها واه غین جا لاحد اعتيار مايقع عله 
0 عم ممم ا|فكذزلاتك قوله 7 وا الى| برؤسكم ا وإن اقتضى اليعض فإن ذلك البعض | کن 
و كو جملا موقوف الحكم على الہ بیان فا ورد عن النى برل مر ن 
فعل فيه فهو بیان ساد الله به ودليل آخر وهو أن سائر أعضاء الوضوء اا كانالمفروض 
منها مقداروجب أن بكو ن كذ للك حكم مسيجالر أ سلا "نه م نأعضاء الوضوء وهذا حتج 
ره نه على مالك والشافه ى جميعاً ن مالك دو جب م الا کر وجار ترك القايل هيه 
فيصل المفروض جهو ل القدار والشافمى بقول كل ماوقع عليه اسم المسح جازو ذلك 
پولا أقدروما 85 من مق دار ثلا نه أصابع فرو معلوم وكذ لك الر بع فى الروآية الا خرى 
فهو موافق لحك أعضاء الوضوء من كون المفروض مها معلوم القدر وقول خالفينا 
عا لى خلاف المفروض م ن أعضاء الوضوء ويجوز أ نعل ذلكآا 1 اء دا یل ف المسألة 
من غيرأ م ارله مقدار الناصية وذلاك بأن تقول أ وجب أن کرت المفروض 2 مقدآار 
اسح مقدراً اعتباراً ا أعضاء الوضوء ثم ل يقدره أ<د بغير ما ذكرنا من مقدار 
0 مقدار ربع الرأس وجب أن أن كون هذا هو المفروض من المقدار ٠‏ 
فان قيل E‏ ت ن کو 5 مقدر | بثلاثشعر أت 3 قيللەھذاعاللا 5 مقدار ثلاث 
شعرات لا يكن | الس 0 عليه دون غيره وغير ان ن مسكون! المخروض مالا گ 
الاقتصارعلہ A.‏ وأدضاً ذ قرو 9 قيأس على المسمع على الخفين !ا كان مةدر رالا صا ژبه وردت 
السنة وه ومسح لاء وجب أن يكون مسح الرأس ملد واا روا روئ ار اح 
ا ات أن المفرو ص امور أن مج 3 رةلاجزى وجب اع 8 ر القدار الذي 
نأوله الاسم عند الإطلاق إذا أ ج ری عل الشخص ,وهو ار بع لاك تقو ل أت فللا زا 
والذى ليك منه الربع فبطلق عليه الاسم | فلذلك اعتيرو J‏ ربع واعتېرو أ أ رتا د فى حاق 
الرأ س الريع لا حلاف ينهم فيه أنه يحل انه الحرم [: ذا داقه ولا عل عند أكها, عابنا بأقل 
م فلز لاک اوج عون به ما إذاحاقه ۴ الاح رأم 3 واختاف الفة اء « فى مسعم الرأس ا 
و أحدة ة فقال أبو حنيفة وا مل ل وز مس کد بأقل من ثلاث أصا إع وإن 
ھچ 5 بأصبع أو أضيعين ومدها ہی ی کون الخو € مقدار لال أصابع ! f‏ بجر وقال 
الأورى وزثر والشافعى : جز به إلا أن زفر يعتبر الرلع و الأصل فى ذلا ت أنه لا بحرى فى 


باب غسل الرجلين 5 


مفروض 3 تقل المأء من موضع إل و وذلك لان المقضد فيه إمساس 
الموضع لا [ج راوه عليه فاذا وضع مها فقد حصل ذلك الاء 0 به فير 9 
مسح موطع غيره به ولاس كذ للك الاعضاء | لو فا ا يجره علمما 
لم بجزه فلا حصل معى الغسل إلا بجريان الاه عل العضو وا نتقاله منهو 9 ا 
فلذاك لم يكن مستعملا بحص وله من موضع واف إل عر فلك التو واا مسيم 
فلو أقتصر فيه على إمساس لاء الموضع من غير جرى لجاز فلا استغنى عن إجراثه على 
العضو فى تة أداء الفرض لم يجز نقله إلى غير ه فإن قبل فلو صب على رأسه ماء وجرى 
عليه عق استوق عله كداز الو أابع أجزى عن المسح مع انتقاله من موضع إلى 
0 30 أيضاً إذا مسح إ إصبع واحدة ونقله إلى غيره قيل له من قبل أن صب 
اا غدل ولس سم والغسل عرد تقل المأء فيه من موضع | إلى غيره مأ إذاو 
ا عليه فهذا مسح فللا يجوز أن عسم ما و غيره وأيضاً | فإنالاء الذى يجرى 
عليه بالصب والغسل يتسع للمقدار المفر وض كله وما على أصبع واحدة من الماء لا يقسع 
للمقدار المغروض وا كن لقدارا لأصبع فإذا جره إلى غيرهفا ٤ا‏ تقل إليه ماه مستعملا 


. غيره فلا جور له ذلاك‎ ٤ 


قال الله تعالى | وامسحوا رؤ 3 وأر جاك إلى الكعبين ' قال أبو بكر قرأ ابن ء 


والحسنوعكرمة وحمدة وابن كثير | [ وأرجلك ' لل 3 المسح و3 0 
مو عد اله بن مسعود وأبن ع عا رار e e‏ 
والس أى وحفص عن عاصم 1 بالخصب وکا نوا رون غسلم أواجم أوالحفوظ عن الحسن 

البصرى أستيعا ب الرجل كم | بالمسسعم وأست عوط عن غير ه گر نأجاز المسم من 
هو على 0 عاب 3 على | أبعض وقال قوم جوز مسماج البعض ولا خلااف بين فقهاء 
الا فقأ أن المراد أ الغسل وهأ أن القراءتأن قل ول مهمأ القرآن جميعاً ونما | امد 
تلقياً يأ من رسول الله يلقم ولا ختلف أهل اللغة أن كلوا واحدة من‌القر أء تين محتملة المسح 
0 على الرأس وعتمل أن راد مها الغسل بعطفها على المغسول من الأعضاء وذلك 
لان قوله | وأ رجلكم | بالنصب جوز أن بكون مراده فاغسلوا أر جلكم ويحتمل أن يكون 


معطوفا على أل راا ا المسح وإ إنكانت منصوبة فيكون معطو ف على المعنى لاعل 
الافظ لان الممسوح به مفعول به كقول الشاعر . 
معاوية إننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
قصب الحديد وهو معطوف عل الجبال بالمعنى وحتمل قراءة الخفض أن تكون 
معطو فة على الرأس فيراد به المسح وحتمل عطفه على الغسل ويكون مفوضاً بامجاورة 
كقوله تعالى | بطوف عليهم ولدان مخلدون | ثم قال | وحور عين ] مخفضين بامجاورة 
وهن معطوفات فى المعنى على الولدان لابن يطفن ولا يطاف مهن وكا قال الشاعر : 
فهبلأنتإنماتت أتانكراكب لال آل سطام بنقس اعاب 
مخض خاطباً المجاورة وهومعطوف على المرفوع من قولهر! كب والقواف ججرورة 
ألا ترى إلى قوله : 
فل مثلبا فى مثلم أو فليم على دارع بين ليلى وغالب 
شوت عا وصفنا ا حال كل واحد من القراءتين للسح و الغسل فلا خلو حينئذ القول 
من أحد معان ثلاثة إما أن يقال إن المرادهما جميعاً جموعان فيسكون عليه أن مسح 
ويثسل فيجمعبما أوأن کون حدما على وجه النخبير يفلا لماو ضیء أمبما شاء ويكون 
“مشاه هو الد وطن أو كون لرا اد أحدهها بعينه لا على وجه التخبير و غير ا 
كونا هيأ ج اغا لى وجه امع لاتاق أجميع عل خلافه ولا جاب أيضأ ان نامراد 
أدرهها على وجه التخيير إذ لس 913 ١‏ 0 0 أت 
التخيير مع عدم لفظ التخيير فى الآية لجاز إئرات المع مع عدم لفظ المع فيظل التخير 
ما وصفنا وإذا ‏ نت التخبير وام لم ببق إلا أن يكون الراد أحدهما لاعلىو جه التخيير 
فاحتجنا إلى طلب الدليل على المراد منهما فالدليل على أن المراد الغسل دون المسم ا تفاق 
الجيع على أنه إذا غسل فقد أدى فرضه وأ بالمراد وأنه غير ملوم على ترك المسح ه 
ققدت أن المراد الغسل وأيضاً فإن اللفظ لماوةف الموقف الذى ذكرنا من أحتاله لكل 
وأحد من المعنيين مع اتفاق اليح على أن اراد أحدهما صار فى حك المجمل المفتقر 
إلى البيان فهما ورد فيه من البيان عن الرسول إل من فعل أو قول عابنا أنه مراد 
الله تعالى وقد ورد البيان عن الرسول يلتم ل قل رفملة فاما وررد دوه 


باب غسل الرجلين 0گ 
الفعل فمو ما لوت بالنةل المستفيض التو اتر أن النى لقو غسل رجليه فى الوضوء ول 
ختاف الا مة فيه فصار فعله ذلك واراد مورد البيان وفعله إذا ورد على وجه البيان 
فهو على الوجوب فنبت أن ذلك هو مراد الله تعالى بالأبة وأما من جبة القول فا 
روى جار وأو هريرة وعائشة وعبد الله بن مر وغيرمم أن التى يبن رأى قوما ىح 
أعقاهم 1 را ألاء فقال ويل للأعقاب من النار أسغوا الوم و توا لد ہی َك 
مرة مرة فغسل رجليه ؤقال هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به فقوله ويل 
للأاعقاب من النار وعيد لا جوز أن يستحق إلا بترك الفر دض قهذأ ہو جب أستيعاب 
الرجل بالطهارة ويبطل فول من يز الاقتصار على البعض دقو له ل يلع أسبغوا الوضوء 
0 لعد لرچين هذا وضوه من لا قبل الله له صلاة إلابه وجب أستيعامهما 
دالو 1 ا يشتطى إجراء الماء کک و لايقتضى ذلك 
وق u‏ اخ ان الله تعالى لا شبل الصلاة إلا بغسلبما وأيضاً فلو کان ال 
ا الى من يانه إذكان مراد الله فى المسح كووق الغسل کان 
أن a‏ عله قلا م برد ام حسب وروده فى الغسل يدت أن 
اسح غير مراد وأيضآ فإن القراءنين كالا تين ف إحداها 00 وق الأخرى الم 
لاحتهاطيا للمعنيين فلو وردت أيتان إحد اهما تو جب الغسل والا خرى اسح لماجاز 
ا الغسل إلى اسح لان فى الغسل زيادة فعل وقد اقتضاه الآمر بالغسل فكان يكون 
جل E‏ على آعم (<l‏ ود رضافائدة وهو الغسل لان بآ على الاس 
الل واا ااا LL‏ جلك ل کیت 
قال[ و یدیک إلى المرافق ] دل على استيعاب ب اجميع کا دل ذک ديدي إل لاف 
على استيعاسهما بالغسل ه فإن قبل قد روى عل وان عباس عن ألنى يِل أنه توضاً 
0 على قدميه ونعليه » قيل له لاوز قبول أخيار الأحاد فيه من وجهين أحدهها 
م فيه من الاءتراضص به على موجب الأنة من الغسل على ما قد دلانا عليه والثاى أن 
أخبار | رالغاد عرشو وغل عمو وم الحاجة إليه وقدروىء. نعل أ نهو رأ [وأرجلم] 
بالنصب وقال المرادالغسل فل وكانء: 0 زالمسم والاقتصارعليهدون 
الفسل !ا قال إن مرا د الله السا ل وأيضاً ذا ن الحديث الذى رزوی ن على فى ذلك قال 
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فيه عر 0 َع هذا ووم من و شعية عن عزن املك ن رة 
ال ن هية أن غلا ها ا ظبر ثم قعد فى الرحية فليا حضرت العدريعا بكوز 
9 ففسل ديه ووجبه وذراعيه ومسي برأسه ورجليه وفال مكنذا راك روضول 
الله ملفل وقالهذأ وضوه من لم حدث ولا < خغللاف ف جواز مسح الرجلين فو 2 
من 0 عدت وأيضا | احتمات الأبة الغسل والمسح استع.ا ا فى أن 
ابن الغسل فى حال ظهورالرجلين وا 2 سال | هس الحفين ه فان قبل لا مط 
فرص الرجل فى حال التيممكا سقط الرأس دل على أنها مسوحة غير مخسرلة لل 

فهذأ بو جب أن لا کون الغسل مراداً 0 أنه إذا غسل فقد فعا ل لارو وضوا 
تتاف الامة أيضاً فى نقل الغسل عن ! لنى و وأو أ فان غسل البدن كله 1 
الجنابة إلى التيمم عند عدم الماء وقام التيموفى هذين العضوين مقام غسل سائرا لا عضا 

EE 0‏ نل يجب ا 
ا 91 فى الكعبين ماهما فقال جممور أععابنا وسائر أهل امل النا: 

بين مفص] ل القدم والساق وح عشام عن عمد أنه مفصل القدم الذى يقم عليه عقد 
الشراك على ظبر القدم والصحيح هو ا ول لان الله تعالى قال ! وأرجاك إلى | لكعبين | 
E eS Eo ols‏ قال إلى اعاب 
0 تعالى | | إن تتو با إلى الله فقد صغت قلو با | لماكان [ كل واج لبو اچد أضاهما 
1 ايع فلا | أضافهما إلى الا رجل 1 الثثنية دل على أن فىكل رجل كعبين 

و ل أرضاً ماحدثنا من لا أهم قالحدثنا عبد الله س مد بن شير ويدقال حد شنا إ ان 
أن راهو نه قال حدثنا الفضل ا أبى الجعد عر نجامع بن شداد 
عن طارق بن عبد الله احا ربى قال رأيت رسول الله ل فى سوق ذى ا جاز وعليه جه 
راء وهو بول ام الناس قولوا لاإله إلا الله تفلحو! وزجليقبعه و رميه بالحجارة 
وقدأدى عر قو بية وكعبية وه 00 با أمها النأس لا تطبعو وفإنه كذاب وفقات منهذأ 
فقالو! ابن عبد امطاب قلت فن هذا الذى بتبعه ويرميه بالحجارة قالو! هذا عبد العرئ 
أبو ك 0 يدل على أن الكمب هو العظم الناتىء ئی جانب القدم لان الرمية إذا كانت 


من وز الا له يضرب ظمر دم ال وحدانا د انه بن مد بن شير ويه قال أخير ۲ 


ذکر الخلاف فى المح عل إلخفين "ef‏ 


وكيع قال حدثنا زكر با ابن ألى زائدة عن القاسم الجدلىقال سمعت النعمان بن بشير بقول 
قال ر سول الله ليو لتسوون صفو فک أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو م أو وجوهكم قال فلقد 
رأبت الرجل 5 بلق كعبه بكعب صاحبه ومنكيه منکب 0 وهذا بدل على أن 
الكت ماومقنا اا عم 
ذكر الخلاف ف المسم على الخفين 

قال عابنا جميعا والثورى والحسن بن صا والآ واذعى والشافعى بسح المقبم على 
الخفين وماً ولبلة والمسافر ثلاثة أام وليالها وروى عن مالاك والليث أنه لا وقت 
للسعم على الخفين إذا أدخل رجليه وضماطاهر تان مسح مابداله قالماللك والمقے والمسافر 
فى ذلك سواء وأحاءه بقولون هذا هو الصحيم من مذه به وروی عنه ابن القاسم أن 
المسافر بسح ولا مسح المقم وروى ابن القاسم آرت أ عن مالك أنه المسهم على الخفين ء 
قال أبو بكر قد شوت اسح على الخفين عن النى 0 من طربق ا من 
ا إا جوزنسخ القر نبالسنة إذاوردت كورود 
المسمم ع على الخفين فى الاستفاضة ة وما دفعأحد منالصحابة من حيث نعل المسح على الخفين 
و يشك أ أحد منم ف ی أن الل عاق ينه قد مسح وإعااءتاف فوقت ماکان قبل زول 
المائدة أو بعدها فروى اس موقا للمقيم عرفا وليلة وللمسافر ثلاثة أبام ولياليها عن النى 
له وعمروعل وصفوأن بن عسال وخزعة بن ا بت وعوفن مالاك وان عياس وعائشة 
ورواه عن النى ب غير موقت سعد بن أبى وقاص وجرير بن عبد الله البجلى وحذيفة 
ابن الهان والمغيرةبن شعبة وأو أبوب الأأنصارى وسهل بن سعد وأنس بن مالكو و ان 
وون ان ية عن أبيه وسلهان بن بريدة عن أيه عن النى يِل وروى العش عن 
إبراهيم عن همام عن جر پر بن عبد الله قال ا َلثم توضأ و مسح على 
خفيه قال العم ں قال إبراهيمكانوا معيجببين يث جر ر لا ا سل بعد نزول المائدة 
وماکان ورود هذه الاخبار اال الذى ذ كرئا من الاستفاضة بع کد ناقاہا 
وامتناع التواطؤ والسمو والغفلة عليهم فها وجب استع, الها مع حكم الآبة وقد ينا أن 
فى الآنة احتمالا للمسم فاستعملناه فى حال لبس الخفين واستعملنا الغسل فى حال ظرور 


دع هه أحكام لف 
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الرجلين فلا فرق بين أن يكون مسم النى يلتم قبل نزول المائدة أو بعدها من قبل أنه 
إنكان مسح قبل نزول الآية قالآية مرتية e‏ لاحت اها ماو جب موافةته 
من للم قحال لمن فين را لآنه لول ك ن فها حال لموافقة البر لجاز أن تكون 
خصو وصةبه فيكون الآ بالغسل خاصاً فى حال ظوور الرجلين دون حال ليس الخفين 
وإنكانت الآية متقدمة للمسخ فإ نما جاز المسح موافقة مااحتملتهالاءة ولا يكون ذلك 
نسخاً ولكنه بیان للہرا دما وإنكان جائزاً نخ الآبة مثله لتواتره وشيوعه ومنحيث 
لدت ألمب حعلى الخفین * دت التوقيت فيه للمقيم والمساة رعلى مانا الان مث ال خا رالواردة 
ا - مطل ثنت التوقيت أيضاً فإن 7 التوقيت بطل امس وإن ثبت المسح بت 
التوقيت * فإن | تج اخالف فى ذلك ماروى عن عمر بنالخطاب أنهقال لعقبة بن عاص 
عن تدم عليه وفدسع عل ج هة أضرع الله وها روي اد بق زد عن كاير بن 
شنظير عن اميق 1 نه سل عن اسح عل الفين ف السفر فقال كنا نسافر مع عاب 
رسو ل الله رر فلا 0 أنه قال لا بنه 
عرد ألله دين ا عبل سعد المسح على الخفين ابی عرك أنقه منك للمسافر. ثلانة أنام 
وليالم | ولليقم يوم وليلة وسويد بن غفلة عن عمر أنه قال ثلاثة أيام وليالها للبسافر 
ويوم وليلة للق وقد دت عن عمر التوقيت على الحد الذى بنناه فاحتم ل أن يكون قوله 
يل لعقية حبن م. سيم على خفيه جمعة 2 السدئة ة يعنى أنك أصدت أله نة فى اسح وقو له 
أنه 000 ة إما عى به أنه مسح جمعة على الوجه الذى جوز عليه السا بقول القائل 
مس شور أ على ا لخفين وهويعبى علىالوجه الذى ګوزفه الس لاه معلوم أنه ل برد , ره 
آنه فج دما لاشتر وا إنما أراد نه المسح فى ألو قت ألذى ع حتاج فيه إلىالمسم كذلك 
إغاأرادالوقتالذى #وزفيه امس وم تقول صلايت اجمعة شمر أعة والمعنى فالأوقات 
التى تجوز فا فعل الجمعة وأما قول الحسن أ أن أصعاب النى بلقم الذين سام ر ممم کانوا 
لا بوق تون فإنه ا عنى به والته أعل أنهم را خلعوا | الفاففما ما بين رو مين أوثلاثة وأنهم 
لم يکو نوأ , بداو مون على مسح الثلاث ث حسما قد جرت به العادة من الناس إنجم ليوا 
بكادون يتركون خفافوم لاينزعون لاا فلا دلالة فيه على أنممكانوا بمسحون أكثر 
من ثلاث فإن .قبل فى حديث خرعة بن ثابت عن رسول الله يه أنه قال المسح على 


ذكر الخلاف ف المح على الخفين مو 


الخفين لللسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة ولو استزدناه ازادنا وفوحديث أب 
ابن عمارة أنه قال يارسول الله أمسم على الخفين قال نعم قال بوماً قال ویو مین قال 
وثلاثة قال نعم وما شت وفى حديث آخر قال حتى بلغ سبعاً ه قيلله أماحد بث خزمة 
وماقيل فيه ولواستزدناه لزادنا فا ما هو ظن من الراوى والظن لا يغتى من الحق شيا 
وأما حديث أنى بن عمارة فقد قيل إنه لاس بالقوى وقد اختلف فى سنده ولو توت کان 
ولد ونا دلت ها أنه مسح بالثلاث ماشاء وغير جائز الاعتراض على أخبار التوقيت 
مثل هذه الا “خبار الشاذة المحتملة للمعانى مع استفاضة الروابة عن النى لقم بالتوقيت 
فإن قيل لما جاز المسح وجب أن يكون غير موق تكسم الرأس » قيل له لاحظ للنظر 
مع الا ر فإنكانت أ خبار التوقيت ثابتة فالنظر معم| ساقط وإ نكانت غير ثابتة فالكلام 
حينئذ ينبغى أن يكون فى إثباتها وقدثيت التوقيت بالا خبارالمستفيضة من حي ثلا يمكن 
دفع,راوأيضاً فإنالفرق بانبما ظاهر من طر يق النظروهو أن مسح الرأس هوالمفروض ف 
نفسه ولس يبدل عن غيره والمسح على ا فين يدل عن الغسل مع إمكا نه من غير ضرورة 
فلم جر إثباته بدل إلا ف المقدار الذى ورد به التوقيت فإن قيل قد جا زا مسح على الجبائر 
بغير توقيت وهو بدل عن الغسل قيل له أما على مذهب أبى حنيفة فبذا السؤال ساقط 
لاأنه لايو جب المح عل الجبائر وهو عنده مستحب تركه لايضر وعلى قول أف بو سف 
ود أيضاً لايلزم لا"نه ما يفعله عند الضرورة كالتيمم والمسح على الخفين جا بغير 
زور ةقلاع اغاغ فان يق ا کوت أن يكون جواز المسم مقصوراً على السفر 
لآن الاخبار وردت فيه وأن لاجوز فى الحضر لماروى أن عائشة سثاتعن ذلك فقالت 
سلوا le‏ فإنه كان معه فى أدفارةوهذا يدل على أنه ل سح ق الحضرلان مثله للا خی 
على عائشة » قيل له حتمل أن تكون سثلت عن توقيت اسح للمسافر فأحالت به على 
على رضى الله عنه وأيضا فإن عائشة أحد من روى تو قت اسح للمسافر والمقهم جميعاً 


وأيضاً فان الا خبار الى فبا تر قبت مس المسافر فيا تو فته للع فان ثدت للمسأة 
E bx 3 7‏ ع ايم ê‏ ا اسم لاج ال لات للمسواور 


ت للق * فإن قيل #واترت الا خبار لغسله ف الخضر وقوله ودل للعراقيب من النار 
غيل له [نما ذلك فىحال ظرور الرجلين + فإن قيل جائز أن ختص حال السفر بالتخفيف 


دون حال الحضركالقصر والتيمم والإفطار » قيل له ل تبح المسح للمقيم ولا للمسافر 


ب م 
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قياساً وإنما أحناه بالآثار وهى متساوية فا يقتضيه من المسح فى السفر والحضر فلا 
معنى للمقايسة واختلف الفقماء أيضاً فى المسم من وجه آخر فقال أصابنا إذا غسل 
رجليه ولاس خفيه م أكل الطبارة قبل ادت اه أن عسحإذا أ وهو قول 
الثورى وروى عن مالك مثله وذكر الطحاوى عن مالك والشافعى أنه لاجر به إلا أن 
بلاس خفيه بعد [كال الطبارة ودليل عر أبنا عموم قوله يلي مسح المقم نوما و 
والمسافر ثلاثة أيام وليالها ولم يفرق بين لبسهقبل كل الطبارة وبعدها وروىالشعى 
عن المغيرة بن شعبة أن النى يلق توضاً فأهو بت إلى خفيه لا نزعرما فقال مه فإنى 
أدخلت القدمين الفين وهما طاهر تان فسح عليهما وروى عن تمر بن الخطاب قال إذا 
مغل قدميك الخفين وهما طاهر تان فامسح علهما ومن عسل رجاه فود طور تا قبل 
[كال طبارة اثر الا عضاء 6 يقال غسل رجليه وکا يقال صلى ركعة وإن م يتم صلانه 
وأيضاً فان 7 ن لاز ذلك ف اا بأمره بنزع الخفين شم لوسم ما كذلك 9 أۇھيا ق رجليه 
لكين الس لا أن استدامة الاس منزلة ابتدائه 2 واختاف 2 المح على الجورببن فلم 
زه ا نة و أأخياقه ر أن کو نا يادين وح الطحاوى عن مالك أن لذ مسو 
وإ نانا جلدين وحكى يعض أععاب مالك عنه أنه لا 3 إلآ أن كنا E‏ 
AN a‏ 1 للك ده 0 ناذا د 


جلك , لوا 2 صل فية آنه قد فت أن مرا دالا بة الغسل على ماقدمنا فلو لم 7 عر دراك كز كدق ره 


ن النى پر ق المسح عل المفين )ا أج. زنا المسعم فلا ووو الصحاح وأح تجا 
/. ا 0 مع الآية استعماناها مم اع موافقة اة ق حت اھا للمسح وت رک نا الاق 
عل مقتضى الأبة ومرادها ولام ترد الأثارفجوازامسحء علا لجوربين فوزن ورودها 
ق المح على | الخفين بقيناحكم ك الغسل على مر اد الاية ولنتقله عنه ه فإن قيل روی‌الغبرة 
أبن شعية او ا ملع مسح على جور ببه وتعليه قيلله > تم لأنهماكانا جلدن 
فلا دلالة فيه على موضم الخلاف إذليس بعموم لفظ وإعا هو حكاية فعل لا نعل حاله 
وأيضاً حتمل أن کون وضوء من لم حدثكا مسح على رجليه وقال هذأ وضوء من لم 
حدث ومن جبة النظر اتفاق اجميع على امتناع جواز المسح على اللفافة إذ ليس ف العادة 
المثى فا كذلك الجوربان وأما إذاكانا مجلدن فما بمنزلة الخفين و شى فما وبمازلة 


باب الوضوء صة مرة Tay‏ 


الجر موقين ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه إذا كان كله بجلداً جاز اسح ولا فرق بين 
ان تكو ن عه ادا أو لعضه عل أن كون عنزلة الخفين ف المثىوالتصرف واختاف 
العامة ولا على الخار وقال الأورى والأوزاعى عمسم على العامة والدليل عل صحة القول 
العهامة غير ماسح زا فلا جز به صلائه إذا صلل بهوأيضاً فان الا ارتو اة ف وسح 
الا فل و كان اسح على العرامة جائزا لورد النقل به متواتراً فى وزن وروده فى المسح 
ع لالخفين فليا ل ديت م4 چ العامة هن جبة التوائر ا 5 المسح علا من وران 
أحدهما أنالابة تقتضى مسح الرأس فغير جائز العدول عنه إلانخبر يو جب العلل والثانى 
عموم الحاجة إليه فلا يقبل فى مثله إلا المتواتر من الا خبار وأيضاً حديث ان عمر عن 
النى ل م درة مره وقال هذا وصضوء من لاقل الله لوصلاة إلا بد ومعلوم 5 
م برأسه لن مسح العامة لالإسمى وضوء ثم ني جو أزالصلاة إلابه وحددث عالشة 
الذى قدمنا أن الى لك توضأمرة رة ومسح برأسهثم قال هذا الوضوء الذى افترضص 
ألله علينافأخبر أن مسح ا بالماء هو المفروض علينا فلا تجحرى الصلاة إلا به » وإن 
احتجوا بماروى بلال والمغيرة بن شعبة أن النى له مسح على الخفين والعهامة وماروى 
راشد ل مدعل من و بان قال لعرمث رسول له لكر سرب فأصابهم النرد فلا قدموأ عل 
النى يلقو أمرم أن يمسدوا على العصائب والتساخين ٠‏ قيل لهم هذه أخبار مضطربة 
الاسانيد وفها رجال بجوولون ولو أستقامت أسانيدها لما جاز الاءتراض عثلبا عل 
الآة وقد يناف حديث المغيرة بن شعية أنه مسح على ناصيته وعمامته وى بعضها على 
جانب عمامته وف بعضما وضع بده عل ىعمامته فأخير أنه فعل المفروض فى مسيم الناصية 
ومسح على العامة وذلكجااز عندنا و»تمل ماروأه بلال مابين ف حد بثك المغيرة وأما 
حل بلك و بأن #حمول على معبى حدنث ال مغيرة أيضابأن مسحو أ على لعض الرأسوعلى 
العمامة والله أعل . 


باب الوضوء مرة مرة 


<!1 وس اس 
1 


ل إلله تعالى 1 فاغسلوا وجوهكم ا الآية الذى قاضيه ظاهر اللفظ سما صر 
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واحدة إِد لیس فہا ذكر العدد فلاو جب تكرار الفعل 0 ن عسل صة فقدآدی الفرض 
ويه وردت الأ ثارعن ن النى ملع منها حديث أبن ٠‏ ضير ان ال بى ت لړ توضاً مر ٥‏ صر ٥‏ ة وقال 
هذا الوضوء الذى افترضالله علينا وروى ان -5 ماس جا 0 النى ما بلقم توضأ رة 
مرة وقال أبورافع توضأ رسول الله پل لد Te‏ قال أو بكر ف نص 
الله تعالى عليه فى هذه الآنة هو فر ض الوضوه على مانتاه اکتا مساو به تيدهأ 
رسوا ل ما حدثنا عبد الله بن الحسن قال حدثنا أبو أو مسل قال حد ن او 
الوليد قال حد نا زائدة قال حد نا خالد بن علقمة عن عبد ال دخل على الرحبة بعد 
ماصلى الفجر جا س ٤‏ ارح 15 3 قال 5 إلى 0 9 تاه الغلام بإناء وطس تقال 
عيك اير وڪن جلوس ننظر jj‏ ليه فأ خد بده الع فأ كفاه على بده السرى * ١‏ 
غسل كفيه 2 أذ بيده المنى الإناء و فرغ غ على بده السرى فل كفيه ثلاث رات 
و بده العنى الإناء فليا ملآ كفه تمضمض واستنشق وار بيده اليسرى فغسل 
ثلاث مرأات 3 غسل وجبه ثلاث مرات ثم عسل 5 الى إلى المرفق ثلاث مرات 
م غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاث مرات ثم أدخل يديه الإناء حتى غم رها بالماء م 
رفعهما 5 ل م مسح ا بيده كلتيوما 3 صب بيد به المنى عل قدم4ه المى كم غسلبا 
E‏ الس رى لاف ممرأات ثم صب دده العنى على قدمه المسرى 2 غسلها بيده السرى. 
ثلاث مرات ثمأخذ غرفة بكفه فشرب منه ثم قال من سره أن ينظر إلى طہور رول 
ألله ملقم عل فبذ أطرووره وهذأالدى روأه علىف صمة وضّوه التى وله هومذهب أحدا, 2 
وه 00 فيه أنه بدا أنأكفأ الاناء عل بك يه فغساءما ثلا 1 وهوعيد وا را وسار الفقهاء 
مستحب غير واجب وإن أدخليما | الإناء 0 أن لغسلوما لم بنفسد لاء إذا م تكن فهما 
نجاسة وبروى عن الحسن البصرى أنه قال منغس يده فى إناء قبل الغسل أهراق المأ 
و تأبعه عل ذلك من لا العدد به و حك ۽ عن لعن لك أنه فصل بين نوم الليل 
ووم النهار نه شكقف ۴ نوم الإ ل فلا بام أن تفع بده على وضع الاستتجاء 
ولا شکشف ف نوم النبار ه قال أبو بكر والذى في حد بث على من صفه TT‏ 
الله لړ سقط هذا الاءتيار ويقتضى | أن عون ذلك سئة الوضوء لان عليا اک 
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ل الله + مقر ملم فغسل عل ف“ 


وجه صلل الجر * 2 توضأ ليعلمهم ووه زسو نب 


باب الوضوء مرة هرة ۳۵۹ 


الإناموقد روى عن النى يله أنه قال إذا استيقط أحدك من منامه فليغسل يديه قبل أن 
- 'يدخلهما الإناء ثلاثاً فإنه لا يدرى أين باتت يده قال عمد بن الحسنكانوا يستنجون 
بالا"حجار فكان الواحد منهم لا ,أمن وقوع يده فى حال النوم على موضع الاتنجاء 
وهناك بلة منعرق أوغيره فتصيما فأمر بالا حتياط مع تلك النجاسة الى عم ى أن تكون 
قد أصابت يده من موضع الاستنجاء + وقد اتفق الفقراء ءلىالندب ومن ذكرنا قوله 
آنفاً فهو شاذ وظاهر الآبة ينى إيحابه وهو قوله تعالى | إذا قتم إلى الصلوة فاغساوا 
وجو هك وأيديك إلى المرافق] فاقتضى الظاهرو جوب غسلبما بعد إدغالها الإناه ومن . 
أوجب غسلوما قبل ذلك فهو زائد فى الأبة ما ليس فما وذلك لا جوز إلا بنص مثله 
أو باتفاق والابة على عمو مما فيمن قام من النوم وغيره » وعلى أنه قد روى أن الاية 
نزلت فيمن قام من النوم وقد أطلقت جواز الغسل على سائر الوجوه وقد روى عطاء 
أبن يسارعن ابن عباس أنه قال ل أتحبون أن ریک كيف كان رسول اتا يتوضأ 
فدعا بإناء فيه ماء فاغترف بيده العنى فتمضمض واستنشق ثم أخذ أخرى فغسل مہا 
بيده المنى ثم أخذ أخرى فغسل مها بده السرى وذكر الحديث فأخير ف هذا الحديث 
أنه أدخل مده الإناه قبل أن يتسلبا وهذا بدلغل أن غمن ايقل إتخاها الإناء 
استحباب ليس بإيحاب وإن ما فى حديث على وحديث ألى هريرة فى غسل اليد قبل 
إدخاها الإناء ندب وحديث ألى هريرة فى ذلك ظاهر الدلالة على أنه ميرد به الإيحاب 
وأنه أراد الا<تياط مما عمى أن يكو ن قدأصابت يده موضع الاستنجاء وهوقوله فإ نه 
لاددرى اق بأقت بده فأخير أن كون النجاسة على بده افوس قین ومعلوم أن يدمقد 
كانت طاهرة قبل النوم فبى على أصل طبارتما كن كان على بقين من الطبارة فأمر النى 
َي عند الشك أن بدنى على يقين من الطبارة ويلغىالشك فدل ذلك على أن أمره إذا 
استيقظ من نومه يغسل يديه قبل إدخاطما الإناء استحباب ليس با جاب وقد ذ كر 
راھ اللشعن أن أحاب عيداقهكانوا إذا ذكرطهى حديث أى هريرة فى أمر المستيقظ 
مر تومه يغسل يديه قبل ادعام الإناء قالوا إن أبا هريرة كان هيذارا ف إصنع 
بالمراس “ وقال الاشمعى لای هريرة فا تصنع بالموراس فقال أعوذ باه من شرك 


( 9) قوله بالمدراس هو صخرة منقورة لسع كثيرآ من الاء 5! فى الهاية . 


۳ أحكام القرآن الجبصاص 


والذى أنكره أصحاب عبد الله من قو لأنىهريرة اعتقاده الإيحاب فيه ل نەكان معلوما 
أن الموراس الذىكان بالمدينة قدكان يتوضأ منه ف عد رسو لالله ب وبعده فلم یکره 
أحد ولم يكن الوضوء منه إلا بإدخال اليدفيه فاستنكر أ ص<اب عبدالله اعتقاد الوجوب 
فيه مع ظہور الاغتراف منه باليد من غير نكير من أحد منهم عليه ول يدفعوا عندنا 
روايته وإنما أنكروا اعتقاد الوجوب ٠‏ واختاف الفقباء فى مسح الآذنين مع الرأس 
فقال أصحابنا هما من الرأس تمسحان معه وهو قول مالك والاورى والأوزاعى ورواه 
أشهب عن مالك وكذلك رواه ابن القاسم عنه وزاد وأنهما تمسحهما بماء جديد وقال 
الحسن بن صالح يغسل باطن أذنيه مع وجه وسيم ظاهرهما مع رأسه وقال الشافعى 
مسحمما اء جد يد وهماسنة على حياط لامن الوجهولا من !أ رأس » والدليل على أمهما 
من الرأس وتمسحان معهماحدثنا عبيد الله بن الحسينقالحدثنا أو مسا قال حد نا أبوعر 
عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حو شب عن أب ى أمامة أن رسو لاله لم 
توضأ ففسل كفيه ثلا وطور وجبه ثلاثآً وذراعيه ثلاث ومسح برأسه وأذنيه وقال 
الا“ذنان من الرأس ٠‏ وأخبرنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا أحمد بن النضر بن بحر قال 
حدثنا عأمر بن سنان قال حدثنا زيأد بن علاقة عن عبد الحم عن أنس بن مالك قال قال 
رسول الله لړ الا كاه ال امن ما اندز مها وای سروف ا و 
هريرة عن النى ل مثلهأيضاً ه أما الحديث الا ول فإنه يدل على صحة قولنا من وجبين 
أحدهما قوله أنه مسح رأسه وأذنيه وهذا يقتضى أن يكون مسم الميع بماء واحد ولا 
بجو ز إثمات نجديد ماء لما بغير روابة والثانى قوله الا”ذنان من الرأس لا نه لا خلو من 
أن يكون مراده تعر يفنا موضع الا دنن اران أو أنيها ا ان لدعو نان م 
وغير جائز أن يكون مراده تعر يفنا موضع الا"ذنين لان ذلك بين معلوم بالمشاهدة 
وكلام النى بل لا عخلو من الفائدة فشرت أن المراد الو جه الثانى ه فإن قيل يجوز أن 
:کون مرأده آنهما مسوحتان كار أس ٠‏ قيل له لايحوز ذلك لان أجأعما فى الك 
لاوجب إطلاق الک انيما نه ألا رى اله تر جات أن قال الرجلان مق الوجه 
ون alal SE Woe EEE‏ 
كبعض الرأس وتا بعتان له وو جه آخر وهو أن من باها التبعيض إلا أن تقوم الدلالة 


باب الو ضوء صة مرة ۳٣۹۱‏ 


عل غيره فقو له الاّ"ذنان من الر E‏ بعض الر أس فوا جب إذا كا نكذلك 
أن سحا معه عا ه واحدکا عم سائر أبعاض الرأس وقد روی عن النى يِه أنه قال 
إذا 00 المتوضىء ا خرجت خطاناه من رأسه حتى 2 من حت أذنة وإذا 
ل وجوه شر جت خطانأه من دك اا فأضاف الاذنين 9 الرأسكا کا جعل 
0 الوجه ٠‏ فإنقيل روى عن النى بع أنه قال عش رمن الفطرة خمس فى الرأس 
فذكر منها اللضمضة والاستنشاق ول ن دل ذلك عا ل دخو طاق حكم اراس كذلك قوله 
الآذنان من الرأس قيل له لم يقل الفم والا'نف من الرأس ولا قال خمس فى الرأس 
فوصف ما يفعل من الس ف الرأ أس وڪن نقول إن هذه اجخلة هو الرأس ونقول 
العينان فى الرأس وكذلك الف والانف قال الله تعالى | لووا رؤسبم ] والمراد هذه الجملة 
عل أن ماذكر نه هو إنا لان الذى 0 ا مى ماتشتمل عليه هذه اة و فو جب 
الآذنان من الرأس لاشال هذه اة علرماوآن وأن لاعخرج شىء من إلابدلالة 
ا قال تعالى [وامسحوا رۋس | اوكان معلو ما أنه رد به الو جه وان کان الاس 
ET‏ ثم قال مقع الا ذنان من ال رأ سكان ذللك [خباراً 
منه بأنهما من الرس امسو فإن ة و انی ب أخذه)ا ماه جديداً وروت 
أأر بيع بنت معوذ ذ أن ال ىه مس برأسه ديد مع أذ يه وهذأ شتذىتجديد 
الماء ميا قيل له أما قولك أنه أ أذ فيا ماه جديدأ فلا نعلمه روى من جمة يعتمد علا 
ولو 0 يدل على قولك لا" مهما ذا تتا من الرأس فالماء الجديد الذى أخذ ها هو 
الذى أخذه ليع الرأس ولافرق بين قول القائل أخذ للأأذنين ماء جد يدا وبين قر له 
أخذ للرأس ماء جديداً إذاكا: نأ من الرأس والماء المأخوذ للرأس هو للأذنيين وقول 
ار بیع بت معوذ مي 7 ا ١‏ مسح | لادلالة فيه على تعد يد الماء الأاذنيين لان 
5 لا يقتذى تعد بد الماء لما 3 ن اہ الم يقع على هذا الفعل مع عدم الماء 
وهو مثل مروف أله مسح رأسه ص تين اء ا وأدروقد عا نا أنه أ قبل 
ما وأدر ولم بو جد ذلك تجديد الما . كذلك ١‏ الااذنا ن إذ غير ممكن مل ج اارأء س 5 
الاأذنين فى وقت واحدكا لا كن ن مسح مقدم الرأس ومؤخره فى - وا ف 
دلالة فى ذكرمسح الا"ذنين بعد مسح الر ا دالا 


وت اا فان 


احتجوا بأن النی بلک كان يقول فى سجوده سجدوجمى للذى خلةه وشق عدو بصره 
لجمل السمع من الوجه قل له لم يرد بالوجه فى هذا الموضع العضو المسمى بذلك وإنما 
أراد به أن جملة الإنسان هو الساجد لله لا الوجه وهو كقوله تعالى | كل شى هالك 
وجبه ] يعنى به ذاته وأيضاً فإنه ذكر السمع وليس الا"ذنان هما السمع فلا دلالة فيه 
على > الا"ذنين وقد قال الشاعر 
إلى هامة قد وقر الضرب سمعما وليست كأخرى سمعما لم يوقر 

فأضاف لسعم إلى الهامة ويدل على أمهما تمسحان مع الا على وجه التبع أنه 
لين قافول مسح مسنون إلاعلى وجه التبع للفروض منه ألا ترى أنمن سنة 
أل حم على الخفين أ بسع من أطر ااا 0 ل الساق والمفروض منه لعضه 
أما على قول لنا فقدار ثلاثة أص صابع وعلى قو ل أنخالف مقدار ماسمى ا و 


فى حديث عمد خير عر ن على أنه مسح وأسه مقدمه وم خره ا 


الله بې وروی عبد الله بن زيد المازنى والمقدام بن معدى كرب أن النى مسح 
رأسه بيديه قا اواد بد لا اه جع 


إلى المكان الذى بد مته ومعلوم أن الها اشن وو ضع مفروض المح لان ممم مات 
الآاذنين لا #زى من المفروض واا سمه ذلك الموضع على جبة التبع للفروض فان 
قيل | لم تكن الا ذنان موضع فرض المسح اشبهتا داخل الفم والا تف فيجدد للها 
ماء جد بدا كالمضمضة والاستنشاق فيكون سنة على حيالها قيل له هذا غاط لان القفا 
لاس وضع فرص المسعم والنى 7 ود سه چ مع الرأ س على وجه أل م فكذلك 
الاذنان اا المضمضة والاستنشاق ال فكان سئة على < حيالها من قبل آ۵ 0 الفم 
وال 2 لسأ ۵ ن الو جه ڪال فلريكونا تأبعين لهفأخذن فا مأء سول ردا وألا" ذئأن وألا 
جميعاً من الان وإِنْم كو: ۴8 | موضع الق رض فصار | تأبعين ۽ له له فان 3 قيللو انك اانا نمق 
00 ل لما من الإحرام ولكان حلةهما ھا مع الرأس إذا أراد الإحلال 
ن إحرامه قيل له لم يسن حلقهما ولا حل حلقبما لان ف العادة أن لا شعر علمما 
2 الخلة ق مسنون ق الاس ف الموضع الذى كون عليه الشعر ف العادة فلا كان 


وجود الشعر عل الآ ذئين ج شاا ادرا أ اسقط کا ۳ الحلق ولم يسقط ف المح ۴ ضا 


بأب الوضوء ھر درة واف 


فإنا قلنا إن الاذنين تابعتان لل رأس على ما بينا لا على أنهما الا صل ألاترى أنا لا نز 
اسح عليهما دون الرس فكيف يلزمنا أن نيجعابما أصلافى الحاق وأما قول الحسن. 
ان صا فى غسل باطن الا'ذنين و مسح ظاه رهما ذلا وجه له لا نه لو کان باط ما 
مغسولا لکا نتا من الوجه فكان بحب غسلبما ولا وافقنا على أن ظ هركا تدوج ممع 
الرأس دل ذلك على أنهما من الرأس ولا نا لى نجد عضوا بعضه من الرأس وبعضه 
من الوجه وقال أصتابنا لومسمم ماتحت أذنيه مز ال ل جره من الفرض لآن ذلك 
من القفا وليس هو من مواضع فرض المسح فلا جز به ألا رق اندر كان ق 
بلغ م مذكية م مب ذلك و مر هلم يجزه عن مسح رأسه » واختاف الفقباء فى 
تفريق الوضوء فقال أو حنيفة وأبو بوسف وعحمد وزفر والا وزاعى والشافعى دو 
جائز وقال ان ألى ليل ومالك والايث إن تطاول أوتشاغل بعمل غيره ابتدأ الوضوه 
من أوله والدليل على صعة ما قلناه قوله تعالى | فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق | 
الآنة فإذا أتى بالغسل على أى وجه فعله فقد قضى عردة الأبة ولو شرطنا فيه وترك. 
الفريق الموالاة كان فيه إثيات زبادة فى النص والزيادة فى النص توجب نسخه ويدل 
عليه أيضاً قوله تعالى | مابريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطررك | والخرج 
الضيق فأخبر تعالى أن المقصد حصو ل الطبارة ونق الحرج وفى قول مخالفينا إثيات 
الحرج مع وقوع الطبارة المذكورة فى الآية ويدل عليه قوله تعالى | وينزل ديك من 
السماء ماء ليطبر؟ به] الآية فأخبر بوقوع التطبير بالماء من غير شرط الموالاة خي وجد 
کان مطبراً عک الظاهرويدل عليه قوله تعالى [ وأنزلنا من السماء ماه طووراً | ومعناه 
. مطوراً خيلا وجد فواجب أن بكون هذا حكه ولو منعنا الطبارة مع وجو د الغسل 
حل التفريق كنا ةد سليناه الصفة الى وصفه الله تعالى ا فن 5 نه طېو راً أويدل عليه 
ماحد :)ا عبد اناق بن قانع قال حد نا على بن مدن ألى الشوارب قال حدثنا مسدد قال 
حدثنا أو الا أحوص قال حدثنا مد بن عبيد الله عن ا سين بن سعد عن أبيه عن على 
قال جاء رجل إلى رسول الله يلق فقال يا رسول الله إنى اغتسات من الجنابة وصليت 
الف فنا ميات رات تراس قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال له رسول الله 


0 لو سم چت عليه ببدك أجر : الك فأجاز له أن ع عليه تعد ترا ی الوقت 2 لم بأمره 


د رة وروی عبدالله بن عمر وغيره أن النى يلع ر أى قوما وأعقابهم تلوح 
ال ويل لللأعقاب من النار أسبغوا الوضوء ويدل عليه حديث رفاعة بن رافم عن 
النى ل َل أنه قال لاتتم صلاة 0 رفو السو ه موأضعه والتفريق لاخر جه من 
أن كرت RETO‏ مواضعه هذهالا عضاء مذ كورة فى القرآن ولم يشرط 
فيه الموالاة وترك التفريق ٠‏ ويدل عليه من وجه آخر قوله فى لفظ آخر حتى یسیع 
الوضوء فيغسل وچمه و يديه و مسح برأسه ويغسل رجليه ولم يذ کر فيه التتابع فهو على 
الا 'مرين من تفر بق أو موالاة فإن قبل ما کان قوله تعالى | فاغسلوا وجوه وأيديم | 
أمراً يقتضى الفور وجب أن يكون مفعولا على الفور فإذا ل يفعل استقيل إذلم يفعل 
المأمور به قيل له الا“مر على الفور لا بمنع صحة فعله على الملة ألا ترى أن تارك الوضوء 
رسا لاتفسد طبارته إذا فعله بعد ذلك على التراخى وكذلك سائر الا وامر الى ليست 
موقتة فإن تركها فى وقت الا مر بها لا يفسدها إذا فعلما ولا بمنع متها وعلى أن هذا 
المعنى لان بكرن دليلا علىصحة قو انا أولى وذلك لاأن غسل العضوالمفعول على الفور قد 
صح عندنا جميعأ O‏ باق الا عضاء ينب ی أن لا يغير حك الا ول ولا تلو مه 
إعادته ل ن فى إجاب إعادته إبطا اله عن الفور وإيجاب فعله على التراخى فواجب 0 
كون مھ اي فى صحمة ف a‏ ا على الفور وا<تج اتا القائلون بذلك تحددث 
أبن عر أن الى ير توضأمرة مرة وقال هذا وضوء 0 له صلاة إلابه قالوأ 
ومعلوم أن فل كان على وجه المتابعة قيل له هذا دعوى ومن أن للك أنه قله متتأبعاً 
ا 31 کون غسللوجبهقوقت شم غسل بده بعد 0 وكذلك سائرأءضانه 
ليفيد الحاضرين F<‏ جواز فعله متفرقا وعلى أنه لو تابع لم بدل قوله ذلك على وجوب 
3 خابع ل“ نقوله هذا وضوء إا إشارة إلى الغسل لا إلى الزمات فان قيل أ کان بعضه 
و ببعض حتى لا بصع أبعضه حك إلا بجميعه أشبهأفعال الصلاة قبل له هذا منتقض 
بالج 5 ن لعضه د الاترى أنه لولم بقف يعر فة بطل حر امه وطوافه الذى 
قدمه 8 يجب 0 أجل ذلك متابعة أفعاله وا رسا فإنه قد ثدت لغسل بعض الا عضاء 
0 بعض ألا ترى أنه لوكان بذراعه عذر اسقط فرض طبارته عنه ولس كذلاك 
الصلاة لان أفعا لها لبا منوطة بعضها ببعض فإما أن يسقط جميعها أو شرت جميعها على 


فصل التسمية على الوضوء ۳۵ 


الحال التى يمكن فعلما فن حيث جازسةوط بعض أعضاء الطرارة وبق البعض أشبه 
الصلاة والزكاة وسائر العبادات إذا اجتمع وجو ما عليه فيجوزتفريقها عليه وأيضاً 
فإن الصلاة عا لزم فيا الموالاة من غير فصل لا" نه يدخل فا بتحرءة ل بنأء 
أفعالها إلا : التحريمة التى دخل بها فى الصلاة فى أبطل التحرمة بام أ ول 
بف له بام ق أفعاها بغير ت ريمة والطبارة لا تحتاج إلى ضر عمة ألا ترى أنه يصم فى 
افا فا الكلام وسائر الا فال ولا طلا ذلك وإغا 0 من قال ذلكعدم 8 
العضو قبل إتمام الطوارة وجفاف العضو لاتأثير له فى حکم رفع الطبارة ألا ترى أن 
جفاف عع الا عضاء لارؤثرق رفعها كذللك جفاف بعضبا وأيضاً فلو کان هذا تشدما 
ےا وقياساً مستقما 1 2 ف هذا 0 إذغير جار الزيادة ف النص بالقياس فل 
مدخل لاقياس هبن اوأيضاً فانه لاخلاف أنه لو کان ف الس ووألى بين الو ضوء إلذ 
أنمكان يجف العضو منه قبل أن يغسل الآخر إنه لاو جب ذللك بطلان الطبارة كذلك 
إذا جف بتركه إلى أن يغسل الآخر . 

( فصل ) وقوله تعالى | ذأ ق م إل الصلاة فاغسلوا وجوهكم | الآية يدل على أن 
التسمية عل الوضوه للست بفرضى لاله أباح الصلاة بغسل هذه الا عضاء من غيرشرط 
اة وهو قول اانا وار فا آلا ضار ار وى عن بعض أصان الحديث أنه 


رأهافرضاً ف الوضوء فان ت رکا عامداً ! ر يزه وإذتر ا ا ا زأهويد لعل جوازم 


قولهتعالى [ و أ نز انامن السماء ماه طووراً | فعلق صمة الطرارة بالفعل من غيرذ كرالنسمية 
ا فيه فن شر طا فمو زائد فیک ا يات مالاس ما ونا فلا أباءته منجواز 
الصلاةبوجودالغس لويد لعليه من جبة السنة حد يث ابن مم ر عن الى مايه لق أنه توضامرة 
مرة وقال هذا وضوء منلايةب ل الله لهصلاة إلا به وام بذ كرفيه يه القسمية وقد عل الا" عرالى 

الطبارة فى الصلاة فى حديث رفاءة بن رافع وقال لاتم صلاة أحدك حتى يبغ الوضوه 
فغسل وجبه وده إلى آخره وام يذ كر التسمية وحديث على وعثّمان وعبد الله بن زيد 
وغيرهم قصفة وضوء عرس ول الله ملي لله ولم يذكرا حد منهم لاوطا فيه وقالوا هذا 
وضوء ر سول الله به فلوكانت النسمية فرضاً فيه لذكروها ولورد النقل به سشواتر؟ 
ف وزن‌ورود النقلقى ساثر الا عضاء المفروض طبار تبا لعموم الحاجةإليه فان احتجوا 


حديث أ هريرة عن النى لر أنه قال لاضوء ن لم يذكر اس الله عليه قبل له لاتجوز 
الزيادة فى نص القرآن 5 0 موز به النسيخ ا سؤال u‏ من وجمین أحرهها 
ماذ کر نا الا أن ا الأحاد غير مقبولة فعا عت الب لوی به وإن صح احتمل 
أنه بريد به فى الكال لانن الاأصل كقوله لاصلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ومن 
سم ألندأء فم يحب فلا صلاة له وعو ذلك فإن قيل لا کان الحدث ‏ .له صأر کا اصلاة فى 
الحاجة إلى دك ر أسم الله تعالى ف ابتداثه قي لله قولك إن الحدث بطل الصلاة غلطعندنا 
لاأنه جائر بقاء الصلاة مع الفا سقهو تو ضا ويث وأ رطا فلت الل فسا جة 
الصلاة إلى الذكر أن الحدث بطلا ونما المعنى أن القراءة مفروضة فما وأيضا نقيسه 
على غسل النجاسة معنى أنه طبارة وأيضاً فقد وافقونا على أن تركها ناسا لا بمنم عة 
الطهارة فبطل بذاك قو طم من و جين أخذفها أن اماد ة بوي ف يطلاانها ترك د كر 
التحر مة ناسا أو عامداً والثانى أنها لوكانت فرضاً | أسقطها النسيان إذكانت شرطاً فى 
حعة الطبارة كسائر شرائطبا ا أذكورة . 

( فصل ) قوله تعالى لل اذا قم إلى الصلاة فاغسلوأ وجو ميم | | الاة يدل على أن 
الاستنجاء لاس ران ا جا زة رکه ذالم ا تاف الفقراء 


فى ذلك فأجاز أكدا بنا صلاته و إن کان مسداً فى ترک وقال الشافعى لاز به إذاتركه رأساً 
Gr It‏ عا كيز إلى ل الا" ١‏ ف ال أ ناه [ذا قر إل الاك 


وظاهر الا نة يدل على دة الول الا ول وروى ف الافسير إن معناه أصلاة 
وأنتم محدثون وقال فى نسق الاي |أ و جاء أحد منک من الغائط ار لاش لد اء فل يدوا 
مأء ف a‏ هذه الا بة الدلالة من و جين على مافانا أحدها إيحاءه به على المحدث 
غسل هذهالا عضاه وإباحةالصلاة ومو جب الاستنجاء فرضا مائعماأباحته الآية وذلك 
يو جب النس وغير جائزنسح الآبة إلا بما بو جب العلم من‌النةل المت وا تروذلك غيرمعلوم 
ف إيجماب الا چاه ه ومع ذلك فإنهم متفقون على أن هذه الأية غير ماسو خة انا 
ثابتة ا كم وف اتفاقوم على ذلك ماسطل قول موجى الاستنجا ا 
من دلالة الآبةقوله تعالى | أو جا ات منکم م ن الغائط | الا ها فأو جب أا يهم 
على م ن جاء من الغائط وذلك كنا 3 ة عن قضاء الا جة فأ باحصلا ته بالتيممهن غير أستنجاء 


خدل ذلك على أا ض و يدل عليه من , جیه ة السئة حل لث على بن کی إن لاد عن 


ر ںا سے 


فصل فى حم الاستنجاء. VW‏ 


أبن عن عمه رفاعة بن رأفع عن ألنى و أنه قال لاتم صلاة أحدک حى يغسل وجه 
ويدية وسيم رأسه ويغسل رجليه باح صلا" نه بعد غسل هذه إلا عضاء ممع ترك 
الاستنجاء ه ويدل عليه أيضا حديث الخحصين الحرانى عن أبى سعيد ع نألى هر برة قال 
قال رسول الله يله من اس تجمر فليوترمن فعل فقدأ حسن ومن لافلا حرج ومن! كتحل 
فليو تر من فعل فقد أحمين ومن لا فلا حرج فنفى الخرج عن ترك الاستجار فدل على 
أنه ليس بفرض ه فإن قبل اغا ننی الحرج عن تارك إلىالماء قبل له هذا خطأ من و جہین 
أحدها أنه أجازتركة منغيراستعهال الماء ومن ادعىتركه إلى الاستنجاء بالماه فا بماخصه 
بغير دلالة والثانى أنه قسقطفائدته لا“نه معلوم أن الاستنجاء بالا آفضل من الاستجيار 
بالا حجار فغير جائز أن بننى الحرج عن فاعل الا فضل هذا ممتنع مستحي لا يقوله النى 
0 إذكان وضعا الكلام فى غير موضعه ٠‏ فإن قيل فى حديث سليان نهانا رسول اله 
لت أن تحترى بدون ثلاثة أحجار وروت عائّشة عن النى مقر فليستنج بثلاثة أحجار 
وأمره على الو جوب فيحمل قوله فلاح رج على مالا سقط إ يجاب الآ م وهو أنيكون إما 
نفى احرج عمن لم يستجمروترا ويفءلهشفعاً لا بان ترک أصلاأوع ل أن بت كەل لىل لاء ليسم لا 
مقتضى الاس من الإ يجاب قيل له بل نجمع يدنهمأونستعملبماأ ولانسقط أحدهمابالأخر 
فتنجعل أمر ه بالاستنجاء ونهيه عن ترک عللى الندب ونستعمل معه قوله ب ومنلا فلا 
حرجق ن الإايحاب وأو أستعمل على ماذکر ت کان فه أسقاط اس ھا أر لالہ ٢ا‏ 


دا ا ال ی چ ال ا سےا الكل 


92 اي 


كانخبر نا موافقاً لما تضمنته نص الآبة من دلالنها عل جوأزالصلاة معتركه ويدلعل أنه 
غير فرض وعلى جواز الصلاة مع ترک اتفاقالجميع على جواز صلاةالمستنجى بالاحجار 
مع وجو د الماء وعدم الضرورة ف العدول عنه إلى الأحجار ولوكان الاستنجاء فرضاً 
لكان الواجب أن يكون بالماء دون الأحجار كسائر ادن إذا أصابته نجاسة كثيرة 
لا تجو زالصلاة بإزالتها بالأحجار دو نغسلبا بالماء إذا کان مو جو دآ وف ذلك دليل على 
أن هذا القدر من النجاسة معفو عنه فإن قيل أنت تجيز فرك انى من الثوب إذا كان 
بابسا وم يدل ذلك على جوأز الصلاة مع ترله [ذاكان كثيراً فكذلك موضع الاستنجاء 
مخصو ص بجواز الصلاة مع إزالته بالا حجار قيل له إنما أجزنا ذلك فى المنى وإن كان 
نجساً لخفة حككه فى نفسه ألا ترى أنه لاختلف حکه فى أى موضع أصابه من ثوبه فى 


جواز فركه فأما بد نالإنسان فلا تاف حكم شىء منه ق عدم جو أزإزالة النجاسة عنه 
بغير مايزيله من الماء وسائر الاعات وكذلك حك النجاسة النى على هوضع الاستنجاء 
لا تختلف فى تخليظ حكمها فو اجب أن لايختاف حكمما فى ذلك الموضع وى ائرالبدن 
وكذلك إن سألونا عن کم النجاسة الى لها جرم قائم فى الخف إنه يطمر بالدلك بعد 
الجفاف ولو أصا بت البدن لم تزا إلا الغسل فيقالها إنما اختلفنا لاختلاف حال جرم 
ا خف و بدن الإنسان فى كو ن جر مالف مستخصفا غير ناشف لاعصل فيهمن الرطوبة 
إلى نفسه وجرم النجاسة سخيف متخلخل بنشف الرطوبة الحاصلة فى الخف إلى نفسبا 
فإذا حكت لم بق من 0 لاحكم لەفصاراختلافأحكامما فى الحك والفرك 
ES A‏ شير التحاءة E‏ 1 ما تحله النجاسة فىإمكان إزالتها عنه بغير 
الماءما نقول فى السيف إذا انا دم فسحه أنه يجزى لان جرم السيف لا يقبل النجاسة 
فينشفها إلى نفسه فاذا أز بل ماعلى ظاهره لم يبق هناك إلاما لا < 

( فصل ( ويستدل بقوله تعالى ١‏ فاغسلوا وجوهكم | الاية على بطلان قو [القائاين 
بإيحاب التر تيب فى الوضوء وعلى أنه جائز تقد بعضما على بعض على مابرى المتوضىء 
وهو قول أصهابنا ومالك والثورى والليث والأوزاعى وقال الشافعى لا بجحريه غسل 
الذراعين قبل الوجه ولا غسل الرجلين قبل الذراعين وهذا القول مماخرج به الشافعى 
عن إجماع السلف والفقباء وذلك آنه روى عن على وعبد الله وأبى هريرة ما أبالى بأى 
أعضاق بدأت إذا أممت وضوث ولا روى عن أحد من السلف والخاف فيا نعل مثل 
قول الشافعى وقو له تعالى | إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوفكم | الآية يدل من ثلاثة 
أوجه على سقوط فرض الترتيب أحدها مقتضى ظاهرها جواز الصلاة عصول الغسل 
من غير شر طالتر تیب إذكانت الواو هبنا عند أهل اللغة لا تو جب الترتدب قاله المعرد 
وتعلب جميعاً وقالواإن قو لالقائل رأيت زيداً وعمراً منزلة قولهرأيت الز a‏ 
وكذلكهوؤعادة أهلاللفظ ألاترى أن منسمع قائلايقول رأبت زيداً وعمراً ل يعتقد 
ف غيره أنه رأى:زيدا فل عرو بل جوز أن يكون راضا معا و جاتر أن يكون:رائ 
عمراً قبل زيد فوت بذلك أن الواو لاتوجب التر تيب وقد أجمعوا جميعاً أيضاً ف رجل 


لوقال إذا دخات الدار فا مأتى طالق وعبدى حر وعلى صدقة أنه إذأ دخل الدار لزمه 


باب الوضوء ره ٥ر‏ ۳۹۹ 


ذلا كله فى وقت وأحد لا يلر مه أحدها قبل الاخ ركذ لكو هذا يدل عليه قو ل النى بل 
لا تقولوأ ماشاء الله وشت ولكن قو لوا ماشاء ألله 2 شت فلو كانت الواو تو جب 
التر تهب لجرت مجرى ثم ولما فرق النى مقي بينهما وإذا ثيت أنه ليس ف الآبة إيجاب 
اتر تدب وجبهق الط UL‏ فما مالس مُثْهاوذلك و جب 3 الآرةء 7 
لحظره ما أباحته وهم ختلغو ا أنه لين ف :هده :الآنة به لسع قدت جوأز ذدله غير مرب 
وأ لو جه الثالى من دلالة الأبة قوله تعالى وامس<وا روسكم وأرجلكم إلى الك بين | 
ولا خلاف بين فقواء لسار أن اأرجل مغسول معطو فة فى المعنى 0 الأدى وأن 
تقد رها فاغسلوا وجوھک وأیدیک وأ رجلک وامسحوا برؤسم فقت بذلك أن تابه 
اللفظ على هذا النظام غير م |د به تر توب المعنى رالو جه الثالث قو له ف نسقها | مابريد ألله 
أيجعل عا يكم من حرج ولكن رید ا عام رک | وهذا الفصل دل من وجمين على سةوط 
الترتب أحدهها تفيه الحرج وهو الضيق فا تعبدنا به من الطبارة وف [إيجحاب ااترتدب 
إثنات للحرج ونقى التوسعة والثالى قو له ولكنبر يدا یمرک | | فأخبر أن اده عضول 
الطبارة بغسل هذه الاعضاء ه ووجو د ذلك مع عد م التر تیب ک كوو هم وجوده إذكان 
مراد ألله تعألى الغسل ٠‏ فإن قبل على الفصل الأول عن 7 لك أن الوا ولا وجب 
ازتيب ولكن الآية قد اقتضت ت إجابه من حيث كانت الفاء للتعقيب ولا خلاف بين 
أهل ١‏ اللغة فيه فلا قال تعالى | إذا 9 ثم | إلى الصلاة فاغسلو! وجو هك ا لزم حك ا للفظ أن 
کون الذى بل حال القيام إليها غل الو جه لاله معطوف عليه بالقاء ه فلزم به کک 
غل سار الاغضاء ء وإذا لزم التر تيب فى غسل الو جه از م فى سائر الأعضاء لآن أحداً م 
شرق هما ه قبل له هذا غير واجڃب من وجبين أحدها أ قوله |إذا قم إلى الصلاة ة 
متفق على أنه لد س أأرأد به حقيقة الافظ لان اة 8 ي یجاب ا عد القيام 
إلى الصلاة لا نه جعله E‏ فيه فأطلق ذكر الةرا يأم و اا به غير ه ففيه ضمير على ما بدنا 
فما ققدم وما کان هذا سديله فغير جائز أستعماله إلا بقيأم الدلالة عليه إذكان ازا فاذا 
لايصم إيجاب غسل الو جه مرتياً على اذ كورف الأة ابر إدخال الفاء عليه إذكان 
المحجبى الذى تركب عليه الغسل موقوفا عل الدلالة فبذاوجه سقط به سوال هذا السائل 
والوجه الآخر أن نسلم لهم جواز اعتبار هذا اللفظ فيا يقتضيه من الترتيب فنةول لحم 
و أحكام لت ۾ 


۳۷٠‏ أحكام القرآن للجصاص 


إذا ثرت أن الواو لا تو جب الترتيب صار تقدير الا بة إذاقتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه 
الأعضاء فيصير الجيع مرتباً على القيام ولوس ختص به الوجه دون سائرها إذ كانت 
الواو للجمع فيصي ر كآنه عطف ا لا عمضاء كلما مو عة بالفاء على حال القيأم فلا دلالة فيه 
على الترتيب بل تقتضى إسقاط الت رتيب ء ويدلعلى سقو طالترتيب قو له تعالى | وأنزلنا 
من السماء ماء طووراً | وماك مطل | عو لي ERS‏ مي با هله 
الصفة الى وصفه الله مها ومو جب الترتدب قد سلبه هذه الصفة إلا ممع وجو ده آخر 
غيره وهذا غير جائز ه ويدل عليه من جرة السنة حديث رفاعة بن رافع عن التى يلت 
فى قصة الا“عرابى حين عليه الصلاة وقال له إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يضم 
الوضوء مواضعه ثم بكر وحمد الله وذكر الحديث فأخبر الى بلق أنه إذا وضع 
الوضوء مواضعه أجزأه ومواضع الوضوء الا عضاء المذكورة فى الآبة فأجاز الصلاة 
بغسلرامن غير ذكر التر تیب فدل على أن غسل هذهالا عضاء وجب كال طبار ته لوضعه 
الوضوء مواضعه + فإن قبل إذأ لم رتب فلم يضع الوضوء مواضعه م قيل لههذا غلط 
لان مواضع الوضوء معلومة مذكورة فى الكتاب فعلى أى وجه حصل الغسل فقد 
وضع الوضوء موأضعه فيجز به م النى له بأ کال طبار ته إذا فعل ذلك و يدل عليه 
من جبة النظر اتفاق الجيح على جواز طبار ته لو بدأ من المرفق إلى الزند وقال تعالى 
أو يكم إلى المرافق | فلمالم يجب الترتيب فا هو مرتب فى مقتضى حقيقة اللفظ فا 
م قتض الافظ ترتيبه أحرى أن يجوز وه_ذهدلالة ظاهرة لايحتاج معا إلى ذكر علة 
مجمعما لا" تدقد ثدت ما وصفنا أن الةصد فيه ليس الت رتيب إذل و كان كذ لك لكان مااقتضى 
الفط تبه أول أن كرن هركا وأا جود أن قاس غلبا ابا جا من أعَضَاء 
الطبارة فلما ةط التر توب فىأحدهماوجب -قوطه فالا خر وأيض مالم يجب التر تيب 
بين‌الصلاة والزكاة إذكل واحدة مما بجوز-قوطما مع بوت فرعن الا خی کن 
كذلك الترتب فى الوضوء لجواز سوط فرض غسل الرجلين لعلة ممامع لزوم فرض 
غدل اوخوا طا لالم يستحل جمع ذاو ]لا ى الا وان ا ذا 
التر تدب كالصلاة والزكاة وقد روى عن عثهان أنه توضأ ففسل و جيه ثم يديه ثم غسل 
رجايه ثم مسح م قال مكذا رمت , سول الله يلت توضأه فإن احتجوا ما روى 


ا ا 


باب الوضوء مرة مرة ۳۷۱ 


أن النى ملقم توضأ مرةمرة وقال هذا وضوء من لايقبل الله له صلاة إلا به ه قبل له 
لبن نهنا ذا الجر ذف ر اتر تاب وإ هرو حديث ز يد العمى عن معاوبة بن قرة عن أبن 
شير و الى ا ظا رة صر ة ة شمقال هذا وضوء من لا قبل الله ل صلا ةلا ره ° ْم توضأ 
رئين م ر ا بذ کر ف فعله فا ولیس E‏ أن يكو قد ردا 
a‏ قبل الو جه أو مسح الرأس قبله ومن أدعى أنه قء_له مر 1 أم کت نه إا ته : 
إلا رواية ه فإن قي لكيف يجوز أن يتأول عليه ترك التر تيب فلك إت لن 
فما و قبل چا أن تزه 00 إلى غيره ما هو مباح وهم ذلك فيجوز أن 
کون قعل غير A‏ رتب عل وچوا لتعلمكاأنه أ خرالمغرب فحال ا والمستدب 
تقد ما ا ا وات فان قيل فان أم يكن ن فعله مر تہ چت أن يكون فعله غير 
مر تب وض لقوله هذا وضوء من لايقيل اله له صلاة إلا به ۾ قيل له لو ۋانا ذلكوقانا 
مع 5 إن اللفظ شتذى وجوب قعله على ما أشار 4 إليه من م اترائاب اأفعل لكنا 
اجن 
إلى الغا ل دون انر تاب لذ لاک أم يكن لل رلاب فيه مدخل ه فإن أحتجوا ا روى ١‏ 8 


ومرتاً بدلالة تسقط سؤالك ولكنا نقول إن قوله هذا وضوء [ءا هو 0 
النى 3 صعد ال فا وقال نيدأ ما بدأ الله به وذلك عو م فى ترتيب الحكم به والافظ 
جميعا قرا له هذا يدل عا لى أن الواو لا تو جب انر تاب ل نما لوكانت تو جيه ا احتاج 
إلا تعر به الحخاضرين وثم آهل الأسان ولا دلالة فيه مع ذللك على وجوب الترئدب ف 
!لصفا والمروة فكيف به فى غيره ١‏ د راف أنه إخبار عما ريد فعله من التيدية 
OSES a‏ روطو 8 أن فلن لا سد الات ول 
أنه لو اقتضى الإيحاب لكان حكده مقصوراً على ماأخنر eA BS‏ 
قوله ال نيدأ ا بدأ الله به إخبار بأن ما بدأ الله يه فى اللفظ فور مبدوء به فى الى 
لولا ذلك لم يقل بدأ ما بدأ الله به إا أراد التبدئة به فى الفمل فتضمن ذلك إخباراً 
بأن ألله قد ف ف 0 من حدرث بد به فى الافظ قل له لس هذا م ظننت منقيل 
إنه جوزأن قول ذا الفعل فعا بدأ الله به ف الأفظ فكون كلاما ص را م4 قدا ارا 
لامتنع عندنا أن بريد ر تيت اللفظ رت افا ]نه لا عرد إيجابه إلا بدلاة 
ألاترى أن ثم حقيقتها التراخى وقد ترد وتکون فى معنى الواو كقوله :الى | ثم كان 


۲ أحكام القرآن للجصاص 


من‌الذین آمنوا] ومعناه وكان من الذين آمنوا وقوله تعالى | ثم الله شهيد | ومعناه والله 
شبيد وکا تجىءأو بمعنى الواوكقوله تعالى | إن يكن غنيا أو فقيراً فاته أولى هما 
إن يكن غنباً وفقيرآ فنكذلك لابمتنع أن يريد بالواو الترتيب فتكون مجازاً ولا جوز 
حلا عليه إلابدلالة » فإن قيلسثل ان عباس وقيل له كيف تأ بالعمرة قبل الحج 
والله سبحانه يقول | وأتموا الحج والعمرة لله | فقالكيف تقرؤن الدين قبل الوصية 
أو الوصية قبل الدين قالوا الوصية قال فبأمهما تبدؤن قالوا بالدين قال فرو ذاك فلولا 
أن فى لسانهم الترتيب فى الفعل على حسب وجو ده فى اللفظ ا ألوه عن ذلك قيل 
لھ كيف تج بقول هذا السائل ودوقد جل مافيه الترتيب بلاخلااف بين أهل اللغة 
فيه وهو قوله | ف: ن تمتع بالعمرة إلى الحج | وهذا اللفظ لا عالة بو جب ترتيب فعل 
ا على العمرة باعل لعل جنا أم كر منه e‏ 
لى [ وأتموا الحج والعمرة لله | وما بدرى هذا القائل أن هذا السائ لكان من أهل 

اللغة وعنىأن تكون من أس سل من العجم ولم يكن من اهل المعرفة باللسان و أجماأولى 
قول أبن ع ابن ان رک الط ج کک اول هذا السائل فلوم 


ومعنأه 


يكن فى إسقاط قول القائلي بالثرتيب إلاقول ابن عباس لكان افا مغيا ٠‏ إن قول 
قد ارقت النى يلقع أنه قال أبدؤا عا بدأ الله به 9 كعالى ! إن عليئا جمعه وة رآنه 
قر أناهة ت له اد۶ عا اا الد ما بدا ا 


فا فاتبع قر آنه | فقو له بد وا ا بدا الله به اس يقتضى | تبدثه عا بدا الله هدق 
اط را رر راوز أنه 
كذلك قيل له وأما قوله ابدوًا ما بدأ الله به فإئما ورد شأن الصفاوالمروة فذكر بعضهم 
القصة على وجمما وحفظ لعضهم ذكر السبب واقتصر على فول يلخ أبدوًا ما بدأ ألله 
به وغير جائز لنا أن e‏ و اعت من النى ۽ بلتم القول فى حالين إلا بدلالة 
توجب ذلك وأيضاً فتحن نيدأ عا بدأ الله به و نا اكلام بننا وبين عخالفينا فى مراد 


زوم فى عموم أتباعه يا إذا ورد اللفظ 


الله من التبدثة بالفعل إذا بدأ به فى الافظ فالواجب أن نثيت أن الله قد أراد ترتيب 
الک ةا به وكذلك الجواب ف قوله | فاتبع قرآنه | لان اتباع آنه أن ددا 
به على كدبه ونظامه وواجب أن نيدأ ع القرآن عل حسدب مرأده من نرتاب أو جع 


وغيره وأنت مى أوجبت الر تيب فيا لا يقتضى المراد ترتيبه فلم تقبع قرآنه وترتيب 


باب الوضوء هرة مره ام 


اللفظ لا وجب ترتيب الفعل » قان قيل إذاكان القرآن اسما للتأليف والحك جميعاً 
فوأ جب علينا اتباعه فى اللأمرين قبل له القرآن اسم للخل 92 ون اور اعلا نا 
فى تلاوته فأما مراد ترتهب الفعل على تر تيب اللفظ فإن المرجع فيه إلى مقنضى ١لا‏ 
ولوس ف اللغة إيحاب ترتيب الفعل على ترتيب الافظ فى المأمور به ألا ترى أن كثيرآ 
من القر نقد تزل بأحكام ثم ازات لعده أحكام أخر ول وجب تهدم تلاو ته عدم 
ذمله على ما نزل بعده وفد.علمنا أنه غير جائز تعبير نظم القرآن والسور والآى عماهى 
عليه وليس يحب ذلك ترتهب الآحكام المذكورة فما حسب رتيب التلاوة فبان بذلك 
سقوط هذا السؤال ٠‏ فإن قبل قد أثيت الترتيب بالواوف قول الرجل لامرأته أنت 
طالق وطااق وطالق قبل الدخول مما فأثيتها بالأولى وام توقع الثانية والثالثة بعلت 
الوأومر7.ة ع اللفظ فكذلك قوله تعالى | فاغسلوا وجوهمم | بلزمك إ جاب الر تدب 
ف غسل هذه الأعضاء حسب ماف نظام التلاوة من الثر تيب قيل له لم نوقع الا ولى 
ان لباق لذ لا تكرت ع كوت الواو مقتضية للآرتب وإنا أوقعنا 
ْ 7 00 قبل الثانية لاله اوقا عير معافة لشر ط ولامضافة إل وقت وحم الطللاق إذا 
صلل مكذا | أن بقع غير منتظر به حال أخزى فليا وقعت الآولى لآنه قد بدأ مها فى. 
اللفظ ثم أوقم | الثانيةةصادفتها الثانية وليست هى بزو جة فل تلحقم ا 0 فاغسلوا 
وجو ھک 3 بقع به عسل الوجه قبل اليد ولا اليد ق ا ل المسمم لا لان غسل عض هذه 
الاعضاء له لے یی ولا تعلق 4 حم إلا بغسل | جميع فصار عسل ايع ر اا عم 
الافظ د فلم فض اللفظ التر تيب ألا ترى أنه لو علق الطلاق الا'ول والثاتى والثااث 
قرط تفال أن طالق وطالق وظالق إن دخلت الدار لم بقع منه ثىء إلا بالدخول 
لاه شرل فی کل وأحدة ماشر طه ق الأخرى 7 ن الدخول» شرط 2 غسل كل واحد 
الآعضاء غسل الأعضاء الآخر ولاتختلف أهل العلل فى رجل قال لامر أته إن 
دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق فد خلت الثانية ثم الآولى أنها تطلق ولم يكن 
قوله هذه وهذه موجباً لتقدح الأولى فى الشرط الذى علق به وقوع الطلاق فإن قيل 
روى عن انی يِه أنه قال لا شيل أله صلاة أحد حى يسبع الوضوء فيغسل رجېه 
م يل به ثم ج برا ثم یسل رجليه وثم تقتضى البر تيب بلا خلاف قبل له لا خلو 


قائل ذلك من أن كون شكديا أو جاهل وا کل ظلى أن قائله فيه مت کدی :وقد تند 
ذلك لآن هذا [نا 01 حديث على بن ی بن خلاد عن أيه عن عمه رفاعة بن رافع وقد 
روىمن طرق كثيرة ولس فى شىء منها ماذكر من الثرتيب وعطف الأعضاء بعضها على 
نض ہم ونا كس مافيه يْسل وجبةه ويديه ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين و قال 
ف بعضها حى يضح الطرور مواضعه وذلك يقتضى جواز ترك الترتيب وأما عطفه بم 
فار واه أحد ولا ذ كره بإسناد ضعيف ولا قوی وعلىأنه لوروى ذلك ف الحديث ل جز 
الاعتراض به عل القرآن ف إششات الزبادة فبه وإيجاب نسخه فإذ قد وت أنه س ف 
القرآن إيحاب التر تيب فغير جائز إثياته يخير الواحد 1! وصفنا . 
باب الغسل من الجنابة 
قال الله تعالى | وإ نكنم جنماً فاطور وا ] قال أبو بكر الجنابة اسم شرعى يفيد لزوم 
أجتناب الصلاة وقراءة ال رآن ومس المصحف ودخول المسجد إلا بعد الاغتسال فن 
كان مأمور باجتناب ماذ كرنا من الآمور موةوف الك على الاغتسال فووجنب وذلك 
إنما يكون بالإنزال على وجه الدفق والشهوة أو الإيلاج ق.أحد السبيلين من الانسان 
ويستوى فيه الفاءل والمفءول به وينفصل حك ال جنابة من حك الحيض والنفاس وإن 
كان الحيض والنفاس بحظران ما تحظره الجنابة ما قدمنا بأن الحيض والنفاس عظران 
الوطء أيضاأً ووجود الغسل لا يطبرهما أوضاً مادامت حائضاً أو نفساء والغسل يطبر 
الجنب ولا تحظر عليه الجنابة الوطه وإنما مى جنا لا لزم من اجتناب ما وصفنا إلى أن 
يغتسل فيطوره الغسل والجئب اسم يطلق على الواحد وعلى الماعة وذلك لآنه مصدر ا 
قالوا رجل عدل وقوم عدل ور جل زور ووم زور من الزارة وتقول منه أب 
3 


1 ال ا it . ft‏ إله HI aa Heit lL.‏ _ 
الرجل وجب واجتاب والمصذر اجناية والا جناب فاخجاية المذد ذوره ق هذا الخو ضع 


لمم 


هه البعد والاجتناب 1 وصفنا وقال إبله تعالى إ والجار ذى القر فى والجار الجنب بھی 


اليد مئه ہا فصارت الجنابة قو الشرع اسماللزوم اجتناب ماوصف:أ من الاءور وأصله 
التياعد عن الثىء وهو مثل الصوم قل صار اسا ف الشرع للإمساك عن اشا مولوهة 
وقدكان أصله ف اللغة الإمساك فقط واختص 6 الشرع عا قد حلم وقوعه عله وتظائره 


“ols 


من الا سماء الشرعية المنقولة من اللغة إليها فكان المعقول مها ما استقرت عليه أحكا مما 


باب الغسل من الجنابة وام 


فى الشرع فأوجب الله تعالى على من حصات له هذه السمة الطبارة بقوله | و إن كنتم 
جنا فاطوروا | وقوه فى آبة أخرى | لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتی تعليوا 
ماتةو لون ولا ج: بالا عأبرى سييل حى تغتسلوا | |وقال | وينزل علیک ۾ من السماء ماء 

ابطر به ويذعب عنكم رجز الشيطان | روى 8 ١‏ بتهم جناءة فأنزل الله مطراً 
تأزالوا به أثر الاحتلام والمفروض من غسل الجنابة إيصال الماء بالغسل إلى كل موضع: 
بلحقه حکم التطبير من بدنه لعموم قوله | فاطوروا | وبين النى عل مسنون الغسل فا 
حدثنا عبد الباق ّ قانع قال حدثنا على بن تمد بن عبد الك قال حدثنا تل بن مسد د قال 
حد نا عبد الله بن دأو د عن الاعمش عن . سال ع عن 5 ريب قال حد نا ا ن عباس عن خالته 
ميمونة قالت وضعت للنى ل غسلا؟ يغتسل من الجنابة فأ كفأ | الإناء عل بده الى 
فغس لما م تين اوا م صب على فرجه بش اله 5 ضرب ده اکن فغساما م 
ضمض واستنشق وغسل وجه ويديه ثم صب على رأسه وجسدهم تنحى ناحية فغسل 
8 فناولته المنديق 7 بأخذه وجعل فض الماء عن جسده وكذلك الغسل من ا لجنا ية 
عند أصحابنا والوضوء ليس بفرض ف الجنابة لقو له تعالى | و إن كن تم جنب فاطور وا | وإذا 
أغتسل فقد تطور وقضى عبدة الا رة وقال کک اأصلاة وأنتم سكارى - إلى 
قو له - e‏ إلا عاری سجيل تی تغتساوا ف اح الصلاة بالاغتسا 0 
فن شرط فى صحته مع وجو د الغسل وضوءا فقد TY‏ ليس فما وذلك غير جاثز 
لا بد تافماساف فان قيل قال الله ہے إلى | إذا فم إلى الصلاة فاغسلواوجو | الأ بةرذلاك 
عموم فى سائر من قام إلمها قيل له فال جنب ١‏ غسل سار دده فبوعاسل ا 
ذةد قضى عردة الا بة لانه متوضىء مغتسل فمو إن لم بفرد الوضوء قبل الاغتسال فقد 
أتى بالغسل على وضوء لآنه أعي منه فإن قيل توضأ النى بل قبل الفسل قيل له هذا 
بلعل م درن إل لان ظاهر فعله لابقتضى الإيحاب واختلف الفقباء 
فى وجوب المضمضة والا_تنشاق فى غسل الجنابة فقال أبو حنيفة وأبو بوسف وحمد 
وزفر وألليث والثورى عمافرض فيه وقال مالك والشافعى ليس بفرض فيه وقولهتعألى 
| وان كنم جنا فاطوروا | عموم فى إيحاب تطبير سائر مايلحقه حكر التطبير من البدن 


(9) قرله غلا بالضم هو الماء الذى تطير نه ويالكسر مايقل به الرأس من ندر ووه . 


فلا جوز ترك ثىء منه + فان قيل من اغدسل ول بتمضمض ول يستنشق يسمى متطرراً 
فقد فعل ما أو جبته الآية ء قيل له إ١‏ يكون مطم رآ لبعض جده وعموم الآية بقتضى 
تطبير ايع فلا يكون بتطبير. البعض فاعلا لو جب عمو م الافظ ألا ترى أن قوله تعالى 
[اقتلوا المشركين ] عموم فى سائرهم وإنكان الاسم قد يتناول ثلاثة منهم كذاك ماوصفنا 
ولا لم جز لاحد أن يقتصر من حك آية قتال اش ركين على ثلاثة منهم لآن الاسم يقناوهم 
إذكان العموم شاملا للجميع فكذلك قوله تعالى | فاطورو! | عموم فى سائر البدن فلا 
بجوز الاقتصار على بعضه ء فإن قيل قوله [ ولاجنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا | 
يقتطى جوازه مع 5-7 لوقوع اسم المغتسل عليه ٠‏ قيل له إذا كان قوله | فاطمر وا | 
يقتضى تطبير داخل الفم و ا فالواجب علينا استعمال الا تين على أعمهما 
وأ كثرهما فائدة وغير جاتر الاقتصار مهما على أخصهما حكا إذ فيه تخصيص بغير دلالة 
ألا دعن 9 من “#ضمض واستنشق إسمى مغدسلا أرضاً فلاس ف ذكره الاغتسال ف 
لقتضى قوله عز وجل | وإن كنم ردنا فاطوروا ا هذا يدل عليه من جرة اأسنة حديث 
الخارث بن و جيه عن مالك بن دنار عن تمد بن سيرين عن ألى هريرة قال قال رسول 
الله بلقي تمت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة » وروى حماد بن سلمة عنعطاء 
أن اا لاب عن زاذان عن عل أن رسول اق ب e‏ ة من جنابة 
لم يغسلبأ فعل مهأ كذا وكذا! من النار قال عفن شم عاديت شعرى ٠‏ ود انا عرد الباق 
ابن قانع قال حد ثنا أحمد إن النضر بن بحر وأحمد بن عبد الله بن سابور والعمرى قالوا 
حدثنا بر که بن عمد الحلى قال حدثنا يوسف بن أسلط عن سفيان الثورى عن غالد 
الحذاء عن ابن سير ين عن أبى هر برة أن النى يلق جعل المضمضة والاستنشاق للجنب 
ثلاثة فريضة وأما قوله تت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا الدشرة ففيه الدلالة من 
وجرين على ل ماذكرنا أحدهما أن الآتف فيه شعرة ولشرة ة وألفم فيه بشرة فاقتضى الير 
و جوب غسلما وحديثك على أيضاً OT‏ ل ن فه 1 فإن قيل 
إن العين قد بكو ن فها شعر قيل له هو شاذ تادر والا كام ]| تعلق بالا عم ال E‏ 
ولا م للشاذ النادر فاو علا زا حص ص اہ بالإجماع ومع ذلك فإن الكلام ف و دلالة 


J‏ تیھ بص ن روچ عن ,الا والعموم سا أن م لنا فعا لم لهم دل حصو صه فان قل إن 


ان تم ركان يدخل الماء عينيه فى الجنابة قيل له لم يكن بفعله على وجه الوجوب وقد كان 
ا على تسده ق اض الطبارة عل فمأ ماللا راه واا قد کان توضأ لكل صلاة 
۾ قعل ل أشناه ء عل وجه الاحتا طط لعا فى وجه الوجوب وحدادثك او سف 1 ساط الذى 
ذكرنا فيه نص على و ضا فإن قيل د فيه ا النى ملق جعل الثلاث فر طا 
و 5 نه قبل ظاهره ره قَتضی کون اثلاث فرضاً وقد قامت الدلالة على سقوط 
0 ضا لا دين وبق حم النفظط فما وراءه أءه و یدل عليه من جبة النظر E٤ rl‏ عسل 
انا رة عا ل الظاهر والباطن مما لةه م التطبير بدلا لة أن عليه ابلاغ اا 00 
الشعر لاثما بلحقبا حك ال طبيرلو أصابتّانجاسة فك ذلك بلومه تطرير داخل أله 0 والأتف 
هذه العلة فإن قيل فيجب على غسل دا خل العينين هذه الدلة ق ا ب داخل عينيه 
نا a‏ لم دل مه تطبير ها هكذا كان سول أو اسن واا فلاس ق د اخل 0 
مشر د وإعابلزم ا ا به تطوير الدشرة فإن قيل لا كان دا خا العيئين اطا ول لزم تطوير 0 
عدن أن يكون كذلك حك داخل الا تف والفم قيل له وكيف صار دا العینین باطنا 
فإن أردت به أنه ينطيق عليهما الجفن فذلك موجود ف الا بطين لا مهما ينطيق علهه! 
العصند ولا غلافف ف الجنابة ولا لر ما إيجاب اللضخمضة 00 5 
فى الوضوء لا جل جانا فا أ لجنابة وذلك لا أنالآية فى إ. جاب الو ضر fl»‏ ¢| او ہت . 
غل ألو جه وألوجەھومأوأجېڭ فلم يتناول داخل الا زف والفموالابة فی غسل الجنابة. 
قد أو جبت آطبير سائر البدن من غير خصو ص فاستعملنا الا يتين على ما وردتا والفرق 
أيضا | هما من ج الا رأن الوا چب ف الوضو ء عسل ااه ر دون الباطء ن بدلا ل ا 
لابازمنا فيه إبلاغ الماء أو ل الشعر فلذلك ! م يلزم تطرير الفم وداخل الا توف الطنابة 
علية ع 05 الباط. . أل * رلا أ عليه [ بلاغ المأ 8 ١‏ أ« 


ن ن الاسر بف د ذه ا ہیک ولام ر اهاد ۲ صو ل المع وا ليب طن 


قوله ب عشر من الفطرة خمس ات ومس ف المدن فذ كر فى الر اش لإضمطضة 
o :‏ ونح مله على أنه مسذونث 2 الطبارة أ أصغر ى وتفرق يدنه وبين الجا به ع 


ذكرنا والله أعلم . 


لإ تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله باب التيمم € 
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ا 


90 را ملعا ا 


ل 


0 


۲ فبرست الجزء الثالك 
صفحة 

۲ پاب الفرائض 

1۳ ميراث أولاد الإان 

جو الكلالة. 

٣م‏ العول . 

ءج المشركة 

دم اختلاف السلفئى ميراث الاخت 
مع البنت . 

8 الرجل وت رعليه دين ويودى 
لوصية ٠.‏ 

وم الوصية الجائزة . 

عم الوصية لاوارث 

مم الوصية مجميع!! ل إذالم يكنوارث 

وم الضرار فى |لوصية . 

ع من حرم الميراث 

بم ميرآث المرتد . 

١ع‏ حدالزأندين. 


و جود الس 
معو جود السب 


الل 0 ا 11 : بلك د 
پا ۽ قولة تعالىير عاسروفن بالمررقف 2 به 
44 هأ حرم من النساء . 

0٦‏ حم الحرام لا حرم الحلال 
مب قوله تعالى إلا ما قد سلف . 


f‏ وله لعأ ىح رمتعليك أ مراتك الآية. 


ود أمبات النساء والربائب . 
ا ا 


¥ ثوله E‏ ا بان 


تجععرا ا 
الاين ا 

وب قوله تعالى والحصنات من النساء . 

وى فصل اجمع بان الاختين . 


. كاج ده وات الآزواج‎ Ae 


صفحة 

م باب الور . 

.و باب ااتعة . 

5 باب الزيادة فى اپور . 

1۹ کح الاماء. 

. كأح الأمة الكتابية‎ ٠١١ 

هال نكأح الآمة بغير إذن مولاها . 
م١‏ حد اللامة والعيد. 

7 باب التجارات وخيار البيع 
۳٣‏ خيار المتبايعين . 


١‏ الى عن الى 

باب العصبة . 

باب ولاء الموالاة . 

ما يجب على المرأة من طاعةزو جرا 
الهبى عن النشوز 

الحسكمين كيف يعملان . 

باب الخلح درن السلطان . 

باب بر الوالدين . 

الخلافه فى الشفعة بالجوار 
الجنب گر فى المسجد . 

ما أوجبالله تعالىمىأداء الامانات 
ما أمر الله تعالى به من الحكم بالعدل 
طاعة أولى الامر . 

و طاعة الرسول ل ام 

قوله تعالى فا ل فى المنافقين 
فتنين الآاية . ش 

قوله تعال فاقتلوا المشركين حسف 


وجداعوهم . 


فهرست الجزء الثالث من أحكام القرآن للجصاص 0 


صفحة 

. باب قتل الخطأ‎ ١ 

ASA‏ أن عدر 

98 ! باب شيه العمد . 

. مبلغ الديةمن الإ بل‎ ٠ 
. أسنان الإبل فى دية الخطأ‎ 

ب. م أسئان الإبل ف شيه أأعمد . 

. الدية من غير الإبل‎ ٠ 

١ ديات أهل الكفر‎ ٢ 

٥‏ اسل يق فى دارالحرب قيةتل قبل 
أن اجر : 

. ذكر أقسام القتل وأحكامه‎ ٠ 

9 القتل العمد هل فيه كفارة . 

۹ صلاة السفر . 

۳۹ صلاة ا لوف . 

غ6" الاختلاف فىضلاة ا مغرب . 

۲٥‏ اختلاف الفقباء فى الصلاة فى 
حال القتال . 

. باب مواقيت الصلاة‎ ٤۷ 


مه ؟ فصل ف دنهو عر وفك امار 

. القول فى الشفق والاحتجاج له‎ ٠ 

م ؟ وقت أأمشاء الآخرة . 

4 قوله آمالى لتحم بين الناس ما أراك 
الله الآية . 


صفحة 


۷ قوله تعالى لاخير فى كثير من نجوام 
الآنة. 

۹ باب مصالحة المرأة وزوجبا. 

وپ ما يجب على الحا من المدل بين 
الخصوم . 

۷۳ اسكتاية رتد . 

ويم قوله تعالى إن المنافقين خادعون الله 
وهو خادعهم : 

م قوله تعصالى لا حب اله الجبر 
6" 

۲۸۱ قوله تعالى يا أهل الكتاب لاتخاو! 
ف دک الام 5 

( سورة الائدة 

۲ قوله تعالى يا أمها|لذين آمنوا وفوا 
بالود , 

۸ قو اك 

وأ مأ الذين أمئو ! اتاو 


١‏ ۹ قول اا الذن اموا لاتحلوا 


شعاثر النّه اة 
٥‏ قوله تعالى وإذا حلم فا 
٩‏ قوله تعالى حرمت علي الميتة 
8 الآبة : 
۰ باب فى شرط الركاة . 
۴ فصل فى تزكية الحيوان . 
٠‏ فصل وأما الدين الخ . 
٠‏ قوله تعالى فن إضطرؤعمصة الاية 
57 قولهءتما ىو ماعليم من الجوارحالآية 
٠‏ اختلاف الفقباء فى ذلك . 


صطادوا 


1 فررست الجزء ااثالث من أحكام القرآن للجصاص 


ا 5 


صفحه أ صفحة 
.م قوله الى وطعام الذين أوتوا ۹ غسل الرجاين . 

الكتاب حل لك الاية . ۲+ فصل الكعين ماهما . 
ممم باب تزوج الكتابيات . ٣ه‏ الخلاف ف المسح على الخفين . 
۹م باب الطبارة للصلاة . ه۳ بأب الوضوء مرة مرة . 
عم فصل تجديد الوضوء . ٥م‏ فصل القسمية على الوضوء . 
مم فصل خمير إذا قم إلى الصلاة . 1م فصل الاستنجاء ليس بفرض . 
دعم الوضوء بغير نية . وموم فصل بطلان القول بإيحاب 
م اختلاف الفقباء فى فرض النية . ا ١‏ 
9م فسل اللحية وتخايلبا . | بم باب الغسل من الجنابة . 
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